


Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

مجلة الآداب والعلوم  الاجتماعية

منشورات جامعة محمد لمين دباغين، سطيف2، الجزائر



Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

ماذا عن مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة سطيف2؟     
   

URL: https://www.asjp.cerist.dz/downloads/revues?fileKey=15280
              URL: https://www.asjp.cerist.dz/downloads/revues?fileKey=15802

معلومات أولية  	 

قواعد النشر	 

مدونة أخلاقيات النشر	 

منصات التصنيف	 

التعهد	 

هيكلة المخطوط / المقال	 

كيفية ارسال مقال الى مجلة 	 

              

المراسلات      
العنوان: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة سطيف2، الجزائر 

                                          حي الهضاب سطيف 19000 الجزائر 
                  الهاتف /فاكس: 036.66.11.81 

                  الموقع الالكتروني
-https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4
-http://revues.univ-setif2.dz/
revue@univ-setif2.dz                      -          revue.setif2@gmail.com               :البريد الالكتروني             

               الايداع القانوني:  2004-650

   1112-4777 :(ISSN)ردمد    
    2588-1906 :(eISSN)الرقم الالكتروني

©جميع الحقوق محفوظة لجامعة محمد لمين دباغين سطيف2، سطيف، الجزائر

للاطلاع على هذه الملفات يمكن تنزيلها من الرابطين أعلاه



Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
                                               مجلة علمية محكمة نصف سسنوية تصدر عن جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، الجزائر 

مدير المجلة
أ.د. الخير ق�شي مدير الجامعة

رئيس التحرير

أ.د.  خير الدين دعيش

هيئة التحرير
أ.د.  فريدة قمازأ.د. محمود بوسنة

أ.د. منصور بن زاهيأ.د. عبد الملك بومنجل

أ.د.بلقاسم يخلفأ.د. الطاهر سعود

أ.د. فطيمة شبابأ.د. أنور مقراني

أ.د. جمال كويحلأ.د. سمش الدين زواغي

أ.د. ساعد خمي�شي أ.د. عبد العزيز العيادي

أ.د. حسين أمزيانأ.د. علاوة عمارة

أ.د. رحموني بومنقاشأ.د. مصطفى سعداوي 

أ.د. خواني أحمد عماد الدين د. حسين بلحرش    

د. نور الدين همي�شيد. نوال خرة

د. وهيب بوسعديةد. اخلاص غرزولي                 

د. فارس شاشة د. الشريف زروخي

د.  لبنى أشهبد. أمينة فطيمة زهرة طالبي

د. حسينة أحميدد. بوبكر قارس

د. فاروق طباعد.نجوى فيران

د. بشير الشريف شمس الديند.فوزية رواق

د. أرزقي بوحشيشد. سمرة شوبان

د. فايزة جنيدي

أمانة المجلة
مبروك صبايحيمفيدة شريفيلامية بوضياف



Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

اللجنة العلمية

جامعة سطيف2أ.د. بن جدو بوطالبي

جامعة سطيف2أ.د. نصر الدين غراف

جامعة سطيف2أ.د. محمد بوادي

جامعة سطيف2أ.د. سفيان زدادقة

جامعة سطيف2أ.د. محمد بن أعراب

جامعة سطيف2أ.د. صلاح الدين زرال

ATRSSH  قسنطينةأ.د. يوسف عيبش

جامعة سطيف2أ.د.  السعيد كسكاس

جامعة سطيف2أ.د. بلقاسم نويصر

جامعة سطيف2أ.د. نور الدين بوعلي

جامعة قسنطينة3أ.د.  فوضيل دليو                                   

جامعة الأمير عبد القادر قسنطينةأ.د. أحمد صاري             

جامعة ذي قار العراقأ.د. عواد كاظم لفتة الغزي

جامعة بخت الرضا –السودانأ.د. محمد الحسن عبد الرحمن

CNRS فرنساأ.د. دانيال إستريا

CENIEH اسبانياأ.د. محمد سحنوني

جامعة باري 7 فرنساأ.د. آل ديكو بريما

جامعة سطيف2د. عمار كوسة                                 

جامعة سطيف2د. نور الدين مبني                                    

جامعة سطيف2د. محمد بوجاجة

جامعة سطيف2د. حميد أومليلي



Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

الفهرس

07 الصورة التنافسية للدولة: كيف ولماذا تتحول الدول إلى علامات تجارية د. نور الدين همي�شي

17  السياسة الجديدة للتنمية الفلاحية والريفية في الجزائر - حالة بلديات من الإقليم ...د. وردة بوقبال

أ.د. محمود بوسنه
 مــا هي الخصائــص المحــددة لكيفيــة كتابــة عناويــن مخطوطــات علميــة، خاصــة في العلــوم 

والاجتماعيــة؟ الإنســانية 
33

41الحِراك السيا�شي والثقافي الجزائري مع مطلع القرن العشرين د. نصيرة براهمي

د. شفيقة عاشور 

أ.د. خير الدين دعيش

مقاربــة المتخيــل في بنــاء الشخصيــة التاريخيــة« حميــدو بــن علي»في روايــة »الرايــس« لهاجــر 

قويــدري
53

65 التصوف تجربة كونية قراءة في اعمال اريك فروم    د. نصيرة بوطغان

بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائفحياة أحمد الصّيد
ّ
72 المصطلح الط

حاج إسماعيل بن لولو  

أ.د.قاسم حاج امحمد
91 قراءة كرونولوجية في كتاب »شرح كتاب النيل«

د. يوسف لطرش 

 أ.د. مختار ملاس
104تأصيل النظريات النقدية الحداثية في النقد العربي القديم عند عبد الملك مرتاض

د. رابح محمد حساين

أ.د. بن سنو�شي سعاد
عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّي أنموذجا

ّ
113شعرية الانزياح في الش

125طبيعة الاستهلال في رواية »حضرة الجنرال« لكمال قرورد. نجمة قرواز

137 فنيّة الكناية في الشعر العبا�شيد. مسعودة صابة

مسعود بدة 

د. بكاي  إسماعيل 

د. مراد عايدي

دراســة تحليليــة للبحــوث العلميــة التي تناولــت أثــر العصــف الــذهني على تعلــم بعــض المهــارات 

الحركيــة ...
149

د. بديعة حنون  

د. لبنى أحمان
161اندماج مستويات الإبداع في إشهار الواقع دراسة لأسلوب بناء العلاقة مع الزبائن



Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

أ.د. سمش الدين زواغي

د. نعيمة بوزغران
174التكفل الطبي في العلاج والوقاية الأولية للسمنة عن طريق النشاط البدني الريا�شي

د. ايمان خلفة 

188الإستراتيجيات الإتصالية الداعمة لتحسين صورة المؤسسات الجامعية د. لامية صابر

د. مريم ضبع 

أ.د. أم الخير بن شنه
207اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة

224مجتمع قسنطينة وما جاورها من خلال الرحلة الورثيلانيةد. محند أكلي آيت سوكي

أ.د. مولود آيت عي�شى

د. عتوتة صالح

كريمة عنانى

التحليل الكلى لتوزيع الافعال المساعدة للغة الانجليزية فى الكتاب المدر�شى للغة 

  {En} “Getting Through” الانجليزية كلغة اجنبية فى الجزائر  للسنة الثانية ثانوى
236

كوثر رمضان

د. نصيرة بوبعاية
{En} 247آخر رجل في البرج بقلم أرافيند أديجا: دراسة تفسيرية لعتبات النص



7

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

الصورة التنافسية للدولة: كيف ولماذا تتحول الدول إلى علامات تجارية
Nation Competitive Image: How And Why Nations Become Commercial Brands 

د. نور الدين همي�سي            
Dr. Noreddine Hamici  

 جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، الجزائر 
n.hamici@univ-setif2.dz

ملخص
تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة التعمــق في مفهــوم الصــورة التنافســية للدولــة باعتبــاره مفهومــا مفتاحيــا يســمح 

بإدراك حجم تأثير الاتصال على تشكيل حزمة تمثلات ترتبط بالدولة وبعمقها الثقافي والسيا�سي والاقتصادي. 

يتــم التعامــل مــع هــذه التمــثلات بوصفهــا تراكمــا آليــا وأحيانــا قصديــا لجملــة مــن الصــور التي يمكــن الإفــادة منهــا 

كمــدخلات لنظــام حوكمــة الدولــة وســياستها الخارجيــة واقتصادهــا انطلاقــا مــن كــون العلاقــات التي فرضــت 

العولمــة عبورهــا للحــدود تتغــذى بالدرجــة الأولى مــن عمليــات الاتصــال، التي تســتحيل تدريجيــا إلى إحــدى أهــم 

أدوات التســيير الناجــع للدولــة. ســنصل في خاتمــة البحــث إلى فهــم كيفيــة الاســتفادة مــن هــذا المفهــوم مــن أجــل 

بنــاء إستراتيجيــات وسياســات على الصعيــد الــدولي تســمح بدعــم قطاعــات اقتصاديــة وسياســية، كمــا ســنصوغ 

جملــة مــن التوصيــات المهمــة لتوظيــف هــذا المفهــوم على الصعيــد العربــي.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-09-06

تاريخ القبول 2024-02-26

الكلمات المفتاحية
الصورة التنافسية
صورة الدولة
الاقتصاد
الدبلوماسية
السياحة

مقدمة
ســعيا  ســوى  الأصــل  في  ليســت  العولمــة  أن  على  اتفــاق  هنــاك 

متناهيــا إلى الســيطرة والانتصــار، ليــس بالسياســة والاقتصــاد 

ثــورة  تجســدها  التي  والأفكار  بالرمــوز  كذلــك  وإنمــا  فقــط، 

هــذه  خلال  مــن  ســنحاول  بالحــدود.  تــعترف  لا  التي  التواصــل 

مفهــوم  حــول  القــراءات  بعــض  اســتخلاص  البحثيــة  الورقــة 

صــراع  حالــة  عــن  تعــبيرا  بوصفــه  للدولــة  التنافســية  الصــورة 

عــن  ومثــالا  معينــة  وسياســية  اقتصاديــة  قطاعــات  في  مشــتدّ 

الإعلام  وســائل  وضمــن  عبر  المســتعرة  الفكريــة  المنافســة 

غايــات  تبــتغي  منافســة  وهي  الحديثــة،  الاتصــال  وتقنيــات 

سياســية واقتصاديــة في النهايــة لأن قــوة الــدول وفــرص بقائهــا في 

والنفــوذ. التمكــن  خلال  مــن  إلا  تكــون  لــن  العالمــي  الســباق 

ويمكــن في هــذا الصــدد الاســتئناس بمثــال حي عــن هــذا الأمــر، 

الواجهــة  إلى  وكرواتيــا  إســبانيا  مــن  كل  عــودة  ل 
ّ
تــشك حيــث 

لافتــا  واســتقطابا  اقتصاديــا  رخــاء  يعيشــان  كبلديــن  العالميــة 

للســياح رغــم الظــروف السياســية والاقتصاديــة التي مرتــا بهمــا 

خلال العقــود القليلــة الماضيــة، نموذجــا ممتــازا لاختبــار مفهــوم 

الســيا�سي.  المســتوى  على  الإجرائيــة  وتجلياتــه  الدولــة  صــورة 

نــات هــذا المفهــوم في واقعنــا العربــي، ســواء 
ّ

إن استنطــاق ممك

التطبيقيــة،  الممارســة  ناحيــة  مــن  أو  الأكاديميــة  الناحيــة  مــن 

يمكــن أن يقــود إلى إعــادة التفــكير في حلــول مبتكــرة للكــثير مــن 

الإشكاليات المهمة التي تعاني منها الدول العربية، وبالخصوص 

على المســتوى الاقتصــادي، حيــث يمكــن الاعتمــاد على مفهــوم 

الصــورة التنافســية مــن أجــل إعــادة ابــتكار طــرق صناعــة الثروة 

المشــاريع  وإدارة 

مفهوم الصورة التنافسية: من المنتج إلى الدولة1–
يقــوم مفهــوم الصــورة التنافســية على مفهــوم الصــورة الذهنيــة 

والعلاقــات  التواصــل  قامــوس  في  مــميزة  بمكانــة  يحظــى  الــذي 

على  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  الباحثــون  يســتخدم  العامــة. 

مــن دون الاتفــاق على مفهــوم موحــد  نطاقــات واســعة، ولكــن 

لــه، وبهــذا فهــو يبقــى بحاجــة -كــغيره مــن الكــثير مــن المفاهيــم في 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة- إلى توضيــح وتدقيــق على الرغــم 

مــن عمــره المديــد مــن مهــد الفلســفة إلى رحــاب العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة الحديثــة التي لا تــزال تحــاول صقــل هــذا المفهــوم. 

أعمــاق  في  موغلــة  جــذورا  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  يمتلــك 

بأنــه  الفلاســفة  قبــل  مــن  يعــرف  حيــث  القديمــة،  الفلســفة 
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محــاكاة ذهنيــة ضعيفــة عمومــا لإحســاس أو لإدراك ســابق مــن 

قبــل. وهي أيضــا تمثيــل عــيني مــن إنشــاء فعاليــة الفكــر يســتفاد 

هــذا  ويــقترب   .)2001 )لالانــد،  مجــردة  فكــرة  تصويــر  في  منــه 

المفهــوم كــثيرا مــن بعــض المفاهيــم التي يتبناهــا علمــاء النفــس، 

الإحالــة  ويمكــن  الإدراكــي،  النفــس  علــم  أخصــائيي  خصوصــا 

هنــا إلى تعريــف وليــام سكــوت للصــورة الذهنيــة بأنهــا مجموعــة 

يتذكــر  حينمــا  يتصورهــا  أو  الشخــص  يميزهــا  التي  الصفــات 

)المــو�سى، 1984(. الصــورة  عنــه  تــعبر  الــذي  ال�سيء 

مــن  أهــم  بين  مــن  بولدينــغ  كينيــث  الأمريكــي  الباحــث  ويعــتبر 

أســهموا في إعطــاء مفهــوم الصــورة الذهنيــة قيمــة علميــة عاليــة، 

الإنســانية  العلــوم  في حقــل  يــده شــهرة واســعة  نــال على  حيــث 

الشــهير  كتابــه  في  المــميز  اســتخدامه  بعــد  وذلــك  والاجتماعيــة، 

 .1956 عــام  الصــادر  والمجتمــع«  الحيــاة  في  المعرفــة  »الصــورة: 

وقــد أكــد بولدينــغ على فعاليــة هــذا المفهــوم مــن أجــل تفــسير مــا 

وصــل إليــه العقــل البشــري مــن إنجــازات علميــة ماديــة وفكريــة، 

وكــذا على جــدواه في تعليــل الكــثير مــن الســلوكات التي يقــوم بهــا 

البشــر في مختلــف جوانــب حياتهــم اليوميــة، ويــرى بــأن محتــوى 

هذا المفهوم يرتبط بالمعرفة، ويقدم تبعا لذلك تعريفه للصورة 

الذهنيــة بأنهــا »المحتــوى المعــرفي للذهــن البشــري« ويــرى كذلــك 

بــأن المحتــوى المعــرفي للصــورة الذهنيــة هــو أيضــا بنيــة عضويــة 

لأن البشــر أثنــاء عمليــة التواصــل يتبادلــون الكــثير مــن الرســائل 

 Boulding,(المشــفرة والمفككــة بفضــل أعضــاء بيولوجيــة معينــة

. )1956

ورغــم أن مــا قدمــه بولدينــغ حــول مفهــوم الصــورة خلــق حركيــة 

كــبيرة في البحــوث العلميــة في فــروع عديــدة مــن المعرفــة والعلــوم 

على غــرار علــم الاجتمــاع المعــرفي وعلــم النفــس الإدراكــي مثلمــا 

توجيــه  مــن  يمنــع  لــم  هــذا  أن  إلا  معاصريــه  مــن  الكــثير  أكــده 

الباحــثين  بعــض  قبــل  مــن  المــقترح  لمفهومــه  الانتقــادات  بعــض 

لبســا  يحمــل  المفهــوم  هــذا  بــأن  اعــتبر  الــذي  إيلي  ريتشــارد  مثــل 

الــرئي�سي هــو التســاؤل عمــا إذا كان  كــبيرا، وبــأن موضــع النقــد 

كانــت  إذا  مــا  وبالتــالي  صحيحــا،  أذهانهــم  في  النــاس  يحملــه  مــا 

صحيحــة،  ومســتقبلا  حاضــرا  ماضيــا،  بالواقــع  معرفتهــم 

العلــوم  كلاســيكيي  أحــد  روجــرز،  ويــل  قالــه  بمــا  هنــا  ويســتدل 

الإنســانية في الغــرب، حين اعــتبر بــأن المشكلــة ليســت في مــا إذا 

كان النــاس يعرفــون أو لا يعرفــون الواقــع، ولكــن فيمــا إذا كانــت 

معرفتهــم للواقــع صحيحــة. ويــرى البعــض بــأن الصــورة الذهنيــة 

هي خلاصة الانطباعات الذاتية التي تتكون في الذهن نحو �سيء 

هــذه  المباشــرة، وترتبــط  المباشــرة وغير  التجــارب  مــن خلال  مــا 

التجــارب بعواطــف الأفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم بغــض النظــر 

عــن صحــة المعلومــات التي تتضمنهــا خلاصــة هــذه التجــارب لأنهــا 

في النهايــة تمثــل دافعــا صادقــا بالنســبة لأصحابهــا ينظــرون مــن 

.Boulding, 1966(( خلاله إلى ما حولهم ويفهمونه على أساسها

مــن  المســتوى  هــذا  على  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  يبــق  ولــم 

التحليل فقط، حيث بدأ بالتطور تدريجيا قبل أن يتم توظيفه 

في العديــد مــن الأدبيــات العلميــة حتى وصــل إلى حقــول الاتصــال 

بــدءا  التنظــيمي  الاجتمــاع  وعلــم  التســويق  العامــة،  والعلاقــات 

مــن أواخــر الخمســينيات، وكان إســهام الباحــث الأمريكــي دافيــد 

أوجيلفــي واضحــا جــدا في هــذا الســياق بصفتــه أول مــن نبــه إلى 

أهميــة إدراك القيمــة العلميــة لمفهــوم صــورة أو علامــة المنتــج مــن 

خلال فرضــه الشــهير القائــل بــأن النــاس لا يــشترون منتوجــات 

وإنمــا علامــات وصــور رمزيــة للمنتــوج، وبــأن هــذا الأخير إنمــا هــو 

 Dowling,(في الأخير شخصيــة محــددة يدركهــا الجمهــور جيــدا

.)1993

الجــذور  على  التركيز  إلى  الباحــثين  مــن  آخــر  تيــار  ويذهــب 

الصــورة  بــأن  بالتــالي  ويؤكــدون  المفهــوم،  لهــذا  الاجتماعيــة 

الذهنيــة للمنتــوج، الخدمــة أو المؤسســة إنمــا تأخــذ قيمتهــا مــن 

دخولهــا حيز التفاعــل الاجتمــاعي، وهــو مــا يطلــق عليــه دوغلاس 

في  يــرى  حيــث  والصــور«،  للعلامــات  الثقــافي  »التــشكل  هولــت 

المنتجــات  وصــور  التجاريــة  العلامــات  ابــتكار  بــأن  الشــأن  هــذا 

وتحســينها أصبــح ســمة غالبــة على المجتمعــات الحديثــة بفعــل 

الرأســمالية، مضيفــا بــأن المنتــج لــم يعــد ال�سيء الوحيــد الــذي 

يمثــل محــورا لتحــسين الصــورة، وإنمــا المؤسســة أيضــا أصبحــت 

والعلامــات  الصــور  هــذه  وتكتســب  الفعــل.  هــذا  لمثــل  مــحلا 

وجودهــا مــن التــداول الاجتمــاعي والثقــافي لأنهــا توفــر للمستهلــك 

فوائــد معلوماتيــة وتفاعليــة ورمزيــة تصبــح قابلــة للتوظيــف مــن 

تحقيــق  أجــل  مــن  المؤسســات  داخــل  الاتصــال  مخططــي  قبــل 

.)Holt, 2006(اقتصاديــة مكاســب 

الأبحــاث  مــن  المزيــد  انطلقــت  المؤسســة،  صــورة  مفهــوم  ومــن 

مفاهيميــة  كأداة  الذهنيــة  الصــورة  فعاليــة  لاختبــار  الســاعية 

بــرزت  المــنحى،  هــذا  وفي  اتســاعا،  أكثر  على مســتويات  تحليليــة 

أولى الملامــح حــول مفهــوم صــورة الدولــة ضمــن محتــوى الكــثير 

الثمانينيــات وإلى غايــة  نهايــة  مــن  التي انطلقــت  الدراســات  مــن 
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يومنــا هــذا، حيــث نذكــر هنــا على الأقــل مســاهمة فيليــب كوتلــر، 

الســياق  هــذا  في  يذكــر  والــذي  التســويق،  منظــري  أبــرز  أحــد 

العديــد مــن الدراســات التي حاولــت الكشــف عــن مفهــوم صــورة 

الدولــة أو العلامــة التجاريــة للدولــة )nation brand(، وقــدم لمحــة 

بين  المنافســة  في ســياق  الصــورة  هــذه  تــأثير  نتائجهــا حــول  عــن 

المنتجــات المحليــة والأجنبيــة على مســتوى الأســواق الأمريكيــة. 

عــادت  الدولــة  صــورة  بــأن  غيرتنر  ودافيــد  كوتلــر  فيليــب  ويــرى 

مــا تنشــأ بالتفاعــل بين العديــد مــن المحــددات مثــل الجغرافيــا، 

شخصياتهــا  خلال  مــن  وأيضــا  الثقافــة،  التاريــخ،  الإعلام، 

المعروفــة خارجيــا، ويؤكــدان بــأن هــذه الصــورة تتســم في الغالــب 

في  ينشــأ  قــد  للحقيقــة  مبتــذل  واختصــار  نمطيــة  صــورة  بأنهــا 

انعــدام أي تجربــة شخصيــة حيــال الدولــة المعنيــة، وذلــك بفعــل 

الأثــر الــذي تتركــه وســائل الإعلام وصناعــات الترفيــه مــن خلال 

تقديمهــا للمعلومــات أو مــن خلال تلقــي انطباعــات مــن أشخــاص 

.)Kotler & Gertner, 2002( آخريــن 

ورغــم هــذه الدراســات، إلا أن الفضــل في صقــل مفهــوم صــورة 

كلي  ســياق  في  تدقيقــه  وإعــادة  التنافســية  الزاويــة  مــن  الدولــة 

الباحــث  إلى  يعــود  متكامــل  واجتمــاعي  واقتصــادي  ســيا�سي 

في  وخصوصــا   ،*Simon Anholt أنهولــت  ســيمون  الإنجــليزي 

الــدول،  لصــورة  الجديــدة  الإدارة  التنافســية:  »الهويــة  كتابيــه 

 Competitive identity: The new brand( والمناطــق«   المــدن 

management for nations, cities and regions( الصــادر عــام 

 Places( »ثــم كتــاب »هويــة الأماكــن وصورتهــا وســمعتها  ،2007

عــام 2010، حيــث  الصــادر   )identity, image and reputation

قــدم في هذيــن الكتــابين العديــد مــن الــرؤى حــول مفهــوم صــورة 

الدولــة وتشــعباته النظريــة والمنهجيــة، مســتخدما التراث العــلمي 

في دراســة صــورة  العامــة والتســويق  العلاقــات  الكــبير لمجــالات 

المؤسســة والعلامــة التجاريــة، وهــو مــا يفســر اعتمــاده كــثيرا على 

تقريبــا. المــعنى  بنفــس  والعلامــة  الصــورة  اســتخدام مفهومــي 

بــأن  بالقــول  الدولــة  لصــورة  الخــاص  مفهومــه  أنهولــت  ويقــدم 

وضــع تعريــف شــامل لهــذا المفهــوم يتطلــب التفرقــة بين اتجــاهين 

اثــنين: اتجــاه يعــتبر بــأن صــورة الدولــة يجــب أن تســتقرأ بنــاء على 

المظاهــر الماديــة المرئيــة المتلقــاة عــن الدولــة، فيمــا يذهــب الاتجــاه 

الثاني إلى محاولة التعمق في قراءة جوهر صورة الدولة بالتركيز 

.)Dinnie, 2008( كذلــك على العناصــر المعنويــة غير المرئيــة

وبالاســتعانة بإجــراء مقارنــة بين صــورة المنتــج أو صــورة المؤسســة 

يــوضح  أخــرى،  مــن جهــة  الدولــة  مــن جهــة وبين مفهــوم صــورة 

أنهولــت بأنــه إذا كانــت صــورة العلامــة أو صــورة المؤسســة تــبني 

المكان  أو  الدولــة  صــورة  فــإن  والإشــهار،  التســويق  آلــيتي  عبر 

تتكون بواســطة ميكانيزمات أكثر تعقيدا، غير أنه يصر على أن 

هــذه المقارنــة تكشــف عــن تقــارب المفهــوم كــثيرا بين الحالــتين، 

حيــث يســتفيد صاحــب الصــورة في كل الأحــوال مــن تكــون صــورة 

ثــم  إيجابيــة عنــه وقــد يخســر أكثر إذا تشكلــت صــورة ســلبية، 

تكــون  مــا  عــادة  المكان  أو  الدولــة  صــورة  بــأن  بالقــول  يســتطرد 

التي  العوامــل  لــكثرة  بالنظــر  والســلبية  الإيجابيــة  بين  مزيجــا 

.)Anholt, 2007( تشــكيلها  في  تتدخــل 

للصــورة  مفهومــه  آخــر  موضــع  في  الإنجــليزي  الباحــث  ويــوضح 

أو ســلبية  إيجابيــة  المعيــاري على  الحكــم  بــأن  بالقــول  الذهنيــة 

صــورة الدولــة لا يتوقــف على شــهرتها أو قــوة معرفــة النــاس بهــا، 

الولايــات  مثــل  دولــة  أن  إلى  ويــشير  الأمــر  هــذا  بالمثــال  ويــوضح 

المتحــدة الأمريكيــة أو أفغانســتان قــد تمتــلكان نفــس القــدر مــن 

شاســعا  فارقــا  هنــاك  أن  غير  بهمــا،  النــاس  معرفــة  أو  الشــهرة 

 Anholt,( بينهمــا مــن ناحيــة تقييــم إيجابيــة أو ســلبية صورتهمــا

تصــوره  يفصّــل  ذاتــه،  الكتــاب  مــن  آخــر  موقــع  وفي   .)2007

للعوامــل التي تتحكــم في تــشكل الصــورة الذهنيــة للدولــة لــدى 

شــعوب دول أخــرى، ويــرى بــأن تصــورات النــاس حيــال دولــة مــا 

:)Anholt, 2007( عامــلين  بتــأثير  تنشــأ 

- العامــل النــفعي الجيــد )good reason(: ويتدخــل هــذا العامــل 

مــا  دولــة  في  الاستثمــار  اختيــار  غــرار  على  معينــة  مجــالات  في 

ســياحية  كوجهــة  أو  المناســب  الاقتصــادي  لمناخهــا  بالنظــر 

الجانــب  يلعــب  بحيــث  الجيــدة،  الســياحية  لممتلكاتهــا  بالنظــر 

المادي دورا مهمــا في تــشكل الصــورة ويكــون تــأثيره على مســتوى 

العــقلي. الجانــب 

- العامــل الحقيقــي العميــق )real reason(: ويتحــدد هــذا العامــل 

بنــاء  الصــورة  تتــشكل  العميــق، حيــث  الوجدانــي  على المســتوى 

على معتقــدات عميقــة واتجاهــات نفســية حيــال الدولــة محــل 

العامــل  هــذا  تــأثير  على  التعــرف  بــأن  أنهولــت  ويقــول  التقييــم، 

يبــدو أكثر صعوبــة لأنــه يمكــن التعــرف على المــدركات العقليــة 

للنــاس، غير أنــه مــن العــسير تحديــد مدركاتهــم العاطفيــة.

التي  المفاهيــم  مــن  العديــد  الشــأن  هــذا  في  أنهولــت  ويســتخدم 

تتداخــل مــن لحظــة إلى أخــرى للتعــبير عــن تصــوره ل�سيء مــعين 

يتكــوّن حيــال دولــة مــا في أذهــان شــعوب وأنظمــة الــدول الأخــرى، 
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حيــث يســتخدم مصطلحــات على غــرار الصــورة، الثقــة، الهويــة، 

النقــاش  لأن  ذلــك  في  معــذور  أنــه  غير  العلامــة،  أو  الســمعة 

الدائــر بين أخصــائيي الإعلام والعلاقــات العامــة والتســويق في 

هــذا الصــدد ليــس بالجديــد، حيــث دعــا كل مــن فرانــك جيفــكنز 

في  الذهنيــة  الصــورة  منظــري  أبــرز  أحــد  غرونيــغ،  وجيمــس 

العلاقات العامة، إلى تجاوز هذا الخلاف في التسميات والتركيز 

على المــسمى بالنظــر للتقــارب الكــبير في هــذه المفاهيــم، ويــقترح 

غرونيــغ تحديــدا جمــع كل هــذه المســميات تحــت مــسمى واحــد 

أطلــق عليــه »إدارة الانطباعــات« أو »استهلاك الرمــوز مــن طــرف 

.)Grunig, 2003  ( الجمــاهير« 

وينــتهي أنهولــت إلى أن رعايــة وتخطيــط صــورة الدولــة على المــدى 

الــذي  المعاصــر  العالــم  في  أهميــة قصــوى  يمثــل  البعيــد أصبــح 

مفهومــه  الصــدد  هــذا  في  ويصــوغ  متنامــي،  عولمــي  بمــدّ  يتــميز 

للدولــة«،  التنافســية  الهويــة  »إستراتيجيــة  يســميه  لما  الخــاص 

وهــو برأيــه مفهــوم يســتدعي رعايــة خاصــة بالنظــر لضرورتــه في 

عالم اليوم الذي يعتبر »سوقا معولمة«، حيث أضحى لزاما على 

كل دولــة أن تــدرك بأنهــا مــخيرة بين إيجــاد مكانــة لهــا في منظومــة 

ذلــك  على  بنــاء  ويعــرف  التاريــخ،  خــارج  البقــاء  أو  الســوق  هــذه 

بأنهــا »مجمــل المجهــودات المخططــة  الهويــة التنافســية للدولــة 

 Anholt,(»دولي ســياق  في  الدولــة  تنافســية  لدفــع  والموجّهــة 

الدبلوماســية،  في  أكثر  المنافســة  مســتويات  وتــتضح   ،)2007

والســياحة. التجــارة 

صورة الدولة ومجالات التنافس في سياق العولمة1–
مــن  الكــثير  لفهــم  خصبــا  مجــالا  الدولــة  صــورة  مفهــوم  يتيــح 

قيمــة  ذات  قــراءات  ويقــدم  الــدول  بين  التفاعليــة  الظواهــر 

فعالــة لشــرح مــا يعيشــه العالــم المعاصــر مــن مــد عولمــي جــارف. 

وفي هــذا الشــأن، يؤكــد أنهولــت على أن صــورة الدولــة هــو مفهــوم 

جوهــري قابــل للقيــاس، ولــه تــأثير هــام على التقــدم الاقتصــادي، 

الاجتمــاعي، الســيا�سي والثقــافي للــدول، وذلــك بالنظــر لتدخلــه 

كمتــغير بالــغ الأهميــة في علاقــة الدولــة بغيرهــا مــن الــدول، وكــذا 

في اتخــاذ الكــثير مــن القــرارات ذات الطابــع العابــر للحــدود على 

غــرار الهجــرة، العمــل في بلــد آخــر، اقتنــاء المنتجــات، الســياحة... 

والكــثير مــن الأفعــال التي يتــم التخطيــط لهــا بنــاء على مــا يتلقــاه 

.)Anholt, 2007( الأفــراد مــن مــدركات حيــال الــدول الأخــرى

وعلى العمــوم، قــد تتحــدد الكــثير مــن الأهــداف مــن التخطيــط 

الجانــب  في  يــتضح  الإطلاق  على  أهمهــا  ولعــل  الدولــة،  لصــورة 

الأجانــب  الســياح  اســتقطاب  وخصوصــا  الاقتصــادي، 

المصداقيــة  تنميــة  الصــادرات،  دفــع  الأجنبيــة،  والاستثمــارات 

التــأثير  وزيــادة  الأخــرى  الــدول  مــع  الشــراكات  تقويــة  الدوليــة، 

.)Dinnie, 2008( الدوليــة  المواضيــع  في  للدولــة  الســيا�سي 

ومــن أجــل توضيــح مختلــف هــذه الأهــداف يمكــن الاســتقرار على 

الأمثلــة التطبيقيــة التاليــة:

المنافسة الاقتصادية والتجارة الدولية1–1–
على مســتوى التحليــل الجزئــي، تــشير بعــض دراســات التســويق 

إلى أن المستهلــك عــادة مــا يقــوم بعمليــة مراجعــة معرفيــة قبــل 

اتخــاذه لســوك شــراء أي منتــج، حيــث يتصــرف المستهلــك عــادة 

على  التعــرف  طريقهــا  عــن  يتــم  معرفيــة  مراجعــة  لآليــة  وفقــا 

المنتــج وفقــا للمعلومــات التي تلقتهــا بنيتــه المعرفيــة ســابقا، وهــذا 

التحليــل ينسحــب على الطريقــة التي يتصــرف بهــا المستهلــك لما 

يتعلــق الأمــر بمنتــج قــادم مــن دولــة أخــرى. ويذكــر كــولتر مثــالا 

التي أجراهــا فرانــس  الدراســة  مــن خلال  الأمــر  هــذا  عــن  مــميزا 

علامــات  تلقــي  حــول  دوبــي  ولوريــن  شــميت  بيرنــد  لــوكليرك، 

إلى  التوصــل  خلالهــا  مــن  تــم  والتي  الــدول،  خــارج  في  المنتجــات 

مــن خلال  إيجابيــا حتى  يــبني  الفــرن�سي  المنتــج  نحــو  أن الاتجــاه 

.)Kotler & Gertner, 2002( التلفــظ بعلامتــه باللكنــة الفرنســية

في كتابــه »هويــة الأماكــن، صورتهــا وســمعتها«  أنهولــت  يفاجئنــا 

على  الدولــة  صــورة  تــأثير  في  للبحــث  الأولى  الملامــح  تلمــس  بأنــه 

بــن  جعفــر  الفضــل  أبــو  العربــي  المفكــر  مــن  الخارجيــة  تجارتهــا 

علي الدمشــقي في كتابــه المعنــون »الإشــارة إلى محاســن التجــارة 

لـــ1175  الموافــق  هجريــة   570 )ســنة  المال«  عــن  بالحديــث 

عــن  الفضــل  أبــو  فيــه  تحــدث  الــذي  الكتــاب  وهــو  ميلاديــة(، 

مــن خلال قولــه  البعيــدة  بالبلــدان  التجــارة  في  للعمــل  منظــوره 

»أحيانــا اســم التاجــر يــزن في الســوق أكثر مــن ثروتــه، والنــاس 

.)Anholt, 2010(»فيهــم يثقــون  الذيــن  التجــار  مــن  يــشترون 

العالميــة  التجــارة  واقــع  على  المفاهيــم  هــذه  أنهولــت  ويســقط 

التقليديــة  والزبــون  التاجــر  علاقــة  أن  إلى  يــشير  حيــث  حاليــا، 

كمــا رآهــا أبــو جعفــر الدمشــقي تطــورت كــثيرا وأصبحــت عملاقــة 

بفعــل العولمــة التي يعطــي لهــا أنهولــت بعــدا سياســيا اقتصاديــا، 

غير أن صلابــة العلاقــة الارتباطيــة بين ســمعة وصــورة التاجــر 

مــن  طرفاهــا  تحــول  وإنمــا  حالهــا،  على  بقيــت  الزبــون  وثقــة 

شخــصين إلى دولــتين أو مجموعــة دول، حيــث أصبحــت علاقــات 

التجــارة الدوليــة قائمــة كذلــك على صــورة الدولــة البائعــة والثقــة 
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التي تمتلكهــا لــدى الــدول الأخــرى، ويذهــب إلى أن تراجــع النظــام 

أصبحــت  الثقــة  أن  على  آخــر  دليــل  الحــالي  شكلــه  في  العالمــي 

الــدول. بين  مهــزوزة 

أنهولــت  يــوضح  الجديــدة«،  العدالــة  صــورة  »تلميــع  كتابــه  وفي 

بدقة كيف أن صراعات التجارة الخارجية بين الدول يمكن أن 

تلقــى تفــسيرات عميقــة لهــا في مفهــوم »تلميــع صــورة الصادرات«، 

ويــرى بــأن الصــورة يمكــن أن تكــون مصــدرا لثروة الأمــة، حيــث 

يعــتبر بــأن تســويق منتجــات العديــد مــن الــدول تحــت علامــات 

تجاريــة تخضــع لعنايــة خاصــة في تلميــع صورتهــا يمكــن أن يكــون 

على  وفيرة  بمداخيــل  تعــود  قــد  للغايــة  ذكيــة  تجاريــة  سياســة 

الدولــة، لأن النــاس عــادة مــا يــشترون المنتــج الــذي يملــك صــورة 

إيجابيــة محســنة وفقــا لبرامــج خاصــة ويفضلونــه على المنتجــات 

المجهولة، بل وهم مستعدون لدفع أموال أكثر مقابل الحصول 

عليــه، وهــذا الأمــر ينطبــق على المؤسســة التي تملــك صــورة جيــدة 

لــدى زبائنهــا، حيــث تملــك فرصــا أكبر في البقــاء في الســوق مقارنــة 

بمؤسســات تجهــل صورتهــا لــدى النــاس، وإذا مــا اتجهنــا صعــودا 

فــإن الــدول لا تفلــت مــن صرامــة هــذا القانــون، فالنظــام العالمــي 

لا يــعترف بالــدول المجهولــة، والمنافســة الاقتصاديــة والسياســة 

النــاس نحــو دولــة  تتأثــر كــثيرا بتصــورات  الــدولي  على المســتوى 

.)Anholt, 2003( معينــة وثقتهــم فيهــا

ولا تتوقف المنافسة بين المنتجات عند حدود الدولة الواحدة، 

نجــاح  بفعــل  الدولــة  خــارج  إلى  الصــراع  هــذا  يمتــد  قــد  حيــث 

الإعلام  وســائل  بواســطة  الاتصــال  حواجــز  كســر  في  العلامــة 

واقتحــام أســواق الــدول الأخــرى، ويقــدم أنهولــت مثــالا على ذلــك 

بنجــاح الســيارات الألمانيــة في الظفــر بمكانــة خاصــة في الأســواق 

الأمريكيــة، ويفســر ذلــك بالثقــة الكــبيرة للمستهلــك الأمريكــي في 

لــو غيرت شــركات صناعــة  أنــه حتى  الصانــع الألمانــي، ويــفترض 

إلى أســماء  مــن مرســيديس وأودي  الســيارات الألمانيــة علاماتهــا 

هنــاك  لأن  الــرواج  نفــس  ســتلقى  فإنهــا  و«ب«  »أ«  مثــل  أخــرى 

علاقــة ثقــة بين الزبــون الأمريكــي والشــركة الألمانيــة بفعــل صــورة 

المؤسســات  وصــورة  جهــة  مــن  للتحــسين  خضعــت  التي  المنتــج 

مــن  ذاتهــا  الدولــة الألمانيــة  ثــم صــورة  ثانيــة،  مــن جهــة  الألمانيــة 

.)Anholt, 2003( ثالثــة وأخيرة  جهــة 

الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الثقافية1–1–
تفــسير  في  الدولــة  صــورة  لمفهــوم  المثمــر  التوظيــف  جانــب  وإلى 

طبيعــة علاقــات التجــارة الدوليــة في العالــم، فقــد لقــي اســتخدام 

هــذا المفهــوم نجاحــا واســعا في فهــم وبنــاء العلاقــات السياســية 

هــذا  وفي  الدبلومــا�سي،  الجانــب  في  وبالتحديــد  الــدول،  بين 

الأدبيــات  في  بكثافــة  تســتخدم  مفاهيــم  عــدة  هنــاك  الصــدد، 

الدبلوماســية  الافتراضيــة،  الدبلوماســية  غــرار  على  الغربيــة 

مــن  مزيــج  الأصــل  في  وهي  الثقافيــة،  والدبلوماســية  العامــة 

على  كــثيرا  يستنــد  العامــة  العلاقــات  ونشــاط  الدبلوماســية 

الدولــة.  صــورة  مفهــوم 

أول  هــو  بوتــر  إيفــان  الكنــدي  أن  إلى  الأدبيــات  هــذه  وتــشير 

الافتراضيــة،  الدبلوماســية  مفهــوم  صقلــوا  الذيــن  الباحــثين 

وذلــك مــن خلال كتابــه المعنــون بـ«الدبلوماســية الافتراضيــة«، 

الصــادر عــام 2002، ويســتعين فيــه بمــا كتبــه مواطنــه الشــهير 

فيــه  ويقــدم  التكنولوجيــة،  الحتميــة  حــول  ماكلوهــان  مارشــال 

في  يصــل  أن  إلى  المعاصــرة  الدبلوماســية  لواقــع  تاريخيــة  قــراءة 

الأخير إلى أن التطــور الحاصــل في تكنولوجيــات الاتصــال وصــولا 

ــن بعــض الــدول 
ّ

إلى الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي مك

مــن تحقيــق مكاســب دبلوماســية عديــدة لأنــه نقلهــا مــن مخاطبــة 

حــد  في  الشــعوب  مخاطبــة  إلى  الرســمية  السياســية  الأنظمــة 

الرقمنــة  بفضــل  المعلومــات  تدفــق  انفجــار  بــأن  معــتبرا  ذاتهــا، 

الشــركات  في مصلحــة  مثلمــا كان  الدبلوماســيين  في صــالح  كان 

والبنــوك، وبــأن »الشــفافية التامــة« في عصــر الشــبكات ســتعيد 

التأسيــس لنمــط جديــد مــن العلاقــات ليــس بين الــدول فقــط، 

أيضــا  الحكوميــة  غير  والمنظمــات  الشــعوب  وبين  بينهــا  وإنمــا 

.)Potter, 2002(

بنــاء  مــن  كــثيرا  الافتراضيــة  الدبلوماســية  مفهــوم  ويــقترب 

نظــري أكثر اتســاعا لقــي اســتخداما مكثفــا في حقــل العلاقــات 

الدوليــة، والأمــر يتعلــق بالدبلوماســية العامــة، وهي مبحــث يــعنى 

لــدى  مــا  دولــة  عــن  الناشــئة  للتصــورات  والتخطيــط  بدراســة 

شــعب دولــة أخــرى، وذلــك بالاســتعانة بفعاليــة وســائل الإعلام 

في هــذا الصــدد، وإذا كان كل مــن أنهولــت وبوتــر قــد كتبــا حــول 

هــذا الموضــوع في الوقــت ذاتــه، فــإن الأول كان أكثر تــركيزا على 

اســتخدام مفهــوم صــورة الدولــة واعــتبره مفتاحــا لتفــسير كيفيــة 

التقليــدي  النمــط  عــن  بعيــدا  بنــاء علاقــات بطريقــة وســائطية 

الدبلوماســية. في  عليــه  المتعــارف 

وترجــع الأصــول الأولى لمصــطلح لدبلوماســية العامــة إلى ســنوات 

الستينيات غير أنها كانت ذات طابع تطبيقي أكثر منه أكاديمي، 

ففــي عــام 1963، اعــتبر إدوارد مــورو، أب الدبلوماســية العامــة 
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بــأن  الوقــت،  ذلــك  في  للمعلومــات  الأمريكيــة  الوكالــة  ورئيــس 

تمتــد  منهــا، لأنهــا  التقليديــة  عــن  العامــة تختلــف  الدبلوماســية 

غير  والمنظمــات  العامــة  الجمــاهير  لتستهــدف  باهتماماتهــا 

الحكوميــة، كمــا أنهــا لا تنقــل وجهــات نظــر الحكومــات الرســمية 

كذلــك،  مواطنيهــا  عامــة  نظــر  وجهــات  تتضمــن  وإنمــا  للــدول، 

الدبلوماســية  وجــوه  أبــرز  أحــد  روس،  كريســتوفر  ســار  فيمــا 

الأمريكيــة في هــذا التيــار، واعــتبر بــأن الدبلوماســية العامــة تمثــل 

العلاقــة  واصفــا  التقليديــة،  للدبلوماســية  الجمــاهيري  الوجــه 

الاتصــال  ثــورة  دخــول  بعــد  وذلــك  والموازيــة،  بالتكامليــة  بينهمــا 

كمتــغير وســيط في العلاقــات بين الــدول، وبالتحديــد بعــد نهايــة 

الحــرب البــاردة، وليســت وســائل الإعلام المتــغير الوحيــد هنــا لأن 

مثــل  الأخــرى  الناشــئة  العوامــل  مــن  للعديــد  آخــر  تــأثيرا  هنــاك 

التــغير في شكل المجتمــع المدنــي بالنمــو الكــبير في المنظمــات غير 

الحكوميــة وســعيها الدائــم للدخــول إلى دائــرة اهتمامــات الــرأي 

.  )Leonard & al, 2002( العــام 

في  إلا  النظــري  بالاهتمــام  العامــة  الدبلوماســية  تحــظ  ولــم 

مــن  أنهولــت  يعــتبر  حيــث  الثالثــة،  للألفيــة  الأولى  الســنوات 

تحليلاتــه  وتتــميز  المضمــار،  هــذا  في  البارزيــن  الباحــثين  بين 

الدولــة  صــورة  مفهــوم  إلى  الدائمــة  بمرجعيتــه  الموضــوع  حــول 

والتخطيــط لهويتهــا التنافســية، ومــن هــذا المنطلــق، فهــو يطــوّر 

العامــة  الدبلوماســية  جماهيريــة  حــول  الســابقة  التصــورات 

ويشــدد على أنهــا تبقــى في كل الأحــوال تعــبيرا عــن وجهــات النظــر 

التي تمثــل المؤسســات الحكوميــة الرســمية وكــذا غير الرســمية 

مجتمــع  رســالة  نقــل  إلى  والهادفــة  الدولــة،  داخــل  والأشخــاص 

بأكملــه إلى مجتمــع دولــة أخــرى، وبالتــالي فهي في رأيــه مكــون فــرعي 

داخــل مخطــط الهويــة التنافســية الــذي يضــم إلى ذلــك العديــد 

حــول  معينــة  انطباعــات  صناعــة  في  الأخــرى  الاتجاهــات  مــن 

.)Anholt, 2010( الدولــة 

يشــار إلى أن تصــورات أنهولــت حــول الدبلوماســية العامــة تركــز 

أكثر على فكــرة المنافســة بالنظــر لارتكازه النظــري على مفهــوم 

الهويــة التنافســية، غير أن هــذا لا يجــب أن يخلــط علينــا الأمــور 

إذا مــا أشــرنا إلى أن الباحــثين في الموضــوع يفرقــون بين نمــطين 

 Leonard &(والتعاونيــة التنافســية  العامــة:  الدبلوماســية  مــن 

al, 2002(، فــالأولى تفــرض نفســها في بعــض المواضيــع التي تــسعى 

الدولــة لتكــون رائــدة فيهــا على حســاب غيرهــا مــن الــدول بالنظــر 

والتقاســم  للتنــازل  قابلــة  غير  وأهــداف  مصــالح  على  للمراهنــة 

مثــل اقتحــام الأســواق والهيمنــة التجاريــة والترويــج الســياحي، في 

حين تميل الثانية إلى الطابع التشــاركي والمصلحة المتقاســمة مع 

بقيــة الــدول في التوجــه إلى جمــاهير الدولــة المستهدفــة، ومثــال 

قيــم سياســية  نشــر  إلى  الــسعي  الدبلوماســية  مــن  النمــط  هــذا 

تجــاوز  على  الــدول  ومســاعدة  والديمقراطيــة  العدالــة  مثــل 

الحــروب والأزمــات.

ويحــذر أنهولــت مــن عــدم إيلاء أهميــة كــبيرة لبرامــج صــورة الدولــة 

أن  إلى  الشــأن  هــذا  في  ويــشير  القائمــة،  الحكومــات  قبــل  مــن 

بهــذه  العمــوم خطــرا محدقــا  تــشكل على  العامــة  الدبلوماســية 

الحكومــات إذا مــا قورنــت بالدبلوماســية التقليديــة، فــإذا كانــت 

حكومــة  مــن  يتــشكل  محصــورا  جمهــورا  تخاطــب  الأخيرة  هــذه 

ودبلومــاسيي الدولــة المستهدفــة فــإن الدبلوماســية العامــة أمــر 

أكثر تعقيــدا بكــثير، ويــوضح هنــا بالقــول:

مقارنــة  الواســعة  الجمــاهير  وإدارة  معرفــة  في  التعقيــد  إن   «

بالجمــاهير الصــغيرة المحترفــة مفتــاح رئي�سي لفهــم الفــروق بين 

الدبلوماســية العامــة والدبلوماســية التقليديــة، فتقييــم جمهــور 

مــن وزراء ودبلومــا�سي دولــة مــا لسياســات دولــة أخــرى لــن يكــون 

لــه أثــر واســع على صورتهــا، وهــذا التقييــم يوصــف في الأعــراف 

غير  لحظــة،  أي  في  للتــغير  وقابــل  ســطحي  بأنــه  الدبلوماســية 

تــشكل  والتي  الواســعة،  للجمــاهير  بالنســبة  يختلــف  الأمــر  أن 

مــن معلومــات،  تتلقــاه  مــا  مــن خلال  مــا  دولــة  تصوراتهــا حيــال 

وســهلة  مســتقرة  بأنهــا  الغالــب  في  تتســم  التصــورات  وهــذه 

 Anholt, ( « التحديــد والقيــاس، غير أنــه مــن الصعــب تغييرهــا

.)2010

ويقــدم أنهولــت بعــد ذلــك موجــزا تاريخيــا لتطــور الدبلوماســية 

العامــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على سبيــل المثــال، حيــث 

تــولي  ســبقت  التي  الــفترة  أولهــا  أساســية،  مراحــل  ثلاث  يحــدد 

وكانــت  للمعلومــات،  الأمريكيــة  الوكالــة  لرئاســة  مــورو  إدوارد 

الدبلوماســية العامــة حينهــا مجــرد نشــاط إعلامــي يتــولى نقــل مــا 

تقــرره الخارجيــة الأمريكيــة عبر وســائل الإعلام، أي أن دورهــا في 

صناعــة السياســة الخارجيــة كان المرافقــة وفقــط، فيمــا تحولــت 

وظيفــة ممــتهني الدبلوماســية العامــة بقــدوم مــورو إلى المشــاركة 

صــورة  يخــدم  الــذي  بالــشكل  الخارجيــة  السياســات  تعديــل  في 

إلى  العامــة  الدبلوماســية  تتحــول  أن  قبــل  المتحــدة،  الولايــات 

الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  منظومــة  ضمــن  مســتقلة  أداة 

للتواصــل  كوســيلة  وليــس  السياســات  لصنــع  رئي�سي  كمحــور 
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فقــط، وبالتــالي فقــد أصبــح هــذا النشــاط مســتقلا ومؤثــرا للغايــة 

.)Anholt, 2010(

إمكانيــة  إلى  أنهولــت  يــشير  العامــة،  الدبلوماســية  جانــب  وإلى 

الاســتعانة بتصــوره حــول الهويــة التنافســية للدولــة لفهــم نمــط 

ويقــدم  الثقافيــة،  الدبلوماســية  هــو  الدبلوماســية  مــن  آخــر 

في  الأمريكيــة  الجماهيريــة  الثقافــة  إســهام  ذلــك  على  كمثــال 

الشــيوعية.  تــدمير  في  والمشــاركة  الســوفياتي  المجتمــع  اختراق 

والدبلوماســية الثقافيــة هي تســمية مرجعيــة لما يمكــن أن نطلــق 

واقعي  تعــبير  وهي  ثقــافي،  طابــع  ذات  خارجيــة  سياســة  عليــه 

بالدبلوماســية  تــبنى  لا  التي  الــدول  بين  العلاقــات  طبيعــة  عــن 

التقليديــة والعلاقــات السياســية فقــط، وإنمــا كذلــك بالتلاقــح 

تتوقــف  لا  الــدول  بين  الــصلات  لأن  الثقافــات،  بين  والتعــارف 

عنــد حــدود الأنظمــة السياســية، بــل هي في الأســاس علاقــات بين 

.)Jora, 2013( والثقافــات  الشــعوب 

لقــد أصبــح التواصــل الــدولي الآن أفضــل أداة لنشــر الأفكار بين 

الشــعوب، كمــا أن الإقنــاع أصبــح أفضــل حــل لتوزيــع مــا يســميه 

أنهولت بـ«المنتجات الثقافية للدول« وتغيير الكثير من سلوكات 

الشــعوب الأخــرى، بعــد أن لــم يعــد هنــاك مكان للإجبــار والقســر 

تقديــم  هنــا  ويمكــن  الدوليــة.  العلاقــات  ســابقا  ســادا  اللذيــن 

المزيــد مــن الأمثلــة التوضيحيــة، فصــورة أوروبــا مــثلا لــدى بقيــة 

شــعوب العالــم هي في الغالــب امتــداد ثقــافي مــعين أكثر مــن كونــه 

امتــدادا سياســيا، كمــا أن الكــثير مــن الصــور والرمــوز تختلــط 

عنــد الحديــث عــن أوروبــا، حيــث تتداخــل صــورة لــذة الأطعمــة 

الألمانيــة  التكنولوجيــات  فخامــة  مــع  والإيطاليــة  الفرنســية 

الإنجليزيــة...)  البنــاءات  ونظــارة  قــوة  جانــب  إلى  والسويســرية، 

Anholt, 2010(، وهــو مــا يعــتبره أنهولــت تأكيــدا إضافيــا على أن 

صــورة الدولــة هي أداة فعالــة جــدا في تحديــد طبيعــة اتجاهــات 

الشــعوب والــدول نحــو بعضهــا البعــض.

ويمتــد تــأثير الدبلوماســية الثقافيــة وتشــكيلها لصــورة إيجابيــة 

المســتويين  على  وبالتحديــد  أخــرى،  أهــداف  إلى  الدولــة  حيــال 

تــأثير  أن  على  للتأكيــد  يدفــع  مــا  وهــو  والاقتصــادي،  الســيا�سي 

الدبلوماســية الثقافيــة يظهــر على المــدى البعيــد، وقــد أدركــت 

فرنســا  ففــي  الأمــر،  هــذا  الأخيرة  الآونــة  في  الــدول  مــن  العديــد 

الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  مستشــارو  دق  المثــال،  سبيــل  على 

في الثمانينيــات أجــراس الإنــذار بعــد إحساســهم بــاهتزاز صــورة 

حيــث  الأمريكــي،  الشــعب  لــدى  وخصوصــا  العالــم،  في  بلدهــم 

الثقافيــة  بمكتســباته  فرنســا  مثــل  بلــدا  أن  كيــف  اســتغربوا 

أن  للمواطــن الأمريكــي، لدرجــة  بالنســبة  العريقــة غير معــروف 

هــذا الأخير لا يعــرف مــا تختزنــه باريــس ولا تتملكــه أي رغبــة في 

إلى  ذهــب  بأنــه  يقــول  فإنــه  ذلــك  فعــل  وأن  حــدث  وإذا  زيارتهــا، 

أوروبــا، وليــس إلى فرنســا)Guehenno, 1986( . ومــن هــذا المنطلــق 

في سياســات  ثمــة عطبــا  إلى أن  الفرنســيون حينهــا  فقــد تفطــن 

تســويق ثقافــة بلدهــم يجــب أن يصحح مــن أجــل إعــادة تلميــع 

العالــم. في  صــورة فرنســا 

تسويق الوجهات السياحية1–1–
للدولــة  التنافســية  الصــورة  مفهــوم  مــن  الاســتفادة  ويمكــن 

دراســة  في  أهميــة  يقــل  لا  آخــر  مبحــث  أغــوار  استكشــاف  في 

الســياحة  أضحــت  حيــث  والشــعوب،  الــدول  بين  العلاقــات 

فضــاء ثقافيــا وسياســيا يتخطــى جميــع الحــدود ويســهم بــشكل 

تنميــة  في  يســاعد  مثلمــا  الــداخلي  الاقتصــادي  النمــو  في  كــبير 

عــن  الصــدد  هــذا  في  أنهولــت  ويتحــدث  السياســية.  العلاقــات 

إســقاطه لتصوراتــه حــول صــورة الدولــة ولكــن في إطــار نظــري 

مــن  المكان، والأمــر واضح  اتســاعا، وهــو مفهومــه لصــورة  أكثر 

خلال كتابــه الــذي يحمــل العنــوان ذاتــه، ويعــتبر في هــذا الشــأن 

بــأن صــورة المكان هــو البنــاء النظــري الأنســب لإجمــال النظــرة 

البلــدان  شــعوب  منظــور  في  مــا  بلــد  حيــال  القائــم  التصــور  إلى 

الأخــرى، ويعــتبر الســياحة هنــا أحــد أهــم المجــالات التي تــتضح 

فيهــا حــدة المنافســة بين الــدول بالنظــر إلى أن طبيعــة الخدمــة 

العــرض  فــإن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  جــدا.  مــميزة  هنــا  المســوقة 

ماديــا  منتوجــا  ليــس  الســياحي  التواصــل  في  الغالــب  في  المــقترح 

قــد يكــون عطلــة أو رحلــة منوعــة بقــدر مــا هــو في الأصــل إطــار 

معــرفي ووجدانــي متكامــل حــول البلــد أو المدينــة محــل العــرض 

منمّــق بمعلومــات ثريــة حــول مــا ســيجده الســواح في البلــد مــن 

عــادات وتقاليــد، طبائــع النــاس، المنــاخ، نوعيــة المأكل، الثقافــة 

والتاريــخ... وغير ذلــك مــن المكونــات التي تصنــع في ذهــن الســائح 

.)Anholt, 2010( وإيجابيــة...  واضحــة  صــورة 

ويســتخدم باحثــو وممارســو الترويــج الســياحي في هــذا الصــدد 

 destination( الســياحية«  الوجهــة  »تلميــع  هــو  خاصــا  مفهومــا 

المجــال  هــذا  في  اســتخدامه  في  شــرع  مفهــوم  وهــو   ،)branding

عــن  التعــبير  أجــل  مــن  الثمانينيــات  ســنوات  مــن  ابتــداء 

المجهــوادت الهادفــة لتســويق منتجــات وخدمــات معينــة تتعلــق 

الأمــر  وهــذا  مــعين،  مجتمــع  عيــش  وأســاليب  وطبيعــة  بثقافــة 
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يــشير ضمنيــا إلى أن برامــج تلميــع الوجهــة الســياحية نشــأت في 

لهــا مكانــا ضمــن  تجــد  قبــل أن  الســياحي  الترويــج  حضــن مهنــة 

الفضــاء الأكاديمي للبحــث في البعــد الاتصــالي لهــذا المجــال وذلــك 

. )Pereira & al, 2012(بدءا من الســنوات الأولى للألفية الثالثة

أكثر  للدولــة  التنافســية  الصــورة  مفهــوم  يكــون  أن  يمكــن 

الوجهــة  فتلميــع  الســياحة،  مجــال  في  التنافــس  فهــم  في  فائــدة 

الســياحية حافــز مهــم جــدا مــن حيــث دفعــه إلى تحقيــق الهــدفين 

ســابقي الذكــر، أي الجانــب الاقتصــادي والجانــب الدبلومــا�سي 

والســيا�سي، إذ أن التعــرف على البلــد مــن خلال زيارتــه وتكويــن 

صــورة عنــه مــن خلال التجربــة الحســية يــشكل دافعــا إضافيــا 

معــه  سياســية  شــراكة  عقــد  أو  البلــد  بهــذا  الاستثمــار  لاختيــار 

وتعميــق العلاقــات الدبلوماســية معــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

معينــة، فيمــا يكــون مــن الصعــب اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات في 

ويســرد  الحســية،  بالتجربــة  المكتســبة  المعلومــات  غيــاب  ظــل 

أنهولــت في هــذا المجــال تجــارب العديــد مــن الــدول التي أصبحــت 

تتــبنى شــعارا مهمــا يؤكــد ذلــك وهــو: »إذا كان النــاس ســيأتون إلى 

يــغيروا نظرتهــم إلينــا«،  بلدنــا مــن أجــل رؤيتــه، فإنهــم يجــب أن 

ويحــدد لهــذا التصــور مفهومــا خاصــا هــو »الرضــا الإستراتــيجي 

.)Anholt, 2010  ( للســيّاح« 

ولهــذا السبــب، فقــد ارتقــى نشــاط تلميــع الوجهــات الســياحية إلى 

أعلى المراتب في اهتمامات الكثير من الدول الرائدة في السياحة 

العالميــة وأصبــح يحظــى باهتمــام ســيا�سي منقطــع النــظير، وهــذا 

الأمــر أكدتــه الدراســة التي أجراهــا كل مــن نايجــل مورغــان، أنيــت 

»تلميــع  عنــوان  تحــت   ،2003 عــام  بيغوتــي  وراشــيل  بريتشــارد 

الوجهــة الســياحية ودور الجمــاهير المختلفــة: حالــة نيوزيلانــدا«، 

والتي بيّنــت بــأن تلميــع الوجهــة الســياحية يــشكل محــورا هامــا في 

سياســة الحكومــة النيوزلنديــة، وبــأن هنــاك ســعيا حثيثــا لبنــاء 

بنــاء على مــا أفــرزه  التحالفــات الدوليــة والشــراكات السياســية 

النشــاط الســياحي في هــذا البلــد مــن حيويــة، وبأنــه على العكــس 

مــن ذلــك فــإن الأزمــات السياســية عــادة مــا تكــون سببــا في تراجــع 

.)Ryan & Silvanto, 2010(هــذا النشــاط

خاتمة: آفاق عربية لمفهوم الصورة التنافسية للدولة
حــول  أنهولــت  ســيمون  تصــورات  ببحــث  الورقــة  هــذه  اهتمــت 

تــتضح فيهــا جــدوى  الصــورة التنافســية للدولــة والمجــالات التي 

هــذا المفاهيــم، ومــن الضــروري أخــذ مثــل هــذه التحاليــل بــعين 

تتعلــق  التي  تلــك  منهــا  وخصوصــا  العربيــة،  الــدول  في  الاعتبــار 

الإستراتيجيــة  السياســات  وتحــيين  تخطيــط  في  بالاستثمــار 

المســتوى  على  العربــي  والاقتصــادي  الســيا�سي  النفــوذ  لتنميــة 

الــدولي.

إن مثــل هــذه المخططــات النظريــة تحتــاج إلى رعايــة خاصــة مــن 

قبــل الدوائــر العلميــة الأكاديميــة والسياســية الرســمية على حــد 

ســواء، وذلــك بالنظــر لعامــلين اثــنين:

لكــي  بالمقومــات الأساســية  في غالبــه  العربــي يزخــر  العالــم  - أن 

على  والاقتصاديــة  السياســية  الناحيــة  مــن  فعالــة  قــوة  يصبــح 

الرغــم مــن التفــاوت في مســتويات جاهزيــة كل دولــة لمثــل هــذه 

الخطــط.

- أن الحضــور الإعلامــي للــدول العربيــة في الإعلام الــدولي لا يــزال 

محتشــما، وهــذا مــن بين الأســباب الرئيســية التي أدت إلى رســم 

صــورة ســلبية حــول كل مــا هــو عربــي، الأمــر الــذي يســتدعي ردا 

عمليــا وإجرائيــا، وليــس تحلــيلا للأســباب والظواهــر فقــط.

الرئيســية  المنطلقــات  مــن  مجموعــة  هنــاك  فــإن  منظورنــا،  وفي 

التي يجــب أخذهــا بــعين الاعتبــار مــن أجــل إعطــاء النقــاش حــول 

مفهــوم صــورة الدولــة وآليــات توظيفــه ضمــن السياســات العامــة 

ونذكــر  الجــادة،  العلميــة والأداتيــة  الصفــة  العربــي  الفضــاء  في 

منهــا:

- أن الرهــان على الإعلام هــو رهــان استراتــيجي ومخرجاتــه تظهــر 

في العــادة على المــدى البعيــد، والعالــم العربــي هــو منطقــة حيويــة 

في العالــم ويملــك موروثــه الحضــاري الــذي يؤهلــه للحصــول على 

مكانــة مرموقــة ضمــن الفضــاء الرمــزي العالمــي.

المجــال  في  أساســية  بمقومــات  يزخــر  العربــي  العالــم  أن   -

تــجني  تبقــى  العربيــة  القــوى  أكبر  أن  مــع  وذلــك  الاقتصــادي، 

في  التــغير  في  بــدأ  الأمــر  هــذا  النفــط،  تصديــر  مــن  مداخيلهــا 

التحديــد  وجــه  على  الخليــج  دول  باتجــاه  الماضيــة  الســنوات 

الاستثمــارات  باســتقطاب  الاقتصاديــة  ممارســاتها  تنويــع  نحــو 

الخــارج. في  عملاقــة  استثمــارات  ومباشــرة  الأجنبيــة 

- أن هنــاك شــبه إجمــاع على أن الصــورة القائمــة حــول العالــم 

أجــل  مــن  كــبير  مجهــود  إلى  تحتــاج  زالــت  لا  الخــارج  في  العربــي 

تلميعهــا، وذلــك ليــس بالاســتعانة بالوجــه الاقتصــادي المشــرق 

لبعــض الــدول مثــل دول مجلــس التعــاون الخلــيجي فقــط، وإنمــا 

أيضــا مــن خلال الاستثمــار في الثقافــة العربيــة والتركيز أكثر على 

عولمتهــا.

- العالــم العربــي لــه مقومــات ســياحية هامــة، ودول مثــل مصــر، 
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تونــس والمغــرب مــن أكبر الأقطــاب الســياحية في العالــم، لذلــك 

لتلميــع  واجهــة  أيضــا  يكــون  أن  يمكــن  للســياحة  الترويــج  فــإن 

صــورة الدولــة الواحــدة أو الــدول العربيــة مجتمعــة، وذلــك مــن 

الــدول  هــذه  إلى  القادمــة  الســياحية  الوفــادة  اســتغلال  خلال 

مــن أجــل تــدارك الثغــرات التي تولــدت نتيجــة الغيــاب العربــي في 

الــدولي.  الإعلامــي  الفضــاء 

- تبقــى الإرادة السياســية مــن أكثر عوائــق إدمــاج هــذا المفهــوم في 

الفضاء العربي، فقول أنهولت بأن السياسة والسياحة يتأثران 

ببعضهمــا البعــض لــه موضــع صــدق كــبير في عالمنــا العربــي، إذ 

العربيــة سياســات واضحــة على  الأقطــار  مــن  الكــثير  في  تغيــب 

مســتوى الاستثمــار الاقتصــادي والســياحة رغــم الإمكانيــات التي 

إلى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة  بهــا، والأمــر يرجــع بالأســاس  تزخــر 

وغيــاب الأفــق الاستراتــيجي في الكــثير مــن السياســات المنتهجــة.

وآليــات توظيفــه قيمــة  المفهــوم  هــذا  يقــدم  ذلــك،  إلى  - إضافــة 

علمية كبيرة للمشتغلين في حقول الاتصال والعلاقات العامة، 

حيــث يســتدعي ذلــك إطلاق لبحــوث بخصوصــه وتعميقهــا مــن 

أجــل اختبــار إمكانيــة استيعابــه في السياســات العربيــة وتقديــم 

المقترحــات اللازمــة لوضعــه على ســكة الأداء.
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Nation Competitive Image: How And Why Nations Become Commercial Brands

Abstract
This paper aims to delve into the concept of the nation competitive image, a key concept that 
allows to explore how communication affect our representations about nation and its cultural, 
political and economic depth. These representations are dealt with as an automatic and sometimes 
intentional accumulation of a number of images that can contribute as inputs to the nation’s 
governance system, its foreign policy and its economy, based on the fact that the relations that 
globalization imposed crossing borders are fed primarily by communication processes, which 
gradually transform into one of the most important tools for the effective management of the 
nation. At the conclusion of the study, we will reach an understanding of how to benefit from this 
concept in order to build strategies and policies at the international level that allow support for 
economic and political sectors, and we will formulate a number of important recommendations 
to discern how to avail this concept at the arab countries.

Keywords
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nation image
economy

diplomacy
tourism

L’image Compétitive de La Nation: Comment et Pourquoi Les Nations Deviennent 
Des Marques Commerciales

Résumé
Cet article vise à approfondir le concept d’image compétitive de la nation, un concept clé qui 
permet d’explorer comment la communication affecte nos représentations sur la nation et sa 
profondeur culturelle, politique et économique. Ces représentations sont traitées comme une 
accumulation automatique et parfois intentionnelle d’un certain nombre d’images qui peuvent 
contribuer comme intrants au système de gouvernance de la nation, à sa politique étrangère et à 
son économie, en partant du fait que les relations que la mondialisation a imposées au-delà des 
frontières sont principalement alimentées par des processus de communication, qui se transfor-
ment progressivement en l’un des outils les plus importants pour la gestion efficace de la nation. 
Au terme de l’étude, nous parviendrons à comprendre comment tirer parti de ce concept afin de 
construire des stratégies et des politiques au niveau international qui permettent de soutenir les 
secteurs économiques et politiques, et nous formulerons un certain nombre de recommandations 
importantes pour discerner comment profiter de ce concept dans les pays arabes.

      Mots clés
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image de nation
économie

diplomatie
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ملخص
ســعت سياســة التجديــد الــفلاحي إلى تغــيير أوضــاع القطــاع الــفلاحي والتوجــه نحــو ليبراليتــه بغيــة الاندمــاج في 

الاقتصــاد العالمــي، وذلــك مــن خلال خلــق علاقــات جديــدة بين الإنســان والأرض قصــد تحــسين أداء الفلاحــة 

الوطنيــة، والدولــة مرغمــة على اتبــاع معــايير المنافســة العالميــة القائمــة على الكفــاءة والفعاليــة والنوعيــة، وقــد 

وضعــت السياســة المذكــورة نظــام دعــم خــاص يتــم مــن خلالــه إشــراك الــفلاحين وخاصــة منهــم سكان الريــف في 

التنميــة الوطنيــة.  ينــبغي الأخــذ بــعين الاعتبــار آراء وطموحــات الــفلاح وبيئتــه وإشــراكه بصفــة عامــة في اتخــاذ أي 

خطــة تنمويــة تتعلــق بالقطــاع الــفلاحي.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2018-05-09

تاريخ القبول 2024-02-25

الكلمات المفتاحية
التجديد الفلاحي
الفلاحين
الريف

مقدمة
في الوقــت الــذي تــسعى كل دولــة لأن تكــون عصريــة وأن تكفــل 

التخطيــط  مــن  أفضــل  هنــاك  ليــس  الأحســن،  الحيــاة  للنــاس 

الــدور  الجيــد مرشــدا على ذلــك الطريــق الصعــب، فهــو يكفــل 

الايجابــي في مواجهــة التحديــات المختلفــة مثلمــا يكفــل تحــسين 

نوعيــة اســتغلال المــوارد، ولئن أخذنــا في الاعتبــار الحاجــة الملحــة 

للتخطيط ومزاياه فإن الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة 

في عمليــة إعــادة هيكلــة الدولــة وتكييــف اقتصادهــا مــع قواعــد 

الســوق والتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتمرة ســواء 

على الصعيــد الــوطني أو الــدولي.

وأخذت هذه التحولات بعدا خاصا كلما تعلق الأمر بالتخوفات 

مــع الاتحــاد الأوروبــي  الشــراكة  اتفــاق  تنجــر عــن عواقــب  التي 

والتحــضير  للتجــارة  العاميــة  المنظمــة  في  الجزائــر  وانخــراط 

بتــدبير حســن. لتحمــل المســؤولية 

بالنســبة  واستراتــيجي  حســاس  قطــاع  شــمل  التطــور  وهــذا   

للاقتصــاد الــوطني وهــو قطــاع الفلاحــة، وليــس مــن الصدفــة أن 

تنبثــق مســألة التخطيــط التنمــوي الــفلاحي في الســياق الــوطني 

الراهــن لبلادنــا، فهي نتــاج تحــول اقتصــادي واجتمــاعي ونابعــة 

مــن ضــرورة التكيــف مــع متطلبــات هــذا التحــول وبعــث صــورة 

أخــرى للعالــم الريفــي بالنظــر للإمكانيــات الطبيعيــة والبشــرية 

التي يتوفــر عليهــا.

الفلاحيــة  التجــارب  مــن  المســتخلصة  للمعرفــة  واستثمــارا 

الســابقة وتــداركا للعراقيــل التي تعانــي منهــا خاصــة بعــد فشــل 

السياســات الســابقة وفي إطــار النهــوض بالقطــاع الــفلاحي جــاء 

المخطــط الــوطني للتنميــة الفلاحيــة ســنة 2000 ليــعبر عــن إرادة 

قويــة لترســيخ مبــدأ الحداثــة في القطــاع الــفلاحي وهــذا مــن خلال 

عمليــات الدعــم الــفلاحي التي تقدمهــا الدولــة في هــذا الإطــار، ثــم 

لترسخ   2009 ســنة  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  كانــت 

ذهنيــة جديــدة مــن حيــث أنهــا ترفــع المــزارع إلى مصــاف العــون 

تقديــم  إطــار  في  اختياراتــه  عــن  والمســؤول  الحــر  الاقتصــادي 

أفكار تفيــد الاقتصــاد واقتراحــات ترفــع مــن قيمــة الإنتــاج كمــا 

على  والحــث  المســاعدة  أدوات  اســتعمال  عبر  وذلــك  ونوعــا، 

الاستثمــار.

هنــاك  هــل  الموضــوع،  هــذا  حــول  يطــرح  الــذي  التســاؤل  لكــن 

توافــق بين الأهــداف النظريــة ومــا تحقــق على أرض الواقــع حــول 

تطبيــق سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي؟ وللإجابــة على هــذه 

والجنــوب  الغربــي  الإقليــم  مــن  بلديــات  اختيــار  تــم  الإشكاليــة 

أهــم  مــن  تعــد  الولايــة  أن  اعتبــار  على  ســطيف  لولايــة  الغربــي 
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الولايــات التي يغلــب عليهــا الطابــع الــفلاحي وســارعت هي الأخــرى 

لتــبني خطــوات وبرامــج هــذه السياســة، كمــا أن الجهــة المختــارة 

لنــا بإعطــاء صــورة عــن  بتنــوع تضــاري�سي ومنــاخي يســمح  تتــميز 

الميــدان  في  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  تطبيــق  مــدى  دراســة 

وبالتالي اســتنتاج الصعوبات والمشــاكل التي عانى منها الفلاحون 

في إطــار اســتفادتهم مــن الدعــم الــفلاحي.

كانــت  محــاور كبرى  إلى ثلاث  البحــث  أجــزاء  تقســيم  تــم  وعليــه 

كالتــالي:

-أولا: الإطار العام لسياسة التجديد الفلاحي.

الــفلاحي والريفــي والإنجــازات  التجديــد  -ثانيــا: تطبيــق سياســة 

الدراســة. إقليــم  المحققــة على مســتوى 

سياســة  لبرامــج  الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  العراقيــل  -ثالثــا: 

المســتقبلية. والآفــاق  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد 

التحلــيلي  المــنهج  اتبعنــا  بهــا  ارتبــط  ومــا  الإشكاليــة  ولمعالجــة 

برامــج  تنفيــذ  مــدى  تقييــم  إلى  التوصــل  بهــدف  الاســتنتاجي 

ومشــاريع سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي على أرض الواقــع 

على اعتبار أنها سياسة حديثة ولازالت في طور التطبيق ويمكن 

للمســؤولين  عونــا  تكــون  أن  والبحــوث  الدراســات  هــذه  لمثــل 

ومتخــذي القــرار في الشــأن الــفلاحي مســتقبلا نظــرا لما يكتســيه 

هــذا القطــاع الحســاس مــن أهميــة حــول ضــرورة تــوفير الغــذاء 

وتحقيق الأمن الغذائي الذي طالما سعت دول العالم لتحقيقه.   

الإطار العام لسياسة التجديد الفلاحي1–
لقــد اســتحوذت قضيــة الغــذاء والتنميــة الزراعيــة بــشكل عــام 

على اهتمــام الكــثير مــن المفكريــن على جميــع الأصعــدة الدوليــة 

الاهتمــام  كان  العالمــي  الصعيــد  فــعلى  والمحليــة،  والإقليميــة 

بتــأمين الغــذاء مــن منظــور عــام، وعلى الصعيــد الاقلــيمي كان 

الاهتمــام بتحقيــق الأمــن الغذائــي في الإطــار الموضــوعي للظــروف 

الــدول،  بين  المــشترك  التكامــل  وإمكانــات  قطــر  بكل  المحيطــة 

في  تتــجلى  الغذائــي  الأمــن  مســألة  كانــت  المحلي  الصعيــد  وعلى 

التنمويــة. الفلاحيــة  والبرامــج  السياســات  إطــار 

حالــة  الحــالي  وقتنــا  في  العربيــة  الــدول  كبــاقي  الجزائــر  وتعانــي 

العجز الغذائي المتزايد، فالإنتاج من الغذاء لا يكفي لتغطية ما 

يقابلــه مــن استهلاك، ممــا يســتدعيها إلى التوجــه نحــو الاســتيراد 

إضعــاف  على  يعمــل  وهــذا  ضخمــة،  ماليــة  بمبالــغ  الخــارج  مــن 

رصيــد الــبلاد مــن العــملات الأجنبيــة ويزيــد مــن مديونيتهــا ومــن ثــم 

تبعيتهــا الاقتصاديــة والسياســية وحتى الثقافيــة أحيانــا.

معالم سياسة التجديد الفلاحي والريفي1–1–
ترتكــز هــذه السياســة على قانــون الزراعــة التوجــيهي الــذي صــدر 

في شــهر أوت 2008، حيــث يحــدد هــذا القانــون معالمهــا وإطارهــا 

العــام بهــدف تمــكين الزراعــة الوطنيــة مــن المســاهمة في تحــسين 

الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة )وزارة الفلاحة 

والتنميــة الريفيــة، 2009( .

وكان أساس هذه السياسة يقوم على تحقيق توافق وطني حول 

والتماســك  الوطنيــة  الســيادة  لضمــان  الغذائــي  الأمــن  مســألة 

الاجتمــاعي، وتستنــد على تحريــر المبــادرات والطاقــات، عصرنــة 

عليهــا  يحتــوي  التي  الكــبيرة  القــدرات  وترجمــة  الإنتــاج  جهــاز 

.  )2014 ســفيان،  الوطني)عمرانــي  الاقتصــاد 

سياسة التجديد الفلاحي والريفي للمخطط 1–1–
الخماسي)0–0–-4–0–(

محاولــة  عــن  عبــارة  هي  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة 

في  والمتمثلــة   ، الــوطني  الغذائــي  الأمــن  اســتدامة  إلى  الوصــول 

المــدى  في  حيــث  السياســة،  هــذه  محــور  تعــتبر  استراتيجيــات 

المتوســط تبحــث في التــغيرات والآثــار المهمــة في البنيــة التحتيــة 

التي تؤســس دعامــة الأمــن الغذائــي وتؤســس شــراكة بين القطــاع 

العــام والخــاص، تــأثير جميــع الفاعــلين في عمليــة التنميــة وبــروز 

المنتــدب  الريفية)الوزيــر  والأقاليــم  للفلاحــة  جديــدة  حكامــة 

.)2007 الريفيــة،  بالتنميــة  المكلــف 

محاور سياسة التجديد الفلاحي والريفي: تتمحور 1–1–
هذه السياسة حول ركيزتين أساسيتين وهما

التجديد الفلاحي1–1–1–
يركــز على البعــد الاقتصــادي ومــردود القطــاع لضمــان وبصفــة 

قــدرات  تعزيــز  إلى  يهــدف  حيــث  للــبلاد،  الغذائــي  الأمــن  دائمــة 

الإنتاج ، زيادة إنتاج المحاصيل والمنتجات الاستراتيجية، تأمين 

واســتقرار عــرض المنتجــات وضمــان حمايــة مداخيــل الــفلاحين 

المنتجــات  ضبــط  نظــام  خلال  مــن  الاستهلاك  عنــد  والأســعار 

التمويــل  الواســع، عصرنــة وتكييــف  الفلاحيــة ذات الاستهلاك 

.)2014 ســفيان،  )عمرانــي  الفلاحيــة  والتأمينــات 

الــفلاحي على ثلاث محــاور أساســية،  وتقــوم سياســة التجديــد 

وهي :

أ- إطلاق برامــج تهــدف إلى التكثيــف والتحديــث مــن أجــل زيــادة 

الإنتــاج والإنتاجيــة وتطويــر المنتجــات ذات الاستهلاك الواســع 

كالحبــوب والحليــب الاصطنــاعي ، والبقــول والبطاطــا، وزراعــة 
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الزيــوت والطماطــم الصناعيــة ، التشجير ، النخيــل ، واللحــوم 

الحمــراء والدواجــن، وهــذه البرامــج تدخــل ضمــن أنظمة اقتصاد 

الميــاه.

وتثبيــت  تــأمين  إلى  يهــدف  والــذي  الضبــط  نظــام  تطبيــق  ب- 

وحمايــة  الواســع  الاستهلاك  ذات  الغذائيــة  المنتجــات  عــرض 

ولتحقيــق  أخــرى،  جهــة  مــن  والمستهلــكين  الــفلاحين  مداخيــل 

تستهــدف  المبرمجــة  الأنشــطة  تكــون  أن  يجــب  الهــدفين  هذيــن 

تعزيــز الأدوات الضروريــة للضبــط، كأماكــن لتخزيــن المنتجــات 

. المذابــح  وتوفــر  الفلاحيــة 

فوائــد  بــدون  قــروض  إطلاق  خلال  مــن  آمنــة  بيئــة  إنشــاء  ج- 

ووضــع  الفلاحيــة،  والآلات  المعــدات  لشــراء  الرفيــق  كقــرض 

تأمينات فعالة من أجل الحد من انخفاض المردودية والكوارث 

الجواريــة،  الريفيــة  التعاضديــة  دعــم  وتعزيــز  الفلاحيــة، 

وبهــذا   .  )2014-2013 الطيــب،  المهنية)هــاشمي  والمنظمــات 

فهــو يشجــع تكثيــف وعصرنــة الإنتــاج في المستثمــرات لتصويــب 

حــول  القطــاع  في  المنجــزة  العديــدة  الاستثمــارات  دعــم  أعمــال 

إقامــة القيمــة المضافــة طــول سلســلة مــن الإنتــاج إلى الاستهلاك.

  ويمكــن تلخيــص برامــج سياســة التجديــد الــفلاحي في الجــدول 

التــالي :

                        جدول)01(:  ملخص برامج سياسة التجديد الفلاحي

مستويات تجزئة البرامج البرامج الفرعية البرنامج

البلدية البذور، الشتلات، الآبار

إنتاجية رأس المال

المستثمرة اقتصاد وحجز المياه
المزرعة النموذجية المكننة الفلاحية

التعاونية التسميد
البيوت البلاستيكية

التحويل والتثمين
البلدية

البنية التحتية الفلاحية
البنية التحتية الفلاحية والريفية 

المحيط 
المستثمرة

المزرعة النموذجية
البنية التحتية للري

التعاونية
البلدية تنظيم المنتجات الزراعية

المستثمرةبرامج التنظيم إعادة التأهيل 
الوحدة إنشاء البنية التحتية

المصدر: وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الاستثمارات والشراكة في الميدان الفلاحي بالجزائر، التجديد الفلاحي والريفي2010 . 

التجديد الريفي 1–1–1–
الريفيــة خلال فترة الســبعينات ضمــن  التنميــة  أدرجــت برامــج 

مخططــات التنميــة الوطنيــة مــن خلال ميثــاق الثــورة الزراعيــة، 

الرســمية  الطموحــات  مســتوى  إلى  تــرق  لــم  الإنجــازات  أن  إلا 

رغــم إنجــاز العديــد مــن المشــاريع ) مشــروع ألــف قريــة اشتراكيــة 

للثــورة الزراعيــة (، ولــم تــولي التنميــة الريفيــة الأهميــة اللازمــة إلا 

بعــد ســنة 2002 وبخطــوات محتشــمة، أي بعــد إطلاق المخطــط 

الــوطني للتنميــة الفلاحيــة والريفيــة للــفترة -2002 2003، إذ تــم 

توســيعه إلى الأبعــاد الريفيــة ســنة 2002 ، وسعى وراء ذلــك إلى 

بعــث الحيــاة في الفضــاءات الريفيــة، خاصــة المعزولــة والمهمشــة 

منهــا، ثــم تــم اعتمــاد سياســة التجديــد الريفــي ابتــداء مــن ســنة 

. 2009

تســتلهم سياســة التجديــد الريفــي أفكارهــا وبنيتهــا مــن ضــرورة 

بين  التــوازن  خلال  مــن  ومنسجمــة  متوازنــة  تنميــة  تحقيــق 

القــدرات  ذات  والأقاليــم  النشــيطة  الريفيــة  الأقاليــم  مختلــف 

الفلاحيــة التنافســية، ويمكــن حصــر أهــداف سياســة التجديــد 

يلي: فيمــا  الريفــي 

- المســاهمة في إحيــاء المناطــق الريفيــة بتحــسين ظــروف الشــغل 

وضمــان مســتوى مــعي�سي عــادل لــسكان الريــف.
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الــسكان والحفــاظ على عالــم ريفــي حي وفاعــل وذلــك  - تثبيــت 

المــوارد  على  الحصــول  وتيــسير  الحيــاة  ظــروف  بتحــسين 

خلال  مــن  يتأتــى  وهــذا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

تطبيق نموذج تنموي للأقاليم الريفية قصد تدعيم تنافسيتها.

- تدعيــم قابليــة المؤسســات الريفيــة للحيــاة وتعزيــز دور الفلاحــة 

التي مــا تــزال مكونــا رئيســيا في الاقتصــاد الريفــي.

- المســاهمة في حمايــة الامكانيــات المتوفــرة ورد الاعتبــار لــلتراث 

بالتنميــة  المكلفــة  المنتدبــة  الســياحة)الوزارة  وقطــاع  الثقــافي 

  .)2006 الريفيــة، 

نتيجــة: يتــبين لنــا مــن خلال هــذه الأهــداف أن سياســة التجديــد 

الريفــي تطمــح إلى تعزيــز التماســك الاجتمــاعي والتنميــة المتوازنــة 

وإمكانياتهــا  خصوصياتهــا  الاعتبــار  بــعين  الأخــذ  مــع  للأقاليــم 

وتحدياتهــا.

الدراســة  منطقــة  بلديــات  تنــتمي  الدراســة:  منطقــة  -تقديــم 

إداريــا  إلى ولايــة ســطيف، التي تقــع في الشــمال الشــرقي للجزائــر 

ولهــا حــدود مشتركــة مــع 06ولايــات مــن الشــرق، ويبلــغ مجمــوع 

10 بلديــات بمســاحة155205هكتار  البلديــات محــل الدراســة 

النطــاق  في  الولاية(تقــع  مســاحة  مــن   23,69% نسبتــه  مــا  )أي 

توضحــه  مثلمــا  ســطيف  لولايــة  الغربــي  والجنــوب  الغربــي 

الخريطــة)01(

خريطة )01(: مجال بلديات الدراسة بالنسبة لاقليم الولاية

وهــذا لدراســة إنجــازات ومشــاكل تطبيــق سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي على اعتبــار أن الولايــة تعــد مــن أهــم الولايــات التي يغلــب 

عليهــا الطابــع الــفلاحي، خاصــة إذا أخذنــا في الاعتبــار اتســاع مجالهــا الجغــرافي مــن الشــمال إلى الجنــوب والتنــوع التضــاري�سي والمنــاخي 

اللــذان تشــهدهما ممــا أدى إلى تنــوع الغطــاء النباتــي والمحاصيــل الزراعيــة، وهــذه البلديــات المختــارة تتــوزع على مظهريــن تضاريســيين 

فهي محصــورة طبيعيــا بين السلســلة التليــة ممثلــة في جبــال بابــور 2004م وجبــل مقــرس 1737م مــن الناحيــة الشــمالية وتمتــد حتى 

جبــال الحضنــة في الجنــوب ممثلــة في جبــل بوطالــب بارتفــاع 1886م، تتــميز المنطقــة بمعالــم المنــاخ القــاري الشــبه الجــاف الناتــج عــن 

الموقــع الجغــرافي الوســطي بين السلســلة التليــة والسلســلة الصحراويــة، ويمتــاز بصيــف حــار وجــاف وشــتاء بــارد. وعمومــا يمكــن القــول 

أن منطقــة الدراســة تنــتمي إلى نطــاقين مناخــيين متميزيــن، فالقســم الشــمالي منهــا مثــل بلديــة عين أرنــات ينــتمي إلى النطــاق المنــاخي 

الشــبه الجــاف الــذي يتــميز بشــتاء شــبه بــارد، أمــا القســم الجنوبــي فينــتمي إلى النطــاق الجــاف مثــل عين ولمان.                 

-التساقط ميزته التذبذب: لا تعتمد حياة النبات على العوامل الداخلية للنبات فقط ولكن على الشروط البيئية والمناخية وخاصة 

التســاقط لكونــه يؤثــر في النبــات أكثر ممــا يؤثــر النبــات على نفســه، فنمــو النبــات مرهــون بالتســاقط، وتتراوح الكميــة المتســاقطة 

بإقليــم الدراســة بين 400ملــم في الشــمال و200ملــم في الجنــوب، وعمومــا تتــميز بالتذبــذب مــن ســنة إلى أخــرى ممــا ينتــج عنــه تذبــذب 

في المنتــوج والمــردود الــزراعي.



21

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )17-1732-32( ، سنة ( ، سنة 20242024

تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي 1–
والإنجازات المحققة على مستوى إقليم الدراسة 

سياسة التجديد الفلاحي1–1–
بلديــات  في  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  إنجــازات  تقديــم  يتــم 

إقليــم الدراســة لكل فــرع فلاحي، وهــذا خلال الرحلــة الخماســية 

)2010 – 2014(، وفي هــذا الإطــار نــدرس الإنجــازات الفيزيائيــة 

وهــذا المصــطلح يســتخدم مــن طــرف الجهــات المعنيــة – مديريــة 

عــدد  بهــا  ويقصــد   – لهــا  التابعــة  والفــروع  الفلاحيــة  المصــالح 

برامــج  إطــار  في  المنجــزة  أو  المحققــة  والمســاحة  المســتفيدين 

الــفلاحي. التجديــد  سياســة 

- عــدد المســتفيدين حســب الفــروع: قــدر عــدد المســتفيدين في 

مختلف الفروع الفلاحية ب 380 مستفيد على مستوى بلديات 

المنخــرطين  مــن إجمــالي عــدد   49,15% مــا نسبتــه  الدراســة أي 

)773( رغــم تفــاوت هــذه النســبة بين الأنشــطة المدعمــة )الــشكل 

رقــم 01( وبلديــات الدراســة )الخريطــة 02(.

شكل)01(: عدد المنخرطين حسب الانشطة عبر بلديات  
                     الدراسة

خريطة )02(: توزيع عدد المستفيدين من بين المنخرطين بكل  
                        الفروع الفلاحية على بلديات الدراسة

أ- عدد المســتفيدين بفرع تكثيف الحبوب: بلغ عدد المســتفيدين في برنامج تكثيف الحبوب 16 مســتفيد من إجمالي عدد المنخرطين 

البالغ 18 منخرطا موزعين على ثلاث بلديات ذات الطابع السهلي )عين أرنات، مزلوق، قلال( من بين عشرة الخاصة بإقليم الدراسة.

نســتنتج أن عــدد المشــاركين والمســتفيدين بفــرع تكثيــف الحبــوب كان ضعيفــا ولا يــعبر على مكانــة الولايــة في هــذا النشــاط الــفلاحي 

خاصــة النطــاق الســهلي الــذي يشتهــر بإنتــاج الحبــوب.

ب- زراعــة الأعلاف: اســتفاد كل المنخــرطين بهــذا الفــرع الــفلاحي )08 مســتفيدين( مــوزعين على نفــس البلديــات الســهلية التي شــاركت 

بفــرع تكثيــف الحبــوب )مزلــوق04 مســتفيدين، 02 مســتفيدين لكل مــن بلــديتي عين أرنــات وقلال(.

ج- زراعــة الزيتــون: احتلــت زراعــة الزيتــون الرتبــة الثانيــة بعــد فــرع تنميــة أنظمــة الــري مــن حيــث عــدد المســتفيدين )95 مســتفيدا مــن 

بين 145 مشــاركا(، رغــم تبايــن عــدد المســتفيدين بين البلديــات، حيــث احتلــت بلديــة الرصفــة الصــدارة ب 24 مســتفيد تليهــا بلديــة 

أولاد تبان ب 22 مســتفيد، ثم بلديات صالح باي 16 مســتفيد، بوطالب 14 مســتفيد، عين ولمان 08 مســتفيدين، قصر الأبطال 06 

مســتفيدين وبأعــداد جــد قليلــة للبلديــات الأربــع المتبقيــة )أقــل مــن 04 مســتفيدين(.

نلاحــظ أن أكبر نســبة اســتفادة بفــرع زراعــة الزيتــون سجلــت ببلديــات أق�سى الجنــوب )الرصفــة، أولاد تبــان، صــالح بــاي، بوطالــب( 

التي أعطــت جانبــا كــبيرا مــن الاهتمــام لهــذا الفــرع الــفلاحي، وبالنظــر إلى فوائــده الجمــة وقيمتــه الاقتصاديــة ينــبغي تشجيــع أكثر هــذا 

النــوع مــن الزراعــة التي تعــتبر جديــدة بالنســبة للإقليــم الجنوبــي بالولايــة.
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فــروع  بمختلــف  المســتفيدين  توزيــع  دراســة  خلال  مــن  نتيجــة: 

الإنتــاج النباتــي على مســتوى البلديــات العشــر نلاحــظ ضعــف 

المشــاركة والاســتفادة بمعظــم فــروع الدعــم )تكثيــف الحبــوب، 

زراعــة الأعلاف( ماعــدا فــرع زراعــة الزيتــون، ويمكــن إرجــاع هــذا 

على  تشجــع  التي  والإمكانيــات  التحــفيزات  نقــص  إلى  الضعــف 

المشــاركة بهــذه الفــروع الفلاحيــة ووضــع قيــود مــن طــرف الجهــات 

المســؤولة ترتبــط بموقــع المستثمــرة ومســاحتها إضافــة إلى نقــص 

الإعلام بهــذا الجانــب.

د- المســتفيدون بفــرع تربيــة النحــل: بلــغ عــدد المســتفيدين بهــذا 

الفــرع الــفلاحي 36 مســتفيدا مــن بين 71 مشــاركا، وهنــاك تبايــن 

في عــدد المســتفيدين بين البلديــات، وأكبر عــدد سجــل ببلديــة 

كانــت  الاســتفادة  نســبة  أن  رغــم  مســتفيدا(،   11( الرصفــة 

ضعيفــة والمقــدرة ب36,66 % مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين بهــا 

بهــذا الفــرع، متبوعــة ببلديــة صــالح بــاي ب07 مســتفيدين، تليهــا 

بلديتي أولاد تبان ومزلوق ب 05 مستفيدين لكل منهما وبأعداد 

واحــد  مســتفيد  إلى  اثــنين  مســتفيدين  بين  مــا  تتراوح  ضعيفــة 

للبلديــات الســت المتبقيــة.

ه- المســتفيدون بفــرع تربيــة الأبقــار: بلــغ عــدد المســتفيدين بهــذا 

مســتفيدا   16 الدراســة  بلديــات  مســتوى  على  الــفلاحي  الفــرع 

أي مــا نسبتــه 27,11 % مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين، وحققــت 

قــدر  أعــدادا متقاربــة، حيــث  الفــرع  بهــذا  البلديــات المســتفيدة 

عددهــم ببلديــة عين ولمان ب 04 مســتفيدين متبوعــة ببلديــات 

مزلــوق، قلال، صــالح بــاي ب 03 مســتفيدين لكل منهــا، وأخيرا 

بلديتي عين أرنات بمستفيدين اثنين والرصفة بمستفيد واحد.

   بالنظــر إلى القيمــة والأهميــة الاقتصاديــة لهــذا الفــرع الــفلاحي 

إقليــم  بلديــات  مســتوى  على  بــه  الاســتفادة  ضعــف  يلاحــظ 

الدراســة )27,11 %( وحســب مــا صــرح بــه بعــض الــفلاحين هــذا 

راجــع إلى تماطــل الجهــات المســؤولة في تســهيل الاســتفادة بهــذا 

الــفلاحي. الفــرع 

الفــرع  هــذا  حقــق  الــري:  أنظمــة  تنميــة  بفــرع  المســتفيدون  و- 

الــفلاحي أكبر نســبة اســتفادة مــن بين فــروع الدعــم )60,40%(

ب 119 مســتفيد مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين بهــذا الفــرع المقــدر 

ب 197 مشــاركا، وسجلت بلدية مزلوق أكبر عدد للمســتفيدين 

والبالــغ 26 مســتفيدا، متبوعــة ببلديــة قلال ب 22 مســتفيدا، 

15 مســتفيدا لكل  أرنــات وقصــر الأبطــال ب  بلــديتي عين  يليهــا 

وعين  مســتفيدا   13 ب  الرصفــة  بلديــة  بعدهمــا  ليأتــي  منهمــا، 

ولمان ب08 مســتفيدا وبأعــداد أقــل لبــاقي البلديــات.

ماليــة  مســاعدات  تقديــم  الــري  أنظمــة  تنميــة  عمليــة  شــملت 

تخــص الســقي عــن طريــق المــرش والســقي بالتقــطير إضافــة إلى 

حفــر أنقــاب ببلديــات: مزلــوق، قلال، عين ولمان وطــرق الســقي 

خريطة )03(: توزيع عدد المستفيدين من المشاركين بفرع العتاد الفلاحي على البلديات العشر 
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المذكــورة فيهــا اقتصــاد كــبير للميــاه وهــذا أمــر ضــروري في ظــل 

الــفترات. بعــض  في  الولايــة  تشــهدها  التي  الجفــاف  مواســم 

 57 ز- المســتفيدون بفــرع العتــاد الــفلاحي: اســتفاد بهــذا الفــرع 

مســتفيدا مــن بين 224 منخرطــا مــوزعين على مســتوى البلديــات 

 ،%  25,44 نسبتــه  مــا  أي   )03 رقــم  الخريطــة  )انظــر  العشــر 

يليهــا  مســتفيدا،  ب20  الصــدارة  أرنــات  عين  بلديــة  واحتلــت 

ثــم بلديــات عين ولمان ب07  بلديــة الرصفــة ب10 مســتفيدين 

مستفيدين، مزلوق 06 مستفيدين، صالح باي 04 مستفيدين، 

وأخيرا  منهمــا،  لكل  مســتفيدين  ب03  أحمــد  �سي  وأولاد  قلال 

بلــديتي قصــر الأبطــال وأولاد �سي أحمــد بمســتفيدين اثــنين لكل 

بلديــة.

تجهيزاتــه  بــغلاء  أساســا  فتتعلــق  الإنجــاز  ضعــف  أســباب  أمــا 

ومحدوديــة الدعــم بهــذا الفــرع )30 %(، ليــس هــذا فقــط وإنمــا 

طــول مــدة الانتظــار بعــد وضــع ملــف المشــاركة بهــذا الفــرع أيــن 

انتظــر بعــض الــفلاحين مــدة تزيــد عــن 05 ســنوات والكــثير منهــم 

لــم يســتفيدوا نظــرا لمحدوديــة الإنتــاج.

إضافــة إلى مشــاركة أنشــطة أخــرى )الخضــر، تربيــة الدواجــن، 

الحليــب، المــواد الطاقويــة، البيــوت البلاستيكيــة( ببرامــج الدعــم 

الفلاحي إلا أن نسبة المشاركة والاستفادة كانت جد ضعيفة لا 

تكاد تذكــر نظــرا لقيــود معينــة وضعتهــا الجهــات المعنيــة.

نتيجة: 

- من خلال دراسة توزيع المستفيدين بمختلف الفروع الفلاحية 

راجــع  وهــذا  الدعــم  فــروع  بمعظــم  الاســتفادة  ضعــف  نلاحــظ 

لكــون الجهــات المســؤولة لــم تمنــح التســهيلات اللازمــة لتحقيــق 

التدعيــم  نســبة  محدوديــة  إلى  إضافــة  الفــروع  بهــذه  النجــاح 

المشــروع  إنجــاز  قيمــة  مــن   )% 30( الفلاحيــة  الفــروع  بمختلــف 

أنظمــة  )تنميــة  الفــروع  ببعــض  معــتبرة  اســتفادة  تحقيــق  رغــم 

الزيتــون(. زراعــة  الــري، 

الطابــع  ذات  النائيــة  بالبلديــات  أكثر  الاســتفادة  تضعــف   -

الجــبلي )أولاد �سي أحمــد، بوطالــب( وهــاتين البلديــتين تعانيــان 

مــن نقــص هيــاكل التنميــة بهمــا في كل المجــالات بمــا فيهــا القطــاع 

تقليديــة. بوســائل  يمــارس  لازال  الــذي  الــفلاحي 

)فــرع  ذكرهــا  الســابق  الدعــم  فــروع  بعــض  أن  الإشــارة  تجــدر   -

تربيــة الأبقــار، تربيــة النحــل، زراعــة الزيتــون( قــد تــم تدعيمهــا في 

برامــج فلاحيــة أخــرى على غــرار برامــج سياســة التجديــد الريفــي 

والبرنامــج الولائــي لدعــم تشــغيل الشــباب.

المساحة المنجزة حسب الفروع1–1–
التجديــد  سياســة  إطــار  في  المنجــزة  المســاحة  متوســط  بلــغ   :

الــفلاحي بالمحاصيــل الزراعيــة المدعمــة على مســتوى البلديــات 

هكتــار   4307  )2014  2010-( مواســم   05 خلال  العشــر 

مــا  أي  للمعالجــة  المخصصــة  المســاحة  هكتــار   4970 بين  مــن 

86,65 % رغــم التبايــن في هــذه المســاحة بين الأنشــطة  نسبتــه 

والبلديــات.

أ- المســاحة المنجزة بفرع تكثيف الحبوب: بلغت نســبة المســاحة 

المحققة في فرع تكثيف الحبوب 88,11 % من إجمالي المســاحة 

 4182 3685 هكتــار مــن بين  لهــذا الفــرع أي أنجــز  المخصصــة 

هكتــار موزعــة على ثلاث بلديــات ذات الطابــع الســهلي )مزلــوق، 

عين أرنــات، قلال(.

 384 معالجــة  تــم  الأعلاف:  زراعــة  بفــرع  المنجــزة  المســاحة  ب- 

هكتــار مــن بين 477 هكتــار على مســتوى ثلاث بلديــات شــاركت 

لكل  هكتــار   130 وقلال  أرنــات  )عين  الــفلاحي  الفــرع  بهــذا 

منهمــا، مزلــوق124 هكتــار(، لكــن المســاحة المحققــة لا تعكــس 

نجــاح الدعــم بهــذا الفــرع بحكــم اختصــاص البلديــات الســهلية 

وزراعــة  الحبــوب  تكثيــف  بفــرعي  الشاســعة  والمستثمــرات 

الأعلاف.

ج- المســاحة المنجــزة بفــرع زراعــة الزيتــون: بلغــت نســبة الإنجــاز 

بهــذا الفــرع الــفلاحي 63,34 %، أي معالجــة 127 هكتــار مــن بين 

الدراســة  بلديــات  كل  الفــرع  بهــذا  واســتفادت  هكتــار،   200,5

بنســب متفاوتــة ماعــدا بلديــة أولاد �سي أحمــد، وحققــت بلديتــا 

أولاد تبــان وعين ولمان أكبر مســاحة منجــزة بهــذا الفــرع والمقــدرة 

ب23 هكتــار لكل منهمــا تليهمــا بلديــة الرصفــة ب22 هكتــار ثــم 

بلديتــا بوطالــب ب15,5 هكتــار وصــالح بــاي 14 هكتــار وبمســاحة 

الفــرع  هــذا  أن  القــول  يمكــن  وعمومــا  البلديــات.  لبــاقي  أقــل 

الــفلاحي قــد حقــق نســبة إنجــاز معــتبرة بمعظــم بلديــات الدراســة 

تــم  وقــد  الجنوبــي،  للإقليــم  بالنســبة  جديــدة  زراعــة  أنهــا  رغــم 

تدعيــم هــذا الفــرع الــفلاحي على مســتوى برامــج دعــم أخــرى.

– – سياسة التجديد الريفي 1–
الأنشطة الجماعية1–1–1–

: مــن خلال ملاحظــة الأنشــطة الجماعيــة التي تــم إنجازهــا عبر 

مجــال بلديــات الدراســة يتــبين لنــا أن هنــاك تنــوع في الأنشــطة، 

لذلــك قمنــا بتصنيفهــا حســب طبيعتهــا كمــا يلي:

التي  الأنشــطة  وتضــم  التهيئــة:  بعمليــات  الخاصــة  الأنشــطة  أ- 
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مــن شــأنها تســهيل حركــة المواطــنين مثــل: فتــح وتهيئــة المســالك، 

تثبيــت الجــروف.

الطابــع  ذات  الأنشــطة  وهي  )البيئيــة(:  الغابيــة  الأنشــطة  ب- 

غــرس  تشجير،  بعمليــات  القيــام  وتشــمل:  الرعــوي،  البــيئي 

أشجــار  غــرس  الأرز،  أشجــار  غــرس  توســيع  رعويــة،  أشجــار 

الصبــار، تجزئــة المناطــق الجبليــة لتجنــب انتشــار النــار، تنقيــة 

المناطــق الجبليــة مــن المــواد التي تســاعد على نشــوب الــنيران في 

لهــا. عرضــة  الأكثر  المناطــق 

الميــاه  مادامــت  المائيــة:  الثروة  بتســيير  الخاصــة  الأنشــطة  ج- 

عنصــر ضــروري لحيــاة كل الكائنــات الحيــة بــات مــن الضــروري 

المــورد الحيــوي لأي تجمــع  تــوفير هــذا  إلى  قــدر الإمكان  الــسعي 

سكانــي، والأنشــطة التي تــم إنجازهــا مــن خلال سياســة التجديــد 

الريفــي في هــذا الإطــار شــملت: حفــر وتجــهيز الأنقــاب، تصحيــح 

المجــاري المائيــة، إنجــاز وتهيئــة منابــع مائيــة.

د- الأنشــطة الخدماتيــة: وهي الأنشــطة ذات الطابــع الخدماتــي 

الاجتمــاعي في أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة ســواء تعلــق الأمــر 

إنجــاز  مثــل:  الأنشــطة،  مــن  غيرهمــا  أو  الترفيــه  أو  بالصحــة 

للعــب. فضــاءات  إنشــاء  الــعلاج،  قاعــات 

ويقــوم بإنجــاز العمليــات الجماعيــة مقاولــون يتــم اختيارهــم على 

أســس قانونيــة وفــق مــا نــص عليــه قانــون الصفقــات العموميــة، 

ويمنــح لــه أمــر بدايــة الأشــغال واســتكمالها في وقــت محــدد، غالبــا 

مــا يكــون 12 شــهرا، ومــا دامــت العمليــات )المشــاريع( ذات طابــع 

جمــاعي وليســت خاصــة بفــرد مــعين، فــإن الدولــة تقــوم بتمويلهــا 

بنســبة 100 %.

 * العمليات الجماعية المنجزة في إطار سياسة التجديد الريفي 

العمليــات  عــدد  قــدر  الدراســة:  إقليــم  بلديــات  مســتوى  على 

الجماعيــة المنجــزة على مســتوى بلديــات إقليــم الدراســة ب 133 

عمليــة موزعــة كمــا يلي:

جدول رقم 2:  توزيع الأنشطة الجماعية المنجزة في إطار سياسة التجديد الريفي على بلديات الدراسة

عدد الأنشــطة ملخص الأنشطة الجماعية المنجزةالبلديات
المنجزة

فتــح وتهيئــة المســالك49,5كم، تثبيــت الجــروف 40 هكتــار، تصحيــح المجــاري المائيــة 3900م3، حفــر أولاد تبان

أنقــاب والتقــاط منابــع مائيــة 04 ، أنشــطة غابيــة ورعويــة متنوعــة 562 هكتــار .

28

فتــح وتهيئــة المســالك 50كــم، تثبيــت الجــروف 10ه، تصحيــح المجــاري5470م3، التقــاط المنابــع03، الرصفة

حــملات تشجيريــة ورعويــة706ه.

23

فتــح وتهيئــة المســالك25كم، تثبيــت الجــروف25ه ، تصحيــح المجــاري2000م3، حفــر أنقــاب وتجهيز عين ولمان

منابــع02، أنشــطة غابيــة323 هكتــار ، إنجــاز مرافــق خدماتيــة وأبــراج مراقبــة ) الغابــات ( 04 .

19

إنجــاز صالح باي  ، المائيــة5500م3  المجــاري  تصحيــح  الجــروف70ه،  تثبيــت   ، المســالك49كم  وتهيئــة  فتــح 

.  01 خدماتيــة  مرافــق  بنــاء   ، 50هكتــار  غابيــة  أنشــطة  منابــع03،  والتقــاط  أنقــاب 

15

منابــع بوطالب والتقــاط  وأحــواض  أنقــاب  تجــهيز   ، هكتــار  الجــروف40  تثبيــت   ، 28كــم  المســالك  تهيئــة 

. خدماتيــة01  مرافــق  رعويــة20ه،  أشجــار  غــرس  مائيــة04، 

13

أولاد �سي 
أحمد

فتــح وتهيئــة المســالك22كم ، تثبيــت الجــروف 35 هكتــار ، حــملات تشجيريــة 50هكتــار، بنــاء مرافــق 

خدماتيــة 04 .

10

09تهيئة المسالك01كم ، تجهيز أنقاب وبناء أحواض مائية 03 ، بناء مرافق خدماتية 05 .مزلوق
وحــملات عين أرنات غابيــة  أنشــطة   ، م3   2000 المائيــة  المجــاري  تصحيــح  المســالك57,1كم،  وتهيئــة  فتــح 

. هكتــار   110 تشجيريــة 

08

05فتح وتهيئة المسالك 23 كم ، تصحيح المجاري المائية .قلال
قصر 

الأبطال
03تهيئة المسالك 17,5 كم ، تصحيح المجاري المائية 100م3 .

المصدر: محافظة الغابات لولاية سطيف2017
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سياســة  إطــار  في  المنجــزة  الجماعيــة  العمليــات  توزيــع  يختلــف 

التجديد الريفي من بلدية إلى أخرى ومن خلال دراسة معطيات 

اســتحوذت على  التي  تبــان هي  أولاد  بلديــة  أن  يــتضح  الجــدول 

أكبر عــدد مــن العمليــات المنجــزة والمقــدر ب28 عمليــة متعــددة 

كل  شــمل  الــذي  المســالك  وتهيئــة  فتــح  فــرع  خاصــة  المجــالات 

رقــم  الخريطــة  انظــر   ( متفاوتــة  بأحجــام  الدراســة  بلديــات 

يثبــت التوجــه  إلى تشجيــع عمليــة التشجير. وهــذا  04( إضافــة 

الأســا�سي لسياســة التجديد الريفي التي استهدفت أكثر المناطق 

الريفيــة والمناطــق الجبليــة المعزولــة قصــد تثبيــت الــسكان هنــاك 

معروفــة  البلديــة  وهــذه  الريفــي،  النزوح  ظاهــرة  مــن  والتقليــل 

المتواجــدة  للدواويــر  الكــبير  والعــدد  الجــبلي  وطابعهــا  بعزلتهــا 

بمجالهــا الجغــرافي، تليهــا بلديــة الرصفــة ب23 عمليــة استهدفــت 

أكثر تصحيــح المجــاري المائيــة وإعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة 

في  تقــع  النباتــي وهي الأخــرى  بالغطــاء  خلال العشــرية الســوداء 

الجــبلي(  )النطــاق  تبــان  أولاد  لبلديــة  الجغــرافي  النطــاق  نفــس 

لكنهــا أقــل تضرســا منهــا ثــم نجــد بلديــة عين ولمان ب19 عمليــة 

وهي معروفــة بطابعهــا الحضــري غير أن العمليــات الموزعــة على 

عــن  بعــدا  والأكثر  النائيــة  المناطــق  في  توجــد  الجغــرافي  مجالهــا 

تثبيــت  الصحــة،  الميــاه،   ( متنوعــة  أنشــطة  وشــملت  المركــز، 

بــاي  صــالح  بلديــة  بعدهــا  ويأتــي   ، غابيــة...(  أنشــطة  الجــروف، 

وتســيير  المســالك  وتهيئــة  لفتــح  أساســا  وجهــت  عمليــة  ب15 

الثروة المائيــة والقيــام بعمليــات التشجير، وتشــهد هــذه البلديــة 

الشــرقي  مجالهــا  في  لكــن  المركــز  في  ملحوظــا  حضريــا  تحســنا 

يوجــد عــدد معــتبر مــن الــسكان الذيــن يقطنــون دواويــر ومناطــق 

عرفــت  التي  عمليــة  ب13  بوطالــب  ببلديــة  متبوعــة  مبــعثرة، 

أثنــاء  الشــبانية  لطاقاتهــا  واســتنزافا  لسكانهــا  كــبيرا  نزوحــا 

العشــرية الســوداء وكانــت وجهتهــم أكثر نحــو الجزائــر العاصمــة 

خاصــة المتواجديــن في مناطــق أكثر عزلــة لدرجــة أن البعــض مــن 

هــذه المناطــق أصبحــت خاليــة تمامــا مــن الــسكان، أمــا العمليــات 

أنقــاب مائيــة ( وغــرس   ( تــوفير الميــاه  المنجــزة فخصــت أساســا 

ثــم  علاج(،  قاعــات   ( المرافــق  بعــض  وبنــاء  الرعويــة  الأشجــار 

نجــد بلديــة أولاد �سي أحمــد ب10 عمليــات، وهي الأخــرى تشــهد 

وتضرســها  عزلتهــا  بسبــب  ولمان  عين  بلديــة  نحــو  كــبيرا  نزوحــا 

الكــبير  )بلديــة جبليــة( لكــن رغــم هــذا فمناطقهــا المبــعثرة تشــهد 

نمــوا سكانيــا بسبــب الجهــود المبذولــة مــن طــرف الجهــات المعنيــة 

حــول تثبيــت الــسكان وتــوفير بعــض المرافــق الضروريــة إضافــة 

إلى فتــح وتهيئــة المســالك والقيــام بحــملات تشجيريــة، أمــا بلديــة 

مزلــوق فقــدر عــدد العمليــات المنجــزة بهــا ب09 عمليــات خصــت 

خريطة )04(: حجم المسالك المهيئة والمفتوحة عبر بلديات الدراسة بالكلم
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الصحــة،  الميــاه،  تســيير  المســالك،  تهيئــة   ( مختلفــة  مجــالات 

الإنــارة العموميــة، الرياضــة (، وهــذه البلديــة معروفــة بموقعهــا 

الاستراتــيجي وقربهــا مــن مدينــة ســطيف )10 كلــم(، لذلــك تقــل 

فيهــا المناطــق التي تحتــاج إلى تجــهيز خاصــة وأن برامــج سياســة 

التجديــد الريفــي شــملت إنجــاز المشــاريع الضروريــة التي تســاعد 

على تثبيــت الــسكان، وكذلــك بلديــة عين أرنــات ب08 عمليــات 

قربهــا  عامــل  بحكــم  كــبيرة  حضريــة  حركــة  تشــهد  الأخــرى  وهي 

السكانــي  للثقــل  وامتصاصهــا  كلــم(   07( ســطيف  مدينــة  مــن 

الــذي تعرفــه هــذه الأخيرة، وفي الأخير نجــد كل مــن بلــديتي قلال 

) 05 عمليــات ( وقصــر الأبطــال ) 03 عمليــات (، فرغــم العــدد 

الكــبير للمناطــق الريفيــة التي تحتــاج إلى برامــج تهيئــة بهمــا خاصــة 

على مســتوى بلديــة قصــر الأبطــال إلا أنهــا لــم تشــهد عــدد كــبير 

الأمــر  هــذا  المســؤولون  وفســر  المنجــزة  الجماعيــة  للعمليــات 

بحجــة أن البلديــة اســتفادت في وقــت ســابق مــن برامــج التنميــة 

الريفيــة.

الأنشطة الفردية1–1–1–
: تخص الأنشطة الفردية المنجزة على مستوى بلديات الدراسة 

في إطــار سياســة التجديــد الريفــي بعــض فــروع الإنتــاج النباتــي 

والســكن  الأرا�سي  وحمايــة  اســتصلاح  إلى  إضافــة  والحيوانــي 

الريفــي، واختلفــت نســبة الدعــم بين مختلــف الأنشــطة، لكــن مــا 

يمكــن التأكيــد عليــه أن هــذه النســبة كانــت معــتبرة حيــث فاقــت 

في كل العمليــات نســبة 50 % مــن إجمــالي التكلفــة الكليــة لإنجــاز 

المشــروع.

* توزيــع العمليــات الفرديــة الخاصــة بسياســة التجديــد الريفــي 

عبر بلديــات الدراســة حســب طبيعــة النشــاط: بلــغ عــدد فــروع 

الدعــم التي مستهــا برامــج التنميــة الريفيــة على مســتوى بلديــات 

الدراســة ســبع فــروع ) زراعــة الزيتــون، الأشجــار المثمــرة، تربيــة 

الأرا�سي،  اســتصلاح  الريفــي،  الســكن  النحــل،  تربيــة  الأغنــام، 

حمايــة التربــة ( وهي موزعــة بأعــداد وأحجــام متفاوتــة بين بلديــات 

الدراســة.

أ- الإنتــاج النباتــي: شــملت العمليــات الخاصــة بالإنتــاج النباتــي 

نشــاطين اثــنين، وهمــا: زراعــة الزيتــون وزراعــة الأشجــار المثمــرة، 

تطــورا  الزراعــة  مــن  النــوع  هــذا  الزيتــون شــهد  لزراعــة  بالنســبة 

كــبيرا في مجــال التدعيــم على مســتوى الولايــة عامــة والبلديــات 

تطبيــق  قبــل  زراعــة  كانــت  حيــث  خاصــة،  بالدراســة  المعنيــة 

الشــمالية  المناطــق  على  مقتصــرة  الــفلاحي  الدعــم  سياســة 

للولايــة فقــط، ثــم توســع مجــال زراعتهــا على جميــع تــراب الولايــة، 

وقــد بلغــت المســاحة المغروســة بهــذا النــوع مــن الزراعــة في إطــار 

 430 الدراســة  بلديــات  الريفــي على مســتوى  التجديــد  سياســة 

هكتــار ) بمعــدل 01ه لكل مســتفيد ويغــرس حــوالي 120 شجــرة 

لكل 01ه ( موزعــة بمســاحات متباينــة بين البلديــات، لتســتحوذ 

بلديــة أولاد تبــان الواقعــة أق�سى جنــوب غــرب الولايــة على أكبر 

مســاحة والمقــدرة ب 93ه، ثــم نجــد بلديــة صــالح بــاي بمســاحة 

لكل  20هكتــار  بمســاحة  مواقــع  ثلاث  على  موزعــة  60هكتــار 

شــملت  57 هكتــار  بهــا  غــرس  التي  بوطالــب  بلديــة  تليهــا  موقــع، 

بوطالــب  لبلديــة  المحاذيــة  الرصفــة  ببلديــة  04 مواقــع متبوعــة 

الــثلاث  البلديــات  أمــا  55 هكتــار،  بمســاحة  الشــمال  مــن جهــة 

الأبطــال، عين  ) قصــر  ولمان  لدائــرة عين  تنــتمي  التي  المتجــاورة 

ولمان، أولاد �سي أحمــد ( فأنجــزت بهــا نفــس المســاحة والمقــدرة 

 10 أرنــات  عين  بلــديتي  مــن  كل  نجــد  الأخير  وفي  هكتــار  ب50 

أي  تنجــز  فلــم  مزلــوق  بلديــة  أمــا  هكتــار،   05 قلال  هكتــار، 

الــذي  الســهلي  لطابعهــا  نظــرا  الزراعــة  مــن  النــوع  بهــذا  مســاحة 

مــع زراعــة الحبــوب. يــتلاءم أكثر 

بزراعــة  الخاصــة  المنجــزة  المســاحة  توزيــع  خلال  مــن  نتيجــة:     

الزيتــون عبر بلديــات الدراســة في إطــار سياســة التجديــد الريفــي 

نلاحــظ أن أكبر مســاحة سجلــت بالبلديــات ذات الطابــع الجــبلي 

الواقعــة في أق�سى جنــوب غــرب الولايــة )أولاد تبــان، بوطالــب، 

للأرا�سي  الأنســب  الزراعــة  هي  الأشجــار  وزراعــة   ) الرصفــة 

أرنــات،  )عين  الوســط  بلديــات  أمــا   ، والمتقطعــة  المتضرســة 

الفــرع  بهــذا  مســاحة  أضعــف  بهــا  فسجلــت   ) قلال  مزلــوق، 

الــفلاحي وهــذا راجــع لكونهــا تهتــم أكثر بالزراعــات الواســعة نظــرا 

الســهلي. لطابعهــا 

   أما زراعة الأشجار المثمرة فشملت أربع بلديات فقط من بين 

عشــر بلديــات المعنيــة بالدراســة وذلــك بمســاحة 25 هكتــار وهي 

أقل بكثير من المســاحة المنجزة في فرع زراعة الزيتون، وسجلت 

أكبر مســاحة ببلديــة عين أرنــات 10هكتــار ثــم البلديــات الــثلاث 

المســاحة  بنفــس   ) تبــان  أولاد  الرصفــة،  بــاي،  )صــالح  المتبقيــة 

والمقدرةب05هكتــار.

تــم  التي  الحيوانيــة  التربيــة  فــروع  أهــم  الحيوانــي:  الإنتــاج  ب- 

تدعيمهــا في إطــار سياســة التجديــد الريفــي هنــاك فــرعين اثــنين 

النحــل. وتربيــة  الأغنــام  تربيــة  وهمــا: 

بالنسبة لتربية الأغنام فتم تسجيل 220 مستفيد على مستوى 
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11 رأس، ونسجــل تفــاوت في عــدد المســتفيدين بين البلديــات،  10 نعــاج وكبــش بمجمــوع  بلديــات الدراســة ، ويأخــذ كل مســتفيد 

لتســتحوذ بلديــة عين ولمان الســهبية على أكبر عــدد والمقــدر ب43 مســتفيد، وتســود تربيتهــا جنــوب غــرب إقليــم البلديــة، تليهــا بلديــة 

بوطالــب ب40 مســتفيد هــذه البلديــة التي يعتمــد سكانهــا فلاحيــا بدرجــة كــبيرة على تربيــة الماشــية ثــم نجــد بلديــة قصــر الأبطــال التي 

تعــتبر بوابــة المجــال الــسهبي مــن جهــة الجنــوب ) 30مســتفيد (، أمــا البلديــتين ذاتــا الطابــع الجــبلي أولاد �سي أحمــد وأولاد تبــان فسجــل 

بهمــا 29 مســتفيد لكل منهمــا، تليهمــا بلديــات مزلــوق ب20 مســتفيد، قلال 15 مســتفيد، صــالح بــاي 09 مســتفيدين وفي الأخير بلديــة 

عين أرنــات ب05 مســتفيدين والتي تهتــم أكثر بتربيــة الأبقــار،  أمــا بلديــة الرصفــة فلــم تسجــل بهــا أي اســتفادة بهــذا الفــرع الــفلاحي رغــم 

أنهــا تشتهــر بتربيــة الماشــية.

أمــا عــن تربيــة النحــل فقــد سجلــت اســتفادة 135 شخــص على مســتوى البلديــات العشــر، ويأخــذ كل مســتفيد 12 صنــدوق مليء،   

واســتحوذت بلديــة صــالح بــاي على أكبر عــدد ب43 مســتفيد معظمهــم مــن الأريــاف الواقعــة شــرق مجــال البلديــة، لتأتــي بعدهــا بلديــة 

بوطالــب ذات الطابــع الجــبلي ب28 مســتفيد والتي أصبحــت تــزود الســوق المحليــة بجــزء كــبير مــن إنتــاج العســل ) 2600كلــغ ســنة 

2015( ثــم البلديتــان الواقعتــان في نفــس النطــاق الجغــرافي أولاد تبــان ب26 مســتفيد والرصفــة 20 مســتفيد، أمــا البلديــات الخمــس 

المتبقيــة )مزلــوق، قلال ، قصــر الأبطــال، عين ولمان، أولاد �سي أحمــد( فسجلــت أعــدادا ضعيفــة أقــل مــن 10 مســتفيدين لكل منهــا، في 

حين لــم تسجــل أي اســتفادة ببلديــة عين أرنــات المعروفــة بطابعهــا الســهلي ونقــص المناطــق الجبليــة .

   نتيجــة: يرجــع ضعــف الاســتفادة وانعدامهــا ببلديــات الوســط )عين أرنــات، مزلــوق(في فــرع تربيــة النحــل إلى كــون برامــج سياســة 

خريطة )05(: توزيع السكن الريفي ببلديات الدراسة
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أي  الريفــي  للعالــم  أساســا  موجهــة  كانــت  الريفــي  التجديــد 

البلديــات التي يــطغى على مجالهــا الجغــرافي الطابــع الجــبلي ضــف 

إلى هــذا أن تربيــة النحــل تــتلاءم أكثر مــع البيئــة الجبليــة وليــس 

التربيــة. مــن  النــوع  التي تعيــق طبيعــة هــذا  الســهول المفتوحــة 

ج – الســكن الريفــي: أولــت الجهــات المعنيــة أهميــة كبرى لهــذا 

الجانــب الاجتمــاعي لما لــه مــن علاقــة مباشــرة في مســاعدة سكان 

1199 وحــدة ســكنية  تــم إنجــاز  الريــف على الاســتقرار، حيــث 

على مســتوى البلديات العشــر خلال المرحلة الخماســية )2010 

– 2014( موزعــة بأعــداد معــتبرة ومتقاربــة بين البلديــات تتراوح 

ســكنية  وحــدة  و530  أرنــات  عين  ببلديــة  وحــدة   369 بين  مــا 

ببلديــة قلال وهــو مــا تبرزه الخريطــة رقــم 05.

و يمكــن التأكيــد على أن الجهــات المعنيــة أعطــت أهميــة بالغــة 

بــارز في مســاعدة سكان الريــف  لــه مــن دور  للســكن الريفــي لما 

بتــوفير المرافــق الأخــرى  يتأتــى إلا  لكــن هــذا لا  على الاســتقرار، 

الــسكان لحيــاة  الضروريــة 

د – اســتصلاح وحمايــة الأرا�سي: تــم في هــذا الإطــار اســتصلاح 

بعــض الأرا�سي البــور التي كانــت في وقــت ســابق غير مســتغلة، 

الســرو(  )أشجــار  الريــاح  مصــدات  أشجــار  غــرس  إلى  إضافــة 

الانجــراف. مــن  والتربــة  الاعوجــاج  مــن  النبــات  لحمايــة 

   بالنســبة لاســتصلاح الأرا�سي فقــد شــملت هــذه العمليــة تهيئــة 

التربــة وتنقيتهــا مــن الحجــارة والشــوائب التي تعيــق زراعتهــا وفي 

هــذا الإطــار اســتفاد 383 شخــص على مســتوى خمــس بلديــات 

الأرا�سي،  مــن   320 الدراســة لاســتصلاح  محــل  بين عشــرة  مــن 

هكتــار  ب115  المقــدرة  مســاحة  أكبر  الرصفــة  بلديــة  وسجلــت 

بــاي  صــالح  بلديــة  ثــم  هكتــار،  ب77  ولمان  عين  بلديــة  تليهــا 

الأخير  وفي  هكتــار،   50 أحمــد  �سي  أولاد  هكتــار،   70 بمســاحة 

الأبطــال ب08 هكتــار. بلديــة قصــر  نجــد 

نتيجة: هناك اختلاف في المساحة المستصلحة بين المستفيدين 

وبين بلديــات الدراســة ، وهــذا راجــع إلى طبيعــة المنطقــة ) صغــر 

أو كبر مســاحة الأرض المســتصلحة ( هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

ماهــو  فيهــا  المســتصلحة  الأرا�سي  أن  الحســبان  في  يؤخــذ  ثانيــة 

تابــع للقطــاع الخــاص وفيهــا ماهــو تابــع لأرا�سي العــرش، حيــث 

أولاد  ببلديــة  للمســتفيدين  عــدد  أكبر  سجــل  أنــه  مــثلا  نلاحــظ 

�سي أحمد )140 مســتفيد( رغم أن المســاحة المســتصلحة بها لم 

50 هكتــار، في حين سجلــت أكبر مســاحة مســتصلحة  تتعــدى 

ببلديــة الرصفــة )115 هكتــار(  واســتفاد مــن ذلــك 68 شخــص 

فقــط.

حمايــة  إطــار  في  الريــاح  مصــدات  أشجــار  لغــرس  بالنســبة  أمــا 

المــزارع  في  خاصــة  هــذا  تــم  فقــد  الانجــراف  مــن  والتربــة  النبــات 

اســتفادت  الإطــار  هــذا  وفي  الزيتــون،  أشجــار  بهــا  غرســت  التي 

خمــس بلديــات فقــط مــن بين عشــرة محــل الدراســة، وهي: بلديــة 

المقــدر ب25  للمســتفيدين  أكبر عــدد  بهــا  التي سجــل  الرصفــة 

مســتفيد، تليهــا بلديــة قصــر الأبطــال ب21 مســتفيد، ثــم بلديــة 

 14 بلــديتي قلال  مــن  عين ولمان ب20 مســتفيد وفي الأخير كل 

ب10مســتفيدين. أحمــد  �سي  وأولاد  مســتفيد 

أمــا مــن حيــث توزيــع حجــم الإنجــاز عبر بلديــات الدراســة، فقــد 

سجــل أكبر حجــم ببلديــة قلال ب50 كلــم رغــم أنــه اســتفاد 14 

شخــص فقــط مــن هــذا الحجــم، تليهــا بلديــات عين ولمان، قصــر 

الأبطال، أولاد �سي أحمد بنفس الحجم )10كلم(، وأخيرا بلدية 

الرصفــة ب05 كلــم التي سجلــت أكبر عــدد للمســتفيدين بهــذا 

البرنامــج الريفــي.

مصــدات  أشجــار  غــرس  مشــروع  دراســة  خلال  مــن  ملاحظــة: 

الريــاح على مســتوى بلديــات إقليــم الدراســة، نلاحــظ أن بلديــة 

كلــم(   50( النشــاط  بهــذا  اســتفادة  أكبر حجــم  بهــا  قلال سجــل 

لطابعهــا  راجــع  وهــذا  فقــط  شخــص   14 بالمقابــل  واســتفاد 

الســهلي واتســاع مستثمراتهــا الفلاحيــة، في حين سجلــت بلديــة 

الرصفة أكبر عدد للمســتفيدين ) 25 شخص ( وأضعف حجم 

الفلاحيــة  مستثمراتهــا  لتجــزء  راجــع  وهــذا  كلــم(   05( اســتفادة 

وصغــر مســاحتها ذات الطابــع الخــاص خاصــة في جزئهــا الجنوبــي 

بالتضــرس. يتــميز  الــذي 

سياســة  لبرامــج  الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  العراقيــل  ثالثــا: 

الجهــود  رغــم  المســتقبلية:  والآفــاق  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد 

مــن  يعانــي  الــفلاحي  القطــاع  ظــل  الدولــة  طــرف  مــن  المبذولــة 

للخوصصــة  الدعــم  سياســة  تطبيــق  ومنــذ  جمــة،  مشــاكل 

المرجــوة  بالصــورة  مســتواه  تحــسين  مــن  يتمكــن  لــم  والقطــاع 

هــذا  في  وســنحاول  المنافســة،  شــروط  تحقيــق  مــن  والتمكــن 

الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  الصعوبــات  تشخيــص  المبحــث 

لبرامــج هــذه السياســة  ومــن خلالهــا اقتراح بعــض الحلــول التي 

الصعوبــات. هــذه  حــدة  مــن  التخفيــف  شــأنها  مــن 

-1 المشــاكل التي عانــت منهــا سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي: 

يمكــن إبــراز أهمهــا فيمــا يلي:

- التفــاوت الكــبير في نســبة الدعــم بين البلديــات العشــر وهــذا 
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نجــد  حيــث  الإقلــيمي،  إطارهــا  في  البلديــة  مكانــة  إلى  يعــود 

التهميــش  بعــض  مــن  تعانــي   ) )بوطالــب  الجبليــة  البلديــات 

كانعــدام الامكانيــات الخاصــة بالمستثمــرات الصــغيرة المســاحة 

)yannoussigeorges, 1984(الجبليــة المناطــق  في  الواقعــة 

الأغــراض  مــن  وتحويلهــا  للتبديــد  الدعــم  أمــوال  تعــرض   -

نتائــج  ، ممــا يؤثــر حتمــا على  مــن أجلهــا  التي قدمــت  والمشــاريع 

هــذه السياســة ، ولقــد اكتشــفت وزارة الفلاحــة اســتفادة بعــض 

بطاقــة  يحملــون  الذيــن  الــفلاحين  بين  مــن  المزيــفين،  الــفلاحين 

.)2005 ســعاد،  ذلــك)ع  تثبــت 

التي  والمؤسســات  الأجهــزة  بهــا  تقــوم  التي  الخدمــات  تكــن  لــم   -

أســندت لهــا بعــض المهــام في المســتوى، فقــد اشــتكى العديــد مــن 

الــفلاحين مــن البيروقراطيــة التي تعيــق عمليــات الحصــول على 

التجــهيزات والعتــاد والتماطــل في ذلــك لدرجــة انتظــار البعــض 

منهم مدة تزيد عن خمس سنوات)غراب رزيقة، 1989-1988(.

مشكلــة  الأعــم  الأغلــب  في  والفقــر  الــفلاحين  دخــل  انخفــاض   -

المعيشــية)الطنوبي  الزراعــة  على  الــسكان  يعتمــد  أيــن  ريفيــة 

محمــد عمــر  وآخــرون، 1995( ، مــع أن سياســة الدعــم الــفلاحي 

الــفلاحين وإعطــاء أهميــة للأوســاط  وعــدت بتحــسين مداخيــل 

الريفيــة.

- إن اتســاع مســاحة ولايــة ســطيف ) 654964 هكتــار (، لا يــعني 

ذلــك وفــرة المــوارد الطبيعيــة التي يمكــن اســتغلالها في القطــاع 

والمنــاخ  كالتضاريــس  طبيعيــة  لظــروف  راجــع  وذلــك  الــفلاحي،  

)حــداد بختــة، 1996(  ، وظــروف بشــرية كقلــة الامكانيــات، هــذا 

مــا يحــول دون الطاقــات الفلاحيــة ويجعــل اســتغلالها صعبــا. 

- وفيمــا يخــص تســويق المنتوجــات الزراعيــة يلاحــظ غيــاب شــبه 

تــام لــوزارة الفلاحــة عــن هــذه الأســواق الحيويــة والتي تســتطيع 

فيمــا  أمــا  للمــزارع،  الخدمــات  أكبر  تأديــة  وجودهــا  خلال  مــن 

ومســتودعات  أبنيــة  وجــود  فيلاحــظ  التخزيــن  بعمليــة  يتعلــق 

غير مناســبة لحفــظ وعــرض الإنتــاج الــزراعي إضافــة إلى أنهــا غير 

.)1999 نديــم،  نعمــة  كافية)أبــو 

بالرغــم   – والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  ترســيخ  -يبقــى 

مــن الجهــود – ضعيفــا وهــذا لعــدم أخــذه كمــا ينــبغي بالمعطيــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة فهــو يعمــل بــشكل تقــريبي، مــع غيــاب 

السياســة،  هــذه  برامــج  تنفيــذ  على  الفعالــة  والمتابعــة  الرقابــة 

المســاعدات  وتقديــم  التمويــل  في  المرتكبــة  الأخطــاء  ومــع 

.)2002 والاجتمــاعي،  الاقتصــادي  الــوطني  للفلاحين)المجلــس 

للصعوبــات  نظــرا  المســتقبلية:  والآفــاق  المقترحــة  الحلــول   2-

والمشــاكل الســالفة الذكــر التي اعترضــت الــسير الحســن للتنميــة 

مــن  بــات  العالــم  في  الحاصلــة  المتســارعة  والتطــورات  الفلاحيــة 

الضــروري على الدولــة أن تــسعى جاهــدة لتنظيــم هــذا القطــاع 

حتى يتمكــن مــن القيــام بنفســه، لأن مــا يتطلبــه القطــاع الــفلاحي 

يصعــب على الأفــراد أو القطــاع الخــاص القيــام بــه، فالقطــاع لــم 

يعــد بحاجــة إلى سياســة تعمــل على المــدى القــصير أو المتوســط 

على  تعمــل  المــدى،  بعيــدة  ارتياديــة  خطــة  إلى  بحاجــة  هــو  بــل 

تحقيــق الأمــن الغذائــي في إطــار التنميــة المســتدامة والمتوازنــة، 

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك نــقترح اتبــاع جملــة مــن الخطوات)عــدلي 

ز، 2003(، منهــا:

الــزراعي  القطــاع  في  للعامــلين  والعــادل  الفــعلي  التدعيــم   -

وهــذا  الفلاحيــة،  بالقــروض  ومســاعدتهم   )OCDE, 2006(

الــفلاحين الصغــار – على  لعــدم قدرتهــم – خاصــة منهــم  نظــرا 

الــذي  بالحجــم  القــرض  أو  الدعــم  يكــون  أن  ولابــد  التمويــل، 

مــع خلــق  الــفلاح،  يكفــل تمويــل المشــروع، ويضمــن احتياجــات 

تــوازن بين مختلــف القطاعــات المكونــة لقــوة الاقتصــاد الــوطني 

.)OCDE, 2006(

وهــذا  التناقــص،  مــن  الفلاحيــة  الأرا�سي  حمايــة  مــن  لابــد   -

بتوســيع مخططــات إعــادة الاعتبــار للأرا�سي، لتعويــض الأرا�سي 

المناطــق  حمايــة  مــع  العمرانــي،  التوســع  جــراء  مــن  فقــدت  التي 

الزراعيــة ذات المردوديــة العاليــة، وتشجيــع بنــاء المــدن في مناطــق 

.)1996 محمــد،  والجنــوب)صلاح  العليــا  الهضــاب 

- مــن المتطلبــات التي يجــب توافرهــا في البيئــة الطبيعيــة الإحاطــة 

مــا  وتصــور  وضوابطــه  الطبــيعي  الوســط  وخصائــص  بــالأرض 

يمكن أن يكون عليه التفاعل بين الإنسان والأرض بعد مواجهة 

الصعوبــات والتخفيــف مــن تأثيرهــا، وفــرض فــرص الاســتخدام 

.)OCDE, 2006( الأحســن مــن خلال أســاليب أفضــل

الــفلاحي،  القطــاع  في  والميدانيــة  العلميــة  البحــوث  تشجيــع   -

والتوســيع مــن التكويــن والإرشــاد الــفلاحي، خاصــة وأن معظــم 

يلعــب  إذ  متدنــي،  التعلــيمي  مســتواهم  الجزائــر  في  الــفلاحين 

الكائنــات  تكييــف  في  كــبيرا  دورا  الراهــن  عصرنــا  في  الإنســان 

الحيــة النباتيــة حســب حاجاتــه وهــو بذلــك يســاهم في تجديــد 

الغطــاء النباتــي خاصــة بعــد اســتخدام الآلــة والبحــث العــلمي في 

.)1989 العزيــز،  عبــد  واســع)الصباغ  نطــاق  على  الزراعــة 

- ينــبغي خلــق سياســة جديــدة للــري، تهــدف إلى تدعيــم شــبكة 
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الرواســب  ميــاه الأمطــار ومحاربــة  في  والتحكــم  الســدود والآبــار 

ترشــيد  مــع   ،)1990 علي،  والجفاف)خالفــي   والانجــراف 

استخدام المياه في أنظمة الري الحديثة )فليفل  فؤاد، 1999(، 

وحمايــة  واســتغلالها  اســتعمالها  حســن  على  الــفلاحين  وإرشــاد 

مصــادر الميــاه ومعالجــة التلــوث ودعــوة الإدارات المحليــة للقيــام 

.)1999 يونــس،  النطاق)محمــد   هــذا  في  بدورهــا 

- لابــد مــن مكافحــة ظاهــرة التلــف والهــدر في المــوارد الزراعيــة، 

بسبــب  للتلــف  تتعــرض  مــا  عــادة  جنيهــا  بعــد  فالمحاصيــل 

الحشــرات والفطريــات، إلى جانــب ضيــاع بعــض منهــا أثنــاء الجني 

المحصــول  يضيــع  كمــا  الــفلاحي،  العتــاد  صيانــة  عــدم  بسبــب 

أثنــاء النقــل والتعبئــة أو بسبــب عــدم احترام ظــروف التخزيــن 

)كالحــرارة والرطوبــة ...()مهنــدس محمــد  محمــد كذلــك، 2001(.

على  المســؤولة  والجهــات  الفلاحــة  لــوزارة  الفعــال  التواجــد   -

الاســواق الحيويــة إذ يمكنهــا ذلــك مــن فهــم أكثر واقعيــة لوضــع 

الزراعيــة  السياســات  وبالتــالي رســم  الوطنيــة،  والزراعــة  المــزارع 

الواقعيــة التي تعــود بالفائــدة على المزارع)أبــو نعمــة نديــم: المرجــع 

تحــدد  التجاريــة  زراعتهــا  المتطــورة  المــدن  ظــل  ففــي  الســابق(، 

المــدن  بين  التجاريــة  الــدورات  بتطويــر  يســمح  الــذي  الســوق 

والأريــاف، المهــم تســويق الإنتــاج الزائــد على الاستهلاك الذاتــي، 

فالمدينــة تســتطيع أن تصــدر للخــارج كمحــرك حقيقــي للتحــولات 

الريفيــة.  للمحيطــات  تطــور  وطريــق  الزراعيــة 

- ينبغي على الجزائر تطبيق برامج مكافحة التصحر الذي يهدد 

التربة بتوســيع الســد الأخضر وتشجيع عملية التشجير وتفعيل 

تطبيــق  اللازمــة وتطبيقهــا وتوســيع  السياســات  واتخــاذ  دورهــا، 

النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة التصحر)كالبرامــج التي 

تصيغهــا وزارة البيئــة(.

خاتمة
   تعتبر سياسة التجديد الفلاحي والريفي آلية جديدة سعت من 

خلالهــا الدولــة إلى النهــوض بالقطــاع الــفلاحي بإحــداث إجــراءات 

مستثمــرا  الحســاس،  القطــاع  هــذا  بتســيير  خاصــة  وتغــييرات 

المعرفــة المســتخلصة مــن التجــارب الفلاحيــة الســابقة، خاصــة 

وأن القطــاع عــاش بعــدا كــبيرا في التســيير مــن طــرف الدولــة قبــل 

ذلــك بعــد أن منحــت صلاحيــات ذلــك للقطــاع الخــاص، وعليــه 

الإرادة  لتجســد  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  وضــع  تــم 

قــدم الحداثــة  تغــيير المنظومــة الفلاحيــة وترســيخ  القويــة نحــو 

في هــذا القطــاع ســعيا مــن الدولــة نحــو إعــادة بنــاء اقتصادهــا 

البــارزة  للمكانــة  نظــرا  العالــم  في  الحاصلــة  التطــورات  ومســايرة 

التي يحتلهــا القطــاع الــفلاحي في الاقتصــاد الــوطني، فهــو يرتبــط 

بقضيــة كبرى تشــغل اهتمــام الــدول الناميــة والمتخلفــة مادامــت 

والذهنيــة  المتقــدم  للعالــم  مزريــة  غذائيــة  تبعيــة  مــن  تعانــي 

الجديــدة التي أتــى بهــا المخطــط تحــاول رفــع الــفلاح إلى مصــاف 

العــون الاقتصــادي المســؤول عــن اختياراتــه باســتعمال أدوات 

المســاعدة – الدعــم الــفلاحي – التي سخرتهــا الدولــة والقائمــة 

المشــاركة الايجابيــة والفعالــة. على 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول أنــه يصعــب وضــع خطــة زراعيــة 

ناجحة دون معرفة خصائصها ، فدراســة خصائص ومتطلبات 

وطبيعــة  علاقاتهــا  نمــط  معرفــة  مــن  تمكــن  تنمويــة  خطــة  أي 

متضمناتهــا الماديــة والاقتصاديــة وأحيانــا معطياتهــا الاجتماعيــة 

ويضفــي التكويــن الــزراعي واقتصادياتــه على القطــاع الــذي يعمــل 

فيــه خصائــص وســمات تــميزه عــن نشــاط القطاعــات الأخــرى، 

وضــع  مــن  تمكــن  الخصائــص  هــذه  معرفــة  أن  بالذكــر  وجديــر 

والنمــو  للتنميــة  ملائمــة  لبرامــج  وفقــا  لتطويــره  استراتيجيــة 

الــزراعي.

الــوطني  المســتوى  على  الفلاحيــة  التنميــة  إلى  نعــود  الأخير  وفي 

لنطــرح التســاؤل التــالي: هــل يمكــن للدولــة أن تتــدارك النقائــص 

لبرامــج  الحســن  الــسير  مســتوى  مــن  قلصــت  التي  والصعوبــات 

حيز  وضعهــا  بعــد  خاصــة  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة 

الــفلاح  وطموحــات  أهــداف  بين  توافــق  هنــاك  وهــل  التنفيــذ؟ 

الدولــة؟  تنتهجهــا  التي  الفلاحيــة  والسياســة 

المراجع
1 . ،2009 الفلاحــي والريفــي،  التجديــد   - بالجزائــر  الفلاحــي  الميــدان  فــي  الريفيــة: الاســتثمارات والشــراكة  الفلاحــة والتنميــة  وزارة 

ص01.

عمرانــي ســفيان: سياســة التجديــد الفلاحــي والريفــي كاســتراتيجية لكســب رهــان الأمــن الغذائــي المســتدام بالجزائــر ، الملتقــى . 2

الدولــي التاســع حــول اســتدامة الأمــن الغذائــي فــي الوطــن العربــي ، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة 
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حســيبة بــن بوعلي-الشــلف، -23 24 نوفمبــر 2014 ، ص07.

الوزيــر المنتــدب المكلــف بالتنميــة الريفيــة: وزارة الفلاحــة والتنميــة الريفيــة، أداة بيداغوجيــة للتنميــة الريفيــة، ديســمبر2007، . 3

ص08.

هاشــمي الطيــب: التوجــه الجديــد لسياســة التنميــة الريفيــة فــي الجزائــر ، أطروحــة مقدمــة للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه فــي . 4
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The new policy for agricultural and rural development in Algeria - the case of 
municipalities from the western and southwestern regions of Setif Province
Abstract
The agricultural rénovation Policy has aimed at altering the conditions of the agricultural sector 
and liberating It in order to integrate in the global economy, The creation of a new relationship 
between the man and the land enhances the performance of the national agriculture given the 
fact that the government is required to adhere to the standards of the international competition 
which is based on competence, efficiency and quality,  The aforementioned policy has laid the 
foundation to a special system of support which allows to involve the farmers in rural areas 
mainly in the national development. Farmers must be involved in tailoring the developmental 
plans in the agricultural sector through taking into consideration their views, ambitious and the 
environment.

Keywords
agricultural renovation

farmers
rural

La nouvelle politique de développement agricole et rural en Algérie - le cas des 
communes des régions ouest et sud-ouest de la province de Sétif

Résumé
La politique de renouvellement agricole se donne pour objectif de changer la situation de l’agri-
culture et d’aller vers la libéralisation en vue de l’intégration à l’économie mondiale, Et cela 
par la mise en place de nouveaux rapports entre l’homme et la terre destinés à améliorer les 
performances de l’agriculture algérienne. L’Etat algérien est tenu de respecter les paramètres de 
la concurrence mondiale qui reposent sur la compétence, l’efficience et la qualité.  La politique 
agricole a institué un soutien particulier qui fait participer les agriculteurs au développement 
national, notamment parmi eux les habitants de campagne. Pour cela, il doit être tenu compte 
des avis et des ambitions de l’agriculteur ainsi que de leur environnement, comme il faut les faire 
participer d’une manière générale à toute démarche de développement portant sur le secteur 
agricole.

      Mots clés
renouvellement agricole

agriculteurs
campagne
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ملخص
تتطلب الكتابة العلمية )رسائل جامعية، مخطوطات/أوراق علمية، ملصقات علمية،( مهـــارات متعددة يمكـــن 

تعلمهـــا مـــن خـــلال التدريــب والممارســة. فكل باحــث مبتــدئ يمكــن تحــسين مهارتــه في هــذا النــوع مــن الكتابــة مــع 

الزمــن، بشــرط أن ينتبــه الى اخطائــه وأن يــحترم قواعــد النشــر العــلمي وأن يبتعــد عــن الميــل الى الــسير في الطريــق 

الســـهل. إن المهــارات المتعــددة التي تتطلبهــا الكتابــة لهــذه المنتوجــات العلميــة تتصــل بكيفيــة التخطيــط والكتابىــة 

المقدمــة،  العنــوان،  أي  الملصقــات...  الجامعيــة،  الرســالة  المخطوط/الورقــة،  أجــزاء  مــن  جــزء  بكل  الخاصــة 

المنهجيــة، الدراســات الســابقة، تحليــل النتائــج والمناقشــة والخاتمــة. ســنتناول في هــذه الورقــة العلميــة كيفيــة 

التخطيــط وكيفيــة كتابــة عنــوان مخطــوط عــلمي موجــه للنشــر في مجلــة علميــة محكمــة، يكــون صالحــا ومــعبرا 

وبالتــالي مناســبا. حيــث تناولنــا في البدايــة أهميــة العنــوان المناســب، ثــم أوضحنــا بــأن مختلــف الــرواد الباحــثين 

ينظــرون إليــه على أنــه ليــس فقــط الواجهــة العلميــة والإعلاميــة الأولى لأي مخطــوط عــلمي، وإنمــا أيضــا يســاهم 

في سيرورة قبــول أي مخطــوط، وبعــد النشــر يســاهم في جــذب القــراء للمقــالات. وقدمنــا بعــد ذلــك عــرض وتحليــل 

العنــوان  وخصائــص  مناســب  عنــوان  لكتابــة  التخطيــط  وكيفيــة  المختلفــة  العناويــن  أنــواع  المواليــة:  للنقــاط 

المناســب مــع خاتمــة نبرز فيهــا الوظيفــة الأساســية للعنــوان المناســب وضــرورة العنايــة بصياغتــه.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2024-02-05

تاريخ القبول 2024-03-19

الكلمات المفتاحية
العنوان المناسب
مخطوط
المجلة العلمية المحكمة

مقدمة
يعتبر عنوان مخطوط علمي هو الواجهة الأولى علميا وإعلاميا. 

ولهــذا يجــب الاهتمــام بــه، وتقديــم كل مــا يلــزم مــن جهــد ووقــت 

وطاقة للوصول إلى صياغة عنوان جيد ومناســب. فالســرعة في 

صياغــة عناويــن مخطوطــات الأوراق الموجهــة للنشــر في مــجلات 

علميــة محكمــة، تعــتبر عمليــة غير مفيــدة يجــب الابتعــاد عنهــا، 

لأنهــا قــد تــؤدي إلى اقتراح عناويــن غير مناســبة وبالتــالي ســتؤثر 

بالســلب فيمــا بعــد على فــرص النشــر.

المواليــة:  النقــاط  والتحليــل  بالشــرح  الورقــة  هــذه  في  ســنتناول 

في  للنشــر  موجــه  عــلمي  لمخطــوط  المناســب  العنــوان  أهميــة 

1 - منتوجــات النشــر العــلمي المتصلــة بالمقالــة العلميــة الجيــدة هي: 1- مخطــوط  Manuscript  )النسخــة النهائيــة التي يكتبهــا المؤلــف ويرســلها للنشــر تــسمى مخطــوط أي عمــل عــلمي مــا زال لــم يخضــع 

بــل للنشــر، محــررة مــن طــرف طاقــم تحريــر المجلــة، في العــادة ترســل للمؤلــف للمراجعــة النهائيــة قبــل النشــر 
ُ

بعــد لتقييــم الخبراء(، 2- نسخــة نهائيــة قبــل النشــرPreprint  )النسخــة مــا قبــل النشــر لمخطــوط ق

وهــذا لتصحيــح كل الأخطــاء المطبعيــة الممكنــة أو البيوغرافيــة الخاصــة بالمؤلــف(، 3- ورقــة Paper )الورقــة هي أي مخطــوط عندمــا يقبــل وينشــر فــعلا في مجلــة محكمــة، يصبــح ورقــة علميــة مــعترف بهــا(.

مجلــة علميــة محكمــة، وأنــواع العناويــن الشــائعة الاســتخدام، 

وكيفيــة صياغــة العنــوان المناســب، وســنقدم في الأخير عرضــا 

للخصائــص التي يتــميز بهــا العنــوان المناســب. فالهــدف الأســا�سي 

المتصلــة  للمعــارف  مفصــل  عــرض  تقديــم  يبقــى  الورقــة  لهــذه 

موجــه  عــلمي  مخطــوط  لأي  مناســب  عنــوان  صياغــة  بكيفيــة 

في مجلــة علميــة محكمــة. للنشــر 

أهمية العنوان المناسب للمخطوط/الورقة)–) 1–
العلمية

يعــتبر عنــوان المخطــوط العــلمي مــن أهــم الأجــزاء المكونــة لهــذا 

مجلــة  لأي  التحريــر  رئيــس  مــن  كل  أن  حيــث  البــحثي؛  المنتــوج 
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محكمــة يمكــن أن يرســل إليهــا مخطوطــا معينــا مــن أجــل النشــر، 

والمحكــمين الذيــن ســيحكمونه والقــراء المحتمــلين لــه فيمــا بعــد 

الاعتنــاء  يجــب  ولهــذا  العنــوان؛  �سيء  أول  ســيقرؤون  النشــر، 

بصياغتــة بصــورة مناســبة وهــذا مهمــا تطلــب مــن وقــت وجهــد. 

فالعنــوان كمــا يــشير )بــح Peh 2008(، يعطــي للقــراء المقصوديــن 

كان  فــإذا  المخطوط/الورقــة.  محتــوى  عــن  الأول  الانطبــاع 

العنــوان غير قــادر على جــذب انتبــاه القــراء المعنــيين وعلى إثــارة 

فضولهــم، فمــن المحتمــل جــدا ألا يتمــوا قراءتهــم لبقيــة المحتــوى.

إن إعــداد عنــوان مناســب أمــر هــام ومطلــوب، حيــث يؤكــد في 

 ،Tullu 2019 تيلــو  )مــثلا  الباحــثين  مــن  العديــد  الإطــار  هــذا 

دقيقــا  العنــوان  يكــون  أن  ضــرورة  على   ،Moss 2004( وم ـوس 

وجذابــا وخاصــا ومناســبا، وأن يكــون بســيطا، ومباشــرا، وكلماتــه 

وتــعبر  واحــد،  مــعنى  لديهــا  يكــون  حيــث  فيهــا،  بــس 
ُ
ل لا  واضحــة 

على  وزيــادة  البحثيــة.   المخطوط/الورقــة  محتــوى  على  بصــدق 

ذلــك يجــب أن يكــون عنــوان أي مخطــوط لا هــو طويــل )حيــث 

يكــون مــن الصعــب حفظــه(، ولا هــو قــصير )فيكــون غير مــعبر 

عــن موضــوع البحــث(. إن هــذا التنبيــه )بالنســبة لطــول العنــوان( 

لديــه أهميــة كــبيرة خاصــة بالنســبة للمؤلــفين في مياديــن العلــوم 

هــذه  مــن  المؤلــفين  بعــض  لأن  وذلــك  والاجتماعيــة،  الإنســانية 

التخصصــات، نجدهــم أحيانــا يــكثرون مــن المفــردات والترادفــات 

في كتابــة عناويــن مخطوطاتهــم وهــذا بسبــب ســيطرة الأســلوب 

الأدبــي في كتابتهــم على الأســلوب العــلمي.

وفي نفس الســياق يوضح )مورقان Morgan 1984( بأن العنوان 

من وظائفه إفادة القراء المعنيين بموضوع ومحتوى المخطوط/

الورقــة، ويقــدم لهــم بعــض الكلمــات المفتاحيــة التي تســهل عليهــم 

البيانــات  قواعــد  مــن  واسترجاعهــا  الورقــة  عــن  البحــث  عمليــة 

مصــاغ  مــا  ورقــة  عنــوان  يكــون  عندمــا  ولهــذا  الببليوغرافيــة. 

إلى  الوصــول  إلى  الآخريــن  الباحــثين  مناســبة سيســاعد  بصــورة 

 Bahadoran et all وآخــرون  )بهــادوران  بســهولة  الورقــة  هــذه 

2019( والعكــس بالعكــس صحيــح. مــع العلــم أن محــرري العديــد 

عــلمي  مخطــوط  الأحيــان  مــن  كــثير  في  يرفضــون  المجلات  مــن 

.)Bavdekar 2016 ) بفــدكار  المناســب  بسبــب عنوانــه غير 

ويعتبر  سانطوس وسانطوس Santos & Santos )2015( عملية 

وأساســيًا  جيــدا  أمــرا  مناســب  فــرعي(  )وعنــوان  عنــوان  اختيــار 

لنجــاح المخطوط/الورقــة البحثيــة. فالعنــوان هــو العنصــر الأول 

ويخبرهــم  المحكــمين،  المحرريــن  انتبــاه  يجــذب  أن  يمكــن  الــذي 

موضوعــه  كان  إذا  مــا  وبالتــالي  المخطــوط؛  ومحتــوى  بموضــوع 

ينــدرج ضمــن اهتمامــات المجلــة واهتمامــات القــراء أم لا، ويمــس 

قديــم.  أو  حديــت  بحــث  ميــدان  جوانــب  مــن  لا  أم  هــام  جانــب 

ويعــتبر هــذا الأمــر هامــا بالنســبة لهــؤلاء، حيــث يفيدهــم في اتخــاذ 

القــرار فيمــا يخــص تخصيــص وقــت كاف لمواصلــة استكشــاف 

وقــراءة المخطــوط مــن أجــل تحكيمــه، أو تخصيــص بعــض مــن 

الوقــت فقــط. كمــا أنــه مــن خلال العنــوان يمكــن اســتنتاج نــوع 

بــحثي تجــريبي  أم بحــث  المخطوط/الورقــة، مــثلا هــل هــو عمــل 

وصفــي أم دراســة نقديــة للمعرفــة حــول موضــوع مــعين ...

ورغــم هــذه الأهميــة الكــبيرة لهــذا الجــزء مــن المخطوط/الورقــة، 

عناويــن  بصياغــة  كــثيرا  يهتمــون  لا  الباحــثين  مــن  بعضــا  نجــد 

الجهــد  يتطلــب  لا  جــزءا  العنــوان  ويعــتبرون  مخطوطاتهــم، 

مــن  الأخــرى  الأجــزاء  بــاقي  مثــل  لصياغتــه  الكــبيران  والوقــت 

المخطــوط؛ ومــن تــم قــد يصوغــون عناويــن غير مناســبة تــؤدي 

معانــي  في  تضليــل  أو  فهمهــا  في  عُســر  حــدوث  إلى  منهــا  بعضــا 

كلماتهــا.  إن هــؤلاء الباحــثين بطبيعــة الحــال يمكــن أن يتعرضــوا 

البحثيــة. أعمالهــم  نشــر  في  الصعوبــات  مــن  العديــد  إلى 

ما هي أنواع العناوين الشائعة1–
أنــواع  وجــود  على  يدلنــا  المختلفــة  العلميــة  المجلات  تصفــح  إن 

كواجهــة  المؤلــفين  طــرف  مــن  المســتخدمة  العناويــن  مــن  كــثيرة 

أنــواع  تحديــد  أجــل  ومــن  المجلات.   هــذه  في  المنشــورة  لأوراقهــم 

هــذه العناويــن وفهــم أحســن للاختلافــات فيمــا بينهــا، عمــل بعــض 

الباحــثين المهتــمين بالموضــوع على تطويــر تصنيفــات معينــة فيمــا 

يخــص عناويــن الأوراق العلميــة؛ ففــي ســنة 2007 كتــب هــارتلي 

Hartley ورقــة علميــة عــرض فيهــا تصنيفًــا للعناويــن الأكاديميــة 

 Judith جوديــث   )عــن   صنفــا   12 مــن  يتكــون  المســتخدمة 

بينهــا التصنيفــات الموليــة والتي عناوينهــا:-  مــن  2010(، نذكــر 
موضــوع  تخصيــص  على  تعمــل  أو  عــام،  موضــوع  عــن  تعلــن 

معين، أو تطرح ســؤال مراقبة، أو تشير إلى الإجابة على ســؤال، 

أو تــشير إلى موقــف المؤلــف مــن موضــوع مــعين، أو  تؤكــد على 

تــقترح إرشــادات أو مقارنــات.... أو  منهجيــة بحــث معينــة، 

للنشــر  دليلهــا  في  النفــس  لعلــم  الأمريكيــة  الجمعيــة  وذهبــت 

البســاطة  أهميــة  على  التأكيــد  إلى   )2009( ســنة  العــلمي 

والأســلوب في بنــاء العناويــن.  وبالنســبة لهــذه الجمعيــة العلميــة 
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بصــورة  تحــدد  حيــث  توضيحيــة،  تكــون  العناويــن  أفضــل  فــإن 

والنظريــات  للمخطوط/الورقــة  الأساســية  المتــغيرات  مناســبة 

والعلاقــات فيمــا بينهــا؛ وموجــزة فلا تزيــد عــن 12 كلمــة )إســقاط 

العناويــن(. مــن  الكلمــات غير الأساســية والاختصــارات 

وتجــدر الملاحظــة إلى أن مراجعــة الأدبيــات العلميــة المتصلــة بهــذا 

الموضــوع خاصــة منهــا المراجــع الحديثــة)1(، تــبين لنــا بأنــه يوجــد 

إلى  العناويــن  تصنيــف  على  الباحــثين  بين  فيمــا  واســع  اتفــاق 

 Gustavii أربعــة أنــواع يعتبرونهــا شــائعة الاســتخدام ) قيســطافي

2008، جمالي ونكزاد، Jamali & Nikzad  2011،  تيلو2019، 

والعنــوان  الوصفــي  العنــوان  وهي:   ،)2019 وآخــرون   ب هــادوران 

التصــريحي والعنــوان الاســتفهامي والعنــوان المركــب. وفيمــا يلي 

نتعــرض إلى شــرح خصائــص هــذه الأنــواع الأربعــة مــن العناويــن. 

العنوان الوصفي1–1–
الأساســية  العناصــر  حــول  معلومــات  يقــدم  الوصفــي  العنــوان 

البحــث،  في  المشــاركين  العينــة  أفــراد  أي  البحــث،  لموضــوع 

يكشــف  لا  لكنــه  التــدخلات...  البحــث،  منهجيــة  التصميــم/ 

 ،2011 ونكــزاد،  ) جمــالي  إليهــا  المتوصــل  الرئيســية  النتائــج  عــن 

البحــث  نتائــج  يفســر  أن  للقــارئ  يســمح  ممــا  بفــدكار، 2016(، 

بعقــل متفتــح ودون تــحيز مســبق. والعنــوان الوصفــي يعتمــد على 

كلمات رئيســية متعددة تجعله من جهة يقدم معلومات شــاملة 

حــول محتــوى الورقــة، ومــن جهــة أخــرى تجعلــه يزيــد في مســتوى 

وبالتــالي  البحــث،  محــركات  في  الورقــة  هــذه   Visibility حضــور 

ترفــع مــن فــرص قراءتهــا وتنزيلهــا والاستشــهاد بهــا )تيلــو، 2019(، 

ولهــذا نجــد مثــل هــذه العناويــن مفضلــة في الأوراق الأصليــة عــن 

الأنــواع الأخــرى. عناويــن 

وفيما يلي نقدم أمثلة عن العناوين الوصفية:

في   1960 ديســمبر   11 مظاهــرات   .2020 الخير.  1-ق�سي 

وتدويــل  المــصير  تقريــر  حــق  بين  المتبــادل  التــأثير  ســياق 

المعاصــر،  الجزائــر  تاريــخ  مصــادر  الجزائريــة.  القضيــة 

للدراســات  الــوطني  المركــز  منشــورات   .1 العــدد   ،17 المجلــد 

الجزائــر. نوفــمبر-  أول  وثــورة  الوطنيــة  الحركــة  في  والبحــث 

1- تجــدر الملاحظــة إلى أن أغلبيــة الأعمــال البحثيــة المنشــورة حــول موضــوع كيفيــة كتابــة ورقــة علميــة أو جــزء مــن الورقــة العلميــة نجدهــا بالإنجليزيــة وفي المقابــل نجــد القليــل جــدا مكتوبــا باللغــة العربيــة. مــع 

العلــم أن المؤلــفين الذيــن اهتمــوا فــعلا بهــذا الموضــوع وبالكتابــة فيــه هــم مــن الباحــثين المختــصين في العلــوم الطبيــة بالدرجــة الأولى ثــم المختــصين في العلــوم والتكنولوجيــا ونجــد فقــط القليــل مــن المختــصين في 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ممــن ســاهموا بكتابتهــم في إثــراء هــذا الموضــوع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111166

أثنــاء  التدريبيــة  الاحتياجــات  تحديــد   .2011 فريــدة.  2-قمــاز 

تنميــة  مجلــة  ذهنيــا.  المعــوقين  الأطفــال  لمعــلمي  الخدمــة 

منشــورات   .139-123 صــص   ،7 المجلــد  البشــرية،  المــوارد 

الجزائــر. ســطيف2.  جامعــة  البشــرية-  المــوارد  تنميــة  مــخبر 

 3-Boussena M., Corlett N., Pheasant S. 1982. The relationship
 between discomfort and postural loading at the joint.
 Journals of Ergonomics, Volume 25, Issue 4, pages 315-322.
.Francis and Taylor.    DOI: 10.1080/00140138208924959

العنوان التصريحي1–1–
يختلــف العنــوان التصــريحي على الأنــواع الأخــرى مــن العناويــن 

المــراد  الرســالة  أو  الرئيســية،  النتائــج  يعلــن مســبقا على  بكونــه 

يقلــل  ممــا  2011(؛  ونيكــزاد  جمــالي   ،2016 )بفــدكار  إيصالهــا 

مــن فضــول المحرريــن والقــراء، لكونــه يقــدم لهــم مســبقا النتائــج 

الأساســية المتوصــل إليهــا أو الرســالة المــراد تبليغهــا. ولهــذا مــن 

أوجــه النقــد الموجهــة لهــذا النــوع مــن العناويــن هــو أنهــا قــد تــشير 

إلى وجــود نــوع مــن التــحيز مــن طــرف المؤلــف )بهادوريــان وآخــرون 

القــراء  لــدى  يترك  قــد  للنتائــج  المســبق  فالتصريــح   .)2019

اختــار  المؤلــف  أن  الورقــة، مفــاده  قــراءة  قبــل  انطباعــا مســبقا 

هــذا العنــوان التصــريحي لأن نتائجــه قويــة جــدا وصحيحــة ومــن 

المفــروض أخذهــا كمــا هي. لكــن الأجــدر في الكتابــة العلميــة هــو 

مصداقيتهــا  كانــت  مهمــا  العلميــة  البحــوث  نتائــج  لأن  التواضــع 

تمثــل  ولا  نهائيــة  وليســت  نسبيــة  تبقــى  فإنهــا  عاليــة،  ودقتهــا 

الحقيقــة المطلقــة. ولتجــاوز مثــل هــذا التــحيز يــنصح بالابتعــاد 

عــن اســتخدام هــذا النــوع مــن العناويــن خاصــة أن بعــض رؤســاء 

التحريــر يرفضــون اســتخدام العناويــن التصريحيــة في البحــوث 

) جمــالي  عليهــا  يشــرفون  التي  المجلات  في  للنشــر  تقبــل  التي 

.)2016 بفــدكار،   ،2011 ونيكــزاد، 

وفيما يلي نقدم أمثلة عن العناوين التصريحية: 

الذاكــرة  في  النــوع  فــروق   .2011 الخليفــة.  هــارون  1-عمــر 

برنامــج  على  التدريــب  بعــد  والبصريــة  الســمعية 

الــذكاء  في  أفضــل  الذكــور  العبق)اليوســيماس(. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111166
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العــدد2،  المجلــد1،  وآفــاق.  أفكار  الذاكــرة.  في  والانــاث 

الجزائــر. الجزائــر2،  جامعــة  منشــورات   ،32-1 صــص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7958

2-Jackson JB, MacDonald KL, Cadwell J, et all. 
1999.  Absence of HIV infection in blood donors with 
indeterminate Western blot tests for antibody to HIV-1. 
New Engl. Jour. Med. January 25; 322(4).
Doi: 10.1056/NEJM199001253220402.

العنوان الاستفهامي 1–1–
ينــتهي بعلامــة  اســمه  يــدل عليــه  مــا  مثــل  العنــوان الاســتفهامي 

اســتفهام؛ حيث يعبر عن موضوع الورقة في شكل ســؤال، وهذا 

مــا يجعلــه أكثر جاذبيــة، كمــا أوضح قيســطافي )2008(. ويذهــب 

هــذا المؤلــف إلى أن هــذا النــوع مــن العناويــن يكــون مناســبا أكثر 

موضــوع  حــول  العلميــة  الأدبيــات  بمراجعــة  تهتــم  التي  للأوراق 

مــعين، حيــث تتــم مناقشــة الجوانــب الخلافيــة للــرد على الســؤال 

يكــون  عندمــا  أنــه  إلى  الملاحظــة  وتجــدر  العنــوان.  في  المطــروح 

موضــوع  على  دِرَامِيًــا  طابعًــا  يضفــي  فإنــه  اســتفهاميا  العنــوان 

الورقــة ممــا يــؤدي إلى الزيــادة في عــدد القــراءات والــتنزيلات لمثــل 

هــذه الأوراق، لكــن قــد يــؤدي إلى عــدد أقــل مــن الاستشــهادات 

)باهــدوران وآخــرون، 2019، وجمــالي ونيكــزاد، 2011(.  وفيمــا 

يلي نقــدم أمثلــة عــن  العناويــن الاســتفهامية:

1-بوســنه محمــود.  2020. كيــف نبــدأ وكيــف ننــتهي مــن كتابــة 

ورقــة علميــة للنشــر في مجلــة علميــة محكمــة؟ مصــادر تاريــخ 

المركــز  منشــورات   .1 العــدد   ،17 المجلــد  المعاصــر،  الجزائــر 

أول  وثــورة  الوطنيــة  الحركــة  في  والبحــث  للدراســات  الــوطني 

الجزائــر. نوفــمبر- 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111173

2- حارش محمد. 2011. ثجماعت في منطقة القبائل. مجلس 
 ،1 العــرش أو مجلــس القريــة؟ أفكار وآفــاق. العــدد1، المجلــد 

منشــورات جامعــة الجزائــر2- الجزائــر.

https//:www.asjp.cerist.dz/en/article7833/

العنوان المركب1–1–
أســا�سي  رئي�سي  الأول  عنــوانين،  مــن  تتكــون  المركبــة  العناويــن 

يكــون  الأول  العنــوان  أن  العلــم  مــع  مكمــل؛  فــرعي  والثانــي 

ســتخدم 
ُ
مســتقلا عــن الثانــي ويفصــل بين العنــوانين بنقطــتين. ت

هــذه الأنــواع مــن العناويــن مــن أجــل تقديــم معلومــات إضافيــة 

حــول محتــوى الورقــة )مــثلا، حــول تصميــم الدراســة أ والنطــاق 

هــذه  وتعــتبر   .)2016 )بفــدكار،  للبحــث(  الــزمني  أو  الجغــرافي 

أوراقهــا  وأن  خاصــة  الدراســات  مــن  للعديــد  مناســبة  العناويــن 

عــن   2017 )فــيلار  رفضهــا  احتمــال  ويقــل  جاذبيــة  أكثر  تبــدو 

.)2019 وآخــرون،  بهــادوران 

وفيما يلي نقدم أمثلة عن العناوين المركبة:

1-القورصــو محمــد. التاريــخ، الذكــرة والسياســة: ســطو فرنســا 

وآفــاق.  أفكار   .)2009-1830( الجزائــر  حالــة  التاريــخ،  على 

الجزائر2-الجزائــر. جامعــة  منشــورات  العــدد1،  المجلــد1، 

https//:www.asjp.cerist.dz/en/article7831/

2-منصــوري عمــار. التفــجيرات النوويــة الفرنســية في الصحــراء 

وثقيــل  الصحــراء  في  مســموم  اســتعماري  إرث  الجزائريــة: 

العــدد1،   ،22 المجلــد  الجزائــر،  تاريــخ  مصــادر  الجزائــر.  على 

للدراســات  الــوطني  المركــز  منشــورات  منشــورات   .45-9 صــص 

الجزائــر. نوفــمبر-  أول  وثــورة  الوطنيــة  الحركــة  في  والبحــث 

https//:www.asjp.cerist.dz/en/article111165/
3-Boussena Mahmoud, Tiliouine Habib. (2015). 
Children’s rights in Algeria: History, achievements and 
research evidence. Journal Global Studies of Childhood. 
V5, Issue 2, PP 132145-, Sage publications.
https://www.deepdyve.com/lp/sage/children-s-rights-in-algeria-history-

achievements-and-research-oocpWqB1qy?key=sage

العناويــن  مــن  أخــرى  أنــواع  يوجــد  أنــه  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

تســتخدم الغمــوض أو الفكاهــة أو مــا شــابه ذلــك، مــن أجــل إثــارة 

الأنــواع  هــذه  تواجــد  ويعــتبر  انتباههــم.  وجــذب  القــراء  فضــول 

مــن العناويــن، في فهــارس المجلات العلميــة مقارنــة مــع الأنــواع 

الأربعــة المعلــن عنهــا أعلاه قليــل، وهي تــعبر بالأســاس عــن أســلوب 

خــاص ببعــض المؤلــفين فيمــا يخــص الكتابــة العلميــة. وفي هــذا 

الإطــار يمكننــا أن نقــول بــأن العنــوان الوصفــي يعــتبر هــو الأكثر 

اســتخداما كواجهــة للأوراق العلميــة المنشــورة والأكثر تزكيــة مــن 

طــرف المؤلــفين والمحرريــن ونجــد في المقابــل العنــوان التصــريحي 

وجــود  إلى  يعــود  قــد  وهــذا  الاســتخدام  حيــث  مــن  الأقــل  هــو 

والمؤلــفين،  المحرريــن  مــن  عــدد  طــرف  مــن  للباحــثين  تنبيهــات 

مفادهــا أنــه مــن الأحســن الابتعــاد عــن اســتخدم مثــل هــذا النــوع 

مــن العناويــن إلا عندمــا تكــون النتائــج واضحــة وقويــة )بهــادوران 

.)2016 بفــدكار   ،2019 وآخــرون 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7958
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111173
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7833
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7831
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111165
https://www.deepdyve.com/lp/sage/children-s-rights-in-algeria-history-achievements-and-research-oocpWqB1qy?key=sage
https://www.deepdyve.com/lp/sage/children-s-rights-in-algeria-history-achievements-and-research-oocpWqB1qy?key=sage
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كيفية التخطيط لكتابة عنوان مناسب1–
يجــب التنبيــه مــن البدايــة إلى أن العنــوان رغــم أنــه هــو الجــزء 

الأول مــن الورقــة، إلا أنــه يكتــب في صورتــه النهائيــة بعــد كتابــة 

مــن كتابــة المخطــوط. وبطبيعــة  الانتهــاء  بعــد  وبالتــالي  الملخــص 

الحــال، الباحــث عندمــا تــتضح في ذهنــه معالــم مخطــوط مــا يريــد 

نشــره، قــد تكــون لديــه فكــرة عــن العنــوان الــذي يمكــن أن يكــون 

العنــوان  يكــون  قــد  فقــط،  فكــرة  لكنهــا  البــحثي؛  العمــل  لهــذه 

الفــعلي فيمــا بعــد يختلــف تمامــا عــن هــذه الفكــرة الأوليــة.

 ،2016 بفــدكار،   ،2019 تيلــو،  )مــثلا  الباحثــون  ويتفــق 

خطــوات  اتبــاع  المفيــد  مــن  أنــه  على  وآخــرون2019(  وبهــادوران 

متدرجــة لصياغــة العنــوان المناســب لورقــة علميــة معينــة. وفي 

مــا يلي نقــدم هــذه الخطــوات في صورتهــا التدرجيــة مــن واحــد إلى 

: خمســة

باســتخدام . 1 وهــذا  جمــل   3-2 فــي  الورقــة  محتــوى  وصــف 

المفتاحيــة، الكلمــات 

غيــر . 2 الكلمــات  كل  بحــذف  وذلــك  الجمــل  هــذه  تلخيــص 

الأساســية،

 كتابة المحاولة الأولى  للعنوان بناء على هذه الجمل المنقحة،3. 

للعنــوان،. 4 الأولــى  المحاولــة  وتدقيــق  مراجعــة 

بالمعلومــات، . 5 غنيــا  أصبــح  العنــوان  أن  مــن  التحقــق 

نوعــه. مــن  وفريــد  وواضــح  ودقيــق  جــذاب،  وأنــه 

يبــدو واضحــا مــن خلال مــا ســبق أنــه في المرحلــة الأولى نعمــل على 

وصــف محتــوى الورقــة دون ذكــر النتائــج وهــذا مــن خلال 2-3 

نعمــل على  الثانيــة  الخطــوة  في  ذلــك  وبعــد  )تيلــو2019(.  جمــل 

تكويــن جملــة واحــدة فقــط )متناســبة مــن حيــث الطــول( تكــون 

على  الاعتمــاد  خلال  مــن  وهــذا  الأخطــاء،  مــن  وخاليــة  مفيــدة 

الكلمات المفتاحية المختارة وحذف كل الكلمات غير الأساسية. 

في المرحلــة الثالثــة نكتــب المحاولــة الأولى للعنــوان وهــذا بالتأكــد 

نفســها  هي  العنــوان  في  الموجــودة  المفتاحيــة  الكلمــات  أن  مــن 

 Zeiger 2000  الموجودة في الملخص والمقدمة والمناقشة ) زيجر

، عن بهادوران وآخرون 2019(. وفي المرحلة الرابعة تتم مراجعة 

هذا العنوان الأولي، وأخير في المرحلة الخامسة والنهائية، يعمل 

الباحــث على التحقــق مــن أن العنــوان الــذي توصــل إلى صياغتــه 

غنيــا بالمعلومــات المفيــدة حــول محتــوى الورقــة وكاف، وجــذاب 

للقــراء ودقيــق لا يوجــد بــه أيــة كلمــة غير أساســية، وكل كلماتــه 

المقصوديــن والمحتمــلين،  القــراء  مــن جميــع  واضحــة ومفهومــة 

وفريــد مــن نوعــه، حيــث إنــه ليــس تقليــدا لأي عنــوان ســابق.

خصائص العنوان المناسب–1
بهــا  يتــميز  التي  للخصائــص  حوصلــة   )1( الجــدول  لنــا  يقــدم 

العنوان المناسب، والتي يتفق حول أهميتها العديد من المؤلفين 

الذيــن ســاهموا بأعمالهــم البحثيــة في إثــراء هــذا الموضــوع، مــثلا 

)مــوس 2004، جمــالي ونكــزاد 2011، بفــدكار 2016، بهــادوران 

وآخــرون 2019، تيلــو 2019(.  
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جدول )01(: صفات العنوان المناسب

شرح معنى هذه الصفاتصفات العنوان المناسب

1-يكــون العنــوان غنيــا بالمعلومــات 
وشــامل لمحتــوى المخطوط/الورقــة

أولا: تكون المعلومات التي يقدمها العنوان أساسية وكافية ومحددة، 

ثانيــا: يُســتخدم في العنــوان كلمــات مفتاحيــة واضحــة لا لبــس فيهــا ودقيقــة ومباشــرة تجعــل 

العنــوان جذابــا،

ثالتا: يكون العنوان خاليا من المصطلحات الغامضة والمعقدة والمسلية والغريبة، 

رابعــا: يكــون العنــوان خاليــا مــن معلومــات حــول مكان الدراســة إلا في حالــة تقديــم إضافــات 

أي  عالميــة  أو  وطنيــة  أو  إقليميــة  الدراســة  تكــون  عندمــا  مــثلا  الورقــة  قيمــة  في  تزيــد  مهمــة 

البلــدان(، مجموعــة مــن 

خامسا: تحذف من العنوان كل الكلمات غير الضرورية،

سادسا: تكون المعلومات التي يقدمها العنوان مكتوبة بلغة صحيحة وخالية من الأخطاء.   

2-يكون العنوان خاليا من النتائج 
- يكــون العنــوان خاليــا مــن معلومــات حــول نتائــج الدراســة )إلا في حالــة العنــوان التصــريحي(. 

وهــذا حتى نحافــظ على تواضعنــا كباحــثين وعلى فضــول القــراء.

3- يكون طول العنوان مناسبا

المــراد  الرســالة  أو  المقصــود  المــعنى  يتميــع  بحيــث  جِــدًا،  طــويلا  العنــوان  يكــون  ألا  يجــب   -

توصيلهــا، أو قــصيرا جِــدًا بحيــث لا يقــدم محتــوى الورقــة بصــورة كافيــة. يجــب الوصــول إلى 

عنــوان مناســب لا هــو طويــل ولا هــو قــصير، ويــقترح بعــض المؤلــفين أن يكــون عــدد كلمــات 

بين 10-15 كلمــة. العنــوان فيمــا 

مــن  خاليــا  العنــوان  4-يكــون 
ت را لاختصــا ا

عليهــا  التعــرف  يتــم  التي  تلــك  باســتثناء  الاختصــارات  مــن  خاليــا  العنــوان  يكــون  أن  يجــب   -

بســهولة، وذلــك لأنهــا يمكــن أن تشــوش على فهــم الكــثير مــن القــراء كمــا أنهــا يمكــن أن تخلــق 

بعــض المشــاكل فيمــا يخــص فهرســة المقــال.
5- يكــون العنــوان خاليــا مــن القيــم 
)مثــل  البحــث  لوســائط  الرقميــة 

الدراســة( وفترة  العينــة  حجــم 

- يجــب أن يكــون العنــوان خاليــا مــن القيــم الرقميــة لبعــض وســائط البحــث )حجــم العيبــة او 

فثرة الدراســة(، إلا في الحــالات الضروريــة والتي تعطــي قيمــة أكثر للورقــة مــثلا عندمــا يكــون 

حجــم العينــة كــبيرا جــدا.

مــع  افقــا  متو العنــوان  يكــون   -6
قواعــد النشــر للمجلــة المــراد النشــر 

بهــا

- يجــب على المؤلــفين عنــد صياغــة العنــوان الالتزام بالتعليمــات المحــددة مــن طــرف المجلــة 

الهــدف )المــراد النشــر بهــا( فيمــا يخــص عــدد الكلمــات ونــوع أو أنــواع العناويــن المفضلــة )في 

حالــة وجــود مثــل هــذه التوجيهــات(، وهــذا مــن أجــل الحفــاظ على كامــل فــرص النشــر.

إلى  تحتــاج  العنــوان  صياغــة   -7
معتبريــن  ووقــت  جـــد 

غير  عناويــن  صياغــة  إلى  تــؤدي  قــد  بــل  منهــا،  فائــدة  لا  للعنــوان  الســريعة  الصياغــة  إن   -

النشــر، عمليــات  على  ســلبي  تــأثير  لهــا  يكــون  مناســبة، 

- إن صياغــة عنــوان مخطــوط ورقــة يتطلــب جهــدا ذهنيــا كــبيرا ووقــت يكــون مناســبا لــسيرورة 

الصياغــة )خمــس خطــوات(.

العنــوان  صياغــة  سيرورة  تبــدأ   -8
)فعليــا( بعــد كتابــة ملخــص الورقــة

- رغــم أن المؤلــف قــد تكــون لديــه فكــرة مــن البدايــة عــن العنــوان الــذي ســيصغه فيمــا بعــد 

لمخطــوط شــرع أو عــازم على الشــروع في كتابتــه، إلا أن الصياغــة الفعليــة للعنــوان تكــون مــن 

المفــروض بعــد الانتهــاء مــن كتابــة ملخــص هــذا المخطــوط، وذلــك حتى يمكــن أن يكــون العنــوان 

غنيــا بالمعلومــات وشــاملا لمحتــوى المخطــوط ويــحترم مختلــف الخصائــص المهمــة التي يتــميز 

بهــا العنــوان المناســب.
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خاتمة 
تعــتبر عمليــة صياغــة العنــوان المناســب لمخطــوط ورقــة علميــة، 

جهــة  مــن  التحريــر  في  والتأنــي  التــدرج  تتطلــب  مهمــة  عمليــة 

الواجهــة  لأنــه  وذلــك  أخــرى؛  جهــة  مــن  الكــبير  الــذهني  والجهــد 

للعنــوان  الأساســية  الوظيفــة  إن  للورقــة.   والإعلاميــة  العلميــة 

المناســب هي إخبــار القــراء عــن محتــوى الورقــة بصــورة واضحــة 

اللازمــة لجــذب  الإثــارة  بهــدف تحقيــق  ودقيقــة وشــاملة؛ وهــذا 

ثــم  بــذل المزيــد مــن الجهــد لمواصلــة قــراءة الملخــص  القــراء  إلى 

مــن  الرفــع  في  يســاهم  المناســب  فالعنــوان  الورقــة.  أجــزاء  بــاقي 

تنزيلات واستشــهادات الورقــة، ولهــذا نجــد العديــد مــن المؤلــفين 

ورؤســاء التحريــر يؤكــدون على ضــرورة العنايــة بصياغــة عناويــن 

للنشــر.   الموجهــة  المخطوطــات 
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how to formulate an approprate title for a scientific manuscript, especially in the 
humanities and social sciences?
Abstract
 The Scientific writing of university theses, scientific manuscripts/articles, scientific posters, etc. 
requires multiple skills that can be acquired by training and practice. All the researcher beginner 
can develop their skills in this type of writing over time, provided they are attentive to their errors, 
respect the rules of scientific editing, and do not tend to take the easy way out. The multiple skills 
required by the writing of these scientific products are linked to the way of planning and writing 
each part of the manuscript/article, thesis, posters etc., that is to say the title, the introduction, the 
methodology, the previous studies, analysis of results, discussion and conclusion. In this scientific 
article, we discussed how to plan and write a title of a manuscript intended for publication in a 
peer-reviewed scientific journal, which should be valid, expressive, and therefore appropriate. 
At the beginning, we discussed the importance of what is an appropriate title. Showing that 
various pioneering researchers consider it to be not only, the first scientific and informational 
interface for any manuscript, but it contributes also to the manuscript acceptance process and 
helps in attracting readers after the publication of any manuscript. Then, we presented and 
analyzed the following points: the different types of appropriate titles, how to plan the writing of 
an appropriate title, what are the characteristics of an appropriate title, and in the conc0lusion 
we emphasize the fundamental function of an appropriate title and the need 00to take care of its 
formulation.

Keywords
Appropriate title

manuscript
peer-reviewed scientific 

journal

Comment formuler des titres appropriés pour des manuscrits scientifiques, 
notamment en sciences humaines et sociales?

Résumé
La rédaction scientifique (thèses universitaires, manuscrits/articles scientifiques, posters scientifiques,...) 
requiert de multiples compétences qui s’acquièrent par la formation et la pratique. Tout chercheur débutant 
peut développer ses compétences concernant ce type d’écriture au fil du temps, à condition qu’il soit attentif 
à ses erreurs, qu’il respecte les règles de l’édition scientifique et qu’il n’ait pas tendance à emprunter la voie 
de la facilité. Les multiples compétences requises par la rédaction de ces produits scientifiques sont liées à 
la manière de planifier et de rédiger chaque partie du manuscrit/article, thèse, poster…, c’est-à-dire le titre, 
l’introduction, la méthodologie, les études antérieures, l’analyse des résultats, la discussion et la conclusion. 
Dans cet article scientifique, nous discuterons de la manière de planifier et de rédiger un titre d’un manus-
crit destiné à être publié dans une revue scientifique à comité de lecture, qui soit valide, expressif et donc 
approprié. Au début, nous avons discuté de l’importance du titre approprié, en montrant que divers cher-
cheurs pionniers le considèrent none seulement, comme la première interface scientifique et informationnelle 
pour tout manuscrit mais aussi, il contribue au processus d’acceptation des manuscrits et à l’attirance des 
lecteurs après la publication de tout manuscrit. Ensuite, nous avons présenté et analysé les points suivants 
: les différents types de titres appropries, comment planifier l’écriture d’un titre approprié, quels sont les ca-
ractéristiques d’un titre approprié, et pour conclure nous avons présente une conclusion dans laquelle nous 
soulignons la fonction fondamentale d’un titre approprié et la nécessité d’en prendre soin de sa formulation.

      Mots clés
Titre approprié

manuscrit
revue scientifique à comité 

de lecture
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ملخص
طبقــت فرنســا سياســة اســتعمارية عمــدت مــن خلالهــا إلى القضــاء على الوجــود المادي والفكــري للجزائــريين، 

كرســت الاستيطــان واتبعــت سياســة جائــرة أدت إلى تقهقــر الأوضــاع في جميــع المســتويات، وأهــم �شيء ركــزت 

عليــه هــو القضــاء على التعليــم العربــي وتجهيــل الجزائــريين كمــا عملــت على محاربــة الإسلام مــن خلال القضــاء 

على المســاجد ومصــادرة أملاك الأوقــاف وتنــصير الجزائــريين، مــع بدايــات القــرن العشــرين ظهــر بالجزائــر حِِــراك 

ســيا�شي وثقــافي ركــز على الدعــوة إلى تنقيــة الإسلام مــن الشــوائب التي لحقــت بــه وتــجلى ذلــك في نشــأة مجموعــة 

المحافــظين والتي نــادت بتشجيــع التعليــم العربــي والحفــاظ على مقومــات الشخصيــة العربيــة الإسلاميــة، رفضــت 

التجنيــد الإجبــاري والتجنيــس، كمــا ظهــرت كتلــة النخبــة تمثلــت في خــريجي المعاهــد الفرنســية طالبــت بالإدمــاج 

والمســاواة، كمــا تــم في هــذه الــفترة طبــع بعــض الأعمــال التاريخيــة الســابقة، أســس المثقفــون جمعيــات ثقافيــة 

البــدع  خلالهــا  مــن  حِاربــوا  الجزائريــة  للصحافــة  تأسيســهم  عــن  فــضلا  والفكــر  للمناقشــات  كمنابــر  أعــتبرت 

والخرافــات ونشــروا الــوعي الســيا�شي؟

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2021-06-10

تاريخ القبول 2024-02-25

الكلمات المفتاحية
 الإصلاح
الحِراك
التجنيس
النخبة
الصحافة

مقدمة
قبضتهــا  إحِكام  مــن  فرنســا  تمكنــت  العشــرين   القــرن  بحلــول 

إخفــاق جميــع  بعــد  المياديــن لاســيما  في مختلــف  الجزائــر  على 

المقاومــات المسلحــة لافتقارهــا الشــمولية، التنســيق والتنظيــم، 

فرنســا  دعــت  إستيطانــي  عســكري  الاســتعمار  ولطبيعــة 

الأوروبــيين لاســيما أبنــاء جلدتهــا للقــدوم للجزائــر والاستيطــان 

فرنســية  قطعــة  الجزائــر  البدايــة  منــذ  إعــتبرت  ولقــد  بهــا، 

مرســوم  أبرزهــا  الطــرح  هــذا  تخــدم  مراســيم  عــدة  وأصــدرت 

قســم  الــذي   1845 أفريــل  ومرســوم   1834 جويليــة  الإلحــاق 

الجزائــر إلى 03 عمــالات تدمــج شــؤونها في الــوزارات الفرنســية.

والقانونيــة  البشــرية  الماديــة،  العســكرية،  الوســائل  كرســت 

يخــول  مــا  القــوانين  مــن  سنــت  كمــا  بالجزائــر،  قدمهــا  لتثبيــت 

لهــا الســيطرة على الجزائــريين وتقييــد حِرياتهــم والاستــيلاء على 

الحريــات  الملكيــة،  حِــق  التشــريعات  هــذه  مســت  ممتلكاتهــم، 

المحروقــة،  الأرض  سياســة  وإتبعــت  الشخصيــة  والحقــوق 

منهــا  تبقــى  مــا  تجزئــة  على  عملــت  الجزائــريين  أرا�شي  صــادرت 

إلى  نقــل ملكيتهــا  لتســهيل  عــروش  أرا�شي  كانــت معظمهــا  والتي 

المســتوطنين، وهجــرت أصحابهــا إلى المناطــق النائيــة والمعزولــة، 

الجزائــريين  كاهــل  أثقلــت  للمعمريــن،  منهــا  الخصبــة  ومنحــت 

القــوانين  طريــق  عــن  القمــع  مارســت  كمــا  الضرائــب،  بــكثرة 

الاســتثنائية )قانــون الأهــالي(، بدخــول القــرن العشــرين أصبــح 

الوظائــف  على  إســتولوا  والحــل،  العقــد  أهــل  هــم  المعمــرون 

الأمــوال  ورؤوس  التجــارة  إحِتكــروا  الحــرة،  والمهــن  العامــة 

وســيطروا على البلديــات بواســطة التمثيــل النيابــي وإســتفردوا 

.1900 قانــون  خلال  مــن  الجزائــر  بميزانيــة 

في  دينيــة  دوافــع  لــه  كان  بالجزائــر  الفــرن�شي  الاســتعمار  ولأن   

الفــرن�شي منــذ  قــام الجيــش  إطــار الحملــة الأوروبيــة الصليبيــة 

البدايــة بهــدم المســاجد وتحويــل بعضهــا إلى كنائــس وإســطبلات 

العربيــة  اللغــة  ومحاربــة  المــدارس  إغلاق  على  فــضلا  وثكنــات، 

ومصــادرة أملاك الأوقــاف، وجهــود تنــصير الجزائــريين وأصــدق 

مثــال على ذلــك حِــملات الكاردينــال لافيجــري 1863 – 1870.

أوضــاع  تقهقــر  إلى  الكولونياليــة  السياســة  تطبيــق  أدى 

الأوبئــة،  الفقــر،  إنتشــار  الأصعــدة،  جميــع  على  الجزائــريين 

تــف�شي الخرافــات والبــدع، إنحــراف الطرقيــة، الركــود  الجهــل، 
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والجمود والتحنيط للفكر الإسلامي مما توجب أن يظهر حِراك 

ســيا�شي وثقــافي كــردة فعــل على هــذا الواقــع المتدنــي و يقصــد بــه 

في هذه الدراســة محاولات التجديد وإصلاح ما أفســده التخلف 

إنبثــاق  إلى  والتطــرق  المســؤولية،  أداء  عــن  والتقاعــس  والجهــل 

روح  بعــث  على  والعمــل  الحضــارة  مــعترك  في  والدخــول  الــوعي 

ديننــا الحنيــف في مواجهــة الحضــارة الغربيــة الغازيــة بجيوشــها 

وأفكارهــا، نقصــد بــه أيضــا  الإســهام في التقــدم مــع الحفــاظ على 

الإسلاميــة. الهويــة 

بين عالــم  الناتــج عــن المواجهــة  بــه أيضــا ذلــك الأثــر  نــعني  كمــا 

إسلامــي يعانــي التخلــف والانحطــاط وينهكــه الفســاد والاستبــداد 

في ركابــه حِضــارة ماديــة متطــورة ولديــه  وعالــم أوروبــي تتحــرك 

ثــورة صناعيــة، سياســية، إجتماعيــة، فكريــة.

العزلــة  بسبــب  المســتعمرة  الجزائــر  في  الإصلاح  ظهــور  تأخــر 

الكولونياليــة  والأســاليب  الوســائل  فرضتهــا  التي  الشــديدة 

العســكرية، التشــريعية، الماديــة وغير ذلــك والتي كانــت جميعهــا 

تهــدف إلى إنــغلاق الفــرد الجزائــري على نفســه وقطــع كل رابطــة 

الإسلامــي. العالــم  وبين  بينــه 

التاليــة: ظهــر بالجزائــر مــع  في هــذا المضمــون نطــرح الإشكاليــة 

بدايــة القــرن العشــرين حِِــراك ســيا�شي وثقــافي هــدف إلى تغــيير 

الجمــود  مــن  والخــروج  والفاســدة  المترديــة  الأوضــاع  جميــع 

والتحنيــط للفكــر الإسلامــي أمــام نهضــة الغــرب، فمــا هي ظــروف 

إنعكاســاته ؟. أهــم مظاهــره؟ و  وأســباب نشــأته ؟ ومــا هي 

التــاريخي  المــنهج  إســتخدام  تــم  الأســئلة  هــذه  على  للإجابــة   -

التحلــيلي الموضــوعي والمــنهج التــاريخي الســردي المناســب لطبيعــة 

الدراســة.

- حِــدود الدراســة: الإطــار المكانــي هــو الجزائــر المســتعمرة، أمــا 

تاريــخ  في  1900 – 1927 فترة مهمــة جــدا  فهــو  الزمانــي  الإطــار 

الجزائــر تــميزت بســيطرة وهيمنــة المعمريــن على جميــع المجــالات، 

تدهــور أوضــاع الجزائــريين، تطــور جديــد رغــم انــه محتشــم جــدا 

)الحــراك الســيا�شي والثقــافي(.

ظروف وأوضاع نشأته1–
الأوضاع السياسية1–1–

والفرنســة  الدمــج  سياســة  تطبيــق  على  جاهــدة  فرنســا  عملــت 

ولأجــل ذلــك سنــت الكــثير مــن القــوانين منهــا قانــون الإدمــاج الذي 

الجزائــر قطعــة  أن  ينــص على   ،1834 22 جويليــة  في  أصدرتــه 

فرنســية، ثــم سلســلة القــرارات المتخــذة بعــد ذلــك، منهــا القــرار 

الجزائــر  يلحــق  آخــر  وقــرار  مدنــي  حِاكــم  منصــب  ين�شئ  الــذي 

الــوزارات  بمختلــف  شــؤونها  دمــج  بواســطة  بفرنســا  مباشــرة 

)1992 الله.  باريس)ســعد  في  الفرنســية  بالحكومــة 

ولقــد كان للمســتوطنين ســلطة كــبيرة على الحكومــة الفرنســية، 

ورغــم مــا إســتفادوا منــه بعــد تهجير الأهــالي وسياســة الاستيطــان 

 1845 أفريــل   15 قانــون  إســتصدروا  حِتى  يكتفــوا  لــم  أنهــم  إلا 

نــواحي   03 بــدل  عمــالات   03 إلى  إداريــا  الجزائــر  قســم  الــذي 

عســكرية وهــذا مكنهــم مــن صلاحِيــات أكثر ضمــن البلديــات، ثــم 

دســتور 1848 والــذي منــح فرنــسيي الجزائــر حِقــوق تمثيليــة في 

المجالــس الفرنســية وحِــق إنتخــاب ثــلثي أعضــاء المجالــس البلديــة 

في الجزائــر )فركــوس، 2003،  ص ص 225-224(.

ثــم تشــريع نابليــون )الســانتو كونســولت( في 14 جويليــة 1865 

أصبــح  بموجبــه  والــذي   ،)Andre Julien.)2005(. P467(

الجزائريين لا جزائريين وطنيين ولا مواطنين فرنسيين)هشماوي. 

)2010(. ص 18(، عملت فرنســا على ترســيخ سياســة الدمج، وهو 

مــا يــعني مــن منظــور كتابهــا وأعلامهــا جعــل الجزائــريين يتمتعــون 

بلادهــم  داخــل  الفرنســيون  بهــا  يتمتــع  التي  الحقــوق  بجميــع 

وخارجهــا لكــن الدمــج عمليــا كان مجــرد طعــم لاجتــذاب النخبــة 

مقومــات  وطمــس  الجزائــري  الصــف  وحِــدة  لشــق  وتوظيفهــا 

مــزوز. )2010(. ص  الشخصيــة الجزائريــة العربيــة الإسلامية)بــن 

.)24

ســنة  الجزائــري  الشــباب  على  الإجبــاري  التجنيــد  فــرض 

مرســوم  بمقــت�شى   )Crochet , Piouffre.)2007(. P 43(1912

03 فيفــري )قــداش.)2008(. ص 252( باعتبارهــم رعايــا فرنســيين 

)إبــن العقــون.)1984(. ص 33(، وألــزم الشــباب الجزائــري بالخدمــة 

العســكرية في الجيش الفرن�شي)Saadallah.)1983(. P71(، أنشــأ 

تصريحــات  في  سببــا  وكان  وعــملي  فكــري  صــراع  القانــون  هــذا 

النــواب والأعيــان والمثقفــون ثقافــة  متناقضــة، فنجــد مــثلا أن 

مقابــل  التجنيــد  قانــون  قبلــوا  الجزائريــون(  )الشــبان  فرنســية 

بعض الإصلاحِات منها المساواة، في حِين رفضه باقي الجزائريين، 

الــذي كان التي رفضتــه عمــر راســم  البــارزة  ومــن الشخصيــات 

 يكتــب المنــاشير ويعلقهــا على الجــدران،و الشــيخ عبــد الحليــم 

بــن ســماية حِيــث صــرح أمــام المجلــس البلــدي بالرفــض المطلــق 

بــن قــدور في مقالــة عنوانهــا: »  للتجنيــد، أيضــا الصحــافي عمــر 

مســألة تجنيــد مســلمي الجزائــر«)- قنانــش، قــداش. )د.ت(. ص ص 

.)15-14
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كالهجــرة  مختلفــة  أشكال  القانــون  هــذا  رفــض  إكت�شى  كمــا 

وتركيــا  ســوريا،  الحجــاز،  مثــال  الإسلاميــة  البلــدان  بعــض  إلى 

وتنظيــم المظاهــرات وإرســال الوفــود إلى باريــس للاحِتجــاج لــدى 

المكلفــة  العســكرية  الفــرق  على  والهجــوم  الفرنســية،  الحكومــة 

الخدمــة  مبــدأ  قبلــت  المثقفــة  النخبــة  أن  ورغــم  بالتجنيــد، 

العســكرية إلا أنهــا اشترطــت بالمقابــل منــح الجزائــريين الحقــوق 

السياســية والمدنيــة سواســية مــع المعمريــن ، وهــذا مــا رفضتــه 

فرنســا، وتحــول هــذا الغضــب إلى انتفاضــة بني شــقران بضــواحي 

 ،1916 نوفــمبر  الأوراس  انتفاضــة  ثــم   ،1914 ســنة  معســكر 

ووفــق  أشــهر،  عــدة  ودامــت  الصحــراء  حِتى  ثورتهــم  وإمتــدت 

مرســوم التجنيد الإجباري شــارك أكثر من 100.000 جزائري في 

الحــرب العالميــة الأولى 1914-1918، وبلغــت حِصيلــة القــتلى في 

صفوف الجزائريين 19074 و 72035 جريح و  8779  معطوب 

)عمورة، دادوة.)د.ت(. ص ص 298-299(، وهكذا مات من الشــباب 

.)23 )هشــماوي.)2010(. ص  تعنيــه  في حِــرب لا  الجزائــري 

ســيطر المعمرون وقد كان المراد من سياســة الاستيطان تماشــيا 

مــع سياســة الإدمــاج أن تيســر تكاثــر الأوروبــيين تدريجيــا للتغلــب 

على الجزائــريين، حِيــث إعتقــد المســتعمر أن الظــروف الجهنميــة 

 Mahses.( فنائهــم  إلى  تــؤدي  قــد  الجزائــريين  على  المفروضــة 

.)34-)1979(.  P p 33

القــرن  خلال  كــبيرا  توســعا  الاستيطــان  حِركــة  عرفــت  وقــد 

 1832 ســنة  ففــي   )26 ص   .)2013( الله.  )ضيــف  عشــر  التاســع 

كان عــدد المســتوطنين 5000 مســتوطن ليصعــد في فترة وجيزة 

مراكــز  تأسســت  و1845   1840 وبين  مســتوطن،   25000 إلى 

نظــر: 
أ
كبــر مشــجعي الاســتيطان. ا

أ
الاستيطان)يعتبــر الجنــرال كلوزيــل مــن ا

ضيــف الله. )2013(. ص 26(  في الســاحِل ومتيجــة وســهول وهــران 

وعنابــة وســكيكدة، ليبلــغ عــدد المعمريــن 110.000 ســنة 1846 

.1876 ســنة  و344.000   1866 ســنة  و200.000 

بلــغ عــدد المســتوطنين 752.000 مســتوطن ســنة1911، لاســيما 

الســلطات  أنشــأت  التجنــس الأوتوماتيكــي،  قانــون  بعــد صــدور 

الاســتعمارية أزيــد مــن 400 قريــة إستيطــان، وعبــدت لهــم الطــرق 

وأنشــأت لهــم الســكك الحديديــة و مختلــف المرافــق الضروريــة 

حِتى  فإضمحلــت  الجزائريــة  الإطــارات  القروض...أمــا  ومنحتهــم 

على  وإســتولوا  والحــل  العقــد  أصحــاب  هــم  المعمــرون  أصبــح 

ورؤوس  التجــارة  وإحِتكــروا  الحــرة،  والمهــن  العامــة  الوظائــف 

الأمــوال، وســيطروا على البلديــات مــن خلال التمثيــل النيابــي، 

وهيمنــوا على المحاكــم بصفتهــم محلــفين، وإســتفردوا بميزانيــة 

المالي  الاســتقلال  أقــر  الــذي   1900 قانــون  خلال  مــن  الجزائــر 

.)101 95-97، ص  )د.ت(. ص ص  للجزائر)عبــاس. 

الأوضاع الاجتماعية1–1–
طبقــت فرنســا سياســة الأرض المحروقــة )ســعد الله. )1992(. ص 

ــتْ القبائــل مــن أراضيهــا وضمــت مســاحِاتها إلى أملاك 
َ
جْل

َ
22(، أ

الجزائــريين  تفــقير  إلى  106(، عمــدت  )د.ت(. ص  الغابات)عبــاس. 

)بــن مــزوز. )2010(. ص 30(، دمــرت القــرى والمــدن وردمــت العيــون 

ومنحتهــا  ممتلكاتهــم   مــن  الأملاك  أصحــاب  وجــردت  والآبــار، 

للمعمرين،  وهجرتهم إلى المناطق النائية، إستولت على الأوقاف 

وعلى الممتــلكات العامــة، حِيــث قــال بيجــو: » حِيثمــا وجــدت ميــاه 

غزيــرة وأرا�شي خصبــة، يجــب أن يقيــم المســتعمرون الأوروبيــون 

دون الاهتمــام بمــن يمتلــك هــذه الأرض«)بوقــرة. )2009(. ص110(، 

الله. بالضرائب)ســعد  كاهلهــم  وأثقلــت  عليهــم  الخنــاق  شــددت 

.)87 )1992(. ص 

كرســت فرنســا سياســة الاستيطــان حِتى بلــغ عــدد المســتوطنين 

الجزائــريين والذيــن ســيطروا على جميــع الأنشــطة  عــدد  عُشــر 

الكادحِــة  العاملــة  الطبقــة  الجزائريــون  وشكل  الاقتصاديــة، 

بأجــور زهيــدة وحِقــوق معدومــة وظــروف شــاقة تنعــدم فيهــا أدنــى 

مراعــاة وإحِترام لحقــوق العامــل أو الاجير)بــن مــزوز. )2010(. ص 

.)32

تشجيــع  على  وعملــت  الجزائــريين  تنــصير  فرنســا  واصلــت 

المحرمــات وتعميــم الفواحِــش والمنكــرات لقتــل القيــم الفاضلــة 

الأمــر  هــذا  لتطبيــق  وجنــدت  الجزائريــون،  عليهــا  تربــى  التي 

الذيــن إســتحوذت عليهــم  مــن رجــال الطرقيــة  ضعفــاء الإيمــان 

شــهوات الدنيــا، فنشــروا الأســاطير والبــدع ونســبوها إلى العلمــاء 

والصــالحين )بوقــرة. )2009(. ص 110(، وســاد الجهــل والخرافــات 

كمــا ســيطر المرابطــون على عقــول النــاس )ســعد الله. )1992(. ص 

.)56

لقــد كان الاســتعمار الفــرن�شي للجزائــر عســكري وقانونــي، حِيــث 

الفاتــح  مرســوم  فنذكــر  وجــوده،  تكــرس  التي  القــوانين  ســن 

1851 المتعلــق  1844 المتعلــق بعقــد الملكيــة، ومرســوم  أكتوبــر 

1853)عبــاس. )د.ت(.  بالتجمــع، وكــذا قانــون البحــث في الملكيــة 

.)94-93 ص  ص 

 قانــون الأهــالي صــدر بعــد فشــل ثــورة 1871 وتــم توســيعه بعــد 

ذروة  يمثــل  وهــو   ،)88-87 ص ص   .)1992( الله.  )ســعد  ثــورة1881 
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.)19 ص   .)2010( الإجحاف)هشــماوي. 

عــدم  مــن  العــروش  نظــام  يفرضــه  مــا  يتجاهــل   1873 قانــون   

.)40-39 ص  ص   )1980( )الميلــي.  الأرض  تجزئــة 

لفتــح  رخصــة  على  الحصــول  أوجــب   1892 أكتوبــر   18 قــرار   

)47 ص  د.ت(.   ( )بوصفصــاف.  عربيــة  مدرســة 

 قانــون المحاكــم الرادعــة وهــو جملــة إجــراءات تعســفية سُنــت 

بعــد ثــورة عين الترك 1901 وثــورة عين بســام 1906  )ســعد الله.

.)62 )1992(. ص 

بلغ عدد الأوروبيين 536  ألف نســمة حِســب إحِصائيات 1896  

مجاعات)عبــاس.  لعــدة  تعرضــوا  ملايين  ســتة  الجزائريــون  أمــا 

)د.ت(. ص ص 111-112، ص 105( تلتهــا أوبئــة قاتلة)روبيــر اجيــرون. 

)د.ت(. ص 101(، إنتشــر الفقــر والعــوز بين الجزائــريين فاتجهــوا 

للعمــل لــدى المعمريــن كيــد عاملــة رخيصــة جــدًا )قــداش. )2008(. 

ص 229(، وانتقــل مركــز النشــاط إلى الوســط الحضــري بسبــب 

الــفلاحِين )محســاس. )د.ت(. ص  تفــكك البنيــات الريفيــة وتفــقير 

43(، ســاد الجهــل نتيجــة القضــاء على الجمعيــات الخيريــة وغلــق 

ص  )د.ت(.  )عبــاس.  تعليميــة  خدمــات  تقــدم  كانــت  التي  المرافــق 

هجــرة  إلى  الأوضــاع  وتــردي  الفــرن�شي  القمــع  أدى  ولقــد   ،)105

الجزائــريين إلى فرنســا أو المشــرق بحثــا عــن حِيــاة أفضــل )عمامــرة. 

.)51 )2012(. ص 

الأوضاع الدينية1–1–
الكــثير  الفرنســيون  هــدم  الجزائــريين  تنــصير  برنامــج  ضمــن 

أو  عســكرية  مستشــفيات  إلى  بعضهــا  وحِولــوا  المســاجد  مــن 

مســتودعات )ســعد الله. )1992(. ص 82( بهــدف الحــط مــن قيمــة 

عشــية  الجزائــر  في  الأوقــاف  مثلــت  لقــد  الإسلام،  وقداســة 

%66 مــن الأملاك العقاريــة والزراعيــة، تنبهــت  الاحِــتلال نســبة 

لهــا فرنســا ولدورهــا، فسنــت القــوانين التي خولــت الإســتلاء عليهــا 

منهــا قــرار 7 ديســمبر 1830 والــذي مكنهــا مــن التصــرف في أملاك 

.)93-92 ص  ص   .)2009( )زيلوخــة.  والتمليــك  بالتــأجير  الأوقــاف 

)عمامــرة.  الجزائــريين  تنــصير  إلى  البدايــة  منــذ  فرنســا  هدفــت 

)2012(. ص 65(، وإعتمــدت عــدة أســاليب نذكــر منهــا الخدمــات 

قــرى  لبنــاء  الأرا�شي  وشــراء  والتطبيــب  والتعليــم  الاجتماعيــة 

مخطــط  ولإنجــاح   ،)137 ص   .)2007( )يســلي.  مســيحية  عربيــة 

التنــصير وفــرق تســد زعمــت أن سكان القبائــل ينحــدرون عــن 

إلى  وســعت  المســيحيين  والبربــر  والرومــان   »Gaulois  « الغــول 

تغيير دينهم وإعتناقهم المسيحية، وهذا ما يفسر الحملات التي 

لهــم بالاحِتفــاظ  1863-1870، ســمحت  بهــا لافيجــري مــن  قــام 

الإسلامــي،  القضــاء  عــن  منطقتهــم  في  واســتغنت  بأعرافهــم 

الإسلاميــة  الشــريعة  ضــد  قوانينهــم  عــن  بالدفــاع  وإهتمــت 

واحِتفــاظ الــبلاد بزعمائهــا الخــاصين »الأمنــاء« وبنظــام ضرائبهــا 

)روبيــر  القبائليــة  اللهجــات  إســتعمال  وتشجيــع  التقليــدي، 

جيــرون. )د.ت(. ص 108(، منعــت اللغــة العربيــة في بلاد القبائــل 
أ
ا

وسُــمح فقــط فيهــا بالأمازيغيــة والفرنســية وحِضــر على العلمــاء 

زيارتهــا. المســلمين 

لما صدر قانون فصل الدين عن الدولة 1905 سرى ذلك فقط 

على ديــانتي اليهوديــة والمســيحية، أمــا الإسلام فكان الــوالي العــام 

الأمــور  في  للمســلمين  الأعلى  الرئيــس  هــو  الجزائــر  في  الفــرن�شي 

الســلطات  بالغــت   ،)70-69 ص  ص   .)2012( )عمامــرة.  الدينيــة 

الفرنســية في التدخــل في الشــؤون الدينيــة فكانــت الأعيــاد والحج 

تتطلــب الحصــول على رخصــة مــن إدارتهــا )قــداش. )2008(. ص ص 

233-234(، حِاصــرت القضــاء الإسلامــي ليصــل الأمــر إلى حِصــر 

إختصاصــه في الأحِــوال الشخصيــة )بوقــرة. )2009(. ص 94( كمــا 

أبطلتــه في منطقــة القبائــل )روبيــر اجيــرون. )د.ت(. ص 108(، وعليــه 

تــغير القضــاء في الجزائــر )بوقــرة. )2009(. ص 95( وكل هــذا تمهيــدا 
لعمليــة المسخ والتذوي)الميلــي. )1980(. ص 40(. 

الاســتعمار  مقاومــة  في  هامًــا  دورًا  الصوفيــة  الطــرق  لعبــت 

)بلاح.  الكريــم  القــرآن  تعليــم  العشــرين، وفي  القــرن  حِتى مطلــع 

فرنســا  ضربتــه  الــذي  الحصــار  ومــع   )334-333 ص  ص   .)2006(

الثقــافي  التبــادل  مــن  منعتهــم  حِيــث  بقوانينهــا  الجزائــريين  على 

مــع غيرهــم، فكانــت هــذه الطــرق والزوايــا هي الوســيلة الوحِيــدة 

للجزائــريين لمعرفــة دينهــم، إلا أن هــذه الطــرق الصوفيــة إنحرفــت 

)بوقــرة.  الأوائــل  المؤسســون  وضعــه  الــذي  العــام  الخــط  عــن 

)2009(. ص 98(، فادعــوا الصفــات الربوبيــة وادعــوا قدرتهــم على 

في شــهواتهم،  106(، وإنغمســوا  )2007(. ص  )يســلي.  المنــح والمنــع 

ووصــل  الانحــراف،  هــذا  على  المتفشــية  والأميــة  الجهــل  ســاعد 

الأمــر ببعــض منهــا إبتــداءا مــن القــرن العشــرين إلى أن أصبحــت 

وســيلة في يــد الاســتعمار يسخرهــا لخدمــة مآربــه وجعلهــا كأداة 

لبــث المعتقــدات الفاســدة لــدى الجزائــريين )عمامــرة. )2012(. ص 

.)124

الأوضاع الثقافية 1–1–
شنــت الســلطات الاســتعمارية حِربــا على اللغــة العربيــة بحجــة 

أنهــا العائــق أمــام فرنســة الجزائــريين، فسنــت التشــريعات
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ص  ص   .)2010( مــزوز.  بها)بــن  التعامــل  أو  اســتعمالها  تمنــع  التي 

سياســة  ولتكريــس  البربريــة،  النزعــة  فتيــل  أشــعلت   ،)45-44

القبائليــة  اللهجــة  إســتعمال  على  القبائــل  شجعــت  تســد  فــرق 

وحِضــرت إســتعمال اللغــة العربيــة في إقليمهم)عمامــرة. )2012(. 

.)69 ص 

معلميــه،  طــردت  الإسلامــي  العربــي  التعليــم  يخــص  وفيمــا 

مــا  على  وفرضــت  معاهــده،  وعطلــت  أوقافــه  على  وإســتولت 

تبقــى منــه نــوع مــن التعليــم يقتصــر فقــط على تحفيــظ القــرآن 

المســاجد  أو  للزوايــا  تابعــا  بعضهــا  كان  الكتاتيــب،  في  الكريــم 

)يســلي. )2007(. ص 218( أو في بعــض المــدارس القرآنيــة )ســعد الله. 

)1992(. ص 62(،راقبت الإدارة الاســتعمارية هذه المدارس  بدقة 

حِتى تقهقــر عــدد مــدر�شي ومتعــلمي القرآن)روبيــر اجيــرون. )د.ت(. 

.)107 ص 

وجــه  في  الفــرن�شي  التعليــم  مــدارس  فرنســا  أوصــدت 

زعــم   19 القــرن  أواخــر  وفي   ،)34 ص  )د.ت(.  الجزائريين)عبــاس. 

التعليــم  مديــر  فترة  أثنــاء  أنــه  أجيرون  روبير  شــارل  المــؤرخ 

المدرســة  تنميــة  أجــل  مــن  مجهــودات  بُذِلــت   »Jeanmaire«

الأهليــة رغــم تعصــب المســتوطنين، وفيمــا بعــد كانــت المفوضيــات 

الماليــة قــد فرضــت تحويــل المــدارس إلى مــدارس ملحقــة، فكان 

عــدد التلاميــذ الجزائــريين 33.337 أي 4,2 مــن المجمــوع يرتــادون 

مــدارس التعليــم الابتدائــي الفــرن�شي ورغــم إرتفــاع النســبة فإنهــا 

لــم تصــل ســنة 1914 إلا إلى %5 أي 47.263 تلميــذ مــن أصــل 

عــدد  كان   1922 ســنة  وفي  الدراســة،  ســن  في  طفــل   850.000

وكان   ،900.000 مجمــوع  مــن   60.644 المــدارس  في  التلاميــذ 

تلميــذا   84 ســوى  وســطيا  يقبــل  لا  الفــرن�شي  الثانــوي  التعليــم 

وفي   ،1914 قبــل ســنة  تلميــذ  1900 و150  قبــل ســنة  جزائريــا 

بكالوريــا  حِامــل   34 الجزائــر  جامعــة  مــن  تخــرج  الســنة  هــذه 

.)114-113 ص  ص  )د.ت(.  اجيــرون.  جزائري)روبيــر 

الثقــافي  الثقــافي صلــة الوصــل بين الأمــة وماضيهــا  التراث  يعــتبر 

المكتبــات  الفرنســيون  يــولي  لــم   ،)48 ص   .)2010( مــزوز.  )بــن 

والمخطوطــات والوثائــق الهامــة أدنــى رعايــة بــل أهملوهــا بعدمــا 

تجــار  إلى  منهــا  وباعــوا  باريــس  في  متاحِفهــم  إلى  معظمهــا  نقلــوا 

الكتب الأوروبيين، وأصدق مثال على عبث الفرنسيون بالتراث 

الثقــافي للجزائــريين مــا فعلــه جيــش الاحِــتلال بمكتبــة الأمير عبــد 

القــادر )إبــن العقــون. )1984(. ص 107(، وتذكــر بعــض الكتابــات أن 

مكتبــة اللغــات الشــرقية في باريــس تتوفــر على 700 مخطوطــة 

حِصــل عليهــا الفرنســيون أثنــاء إحِتلالهــم للجزائــر والتي وجدوهــا 

في مكتبــة أحِــد علمــاء الديــن الجزائــريين ويــدعى الشــيخ الحــداد 

الــذي كان يقطــن مدينــة تيزي وزو )بــن مــزوز. )2010(. ص 48(.

 أسباب نشأته–1
الحــراك  قيــام  أدت  التي  الأســباب  أو  العوامــل  تعــددت  لقــد 

الســيا�شي والثقــافي بالجزائــر في فاتحــة القــرن العشــرين إلا أننــا 

الآتيــة: الأســباب  المثــال  سبيــل  على  نذكــر  أن  نســتطع 

تأثيرات أفكار الجامعة الإسلامية1–1–
إلى  تدعــو  كانــت  التي  الحركــة  تلــك  هي  الإسلاميــة  فالجامعــة   

في  بينهــم  والقــوة  الوحِــدة  تحقيــق  أجــل  مــن  المســلمين  تضامــن 

وجــه التوســع الأوروبــي، أمــا أبعادهــا فتقــوم على الإصلاح الــديني 

والاجتمــاعي وذلــك بتمجيــد العقــل والعــودة إلى مذهــب الســلف، 

التاســع  القــرن  مــن  الأخير  الربــع  في  الحركــة  هــذه  بــدأت  وقــد 

عشــر، تبناهــا رســميا الســلطان عبــد الحميــد الثانــي ومــن دعاتهــا 

-1849( )1838-1897( ومحمــد عبــده  الديــن الأفغانــي  جمــال 

أفكارهــا  إنتشــرت  وقــد   ،)109 ص   .)1992( الله.  )ســعد   ...)1905

بلاد  على  الأوروبيــة  الاســتعمارية  الهجمــة  مقاومــة  إلى  الداعيــة 

الإسلام )شلالــي. )2006(. ص 104(، وكانــت الجزائــر مجــال دعايــة 

للجامعــة الإسلاميــة منــذ أواخــر ثمانينــات القــرن التاســع عشــر 

ومــن نتائجهــا حِركــة الهجــرة التي بــدأت في العقــد الأول مــن القــرن 

.)119 111، ص  العشــرين )ســعد الله. )1992(. ص 

تأثيرات الشخصيات الإصلاحية 1–1–
زار  والــذي   )73 ص   .)2009( )بوقــرة.  عبــده  محمــد  تــأثير  خاصــة 

عبــد  مثــل  الــديني  والإصلاح  الفكــر  برجــال  وإتصــل  الجزائــر 

الحليــم بــن ســماية ومحمــد بــن مصطفــى بــن الخوجــة الــذي كان 

حِريصــا على قــراءة كل مــا يــرد مــن المشــرق مــن الكتــب والجرائــد 

العلاقــة  تقويــة  الزيــارة  هــذه  مــن  الهــدف  وكان  والمجلات، 

164(، كمــا  والروابــط بين المشــرق والجزائــر )يســلي. )2007(. ص 

والــذي  الــواضح  إنعكاســها  الإصلاحِيــة  رضــا  رشــيد  لأفكار  كان 

ثــار على الأوضــاع الاجتماعيــة والدينيــة المترديــة نتيجــة أعمــال 

الزوايــا والطرقيــة المنحرفــة على الإسلام )بوصفصــاف. )د.ت(. ص 

.)61

الهجرة1–1–1–
الهجــرة  الاســتعمارية  الحقبــة  خلال  الجزائــري  المجتمــع  عــرف   

كظاهــرة إجتماعيــة كان لهــا مسبباتهــا ودوافعهــا، وقــد تنوعــت 

ســنتي  الهجــرة  حِركــة  فنجــد  والجماعيــة،  الفرديــة  الهجــرة  بين 
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 )73 ص  )د.ت(.  اجيــرون.  )روبيــر  المشــرق  بإتجــاه  و1899   1898

بعــض هجــرات  ذلــك  ومثــال 

الاســر الكــبيرة مــن مدينــة مليانــة ســنة 1899، ثــم هجــرة بعــض 

العــائلات الأخــرى مــن ســطيف ســنة 1910 بإتجــاه ســوريا وهجــرة

مئــات الجزائــريين ســنة 1911 مــن قســنطينة وســطيف إلى نفــس 

الوجهــة، وقــد تمتــع الجزائريــون في المشــرق بحريــة وســمعة طيبــة 

 ،)128 ص   ،123 ص   .)1992( الله.  )ســعد  العليــا  المناصــب  وتولــوا 

 1918 ســنة  منــذ  خاصــة  تكثفــت  فقــد  تونــس  إلى  الهجــرة  أمــا 

ســواء كانــت فرديــة أو جماعيــة ومــا ميزهــا هــو التقــارب وســهولة 

الانتقــال )بــن موســى. )2006(. ص 114(.

إقتصادهــا  لتزويــد  إلى  فرنســا   الهجــرة   1914 قانــون   ورخــص 

باليد العاملة حِيث وصل عدد العمال الجزائريين إلى 08 آلاف، 
ليرتفع سنة 1924  إلى 71 ألف عامل)هشماوي. )2010(. ص 23(، 

وهنــاك مــن سمى هجــرة الجزائــريين إلى فرنســا للعمــل بالهجــرة 

وكانــت  الأولى،  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  خصوصــا  الاقتصاديــة 

الأجــرة التي يتقاضونهــا أفضــل بكــثير مــن تلــك التي يتلقونهــا في 

الجزائــر مــن عملهــم لــدى المعمرين)إبــن العقــون. )1984(. ص 48(.

 ومــن أهــم أســباب الهجــرة نذكــر الحكــم الاضطهــادي الفــرن�شي 

للجزائــريين القائــم على القــوانين الاســتثنائية )ســعد الله. )1992(. 

الطلبــة  بعــض  هجــرة  ومثالهــا  العلــم  لطلــب  وأيضــا   )119 ص 

الفرنســية  بالكليــات  الدراســة  لإتمــام  فرنســا  إلى  الجزائــريين 

)عبــاس. )د.ت(. ص 141(، أو إلى فــاس، تونــس أو القاهــرة ليتلقــوا 

الــطلاب  مــن  الــدوام  على  يضــم  الأزهــر  وكان  إسلاميــا،  تعليمــا 

الجزائــريين أكثر ممــا تضمــه المــدارس الدينيــة في الجزائــر )روبيــر 

هــذه  على  المثــال  سبيــل  على  فنجــد   ،)114 ص  )د.ت(.  جيــرون. 
أ
ا

الهجــرة هجــرة البــشير الإبراهــيمي ســنة 1912 إلى المدينــة المنــورة 

في  عبــده  الأفغانــي ومحمــد  الديــن  فكــر جمــال  إكتشــف  حِيــث 

اســتلهاما  الأكثر  بالأوســاط  ارتبــط  أيــن  دمشــق  إلى  ثــم   ،1917

لفكــر رشــيد رضــا، ليعــود ســنة 1922 إلى الجزائــر حِيــث إســتقر 

بســطيف وحِــث الــسكان على بنــاء مسجــد حِــر لأنــه هــو الشــرط 

الطيــب  هجــرة  وأيضــا  الإصلاحِــيين،  والتعليــم  بالدعــوة  للقيــام 

1920 وعمــل  إلى الوطــن ســنة  إلى الحجــاز والــذي عــاد  العــقبي 

المنورة)مــراد.  المدينــة  في  تلقــاه  الــذي  الــديني  المذهــب  نشــر  على 

الحميــد  عبــد  الشــيخ  هجــرة  وكــذا   ،)108 ص   ،102 ص   .)2007(

ابــن باديــس إلى نفــس الوجهــة وإلتقائــه بأســتاذه القديــم حِمــدان 

لــوني�شي وكذالشــيخ حِــسين أحِمــد الهنــدي )بــن مــزوز. )2010(. ص 

.)19

الضغط الذي مارسته فرنسا على الدين الإسلامي1–1–1–
 سياســة الدمــج والفرنســة لإجتــذاب النخبــة )يســلي. )2007(. ص 

184( والقضــاء على المســاجد وتحويــل الكــثير منهــا إلى كنائــس، أو 

 ،)82 )1992(. ص  أو  ثكنات)ســعد الله.  أو مخــازن  مســتودعات، 

التنــصير   ،)92 ص   .)2009( )بوقــرة.  الأوقــاف  أملاك  مصــادرة 

ومحاربــة القضــاء الإسلامــي )بــن مــزوز. )2010(. ص 38، ص 40(.

مظاهره 1–
طبع وإحياء الأعمال التاريخية1–1–

القــرن العشــرين هــو إنتعــاش الثقافــة الوطنيــة  مــا ميز فاتحــة 

عــن طريــق نشــر بعــض المؤلفــات لجزائــريين )يســلي. )2007(. ص 

16( مثــل أعمــال إبــن عمــار ســنة 1902، وإبــن مريــم ســنة 1907، 

وضــع  وقــد   ،1915 ســنة  والــغبريني   ،1908 ســنة  والورتلانــي 

فيــه  إعتمــد  تاريخيــا  معجمــا   1907 ســنة  الحفنــاوي  بلقاســم 

العــائلات  مختلــف  لــدى  الموجــودة  والمخطوطــات  الوثائــق  على 

)الميلــي.  والأدبــاء  والقضــاء  الديــن  علمــاء  تراجــم  على  ويشــتمل 

42( وقــد عنونــه بتعريــف الخلــف برجــال الســلف،  )1980(. ص 

محمــد  وهــو  القبائــل  بلاد  مــن  مثقــف  نشــر   1904 ســنة  وفي 

على  الدلائــل  »أوضح  ب  وســمه  مؤلــف  زكــري«  »ابــن  الــزواوي 

وجــوب إصلاح الزوايــا بــبلاد القبائــل« )مــراد. )2007(. ص 38(، أمــا 

حِيــاة ومذكــرات حِمــدان خوجــة نشــرها الكاتــب الفــرن�شي جــورج 

إيــفير، وهكــذا فإنــه بمطلــع ســنة 1914 كانــت الحيــاة الثقافيــة 

.)137 قــد بعثــت )ســعد الله. )1992(. ص 

كتلة المحافظين وحركة النخبة1–1–
صنــع الحــراك الســيا�شي والثقــافي في الجزائــر مــع بدايــة القــرن 

العشــرين مثقفــون جزائريــون خريجــو مــدارس مختلفــة انضــووا 

والاتجاهــات  الثقافــة  نــوع  حِيــث  مــن  مختلفــتين  كتلــتين  تحــت 

والأســلوب، وهمــا كتلــة المحافــظين وحِركــة النخبــة، ســنحاول في 

مــا يأتــي التعــرض لكل فئــة على حِــدى.  

كتلة المحافظين 1–1–
تشكلــت في العقــد الأول مــن القــرن العشــرين ضمــت عــدد مــن 

خليــف.  )بــن  صحفــيين  نيابــيين،  ممثــلين  معلــمين،  المثقــفين 

الشــرعية،  المحاكــم  في  قضــاة  فتــوى،  رجــال   )108 ص   .)2009(

وأئمة مساجد )بن موسى. )2006(. ص 119( ومن قدامى المحاربين 

الإسلاميــة  بالجامعــة  آمنــوا  ومــصلحين  المرابــطين  وبعــض 

)فركــوس. )2005(. ص 403(، تمسكــوا بالثقافــة العربيــة الإسلاميــة 
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وعارضــوا التجنيــس والتجنيــد الإجبــاري شــعارهم نعــم للإصلاح 

المحافظــون  ورأى  الإسلاميــة،  الهويــة  على  المحافظــة  بشــرط 

على  المحافظــة  وأن  فرنســا  تهــزم  أن  تســتطيع  لا  الجزائــر  أن 

إلى  تهــدف  التي  الخطــط  كل  ومقاومــة  الجزائريــة  الشخصيــة 

في  وقفــوا  الذيــن  وإعــتبروا  بالانتصــار،  الكفيــل  هــو  طمســها 

وجــه فرنســا متمرديــن وعلى خطــأ، رفضــوا التعليــم الفــرن�شي في 

الجزائــر خوفــا مــن أن يــؤدي ذلــك إلى الدمــج، كمــا دعــا بعضهــم 

الإصلاح. إلى 

الإطــار  داخــل  لكــن  والنهــوض  التغــيير  أراد  قســم  إلى  إنقســموا 

الإجباريــة،  العســكرية  والخدمــة  التجنيــس  وعــارض  الإسلامــي 

في حِين شجــع القســم الآخــر التعليــم باللغــة الفرنســية ورفــض 

بــدوره التجنيــس والتجنيــد الإجبــاري )ســعد الله. )1992(. ص ص 

المجــاوي  القــادر  عبــد  المحافــظين  كتلــة  رجــال  ومــن   ،)148-146

أســتاذ اللغة العربية والشــريعة الإسلامية في المدرســة الجزائرية 

المجــال  في  بفعاليــة  ســاهم  وقســنطينة،  بالعاصمــة  الفرنســية 

الثقــافي بكتبــه ومحاضراتــه ونشــاطه في الصحافــة، كمــا نذكــر 

إبــن الموهــوب الــذي تــولى الإفتــاء في قســنطينة منــذ 1908، وهــو 

المدرســة  في  العربــي  والأدب  الدينيــة  والعلــوم  الفلســفة  أســتاذ 

في  لــه دورا ثقافيــا كــبيرا  الجزائريــة الفرنســية بقســنطينة، كان 

الله.  مقالاته)ســعد  ونشــر  بالتدريــس  وعملــه  نشــاطه  خلال  مــن 

مواليــد  مــن  ســماية  بــن  الحليــم  عبــد  وأيضــا   ،)150 ص   .)1992(

العاصمــة 1866 عمــل بالتدريــس وكان أحِــد الأعضــاء البارزيــن 

.)130 )مياســي. )د.ت(. ص  الجزائــر  في  للجامعــة الإسلاميــة 

)ســعد  الإجبــاري  والتجنيــد  التجنيــس  المحافــظين  كتلــة  رفضــت 

النيابــي  التمثيــل  في  بالمســاواة  وطالبــت   ،)152 ص   .)1992( الله. 

بالقضــاء  العمــل  الأهــالي،  قانــون  إلغــاء  الضرائــب،  دفــع  وفي 

 ،)32 ص   .)2010( )هشــماوي.  العربــي  التعليــم  ونشــر  الإسلامــي، 

والعمــل بالشــريعة الإسلاميــة وحِريــة الهجــرة )بــن خليــف. )2009(. 

تهمــت 
ُ
ص 109(، ورغــم شــرعية مطالبهــا إلا أنهــا قوبلــت بالرفــض وأ

بتكويــن فــرع للقوميــة الإسلاميــة في الجزائــر )هشــماوي. )2010(. 

.)32 ص 

التي  والخطــط  الغربيــة  الأفكار  كل  المحافــظين  كتلــة  رفضــت 

قــد تدخــل تغــييرات تتعــارض وأعــراف المجتمــع الجزائــري، كمــا 

العربــي  والتعليــم  الإسلامــي  النظــام  على  الإبقــاء  إلى  هدفــت 

نــادي  منابــع  مثلــت  وقــد  القديمــة،  والقيــم  هيئاتــه  بمختلــف 

.)109 ص   .)2009( خليــف.  )بــن  الترقي 

حركة النخبة–1–1
ص122(  )د.ت(.  )بلغيــث.  الفرنســية  المــدارس  في  تعلمــوا  رجالهــا 

ص   .)2009( حبيلــس.  الكولونيالية)بــن  المعاهــد  مــن  وتخرجــوا 

93(، وفــضلا عــن وظائفهــم الاجتماعيــة فقــد إهتمــوا بالمســائل 

عــدد  كان  الأولى  العالميــة  الحــرب  عشــية  ففــي  السياســية، 

ثانويــا  الأقــل  على  أو  جامعيــا  تكوينــا  تلقــوا  الذيــن  الجزائــريين 

كاملا حِــوالي 100، وبعــد الحــرب أصبــح عــدد الشــبان الجزائــريين 

بضــع مئــات مــن صحافــيين، محــامين، أطبــاء، وخــريجي المــدارس 

الرســمية وكانــوا منضويــن في وداديــات، رغبــوا في القضــاء على 

الجمــود الســيا�شي للجزائــريين وحِاولــوا كســر الســلبية الثقافيــة 

لمجموعــة المحافــظين )مــراد. )2007(. ص 43(، ورغبــوا في المســاواة 

إلا أن هــذه الأخيرة تقــود إلى الدمــج وهــو بــدوره يــعني القطيعــة 

)هشــماوي.  وماضيهــم  الجزائــريين  الشــبان  هــؤلاء  حِاضــر  بين 

ص33(.  .)2010(

طالبــت حِركــة النخبــة بالدمــج، المســاواة في دفــع الضرائــب )روبيــر 

جيــرون. )د.ت(. ص 115(، نشــر التعليــم الفــرن�شي بين الجزائــريين 
أ
ا

)هشــماوي. )2010(. ص 33(، إلغــاء القــوانين الاســتثنائية )فركــوس.

)2005(. ص 403(، التمثيــل البرلمانــي للجزائــريين )قنانــش، قــداش. 

العقــون.  )إبــن  الاجتماعيــة  أوضاعهــم  وإصلاح   ،)14 ص  )د.ت(. 

التجنيــد  مقابــل  المطالــب  بهــذه  نــادت  وقــد  ص71(،   .)1984(

)د.ت(. ص.115(. جيــرون. 
أ
ا )روبيــر  الجزائــريين  للشــبان  الإجبــاري 

تــجلى نشــاطها في الصحافــة بالكتابــات والمــداخلات على مختلــف 

المنابــر وحِركــة الوفــود والاحِتجاجــات والعرائــض )مــراد. )2007(. 

ص 53(، وأيضــا إرســالها وفــدا يــوم 1912/06/18 لمقابلــة رئيــس 

إحِتجــاج  وتقديــم   «  Poincaré بــوانكاري«  الفــرن�شي  الحكومــة 

سياســية  إجــراءات  الفرنســية  الحكومــة  إتخــاذ  عــدم  على  لــه 

نتائجهــا  أن  إلا  الحركــة  هــذه  نشــاط  رغــم  الجزائــريين،  لصــالح 

كانــت محــدودة لعــدم وجــود فكــر موحِــد بين رجالهــا ولافتقارهــا 

 ،)204-203 ص  ص   .)2005( )بوحــوش.  مشتركــة  سياســة  إنتهــاج 

لــم  إهتمــت بالقضايــا الاجتماعيــة والسياســية، إلا أن مطالبهــا 

تتحقــق ولــم تكــن حِركــة جماهيريــة  كونهــا لــم تعمــل على تحريــك 

الجزائــريين ولــم تكــن قــادرة على مواجهــة النظــام الفرن�شي، كانت 

الفرنســية،  الإدارة  على  الضغــط  إستهدفــت  كتلــة  عــن  عبــارة 

ولقــد وجــدت الحركــة نفســها ملزمــة بــإعلان موقفهــا إزاء قانــون 

4 فيفــري 1919 الــذي يتيــح لفئــة مــن الجزائــريين بالحصــول على 

المواطنــة الفرنســية الكاملــة شــريطة التنــازل عــن قانــون الأحِــوال 
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إلى  الحركــة  إنقســام  إلى  هــذا  كل  وأدى  الإسلامــي،  الشخصيــة 

الفرنســية وحِــق  في الحصــول على الجنســية  يأمــل  تيــار  تياريــن 

التمثيل النيابي حِتى لو بالتنازل عن نظام الأحِوال الشخصية، 

خالد)محســاس.  الأمير  تزعمــه  التنــازل  هــذا  يرفــض  آخــر  وتيــار 

.)44-42 )د.ت(. ص ص 

النوادي والجمعيات الثقافية1–1–
)عبــاس.  والجمعيــات  الأنديــة  فأسســوا  الجزائريــون  نشــط  لقــد 

مــن  عــدد  هنــاك  أصبــح   1914 و   1890 فــبين   )141 ص  )د.ت(. 

المرفــق  المدرســة،ووظيفة  وظيفــة  تــؤدي  كانــت  التي  المراكــز 

للرياضــة،  ملتقــى  المناقشــات،  تبــادل  أيضــا  فيهــا  الثقــافي، 

بين  ومــن  الســيا�شي،  للنشــاط  ومقــر  الكشــافة  الإســعاف، 

الجمعيــة  نذكــر  أسســت  التي  الثقافيــة  والجمعيــات  النــوادي 

جمعيــة  التقــدم،  نــادي  الجديــدة،  العلــوم  وداديــة  التوفيقيــة، 

الجمعيــة   ،)137 ص   .)1992( الله.  الاتحاد)ســعد  نــادي  الــهلال، 

الجزائــري  الشــباب  نــادي   ،1902 ســنة  تأسســت  الراشــدية 

المؤســس ســنة 1909 ومقــره تلمســان، نــادي الترقي تأســس ســنة 

.)105-104 ص  ص   .)2009( خليــف.  )بــن  العاصمــة  ومقــره   1927

أصبــح للجمعيــة التوفيقيــة التي تأسســت ســنة 1908 بعــد ســنة 

واحِــدة مــن إنشــائها مائتــا عضــو، وكان هدفهــا جمــع الجزائــريين 

العلميــة  أفكارهــم  وتطويــر  أنفســهم  تثقيــف  في  يرغبــون  الــذي 

والاجتماعيــة بمــا يخــدم حِياتهــم للأفضــل ترأســها الدكتــور ابــن 

التهامــي أحِــد زعمــاء النخبــة.

ومن المراكز التي لعبت دورا هاما في هذه الفترة نادي صالح باي 

أســس ســنة 1908 وكان يضــم 1700 عضــو، أنشــأ عــدة فــروع 

لــدى  والــوعي  التعليــم  نشــر  أهدافــه  مــن  الجزائــر،  مــدن  في  لــه 

الجزائــريين، والتوفيــق بين المجموعــتين الفرنســية والجزائريــة، 

الأمــراض  ومعالجــة  والتعــاون  والأخــوة  العمــل  إلى  والدعــوة 

الأخلاقيــة ومحاربــة الأنانيــة والظلــم، ومســاعدة الجزائــريين على 

إظهــار مواهبهــم الأدبيــة.

والمعاهــد  المــدارس  خــريجي  مــن  جزائريــون  شــبان  أســس  كمــا 

)ســعد  المتعاطــفين  الفرنســيين  بعــض  مــن  وبتأييــد  الفرنســية 

نشــرة  كانــت تصــدر  الراشــدية،  الجمعيــة   )139 )1992(. ص  الله. 

على  ســاعدت  وقــد  محاضراتهــا،  وتعقــد  والفرنســية  بالعربيــة 

نشــر التعليــم وكان لهــا فــروع كــثيرة في الجزائــر، مــن أعضائهــا إبــن 

التهامــي، وإبــن بريهمــات، كمــا دعمــت الشــباب الجزائــري للعمــل 

مختلــف  مــع  يتناســب  بمــا  معيشــته  نمــط  وتطويــر  والتفــكير 

)105 ص   .)2009( خليــف.  )بــن  المســتجدة.  التطــورات 

يقظــة  في  والنــوادي  الثقافيــة  الجمعيــات  ســاهمت  لقــد 

عليهــا  المشــرفين  لأن  العشــرين  القــرن  بدايــة  خلال  الجزائــريين 

حِاولــوا تحديــث وتطويــر المجتمــع الجزائــري، رغــم أنهــم لــم يكونــوا 

لا ثــوريين ولا وطنــيين متطــرفين، بــل أن بعضهــم حِاولــوا تشجيــع 

الإدارة الفرنســية على مســاعيها المزعومــة في التعليــم والأعمــال 

قبــل  مــن  نقــد  موضــع  جعلهــم  المعتــدل  وموقفهــم  الخيريــة، 

-140 ص  ص   .)1992( الله.  )ســعد  المحافظــة  الجزائريــة  العناصــر 

141(، كمــا كان لهــا مشــاركة في تربيــة الن�شئ)بــن خليــف. )2009(. 

.)105 ص 

إنشاء صحافة جزائرية1–1–
وطنيــة  صحافــة  العشــرين  القــرن  فاتحــة  في  الجزائريــون  أنشــأ 

منهــم ليبراليــون ينتمــون إلى جماعــة النخبــة، وبعضهــم ينتمــون 

إســتعمال  في  الرغبــة  في  ويشتركــون  المحافــظين  طبقــة  إلى 

فأســس  الوطنيــة،  مطالبهــم  عــن  للتعــبير  كوســيلة  الصحافــة 

بين  تفاهــم  خلــق  هدفهــا  كان  المصبــاح  جريــدة  فخــار  العربــي 

المجموعــة الجزائريــة والمجموعــة الفرنســية، كمــا بــرزت جريــدة 

مــع  عربــي  لســان  ذات  أســبوعية  وهي   1914  -1900 المغــرب 

إتجــاه إصلاحي إسلامــي لصاحِبهــا الفــرن�شي بــيير فونتانــا، أثــرت 

على الــرأي العــام الجزائــري حِيــث كتــب فيهــا الشــيوخ أمثــال عبــد 

أبــي شنــب،  بــن  بــن الموهــوب، محمــد  المولــود  القــادر المجــاوي، 

محمــود كحــول، وجريــدة الأحِيــاء بين ســنتي 1906 و1907 كانــت 

)1992(. ص ص  تنشــر أفكار محمــد عبــده الإصلاحِية)ســعد الله. 

134-135(، وجريــدة الــهلال في العاصمــة 1906، وكوكــب إفريقيــا 

دادوة.  1909)عمــورة،  ســنة  قســنطينة  في  والمســلم   ،1907 عــام 

في  لهــا  )د.ت(. ص300(، جريــدة الاقــدام حِيــث صــدر أول عــدد 

7 مــارس 1919 وعُرِفــت هكــذا »صحيفــة الدفــاع عــن الحقــوق 

السياســية والاقتصاديــة لمســلمي إفريقيــا الشــمالية«، وإبتــداءا 

باللغــة  ومحررهــا  للجريــدة  الســيا�شي  المديــر  أصبــح   1922 مــن 

العربيــة الأمير خالــد ومحررهــا باللغــة الفرنســية الأســتاذ أحِمــد 

.)44 قــداش. )د.ت(. ص  )قنانــش،  بهلــول 

ــة  - صحيفــة ذو الفقــار 1913-1914 أنشئــت للدفــاع عــن السنـــ

فرنســة  عارضـــــــــــت  والخرافــات،  البــدع  ومحـــــــاربة  المحمديــة 

الجزائريين، وأكدت على عروبة الجزائر وإسلامها.

1913، وهي  العربيــة صــدرت ســنة  باللغــة  الفــاروق  - صحيفــة 

أســبوعية إسلاميــة وطنيــة تربويــة، إقتصاديــة وإجتماعيــة ومنــذ 
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)مــراد.  الإصلاحي  المذهــب  لكتــاب  مــنبرا  أصبحــت   1921 ســنة 

ديني  بفــؤادي،  ثلاثــة  لســاني  قــلمي  شــعارها   ،)40 ص   .)2007(

بلادي. وحِــب  ووجدانــي 

جريــدة النصيــح وجريــدة النجــاح للشــيخ عبــد الحفيــظ الهــاشمي 

إشترك فيهــا الشــيخ عبــد الحميــد ابــن باديــس، ثــم انفصــل عنهــا 

بعدمــا إنحرفــت وارتبطــت بالحكومــة الفرنســية )يســلي. )2007(. 

ص 170(.

لقــد إزدهــرت الصحافــة الوطنيــة باللغــتين ســريعا بعــد الحــرب 

العالمية الأولى وكانت الســلطات الفرنســية بزعم إنشــاء الانفراج 

هــذا  إرجــاع  فــرن�شي ويمكــن  الجزائــر عينــت جونــارت حِاكــم  في 

التطــور الســريع إلى:

 - محاولة الإدارة الفرنسية الظهور بمظهر اللين غداة الحرب.

الطلبــة  طريــق  عــن  الجزائــر  في  الإصلاحِيــة  الأفكار  تغلغــل   -

المتكــونين  المثقــفين  بواســطة  وأيضــا  المشــرق  مــن  العائديــن 

بالمشــرق.

أثــار  ممــا  الجزائــريين  أوســاط  في  الفرنســية  الثقافــة  تقــدم   -

مخــاوف الإصلاحِــيين الجزائــريين المتشــبعين بالثقافــة الإسلاميــة.

الــزواج المختلــط بين الجزائــريين والفرنســيين  - إنتشــار ظاهــرة 

والتســهيلات التي أتاحِهــا قانــون 1919 للحصــول على الجنســية 

الفرنســية، فكان لابــد مــن التصــدي لأعمــال المســتعمر الراميــة 

وتخليــص  الإسلاميــة  العربيــة  الجزائريــة  الشخصيــة  لطمــس 

الشــباب الجزائــري مــن هيمنــة الفكــر الغربي)مــراد. )2007(. ص 

.)52-51 ص 

صحافــة،  الجزائريــون  خلــق  الزمــن  مــن  عقــد  خلال  وهكــذا 

هاجمــوا بهــا الإدارة الفرنســية، ولما أدركــوا أن هجماتهــم العنيفــة 

والفضائــح،  منهــا  الشخصيــة  تفــادوا  قضيتهــم  تخــدم  لا  قــد 

المجهولــة  الأســماء  وتجنبــوا  بتحــري  الأخبــار  نقــل  على  وعملــوا 

.)137-135 ص  ص   .)1992( الله.  )ســعد 

- كانــت الصحافــة الوطنيــة أداة تعبيريــة في فضح أعمــال الإدارة 

الفرنسية ومهاجمتها )يسلي. )2007(. ص 16( مركزة على معاملتها 

للإسلام والعربيــة في الجزائــر، وعــن طريقهــا رفــض الجزائريــون 

التغريــب ودعــوا إلى الاحِتفــاظ بأحِوالهــم الشخصيــة )ســعد الله. 

)1992(. ص 116(.

- ســاهمت رغــم محدوديــة أعدادهــا في نشــر المفاهيــم الأساســية 

)مــراد.  والخرافــات  البــدع  مكافحــة  مثــل  الإصلاحِيــة  للحركــة 

.)40 ص   .)2007(

كشــف  خلال  مــن  الســيا�شي  الــوعي  تكريــس  على  عملــت   -

الممارســات اللانســانية للإدارة الفرنســية في حِــق الجزائــريين )بــن 

)105 ص   .)2009( خليــف. 

خاتمة
بعــد هــذه الدراســة حِــول الحــراك الســيا�شي والثقــافي الجزائــري 

مــع مطلــع القــرن العشــرين نصــل إلى النتائــج التاليــة:

عســكري  الجزائــر  دخولــه  منــذ  الفــرن�شي  الاســتعمار  طبيعــة   -

قانوني إستيطاني همشت الجزائريين وأدت إلى غياب المساهمة 

السياســية الفعالــة.

وخلقــت  الجزائــريين  تجهيــل  إلى  الاســتعمارية  السياســة  أدت   -

للجزائــريين. الماديــة  الحيــاة  فيــه  الرعــب تســتحيل  مــن  جانــب 

- حِاربــت فرنســا الديــن الإسلامــي بكل مــا تملــك ورغــم ذلــك بقــى 

الجزائــريين متمســكين بعقيدتهــم.

- سياســة فرنســا نجحــت في تجهيــل الجزائــريين إلا أنهــا لــم تــنجح 

في القضــاء على اللغــة العربيــة.

تــأثير  الإسلاميــة،  الجامعــة  أفكار  عوامــل  عــدة  تداخلــت   -

طبــع  التنــصير،  مقاومــة  الهجــرة،  الإصلاحِيــة،  الشخصيــات 

وثقافيــا. سياســيا  حِِــراكا  وخلقــت  التاريخيــة  الأعمــال  وإحِيــاء 

- إنحصــر دور كتلــة المحافــظين في التعليــم العربــي، بينمــا شكلــت 

وكشــف  الاســتعمارية  الإدارة  على  ضغــط  أداة  النخبــة  كتلــة 

تناقضاتهــا.

- كان للنوادي والجمعيات الثقافية دور في تشكيل النواة الأولى 

للحركة الوطنية وفي تربية الن�شئ على حِب الوطن.

وجــه  في  التعليــم  أبــواب  الفرنســية  الســلطات  أوصــدت   -

الجزائــريين ورغــم ذلــك ظهــر مثقفــون أسســوا صحافــة هاجمــوا 

بهــا السياســة الكولونياليــة وهــذا مــا أوجــد تطــور نــوعي في نضــال 

الجزائريين سيؤدي لاحِقا إلى زعزعة أركان الوجود الاستعماري.



50

 د. نصيرة براهمي                                                                                                                                                                                     الحِِراك السيا�سي والثقافي الجزائري مع مطلع القرن العشرين 

المراجع
ابــن العقــون، عبــد الرحِمــان ابــن إبراهيــم. )1984(.  الكفــاح القومــي والسيا�شــي مــن خــلال مذكــرات معاصــر- الفتــرة الأولــى 1920- . 1

1936. )د.ط(. الجزائر: المؤسســة الوطنية للكتاب.

أجيرون، شارل روبير. )د.ت(.  تاريخ الجزائر المعاصرة. تر: عي�شى عصفور. ط2. بيروت: دار عويدات.. 2

الميلي، محمد. )1980(. إبن باديس وعروبة الجزائر. ط2. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.. 3

بلاح، بشير. )2006(. تاريخ الجزائر المعاصر من 1830إلى 1989. ج1. )د.ط(. الجزائر: دار المعرفة.. 4

بلغيث، محمد الأمين. )د.ت(.  تاريخ الجزائر المعاصر- دراسات ووثائق. ط1. الجزائر: البلاغ.. 5

تــر: عبــد الله حِمــادي وآخــرون. ط1. )قســنطينة، . 6 بــن حِبيلــس، شــريف. )2009(. الجزائــر الفرنســية كمــا يراهــا أحِــد الأهالــي. 

للنشــر والتوزيــع.  الديــن  بهــاء  الجزائــر(: دار 

بن خليف، عبد الوهاب. )2009(.  تاريخ الحركة الوطنية من الاحِتلال إلى الاستقلال. ط1.  الجزائر: دار طليطلة.. 7

فــي الدعــوة والإصــلاح. )د.ط(. )تيــزي وزو، الجزائــر(: دار الأمــل . 8 ابــن باديــس ومنهجــه  بــن مــزوز، عمــار. )2010(.  عبــد الحميــد 

والتوزيــع.  والنشــر  للطباعــة 

بوحِوش، عمار. )2005(. التاريخ السيا�شي للجزائر من البداية ولغاية 1962. ط2. بيروت: دار الغرب الإسلامي.. 9

سعد الله، أبو القاسم. )1992(. الحركة الوطنية الجزائرية. ج2. ط4.  بيروت: دار الغرب الإسلامي. . 10

ضيف الله، عقيلة. )2013(. التنظيم السيا�شي والإداري للثورة 1954-1962. الجزائر: البصائر الجديدة. . 11

عباس، فرحِات. )د.ت(.  ليل الاستعمار )حِرب الجزائر وثورتها(. تر: أبو بكر رحِال. )د.ط(.  )د.م(. . 12

عبــد الكريــم، بوصفصــاف. )د.ت(. جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن ودورهــا فــي تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 1931- . 13

1945. ط1.  قســنطينة: دار البعــث.

عمامــرة، تركــي رابــح. )2012(.  الشــيخ عبــد الحميــد ابــن باديــس-  رائــد الإصــلاح الإســلامي والتربيــة فــي الجزائــر.  ط5.  الجزائــر: . 14

منشــورات المؤسســة الوطنيــة للنشــر والاشــهار. 

عمورة، عمار. دادوة، نبيل. )د.ت(.  الجزائر بوابة التاريخ )ما قبل التاريخ إلى غاية 1962 -الجزائر عامة-( الجزائر: )د.ن(.. 15

فركــوس، صالــح. )2003(.  المختصــر فــي تاريــخ الجزائــر- مــن عهــد الفينيقييــن إلــى خــروج الفرنســيين )814 ق.م-1962م(. عنابــة: . 16

دار العلــوم للنشــر. 

فركوس، صالح. )2005(. تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال. )د.ط(. عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع. . 17

- قــداش، محفــوظ. )2008(. جزائــر الجزائرييــن-  تاريــخ الجزائــر 1830- 1954. تــر: محمــد المعراجــي. )د.ط(. الجزائــر: المؤسســة 81. 

الوطنيــة للنشــر والاشــهار.

قنانــش محمــد، قــداش محفــوظ. )د.ت(. نجــم الشــمال الإفريقــي 1926- 1937 )وثائــق وشــهادات لدراســة تاريــخ الحركــة الوطنيــة . 19

الجزائريــة. )د.ط(. الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة. 

محســاس، أحِمد. )د. ت(.  الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الى الثورة المســلحة. تر: الحاج مســعود. محمد عباس، . 20

)د.ط(. الجزائر: دار الفضة. 

تــر: . 21  .)1940-1925 فــي التاريــخ الدينــي والاجتماعــي مــن  فــي الجزائــر )بحــث  مــراد، علــي. )2007(.  الحركــة الإصلاحِيــة الإســلامية 

محمــد يحياتــن.  ط3. الجزائــر: دار الحكمــة.

يسلي، مقران. )2007(.  الحركة الدينية والإصلاحِية في منطقة القبائل 1920-1945.  )د.ط(. )د.م( : دار الأمل.. 22

هشماوي، مصطفى. )2010(.  جذور نوفمبر 1954 في الجزائر. )د.ط(. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. . 23

1900-1939. رســالة ماجســتير. قســنطينة: . 24 بــوادي ســوف- نشــأتها وتطورهــا  بــن مو�شــى، مو�شــى. )2006(. الحركــة الإصلاحِيــة 

منتــوري.  جامعــة 



51

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )41-4152-52( ، سنة ( ، سنة 20242024

بوقــرة زيلوخــة)2008 - 2009(. سوســيولوجيا الإصــلاح الدينــي فــي الجزائــر )جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن أنموذجًــا(. . 25

مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع الدينــي.  باتنــة: جامعــة الحــاج لخضــر.

شــلالي، عبــد الوهــاب.  )2006( دور الطــرق الصوفيــة فــي جهــاد أهــل تبســة خــلال القــرن التاســع عشــر - دراســة تاريخيــة مــن خــلال . 26

المؤلفات العســكرية الفرنســية.  مجلة العلوم الاجتماعية والإنســانية. العدد التجريبي. تبســة: منشــورات جامعة تبســة.

ميا�شي، إبراهيم.  إرهاصات الحركة الوطنية الجزائرية 1900-1914. مجلة المصادر. عدد 06 مارس.. 27
28. Andre Julien Charles. )2005(. histoire de l’Algérie contemporaine )la conquête et les débuts de la colonisation 1827-

1871(. Alger : )s.l(
29. Crochet Bernard, Gerard Piouffre. )2007(. Guerre d’Algérie 1954- 1962. Italie :  nove dit.

30. Mahsas Ahmed : le mouvement revolutionnaire en Algérie L’Harmatan, paris, 1979.

31. Saadallah, Aboulkassem.   )1983(. la montée du nationalisme en Algérie , Alger : entreprise nationale du livre



52

 د. نصيرة براهمي                                                                                                                                                                                     الحِِراك السيا�سي والثقافي الجزائري مع مطلع القرن العشرين 

The Algerian political and cultural movement at the beginning of the twentieth 
century 

Abstract
France implemented a colonial policy, through which it aimed at eliminating the material and 
intellectual existence of the Algerians, it devoted settlement and pursued an unjust policy that led 
to the conditions regression at all levels and the most important thing  that it  focused on was the 
elimination of Arab education and on keeping   the Algerians illiterate  by closing schools and 
fighting the Arabic language as it worked to fight Islam by eliminating mosques, confiscating 
al  Awqaf properties, and Christianizing the Algerians, at the beginning of the twentieth century 
a political and cultural movement emerged that focused on the call to purify Islam from the 
impurities that were afflicted with it, and this was evident in the genesis of The Conservative 
Group, which called for encouraging Arab education and preserving the fundamentals of the 
Arab-Islamic personality, rejected compulsory recruitment and naturalization, the elite bloc also 
appeared in the graduates of French institutes, demanding inclusion and equality, the intellectuals 
established cultural associations that were considered as forums for discussions and thought as 
well On their foundation of the Algerian press, they fought heresy and superstition and spread 
political awareness.

Keywords
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hirak
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Le Hirak Algérien politico-culturel au début de vingtième siècle 

Résumé
La mise en œuvre d’ une politique coloniale par la France visant l’élimination de l’existence 
physique et intellectuelle des algériens , en instaurant une politique injuste qui a conduit à la dé-
térioration de toute les  situations, et la chose la plus importante sur laquelle elle est concentrée 
est l’élimination de l’enseignement arabe et de l’anonymat  des algériens en fermant les écoles 
et en exterminant la langue arabe, et elle a œuvré pour l’élimination de l’islam et les mosquées 
en confisquant les biens Wakfs , et christianisation des algériens, dès le début du 20 -ème  siècle  
l’Algérie a connu  un mouvement politique et culturel en se concentrant à l’appel à la purifi-
cation de L’islam des impureté qui l’ont affligé , et cela été évident à travers la création des 
groupe de conservateur qui ont fait appel à encourager l’enseignement arabe et la préservation 
des caractères fondamentaux arabo islamique, et l’appel refus recrutement militaire forcée et la 
naturalisation, aussi un groupe d’élites et également apparu représenté par les diplômés de l’en-
seignement français, qu’ a revendiqué l’intégration, ainsi que dans cette période certain travaux 
historiques ont été imprimés, les intellectuels ont également fondé des associations culturels qui 
ont été considérés comme des plates formes, des discussions et des idées, aussi que leurs création 
de la presse algérienne à travers laquelle ils ont combattu les hérésies et les mythes et la défis-
sion de la conscience politique?

      Mots clés
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naturalisation
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ملخص
نــات  ِ

ل الصيغــة أحــد المكو�
�
تعــددت التقنيــات الســردية في صياغــة البنيــة الأساســية للنــص الروائــي، حيــث تــشك

المركزيــة في إعطــاء الانطبــاع الــذهني والجمــالي وإحــداث التــأثير في المتلقــي، وروايــة »الرايــس« اعتمــدت ظاهــرة 

جديــدة في الكتابــة الروائيــة العربيــة، هي ظاهــرة تعــدد الضمائــر المتكلمــة في النــص فأقحمــت ضمائــر متنوعــة 

منهــا ضــمير المتكلــم والغائــب والمخاطــب، حيــث منحــت هــذه الســمة جماليــة الأســلوب الســردي، وأبعــادا متعــددة 

لقــراءة النــص وبنيتــه الحكائيــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-12-26

تاريخ القبول 2024-02-28

الكلمات المفتاحية
الرواية
التاريخ
المتخيل
الشخصية التاريخية
تعدد الضمائر

1 المؤلف المراسل

مقدمة
للواقــع  استيعابــا  الأدبيــة  الأجنــاس  أكثر  مــن  الروايــة  تعــد� 

بــات الاشــتغال عليهــا والحديــث عنهــا حديثــا  ومتغيراتــه، ولهــذا 

مهمــا للغايــة حتى قيــل: إن� الروايــة ديــوان العــرب الحديــث فهي 

صــب فيــه أفكار الإنســان وتاريخــه في صراعــه مــع 
ُ
بمثابــة وعــاء ت

ت  ومــد� الأدبيــة  الأجنــاس  علاقاتهــا  في  تجــاوزت  حيــث  واقعــه، 

وضمــن  المتفاعلــة.   المعرفيــة  الحقــول  شتى  وبين  بينهــا  جســورا 

هــذه الأنســاق المعرفيــة المتفاعلــة يأتــي التاريــخ بوصفــه منظومــة 

قويــا  حضــورا  عرفــت  التي  الواقعيــة  لات 
�
والتمــث الأحــداث  مــن 

والنصــوص  عمومــا  الإبداعيــة  النصــوص  متــون  في  ومتــميزا 

الخصــوص. وجــه  على  الروائيــة 

والخصوصيــة  ز  بالتــمي� الجزائريــة  النســائية  الكتابــة  صــف  تت�

الكتابــات  معظــم  نجــد  حيــث  الإبــداعي،  الإنجــاز  مســتوى  على 

النســائية العربيــة على العمــوم والجزائريــة على الخصــوص قــد 

طت أضواءها على ثنائية الذات والآخر، ورســمت لنا معاناة 
�
ســل

قويــدري«  و«هاجــر  ومظالمــه،  الآخــر  جــراء  تأزماتهــا  و  الــذات 

الأوضــاع  لنــا  صــورن  اللائــي  الجزائريــات  الكاتبــات  مــن  واحــدة 

الجزائــري  الفــرد  يعيشــها  كان  التي  والسياســية  الاجتماعيــة 

طيلــة حكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة، فتعــود بنــا إلى هــذه المرحلــة 

على  الروايــات  جــل  تتعــود  لــم  التي  المــدى  البعيــدة  التاريخيــة 

اقتحامهــا والغــور فيهــا، فلقــد أعادتنــا إلى فترة حكــم العثمانــيين 

الــفترة،  هــذه  شــهدتها  التي  الصراعــات  لنــا  وجســدت  للجزائــر 

»حميــدو  تاريخيــة  شخصيــة  المحوريــة  شخصيتهــا  جعلــت  كمــا 

بــن علي« التي تناوبــت مختلــف الشخصيــات للتعريــف بهــا لأجــل 

إيصالهــا إلى أذهــان القــراء، فتجــاوزت مرحلــة الكتابــة الراهنــة 

التي تستنــد إلى تخييــل الواقــع وتخطتهــا إلى مرحلــة جديــدة هي 

هي   غابــرة  تاريخيــة  مرحلــة  إلى  بالعــودة  وذلــك  التاريــخ  تخييــل 

د الإمبراطوريــة العثمانيــة  وحكمهــا للإيالــة الجزائريــة. زمــن تســي�

ونــسعى مــن خلال بحثنــا هــذا إلى مقاربــة الشخصيــة التاريخيــة 

»حميــدو بــن علي«، هــذه الشخصيــة المرجعيــة التي تحيلنــا إلى 

دلالات وأدوار محددة سابقا في الثقافة والمجتمع، بحيث يكون 

استيعابــه  بدرجــة  مرتبطــة  ودلالاتهــا  مضامينهــا  القــارئ  إدراك 

في  التاريخيــة  المرجعيــة  تمثلــت  التاريخيــة.  وقــد  الثقافــة  لهــذه 

روايــة الرايــس في مجموعــة العناصــر الســردية التي بُبنيــت عليهــا 

النــص، وكــذا  الروايــة مــن خلال الأحــداث التي حركــت الفعــل 

التاريخيــة،  الشخصيــات  وأيضــا  الروايــة،  غطتــه  الــذي  الزمــن 

موضــوع  هي  التي  »حميــدو«  المحوريــة  الشخصيــة  أبرزهــا  ومــن 

الإشكال  طــرح  علينــا  وجــب  الرؤيــا  هــذه  مــن  انطلاقــا  بحثنــا، 

الآتــي كيــف تعاملــت الروائيــة مــع الشخصيــة التاريخيــة الجاهــزة 

البنــاء؟ وكيــف أخضعتهــا لمنطــق الســرد الروائــي؟.

مقاربــات  ثلاثــة  إلى  استندنــا  التســاؤلات  هــذه  على  وللإجابــة 

للتيمــة  معالجتنــا  أثنــاء  الموضوعاتيــة  بالمقاربــة  بدايــة  نقديــة 
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التي جســدتها الروايــة، إلى جانــب حضــور آليــات المــنهج التــاريخي 

هــذه  بهــا  اشتهــرت  التي  التاريخيــة  الأحــداث  أبــرز  عــن  للبحــث 

الشخصيــة ســابقا كمــا اعتمدنــا على منظــورات ســيمياء التأويــل 

على  التأويــل  على  القائمــة  القــراءة  إمكانــات  مــن  تتيحــه  بمــا 

وتعــززه. الموضوعاتــي  التحليــل  تخــدم  نصيــة  معطيــات 

 ، الصــدور  حديثــة  روايــة  الرايــس  روايــة  أن�  بالذكــر   والجديــر 

ــة لــم يســبق أن تناولتهــا  أقلام الباحــثين ضمــن أعمــال  ومــن ثم�

الماستر،  لطلبــة  وبحــوث  المقــالات  بعــض  باســتثناء  أكاديميــة 

هــا، وهــذا مــا  يزيــد مــن أهميــة 
�
عالجــت جوانــب مــن الروايــة لا كل

ــه ينــاول عنصريــن أساســيين في الإبــداع 
�
الموضــوع وخصوصــا أن

والتخييــل. التاريــخ  وهمــا  الروائــي 

شخصية الرايس »حميدو بن علي«1–
تعــتبر الشخصيــة عنصــرا أساســا في بنيــة العمــل الروائــي، بحيــث 

لا يمكن تصور رواية بدون شخصيات ومن ثم كان »التشخيص 

هــو محــور التجربــة الروائية«)هيــنكل، صفحــة 231(، ومــا مــن 

الــدور  أهميــة  على  اتفقــوا  والباحــثين  النقــاد  أغلــب  أن  شــك 

الــذي تقــوم بــه داخــل العمــل الروائــي، فهي »العنصــر الحيــوي 

الــذي يضطلــع بمختلــف الأفعــال التي تترابــط وتتكامــل في مجــرى 

تتــاح فرصــة  الحكي«)يقــطين، 1997، صفحــة 87(، فبفضلهــا 

التعــبير لمنتــج النــص عــن كل مــا يمــور بداخلــه؛ فيتخذهــا وســيلة 

ورؤاه  أفكاره  طــرح  وكذلــك  وعواطفــه  أحاسيســه  عــن  للتعــبير 

وهــذا مــا يجعــل صاحــب الروايــة التاريخيــة مــجبرا على توظيفهــا 

نهــا نمــاذج واقعيــة عاشــت الحــدث وشــهدت وقوعــه. كو�

ومرهقــا  صعبــا  تعــاملا  التاريخيــة  الشخصيــة  مــع  التعامــل  إن 

لكتــاب الروايــة بصفــة عامــة وكاتــب الروايــة التاريخيــة بصــورة 

خاصــة؛ لأنهــا تدخــل إلى العمــل الروائــي بحقيبــة ملابــس جاهــزة 

لا يمكــن إبعادهــا عنهــا أو اقتراح ملابــس جديــدة لهــا لا علاقــة 

 ،)226 صفحــة   ،2006 عنها)الشــمالي،  المرســومة  بالصــورة  لهــا 

التي  بالأحــداث  كامــل  وعي  إلى  يحتــاج  الــذي  توظيفهــا  وكذلــك 

 ،2006 فيها)الشــمالي،  تــشترك  لــم  التي  وتلــك  فيهــا  اشتركــت 

حريــة  مــن  يحــد�  الشخصيــات  مــن  النــوع  فهــذا   ،)227 صفحــة 

ــد  الروائــي؛ لأنــه يمتلــك مرجعيــة ماضيــة ســابقة لابــد مــن التقي�

بهــا ولكــن هــذا لا يــعني أن مهمــة الروائــي تقتصــر على تسجيــل 

الصياغــة  ويعيــد  ذلــك  تتجــاوز  بــل  فحســب  التاريــخ  أحــداث 

يؤمــن   
ً
قيَمــا تعكــس  التي  وإيديولوجيتــه  العصــر  ظــروف  وفــق 

بهــا وأهدافــا يريــد الوصــول إليهــا »لأن التاريــخ معطــى موضــوعي 

في الما�ضي، قائــم هنــاك ولكنــه متــغير، إننــا في كل عصــر نفهــم 

الما�ضي فهمــا جديــدا مــن خلال التغــييرات الباقيــة لنــا، ويكــون 

في  موضوعيــة  شــروط  توافــرت  كلمــا  أفضــل  للمــا�ضي  فهمنــا 

الما�ضي. في  كان  بمــا  112(شــبيهة  صفحــة  الحاضر«)المويفــن، 

تعــتبر شخصيــة« حميــدو بــن علي« شخصيــة محوريــة في نــص 

مقارنــة  حضــورا  الأكثر  فهي  خــاص؛  طابــع  ولهــا  »االرايــس« 

المســارات  معظــم  على  ســيطرت  إذ  الأخــرى،  بالشخصيــات 

المقاطــع  مــن  بكــثير  »فاســتأثرت  الروائيــة،  والأحــداث  الســردية 

الحقــول  مــن  كــثير  تشــغيل  في   
ً
بــارزا  

ً
دورا وأنجــزت  الحكائيــة، 

لــت موضــوع تبــئير بارز«)أقلمــون، 2010، 
�
الدلاليــة، كمــا أنهــا شك

الروايــة. موضــوع  في   )243 صفحــة 

بنــاء  في  فاعليــة  الســردية  نــات  المكو� أكثر  هي  الشخصيــة  إن 

الروايــة التاريخيــة، فهي العنصــر الوحيــد الــذي تتقاطــع عنــده 

نــات الأخــرى، باعتبارهــا الرابــط الــذي يجمــع بــاقي  العناصــر والمكو�

الــبنى الســردية في الروايــة، فمــن خلالهــا يبرز الحــدث ويتــشكل 

والمكان. الزمــان 

سيرة  لنــا  تســرد  أحاديثــه  نجــد  »الرايــس«  نــص  إلى  وبالعــودة 

التي  المحوريــة  الشخصيــة  علي«  بــن  »حميــدو  التــاريخي  البطــل 

بُنيــت عليهــا أحــداث الروايــة، ف«حميــدو« البطــل الــذي لا يــروي 

شــاب  فهــو  عنــه،  الآخريــن  مرويــات  مــن  حكايتــه  ونعــرف  كــثيرا 

جزائــري الأصــل، ولــع بالبحــر منــذ الصغــر وجعلــه منفــاه وموطنــه 

الأبطــال  مــن  كان  كمــا  وتركــه،  مفارقتــه  على  يقــدر  لا  الــذي 

ون هجماتهــم عــن  ون الغــزاة الأوروبــيين ويصــد� الأفــذاذ الذيــن يــرد�

حــة في كســب 
�

الســواحل الجزائريــة، حيــث كانــت لــه الرغبــة المل

الرئيــس  آنــذاك المصــدر  تعــد  كانــت  التي  الغنائــم، هــذه الأخيرة 

لخزينــة الدولــة فاســتطاع أن يســتولي على ســفينتين إحداهمــا 

أمريكيــة. وأخــرى  برتغاليــة 

التــاريخي،  الما�ضي  إلى  الكاتبــة  لجــوء  مــن  المدركــة  الغايــة  ولعــل 

مــا كتبــت 
�
وتســليط ضوئهــا على تاريــخ هــذه الشخصيــة، التي قل

بعــث  إعــادة  قصــد  هــو  التخييليــة  الســردية  النصــوص  عنهــا 

كــي لا يبقــى في طــي الكتمــان ومــن القضايــا  تاريخهــا مــن جديــد 

بــأن  وإحساســها  الكاتبــة  وجــدان  أيضــا  وربمــا  عنهــا،  المسكــوت 

عنــد  صورتهــا  وتغيــب  تضمحــل  بــدأت  التاريخيــة  شخصيتهــا 

الجميــع، ومــن ثــم كان هدفهــا الرئيــس مــن اســتحضار شخصيــة 

الرايــس »حميــدو« هــو »لاســتعادة الــذات الضائعة«)الشــمالي، 

2006، صفحة 136(، وبعث الروح فيها لتستمر ويدوم وجودها 
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بين القــراء، وهــذا مــا دفعهــا لفتــح سجلات الما�ضي البعيــد بغيــة 

إيجــاد حــل لمأزقهــا وإعطائهــا فرصــة الحضــور في النــص الروائــي، 

ن هــذا الأخير يســهم بــدور خلاق في إعــادة الإحيــاء والبعــث مــن  كــو�

خلال القــراءة المتجــددة بين القــراء.

الســرد،  زمــام  في  المتصــرف  المتحكــم/  هــو  الروائــي  أن  لاشــك 

فهي المستثمــر لهــذا النمــط مــن الشخصيــات التاريخيــة، فكلمــا 

كان على صلــة وثيقــة بشخوصــه وعارفــا بكل أفعالهــا وحركاتهــا 

 أن التعامــل معهــا 
�
وأقوالهــا اتســم عملــه بالتناســق والانتظــام، إلا

يعــد مجازفــة صعبــة التجــاوز، لأنهــا مســتوحاة مــن »كتــب التاريــخ 

ورجــال  القــادة  سير  مــن  مقتبســا  ويكونموضوعهــا  وأحداثــه 

الديــن، أو أصحــاب الحــركات والثــورات التاريخيــة للشــعوب مــع 

فهي   ،)59 صفحــة   ،2009 الخالــق،  أجناســها«)عبد  مختلــف 

وجودهاوحضورهــا  لهــا  المعالــم،  محــددة  جاهــزة  شخصيــات 

ثــم  ومــن  الروائــي،  حريــة  مــن  يقلــل  ممــا  الــرسمي،  التاريــخ  في 

وعشــرات  مئــات  قبــل  حســم  كمــا  هي  مصيرهــا  »إلى  تقــوده 

السنين«)الشــمالي، 2006، صفحــة 226(، وهــذا مــا يــجبره على 

اخــتلاق شخصيــات مــن صنــع خيالــه بغيــة التخفيــف مــن قيــد 

الثابتــة. المرجعيــة  ذات  الشخصيــات 

وجعلهــا  الروائــي  النــص  في  التاريخيــة  الشخصيــة  إقحــام  إن 

تغــيير  في  يســهم  الــذي  هــو  المتخيلــة  الشخصيــات  مــع  تتحــاور 

على  يغفــل  الروائــي  أن  يــعني  لا  هــذا  ولكــن  وأفعالهــا،  حركاتهــا 

لهــا. المــميزة  التاريخيــة  الخصوصيــة  حــرص 

فهي  الشخصيــات،  اهتمــام  بــؤرة  »حميــدو«  شخصيــة  تحتــل 

الحكايــة،  الروائــي طليــة مراحــل مســار  الحــدث  المســيطرة على 

مــن طفولتهــا  هــذه الشخصيــة  نمــو  النــص مراحــل  لنــا  قــدم  إذ 

بتقديــم طفولــة  الروائيــة  البحــر؛ فاستهلــت  في  وفاتهــا  غايــة  إلى 

ر« أينما كان عاشقا لمريم،  »حميدو«، عندما كان قاطنا في »يس�

ثــم رحيلــه إلى الدزايــر وعودتــه مــرة أخــرى بسبــب انتشــار مــرض 

الطاعــون، كمــا صــورت لنــا حرفــة الخياطــة التي كان يتعلمهــا، 

ثــم توجهــه إلى عالــم البحــر في ســن لا تتجــاوز ثلاثــة عشــر ســنة 

والبطــولات البحريــة التي حققهــا في ظــرف وجيز.

تحريــك  في  »حميــدو«  التاريخيــة  الشخصيــة  وظيفــة  تبرز 

الحــدث الــن�ضي وتفعيلــه، وفاعليتهــا واضحــة في أدائهــا مــن خلال 

مســاحات المحكــي الروائــي، فهي صانعــة الأحــداث وخالقتهــا، إذ 

ل في النــص التيمة/الموضوعــة 
�
تدفــع بهــا نحــو الأمــام، حيــث تــشك

الرئيســة للروايــة التي يــسعى الــرواة الســبعة إلى إضــاءة جوانبهــا 

والتفاعــل معهــا مــا يجعلهــا مركــز اهتمــام الشخصيــات الروائيــة 

الأخــرى والــرواة على الســواء.

اعتيــادي  بــشكل  المواقــف  مــع  »حميــدو«  شخصيــة  تعاملــت 

ــال،  فع� دور  لهــا  فكان  الشخصيــات،  مــن  غيرهــا  مــع  وتحــاورت 

جعــل حركــة الســرد ديناميكية)حيــة(، وأحيانــا تخلــل المونولــوج 

صــوت هــذه الشخصيــة، فكان هــذا الأخير مــوردا آخــر خرجــت 

منــه جميــع المكبوتــات التي صرحــت بهــا الشخصيــات هنــا تظهــر 

وظيفة التخييل في التعامل مع هذه الشخصيات وكأن الروائية 

 بالضغــط 
�
تعلــم مســبقا بــأن تفعيــل الحــدث الســردي لا يتــم إلا

الــداخلي للشخصيــات. الضــمير  على 

استثمرت الروائية سيرة »حميدو« من طفولتها إلى شبابها مركزة 

على أهم المحطات التاريخية  التي شــهدتها، مستندة في ذلك إلى 

استراتيجية التخييل التي تمنح لها الحرية المطلقة في استكمال 

الفجــوات التي خلفهــا التاريــخ، فنقلــت إلينــا المواقــف والمغامــرات 

التي عاشــها »حميــدو« في البحــر، بطريقــة تجعــل القــارئ يعيــش 

ن التــاريخي للشخصيــات التاريخيــة المهمــة، وإنهــا  »تجربــة التكــو�

أفعالهــم  يترك  أن  فصاعــدا،  الوقــت  ذلــك  مــن  الكاتــب  لمهمــة 

الأزمــات  لهــذه  الفعلــيين  الممثــلين  بمظهــر  يظهــرون  تجعلهــم 

التاريخية«)لــوكاش، 2005، صفحــة 41(، وذلــك بالاستنــاد إلى 

إلى  بهــا  يرتقــي  يــا  فن� طابعــا  عليهــا  يضفــي  الــذي  التخييــل  عامــل 

مســتوى العمل الإبداعي ويتحا�ضى في الوقت نفســه التعامل مع 

نهــا تضعــف مــن قيمــة  الوقائــع التاريخيــة بطريقــة تسجيليــة، كو�

الوظيفــة الأدبيــة للروايــة »فالتخييــل يســتلهم عوالمــه مــن الواقــع 

ويقصــد إلى إعــادة بنائــه في صــورة يعتقــد المرســل أنهــا النمــوذج 

التخييــل  عوالــم  فــإن  ثــم  ومــن  عليــه،  يكــون  أن  يجــب  الــذي 

الواقعية«)بــن  والكيانــات  التخييليــة  الكيانــات  فيهــا  تتداخــل 

يطــو، 2018، صفحــة 92(، وهــذا مــا جســدته روايــة »الرايــس«، 

نــات التاريخيــة بالتخييليــة لأجــل رســم  حيــث تعالقــت فيهــا المكو�

اعتمادهــا  خلال  مــن  سيرتــه  فاســتحضرت  »حميــدو«  صــورة 

يــة تخــدم النــص  على المؤلفــات التاريخيــة مــع طبعهــا بمسحــة فن�

مــن  المختلفــة  يــة  الفن� الآليــات  على  باعتمادهــا  وذلــك  الروائــي 

الــرواة،  يسترجعــه مختلــف  كان  الــذي  الذاكــرة  خطــاب  أبرزهــا 

ومثــال على ذلــك استرجــاع وكيــل الحــرج »مصــدق« لحادثــة طــرد  

»حميــدو« مــن مينــاء الدزايــر يقــول:« قبــل ســنوات طــرد حميــدو 

من ميناء الجزائر وأرسل إلى أرزيو، ومنع من العودة إلى الدزاير 

غير أن هــذه العقوبــة لــم تــرض وكيــل الحــرج الســيد علي الــذي 
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أراد قطــع رأســه«)قويدري، 2015، صفحــة 32(.

علاقــة  هي  علي«  »الســيد  الحــرج  بوكيــل  »حميــدو«  علاقــة  إن 

وشــعبها  الإيالــة  خدمــة  إلى  يــسعى  »حميــدو«  كان  فــإذا  صــراع؛ 

الغنائــم  جمــع  هــو  الوحيــد  همــه  علي«  »الســيد  فــإن  ككل، 

والاستــيلاء على ثــروات غيره، فشــأنه شــأن كل الدايــات في تلــك 

الــغير. على  ط 
�
والتســل المال  جمــع  هــو  فهدفهــم  الــفترة 

لقــد ســبق الذكــر بــأن التاريــخ الجزائــري العثمانــي هــو مــن أهــم 

المرتكــزات التي ارتكــز عليهــا نــص »الرايــس« حيــث أبــرز لنــا هــذا 

محطاتــه  أهــم  ولعــل  التاريخيــة،  »حميــدو«  محطــات  الأخير 

يأتــي: مــا  هي  النــص عندهــا  اســتوقفنا  التي  التاريخيــة 

الإســباني،  الغــزو  الجزائريــة ضــد  الإيالــة  عــن  الدفــاع  - مرحلــة 

حيــث أبــان فيهــا »حميــدو« حبــه الشــديد وشجاعتــه في الدفــاع 

في  إنــه  تقــول:«  مــا جــاء على لســان »مريــم«،  عــن وطنــه، وهــذا 

الله،  سبيــل  في  يجاهــد  إنــه  الحضــور  مــن  يتمكــن  ولــن  وهــران، 

يحــارب الإســبان، فادعــوا لــه بالنصــر إن شــاء الله« )قويــدري، 

.)32 صفحــة   ،2015

أثبتــت  التي  البطلــة  التاريخيــة  الشخصيــات  مــن  إن »حميــدو« 

في  وجودهــا  أخــرى  مــرة  الروائــي  وأثبــت  التاريــخ،  في  وجودهــا 

دلالــة  هــو  أبيــه  لجنــازة  فعــدم حضــوره  ي،  الــفن� الروائــي  العالــم 

عنــده  العامــة  فأولويــة  الاســباني  الغــزو  بقضيــة  اشــتغاله  على 

هــذه  مــن  الروائيــة  هــدف  يــتضح  هنــا  ومــن  الخاصــة،  قبــل 

الشخصيــة  توظيفــه  في  الكاتــب  يهــم  مــا  لأن  الرمزيــة،  الدلالــة 

التاريخيــة أو الموقــف التــاريخي ليــس الشخصيــة في حــد ذاتهــا، 

ولا التاريــخ الصحيــح، ولكــن دلالــة الشخصيــة أو الموقــف، لأن 

للتأويــل  قابليــة  مــن  تحملــه  بمــا  التاريخيــة  الشخصيــة  »دلالــة 

والتفــسير هي التي يســتغلها الكاتــب للتعــبير عــن واقعــه وواقــع 

أهميــة  تكمــن  فلا   ،)4 صفحــة  طــاجين،  و  عصره«)ثليلانــي 

تكمــن  وإنمــا  للتاريــخ،  الكاتــب  وعي  في  التــاريخي  التوظيــف 

دلالاتــه  واســتغلال  التاريــخ  دائــرة  توســيع  كيفيــة  في  بالأســاس 

التأويليــة لأجــل فهمــه وتفــسيره. فالمقطــع الســابق الذكــر يبرز لنــا 

الدلالــة الرمزيــة لشخصيــة »حميــدو«، باعتبــاره رمــزا للشجاعــة 

والوفاء وفي الوقت نفســه رمز النضال نظرا إلى موقفه البطولي 

بــه عــن جنــازة أبيــه، وكأن مــا يهــم الروائــي مــن  و الجبــار الــذي غي�

استثمــار الشخصيــة التاريخيــة هــو إطلاع القــارئ على مواقفــه 

تاريــخ  لهــا  التي كان  النمــاذج  بهــذه  ثــم الاحتــذاء  وبطولاتــه ومــن 

إلى الما�ضي واستثمــار مثــل هــذا النمــط  ر، فالرجــوع  مشــرق وني�

الجيــل  هــذا  تحــفيز  في  الكاتبــة  رغبــة  هــو  الشخصيــات  مــن 

الجديــد على الاقتــداء بمثــل هــذا النمــوذج الأمثــل الــذي يخــدم 

واحــد. وقــت  في  نفســه ووطنــه 

- الدفاع عن الذات المظلومة؛ لقد اتخذت شخصية »حميدو« 

الشخصيــات  خلاف  على  العــادل  البطــل  نمــوذج  النــص  في 

»يحي  والباشكاتــب  علي«،  »الســيد  الحــرج  كوكيــل  الأخــرى 

المــديلي« والــداي »مصطفــى باشــا« والــداي »أحمــد باشــا«...الخ، 

فكل هــذه الشخصيــات كان همهــا الوحيــد والأوحــد هــو الســلطة 

»حميــدو«  أمــا  وشــعبها،  الإيالــة  خدمــة  دون  النفــوذ  وتحقيــق 

فقــد كان البطــل العــادل والشجــاع فلا يــر�ضى بالــذل والجــور، 

»مصــدق«  الحــرج  وكيــل  لبنــات  إنقــاذه  ذلــك  على  مثــال  وخير 

مــن وحشــية الــداي »مصطفــى باشــا« الــذي طلــب منــه إرســال 

أحــد بناتــه ليــق�ضي فيهــا شــهوته، يقــول الــراوي:«...، لقــد تمــادى 

بكل  لي  ليقــول  رســوله  وجــاء  مني  انتقامــه  مــن  باشــا  مصطفــى 

وقاحــة:

بناتــك«  مــن  واحــدة  لــه  ترســل  أن  يريــدك  الــداي  مــولاي  -إن 

.)125 صفحــة   ،2015 )قويــدري، 

المراحــل  أضعــف  هي  باشــا«  »مصطفــى  الــداي  حكــم  فترة  إن 

يمكــن  ولا  جــدا  عنيــد  كان  فقــد  العثمانيــة،  الجزائــر  تاريــخ  في 

حيرة  في  »مصــدق«  الحــرج  وكيــل  جعــل  ممــا  أوامــره،  عصيــان 

هــذا  مــن  وأنقــذه  »حميــدو«  جــاء  أن  إلى  كــبير  ووجــل  شــديدة 

الحــرج« مصــدق«:«... غفــوت جالســا على  يقــول وكيــل  المأزق، 

مني  يضيــع  أن  كاد  الــذي  عــقلي  وأحــرس  بناتــي  أحــرس  البــاب؛ 

مفجوعــا. ونهضــت  ارتعبــت  البــاب،  تحــرك  فجــأة 

لا عليك... أنا حميدو، لا تخف.

لقــد  الحــراس،  على  العنيفــة  مشــاداته  ثــم  حضــوره  اســتغربت 

مــن  عــدد  قــام  ثــم  وعائــلتي  أنــا  وأخــرجني  البــاب  بكســر  قــام 

زورق  أول  نحــو  سيرنــا  طريــق  بتطويــق  لــه  التابــعين  البحــارة 

.)125 صفحــة   ،2015 صادفنا«)قويــدري، 

 أن 
�
تــه، إلا على الرغــم مــن جبروت الــداي »مصطفــى باشــا« وقو�

»حميــدو« لــم يكــن خائفــا مــن قــرارات الــداي أثنــاء ســماعه لخبر 

فــرار وكيــل الحــرج وعائلتــه، يقــول »مصــدق«: لــم يشــأ حميــدو 

يــوم، لقــد كان راضيــا  أن نبقــى في مرفــأ اســكندرونة ولــو بضــع 

على أقــدم عليــه ولــم يكــن خائفــا مــن مــصير محتــوم ينتظــره في 

.)127 صفحــة   ،2015 الدزاير«)قويــدري، 

إن� اســتعانة الروائيــة بهــذا النمــوذج العــادل، هــو بغــرض تمجيــد 
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الما�ضي والحــنين إليــه، هربــا مــن حاضــرٍ قاتــم يفتقــر إلى حاكــم 

العربيــة  الــدول  واقــع  وهــذا   ،)81 صفحــة   ،2002 عادل)وتــار، 

الحكام وجبروتهــم، فهــم يســعون لخدمــة  مــن ظلــم  تعانــي  التي 

مصالحهــم الشخصيــة لا المصــالح العامــة التي تخــدم الشــعب 

والوطــن.

فمــن خلال المقاطــع الســابقة الذكــر، يكــون »حميــدو« البطــل 

مــن المعانــي الإنســانية، فقــد  لمــعنى  الــذي يحمــل رمــزا  التــاريخي 

عمــة بــدلالات رمزيــة عــدة منهــا: رمــز المناضــل  كانــت شخصيتــه مف�

العــادل  أجــل وطنــه وشــعبه، ورمــز  مــن  يجاهــد  الــذي  الفدائــي 

درجــة  ذلــك  بلــغ  مهمــا  مظلــوم  وكل  الحــق  عــن  يدافــع  الــذي 

ويتجســد  الإنســانية  معانــي  بــأسمى  الإنســان  ورمــز  الخطــورة، 

ذلك في طيبته وشفقته على الآخر وخير مثال على ذلك شفقته 

بهــا الجميــع مــن أجــل الوصــول إلى  ل 
�
على جثــة »سيتــا« التي نك

الثروة التي كانــت تحــت قبرهــا، إذ اســتخرجها هــذه المــرة كل مــن 

تقســيم  على  اتفقــوا  كمــا  و«إقزيــرا«  و«مزيــان«  المــديلي«  »يحي 

الثروة بعضهــم مــع بعــض، حتى دق »حميــدو« البــاب فوجدهــم 

فعاتبهــم  جنــب،  على  مركونــة  وجعلوهــا  »سيتــا«  جثــة  أخرجــوا 

على تصرفاتهــم المشينــة، ثــم خــرج إلى الجامــع ليحضــر النعــش، 

يقــول »حميــدو« :«ســوف أذهــب وأدفنهــا وأريدكــم أن تتبعونــي 

جميعــا بعــد ردم هــذه الحفــرة، هــل حقــا تريــدون ثــروة ســيد علي، 

 ،2015 جميعا«)قويــدري،  عليكــم  عــار  قبر،  حرمــة  تحــت  وهي 
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ســياق  في  العــادل  البطــل  شخصيــة  اســتحضار  فــإن  وهكــذا 

الســرود الروائيــة يأتــي بدافــع الكشــف عــن القطيعــة بين جيــل 

حمــل  عــن  الأحفــاد  تقاعــس  وإظهــار  الأجــداد،  وجيــل  الأحفــاد 

رسالة الأجداد من جهة أخرى)وتار، 2002، صفحة 81( وأيضا 

حفظــا  ليــس  بالتاريــخ  الــوعي  لأن  الاعتباريــة،  الوظيفــة  لخدمــة 

مــا إعمــالا للتفــكير، واســتنتاجا 
�
للذاكــرة وتسجــيلا للحــدث، وإن

للــعبرة والعظــة، وامــتلاك المؤهــل لاستيعــاب الحاضــر وتفــسيره 

والتنبــؤ بتداعياتــه ومآلاتــه وعواقبه)أقلمــون، 2010، صفحــة 
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على  يســتولي  أن  »حميــدو«  اســتطاع  لقــد  الظفــر،  مرحلــة   -

ســفينة برتغاليــة ســماها »البرتــغيزة« وأخــرى أمريكيــة ســماها« 

طاطــار-  »علي  قــول  في  النــص  يثبتــه  مــا  وهــذا  المريكانــة«، 

بفاريتو«:« كانت الفرقاطة البرتغالية تتبعنا وبذات الســرعة إلى 

غايــة اقترابهــا النهائــي منــا، كان حميــدو يســتدرجها إلى الســواحل 

الدزيرية حتى لا تتمكن من المقاومة... احتدمت المعركة، وبدأنا 

نطلــق المدفعيــة تباعــا، كمــا تمكــن رجالنــا مــن التســلل والصعــود 

لقــد  الفرقاطــة.  قيــادة  على  الســيطرة  ثــم  ومــن  الفرقاطــة،  إلى 

فقدنــا تســعة بحــارة في هــذه المعركــة، لكننــا عدنــا بــأكبر غنيمــة 

عرفهــا دفتر الغنائــم، قرابــة ثلاثمائــة أسير و44 مدفعــا، والكــثير 

الحربية«)قويــدري، 2015، صفحــة 133(. الــذخيرة  مــن 

ــث بالأحــداث الجزئيــة 
�
وانطلاقــا مــن هــذا الحــدث التــاريخي المؤث

التخييليــة، نستشــف أن روايــة الرايــس حرصــت على التوظيــف 

يــة  المباشــر للتاريــخ وذلــك بطبــع هــذا الحــدث الــواقعي بصبغــة فن�

مــع محافظتهــا على جوهــر الحــدث، وبهــذا تكــون روايــة »الرايــس« 

التجربــة  لتشييــد  بالتاريــخ  توســلت  التي  العربيــة  الأعمــال  مــن 

التخييليــة ولإثــراء قيمهــا الرمزيــة، والبحــث عــن إمكانــات تنحــت 

طرائــق مســتجدة في الســرد والكتابــة الحكائيــة)htt(، فلا تكــون 

 إذا اســتوعبت مشــاكل عصرهــا وقضاياهــا 
�
الروايــة تاريخيــة إلا

وهــذا مــا حاولــت روايــة »الرايــس« أن تجســده في متنهــا الحكائــي، 

والاجتماعيــة  السياســية  القضايــا  على  مشــاغلها  فانصبــت 

مــن  الحــادة  الصراعــات  وكــذا  العثمانــي  الزمــن  في  ســادت  التي 

أجــل الســلطة والحكــم والأمــر نفســه في الزمــن الحاضــر الــذي 

الذاتــي  الكيــان  تحقيــق  أجــل  مــن  والمكائــد  المؤامــرات  يشــهد 

وتهميــش الآخر)الشــعب(، وبهــذا كانــت عــودة الكتــاب والروائــيين 

عــن  الحديــث  »لأن  الواقــع  مــع  التعايــش  أجــل  مــن  التاريــخ  إلى 

يــة، وكلمــا أوغــل الباحــث في القديــم  القديــم يمكــن مــن رؤيــة فن�

حــل� طلاســمه وفــك رمــوزه، وأمكــن رؤيــة العصــر والقضــاء على 

المجتمــع. تعيــق  قــات«التي  المعو�

أهــم  الروائــي  العمــل  لهــذا  اختــارت  الروائيــة  أن  الملاحــظ  ومــن 

الأحــداث البــارزة في تاريــخ حكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة للجزائــر 

مــن فترة 1791م إلى غايــة 1815م، إذ أعــادت تركيــب الأحــداث 

كل  فجعلــت  تسلســليا،  توزيعــا  وموزعــة  سلســة  يــة  فن� بطريقــة 

مــن  معينــا  جــزءا  يحكــي  الســبعة  الــرواة  أحاديــث  مــن  حديــث 

ل حكايــة كاملــة لتاريــخ »حميــدو 
�
قصــة مــا لتكتمــل بعدهــا وتــشك

العثمانيــة ككل. بــن علي« وتاريــخ الجزائــر 

بشخصيــة  اســتعانتها  مــن  الروائيــة  هــدف  أن�  شــك  لا 

عين  في  الآخــر  رؤيــة  هــو  علي«،  بــن  »حميــدو  عادلــة  تاريخيــة 

الذات)حميــدو(، هــذا الأخير الــذي يــسعى جاهــدا إلى الإنصــاف 

خلاف  على  المجتمــع  طبقــات  مختلــف  بين  العــدل  ونشــر 

الشخصيــات التاريخيــة الأخــرى التي كان همهــا الوحيــد هــو حــب 
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التملــك وفــرض الســيطرة على بقيــة أفــراد الإيالــة. ولعــل غايــة 

الروائــي  المتن  في  التاريخيــة  الشخصيــات  إقحــام  مــن  الروائيــة 

لمســتعصيات  حلــول  إيجــاد  هــو  المــشين  التــاريخي  دورهــا  وإبــراز 

الزمــن الراهــن وعــدم الوقــوع في المأزق نفســه، ومــن هنــا يــتضح 

لنــا أكثر دور الكاتبــة التوعــوي الــذي يــسعى بــدوره إلى نشــر الــوعي 

ه أن يعــود مــرة  بين أفــراد المجتمــع وعــدم الســماح للتاريــخ المشــو�

الضعيــف. على  ســلطته  ويفــرض  أخــرى 

ز الشخصيــة التاريخيــة في الروايــة بأنهــا لا تحيــل على ذاتهــا؛  تتــمي�

أي أنهــا تبقــى أسيرة تاريخيتهــا وتظــل بمعــزل عــن مشــاركة القــارئ 

دة  الــذي لا يجــد قاســما مــشتركا بينــه وبينهــا، فهي جاهــزة ومحــد�

المعالــم قبــل ولوجهــا إلى العالــم الروائــي التخيــيلي، وهــذا لا يــعني 

ذلــك،  مــن  العكــس  على  بــل  يــا  فن� معهــا  يتعامــل  لا  الروائــي  أن 

يــة التخييليــة مــع محافظتــه  فهــو مــن يضفــي عليهــا لمســاته الفن�

التاريــخ،  يقلــه  لــم  مــا  النــص  يقــول  ثــم  ومــن  مصداقيتهــا،  على 

يقــول  »خطــاب  فهي  التاريــخ  مــن  وأوســع  أكبر  الروايــة  باعتبــار 

العالم«)بــن دحمــان، 2013، صفحــة 74(، وفي الوقــت نفســه 

العالــم. بين  المســافات  يقــرب 

بمهمــة  تنهــض  محوريــة  شخصيــة  هي  »حميــدو«  شخصيــة  إن� 

أساســية في الخطاب الروائي، إذ تحظى باهتمام كبير من طرف 

الروايــة،  في  المطروحــة  التجربــة  فهــم  عليهــا  »يتوقــف  الســارد، 

فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضمون العمل الروائي«)بوعزة، 

أهميــة  تــتضح  وهكــذا  بــه،  والإلمام   ،)57 صفحــة   ،2010

الشخصيــة المحوريــة والــدور الكــبير الــذي تضطلــع بــه في صنــع 

الحــدث وبلورتــه، ممــا »يمنحهــا حضــورا طاغيــا وتحظــى بمكانــة 

متفوقــة، وهــذا مــا يجعلهــا مركــز اهتمــام الشخصيــات الأخــرى 

فقــد   ،(56 صفحــة   ،2010 فقط«)بوعــزة،  الســارد  وليــس 

كانــت شخصيــة »حميــدو« بــؤرة اهتمــام الــرواة الســبعة الذيــن 

يســعون إلى رصــد حركاتــه وتتبــع خطواتــه كمــا أنهــا اكتسبــت في 

يــة تتمــا�ضى مــع طبيعــة الروايــة  النــص طابعــا خاصــا ودلالات فن�

التاريخيــة، لأن الشخصيــة المرجعيــة ذات الطابــع التــاريخي تتغير 

طبيعتهــا بمجــرد دخولهــا في شــبكة مــن العلاقــات المكتســبة مــن 

النــص اللاحــق ذاتــه، ومــن ثــم تصبــح تابعــة للنــص رغــم وجودهــا 

التــاريخي.

تاريخيــة  شخصيــات  تناولــت  وإن  »الرايــس«  فروايــة  وعليــه 

زة كتبــت بلغــة تجــاوزت  وأحداثــا تاريخيــة، فهي روايــة أدبيــة متــمي�

الخطــاب التــاريخي إلى الخطــاب الســردي، مســتفيدة مــن آليــات 

الروايــة،  ز  تــمي� التي  الجماليــة  تلــك  يبرز  الــذي  الســردي  النــص 

للشخصيــة  جديــدة  قــراءة  تقديــم  إلى  الأخيرة  هــذه  فســعت 

التــاريخي  التنــاول  عــن  مختلفــة  معرفيــة  بمســتويات  التاريخيــة 

الصــرف، الــذي لا تــسعى منهجيتــه وخطابــه مــن ملامســة هــذه 

المســتويات، ولهــذا يتــولى الســرد مســؤولية إخــراج المسكــوت عنــه 

في ثنايــا خطــاب التاريــخ وفي أعمــاق خطــاب الــذات، فهــو مســاءلة 

للتاريــخ، وحــوار مــع الشخصيــة لاستنطاقهــا مــن جهــة واســتلهام 

وإشكالاته)مربــن،  العصــر  لمســاءلة  الــدلالي  واكتنازهــا  رمزيتهــا 

.)2 صفحــة 

لا شــك أن كتابــة روايــة »الشخصيــة التاريخيــة« تتطلــب جهــدا 

تاريخيــة  بــذخيرة  يتــسلح  أن  فعليــه  الروائــي،  مــن  كــبيرا  ووعيــا 

الشخصيــات،  مــن  النمــط  هــذا  مــع  التعامــل  لصعوبــة  عميقــة 

لأنهــا تفــرض بحضورهــا في العمــل الروائــي طوقــا يحــد� مــن حريــة 

آخــر  نمــط  إقحــام  على  مــجبرا  الأخير  هــذا  جعــل  مــا  الروائــي، 

دهــا، ألا وهي الشخصيــات  مــن الشخصيــات للتخفيــف مــن قي�

المفترضة التي تعطي له حرية التعبير المطلقة عن آرائه وأفكاره.

تمظهرات المتخيل في شخصية الرايس »حميدو بن 1–
علي« 

ذاكــرة  في  الحفــر  بعمليــة  تقــوم  تاريخيــة  روايــة  كل  أن  شــك  لا 

ــف مــن التاريخ،  التاريــخ، بغيــة اســتقصاء المســتور عنــه وكــذا المزي�

ومــن هنــا  نستشــف أن الروايــة مهمــا ســعت إلى تحقيــق المتعــة 

يــة فإنهــا لا تغفــل عــن تحــري الحقيقــة التاريخيــة مــن خلال  الفن�

الشخصية الجاهزة المكتملة البناء، رغم أن حضورها في العمل 

مــا يحــدث التغــيير في 
�
الروائــي »لا يحــدث في تكوينهــا أي تغــيير، وإن

علاقتها بالشخصيات الأخرى فحسب، أما تصرفاتها فلها دائما 

طابع واحد«)الزمرلي، صفحة 27(، لأن لها شــروطا معينة أثبتها 

 مطيعــا، فــأي 
�
التاريــخ، فلا يســتطيع الروائــي أن يقــف أمامهــا إلا

مخالفــة بحــق الشخصيــات التاريخيــة تفقــد العمــل مصداقيتــه 

 للروايــة لــم 
ً
على مســتوى الحكايــة، ف«حميــدو« باعتبــاره بــطلا

اســتخدمت  حيــث  شخصيتــه،  في  تطــور  أو  تغــيير  أي  نلحــظ 

الروائيــة هــذه الشخصيــة المكتملــة كوســيلة للتعــبير عن أهدافها 

ورؤاهــا الفكريــة وإيديولوجيتهــا لتقــف مــن خلال ذلــك على أهــم 

البحريــة  العوامــل  وكــذا  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تدهــور  أســباب 

والسياســية في مرحلــة حكــم الدايــات الأتــراك للإيالــة الجزائريــة، 

السبيــل  ــدت  مه� التي  غات  المســو� عــن  النــص  اســتوقفنا  كمــا 

لدخــول القــوات الفرنســية للجزائــر، وأيضــا دســائس وصراعــات 
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الدايــات مــن أجــل الســلطة وفــرض النفــوذ. ولكــي تــفسح المجــال 

لبروز هــذه الإيديولوجيــة وتــفسح المجــال للواقــع التخيــيلي حتى 

لجــأت  التاريخيــة  والشخصيــات  الأحــداث  مــع  ويأتلــف  يتلاحــم 

إلى تقنيــات مــن شــأنها أن تحررهــا مــن أســر الشخصيــة الجاهــزة 

وقيودهــا، ومــن قوالــب الأحــداث التاريخيــة كــي تتجنــب الوقــوع في 

مــأزق التسجيــل والنقــل الحــرفي المباشــر للتاريــخ.

الشخصيــة  أن تخضــع  الروائيــة »هاجــر قويــدري«  اســتطاعت 

فــة لمنطــق الســرد الروائــي وخصائصــه، فتصبــح 
�
التاريخيــة الموظ

طريــق  عــن  وذلــك  أخــرى،  شخصيــة  كأي  روائيــة  شخصيــة 

م بوســاطة ضــمير الغائــب  تقديمهــا بــثلاث طرائــق، فإمــا أن تقــد�

أو ضــمير المخاطــب أو ضــمير المتكلم)وتــار، 2002، صفحــة 77(.

ستخدام ضمير الغائب1–1–
لقــد اختــارت الروائيــة مجموعــة مــن الــرواة، لتتــولى مهمــة ســرد 

ومــن  بــن علي«،  الرايــس »حميــدو  الأحــداث وتقديــم شخصيــة 

بين هــؤلاء الــرواة »مصــدق« الــذي يقــوم بــدوره هــذه المــرة ويخبرنــا 

كان  فاتحــا،  »وصــل حميــدو  يقــول:  شخصيــة »حميــدو«،  عــن 

الجميــع يهتــف باســمه، لا أفهــم مــا الــذي فعلــه حتى يســتحق كل 

هــذه الحفــاوة، لقــد قــام بطــرد ســفينتين حربيــتين قادمــتين مــن 

نحــو  متوجهــتين  كانتــا  وهــران،  بســواحل  أثنــاء مرورهمــا  جنــوة 

جبــل طــارق. لــم يكــن يملــك العــدة للمواجهــة فاختــار ترهيبهمــا 

.)55 ومنعهمــا مــن المرور...«)قويــدري، 2015، صفحــة 

بشخصيــة  المتعلقــة  الأحــداث  ســرد  »مصــدق«  الــراوي  يتــولى 

تــاريخي  لحــدث  التأريــخ  في  المــؤرخ  دور  ويتخــذ  »حميــدو« 

في تقديــم  الســرد يســهم  في  الغائــب  واقعي، فاســتخدام ضــمير 

الشخصيــة التاريخيــة عــن وجهــة نظــر غريبــة عنهــا، وهــذا يــعني 

أن التــجني على الحقيقــة يبقــى احتمــالا قائمــا لــدى المتلقــي الــذي 

مــة عــن الشخصيــة  يــراوده الشــك حــول صحــة المعلومــات المقد�

.)78 صفحــة   ،2002 التاريخية)وتــار، 

يمتلــك الــراوي في هــذه الحالــة حريــة كــبيرة في نقــل خطــاب الــغير، 

عــن  الكشــف  الصعــب  مــن  يصبــح  بحيــث  كلامــه  مــع  ويماهيــه 

الهيمنــة  هــذه  وتتراجــع  الــغير،  خطــاب  نقلــه  في  الصــدق  مــدى 

والســلطة والتدخــل في خطــاب الشخصيــات عندهــا تتكلــم هــذه 

الأخيرة بصوتهــا ضــمير »الأنــا- المتكلم«)عــيلان، 2002، صفحــة 

.)192

الســرد  مهمــة  آخــر  راوٍ  فيــه  يتــولى  آخــر  بمقطــع  ونستشــهد 

لقــد  طاطــار«:«...  علي  »بفاريتــو-  يقــول  »حميــدو«،  عــن  نيابــة 

بقطــع  حكمــا  الــداي  أصــدر  أن  بعــد  وهــران  إلى  حميــدو  هــرب 

.)67 صفحــة   ،2015 رأســه...«)قويدري، 

يــروي لنــا »بفاريتــو« قصــة الحكــم الــذي أســقط على »حميــدو« 

جــراء التهمــة الموجهــة إليــه، حيــث اتهمــوه بأنــه السبــب في قتــل 

ما السبب الوحيد 
�
أربعة أرواح، فلم يكن هو السبب في ذلك وإن

مينــاء  في  الســفينة  لإرســاء  اللازمــة  الإمكانيــات  توفــر  عــدم  هــو 

هــارون. ونظــرا إلى الحقــد الــدفين بين الرايــس »حميــدو« وأحــد 

بحارتــه »عبــد الله«، لذلــك فقــد و�ضى بــه هــذا الأخير إلى الــداي 

لتحطيــم  خطــط  وقــد  عمــدا  بذلــك  قــام  حميــدو  أن:«  وأخبره 

إمكانيــة  رغــم  هــارون؛  مــر�ضى  في  يربطــه  أن  يشــأ  ولــم  السنبــك 

حضرتكــم  مــن  ينتقــم  أن  وأراد  البحــارة  كامــل  بشــهادة  ذلــك 

عندمــا رفضتــم أن تعطــوه الســفينة النابوليــة التي غنمهــا منــذ 

الحربي«)قويــدري،  بالأســطول  تلحــق  أن  وفضلتــم  شــهرين، 

.)68 صفحــة   ،2015

لعــل غلبــة ضــمير الغائــب وهيمنتــه في النــص راجــع إلى بســاطة 

اســتخدامه؛ فهــو مــن الوســائل الســردية البســيطة الاســتخدام، 

لما يتسم به من ليونة ووضوح عند استخدامه من قبل الراوي، 

وكذلــك بالموضوعيــة وذلــك بنقلــه لمجريــات الأحــداث دون تــأثير 

ذاتيــة المؤلــف عليــه، فهــو بمثابــة »القنــاع الــذي يتموقــع خلفــه 

الراوي)الكاتــب( حتى يتمكــن مــن تقديــم أفكاره وتصوراتــه دون 

أن يتدخــل بصفــة مباشــرة«)حبيلة، 2010، صفحــة 302(، كمــا 

بــارز في الــشكل  تتــجلى بســاطة اســتخدام هــذا الضــمير بــشكل 

وليلــة«  ليلــة  »ألــف  حكايــات  تجســده  الــذي  القديــم  الســردي 

نــه الوســيلة المــثلى التي يتخذهــا الروائــي  فهــو ســيد الضمائــر، كو�

لتمريــر أفكاره وإيصالهــا إلى القــارئ.

يلجــأ الروائــي إلى استثمــار ضــمير الغائــب بدرجــة عاليــة مقارنــة 

بضــميري )المتكلــم والمخاطــب(؛ لأنــه الملاذ الــذي يجــد فيــه حريــة 

التعــبير عــن آرائــه وأفكاره، وكذلــك لتــبني إيديولوجيتــه في النــص 

دون أن يتعــرى أمــام القــارئ، حيــث يتعامــل مــع الأحــداث كأنــه 

مجــرد راوٍ ولا تربطــه أيــة صلــة بالحديــث والعمــل الســردي، هــو 

مــوكل بمهمــة الســرد فحســب.

وللتوضيــح أكثر نســتعين بمثــال آخــر يبرز فيــه ضــمير الغائــب، 

في  إنــه  تقــول:«  »مريــم«،  لســان  على  المــرة  هــذه  جــاء  والــذي 

وهــران، ولــن يتمكــن مــن الحضــور، إنــه يجاهــد في سبيــل الله، 

إن شــاء الله«)قويــدري،  بالنصــر،  لــه  فادعــوا  الإســبان  يحــارب 

.)32 صفحــة   ،2015
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تســتحضر لنــا »مريــم« مكان تواجــد »حميــدو«، كمــا تعلــل سبــب 

الإســبان،  ومحاربــة  بالجهــاد  لاشــتغاله  أبيــه  جنــازة  عــن  غيابــه 

حــة في خدمتــه،  ِ
�

وهــذا يــدل على حبــه الشــديد لوطنــه ورغبتــه المل

كمــا يلعــب ضــمير الغائــب في هــذا المقطــع دورا بــارزا في تعريــف 

القــارئ ببطــولات »حميــدو« التاريخيــة وكذلــك شجاعتــه العاليــة 

في محاربــة العــدو.

مــدى  الإدراك  تمــام  »الرايــس«  الســردي  للنــص  القــارئ  يــدرك 

ذلــك  ولعــل  الأخــرى،  الضمائــر  على  الغائــب  ضــمير  هيمنــة 

مخافــة مــن الوقــوع في فــخ »الأنــا«. وقــد أرجــع الباحــث الجزائــري 

»عبــد المالــك مرتــاض« سبــب شــيوع هــذا الضــمير في النصــوص 

 ،1998 أهمها)مرتــاض،  الأســباب  مــن  جملــة  إلى  الســردية 

:)154-153 الصفحــات 

أنــه وســيلة صالحــة لأن يتــوارى وراءهــا الســارد فيمــرر مــا يشــاء 

وأيديولوجيــات. أفكار  مــن 

الأنــا  فــخ  في  الســقوط  الكاتــب  الغائــب  يجنــب اصطنــاع ضــمير 

الــذي قــد يجــر إلى ســوء فهــم العمــل الســردي.

يفصــل اصطنــاع ضــمير الغائــب زمــن الحكايــة عــن زمــن الحكــي 

في  »الهــو«  إن  حيــث  وذلــك  الأقــل؛  على  الظاهــرة  الوجهــة  مــن 

الــذي  »كان«  العربــي  الســردي  بالفعــل  يرتبــط  العربيــة  اللغــة 

الكتابــة. زمــن  ســابق على  زمــن  يحيــل على 

إثــم  مــن  الســارد  يــحمي  النــص  في  الغائــب  ضــمير  اصطنــاع 

الكــذب، بجعلــه مجــرد حــاك يحكــي، لا مؤلــف يؤلــف، أو مبــدع 

يبــدع. وقــد يتولــد عــن هــذا الاعتبــار انفصــال النــص عــن ناصــه؛ 

وذلــك بحكــم أنــه مجــرد وســيط أدبــي ينقــل للقــارئ مــا ســمعه أو 

علمــه مــن ســوائه.

عــن  يعــرف  أن  الروائــي  للكاتــب  يتيــح  الغائــب  اســتعمال ضــمير 

�ضيء. كل  الســردي  عملــه  وأحــداث  شخصياتــه 

يفصــل ضــمير الغائــب النــص الســردي فــصلا عــن ناصــه الــذي 

يــة، التي اللغــة  ــه، ويجعــل المتلقــي واقعــا تحــت اللعبــة الفن� نص�

أداتهــا والشخصيــات ممــثلات فيهــا.

النقــاد  أبــرز  مــن  بــارث«  المالــك مرتــاض« أن »رولان  يــرى »عبــد 

الغربــيين حديثــا عــن ضــمير الغائــب )هــو،il( ويقــول: »إن الهــو 

يأتــي في العمــل الروائــي بمنزلــة العقــد الممتــاز للروايــة؛ إنــه معــادل 

للزمــن الســردي؛ فهــو يــدل على الفعــل الروائــي وينجــزه؛ إذ مــن 

بهــا  حــل�  ربمــا  بــل  الخــور،  الروايــة  يعتــور  الغائــب  ضــمير  دون 

الدمار«)مرتــاض، 1998، صفحــة 155(، فكأن »الهــو« البارتــي 

ــه زمنهــا نفســه، فهــو المنشــط للســرد 
�
هــو الروايــة نفســها، بــل كأن

 الــدال عليــه والدافــع إليــه.
ً
وفاعلــه، وأيضــا

ليســت  الحكائيــة  الشخصيــة  هويــة  أن  كلــه  هــذا  إلى  يضــاف 

ملازمــة لذاتهــا؛ أي أن حقيقتهــا لا تتمتــع باســتقلال كامــل داخــل 

مــا 
�
إن عليهــا  تحيــل  التي  الضمائــر  بعــض  لأن  الحكائــي،  النــص 

 BENVENISTE بنفنيســت  يؤكــد  كمــا  الحقيقــة،  في  تحيــل 

مــا هــو ضــد الشخصيــة، وخير مثــال على ذلــك »ضــمير  » على 

 »شــكلا لفظيــا وظيفتــه أن يــعبر 
�
الغائــب«، فهــو في نظــره ليــس إلا

عــن اللاشخصية«)لحمدانــي، 1991، صفحــة 50(، لأن القــارئ 

بإمكانــه أن يتدخــل بذخيرتــه الثقافيــة ليقــدم صــورة مغايــرة عمــا 

الحكائيــة. يــراه الآخــرون عــن الشخصيــة 

يــؤدي  وعليــه فــإن اســتخدام ضــمير الغائــب في الســرد الروائــي 

تصبــح  عليــه  وبنــاء  حاضــر  هــو  ومــا  م�ضى  مــا  بين  الفصــل  إلى 

دون  م�ضى  زمــن  إلى  منتميــة  شخصيــة  التاريخيــة  الشخصيــة 

رجعــة، زمــن منقطــع عــن الحاضــر انقطاعــا كاملا)وتــار، 2002، 

.)79 صفحــة 

استخدام ضمير المتكلم1–1–
يقوم المؤرخ في تقديمه للشخصية التاريخية باستعمال »ضمير 

الغائــب«، هــذا الأخير الــذي يســهم بــدوره في تغييــب الشخصيــة 

وتقديمهــا مــن وجهــة نظــر غريبــة عنهــا، في حين يتفاعــل الروائــي 

مــع مختلــف الضمائــر مــن )الغائــب، المتكلــم، المخاطب(، ويجعل 

الشخصيــة التاريخيــة تقــدم نفســها بنفســها؛ يــعني باســتخدامها 

ضــمير »الأنــا- المتكلــم« الــذي يســمح لهــا أن تتحــاور وتتفاعــل مــع 

شــأنها  روائيــة  يجعلهــا شخصيــة  مــا  وهــذا  الروايــة،  شخصيــات 

شــأن الشخصيــات المصطنعــة في النــص الروائــي.

وهي  الروائــي،  الســرد  في  »حميــدو«  الرايــس  شخصيــة  ظهــرت 

أتمكــن  أن  »حميــدو«:«...علي�  يقــول  المتكلــم،  بضــمير  تتحــدث 

الــداي مصطفــى  تن�ضي  أن  مــن شــأنها  كــبيرة  إيجــاد غنيمــة  مــن 

باشــا مــا أقدمــت عليــه معك«)قويــدري، 2015، صفحــة 126(.

بالشخصيــة  يــؤدي  المتكلــم  ضــمير  اســتخدام  أن  شــك  لا 

، ولا يعلــم بــه الــراوي، 
ً
التاريخيــة إلى قــول مــا يخصهــا هي شخصيــا

ف«حميــدو« يخبرنــا عــن هدفــه المتمثــل في إيجــاد غنيمــة تــر�ضي 

الــداي »مصطفــى باشــا«، لأنــه هــو القائــم الفــعلي بخطــة فــرار 

وكيــل الحــرج »مصــدق« وعائلتــه، لذلــك كان الضغــط على هــذه 

فهــو  الروائــي؛  الســرد  ومبــدأ  ملائمــا  واستنطاقهــا  الشخصيــة 

ســرد مــا لا يعرفــه أحــد غيره ويجهلــه الــراوي نفســه/ مــا الــذي قــام 
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إلى إســكندرونة  مــع »مصــدق« في رحلــة فرارهمــا  بــه »حميــدو« 

عــدم  إلى  يــوحي  الســابق  المقبــوس  المقطــع  في  الــراوي  فغيــاب 

مــن  كــثيرا  يجهــل  لأنــه  الغائــب،  ضــمير  اســتخدام  اســتطاعته 

نفســه. القصــة   صاحــب 
�
إلا يعرفهــا  التي لا  المعلومــات 

إذا كان ضــمير الغائــب يحيــل إلى زمــن م�ضى دون رجعــة، فــإن 

الما�ضي  الزمنــيين،  بين  يقــرب  أن  شــأنه  مــن  المتكلــم  ضــمير 

والحاضــر، ويجعــل الشخصيــة التاريخيــة شخصيــة حيــة تغــادر 

 ،2002 جديد)وتــار،  مــن  الحاضــر  في  لتعيــش  الما�ضي  الزمــن 

صفحــة 79(، وهــذا مــا قامــت بــه الروائيــة »هاجــر قويــدري« مــع 

شخصيتهــا التاريخيــة، حيــث جعلتهــا تغــادر زمانهــا البعيــد وتــحيى 

مــرة أخــرى في النــص الحاضــر لتــعبر عــن ذاتهــا بذاتهــا، وهــذا مــا 

يؤكــده هــذا المقطــع، يقــول »حميــدو« :«ربمــا أردت أن ترســمني 

حتى أرســلها لمريــم، لكــنني متأكــد أنني لــن أفعــل، كمــا أنني متأكــد 

عــت حياتهــا بالكامــل. أجهــل لماذا أفعــل  أنني لــن أتزوجهــا وأنني ضي�

هــا أكثر مــن روحي ومــع  ذلــك، إنهــا لا تســتحق وأنــا في داخلي أحب�

كل هــذا لا يمكــنني الــزواج بهــا. كل مــا حــدث هــو ورطــة كــبيرة، 

الــزواج  حكايــات  خلــف  منســاقا  نــف�ضي  أجــد  أن  الصعــب  مــن 

وتربيــة الأولاد وأنــا غائــب كــبير عــن البيــت. الــزواج يــعني أن أكــون 

على اليابســة لوقــت أكثر وأن أتــرك البحــر لوقــت أكثر، وأنــا قــد 

حســمت أمــري في هــذا الأمــر منــذ زمــن طويل«)قويــدري، 2015، 

.)111 صفحــة 

يســرد لنــا »حميــدو« قصــة حبــه ل«مريــم« باســتخدامه ضــمير 

المتكلــم »الأنــا«، الــذي قلمــا ونجــد حضــوره في النــص؛ إذ أخبرنــا 

« وكذلــك تحســره عليهــا لعــدم  عــن شــدة حبــه لخطيبتــه »مريــم�

للبحــر،  وروحــه  حياتــه  أعطــى  فهــو  منهــا،  الــزواج  على  قدرتــه 

فيصعــب عليــه العيــش في اليابســة وتكويــن أســرة، التي تحتــاج 

إلى مســؤولية كــبيرة مثــل مســؤولية البحــر أو أكثر.

الــراوي أن يســرد أطــوار حكايــة حبــه ل«مريــم«  لــه  فقــد ســمح 

وتركــه يــروي عــن الحــب العميــق بينهــا، والمعانــاة المؤلمــة التي جلبهــا 

إيــاه هــذا الحــب، كمــا أتيحــت لــه الفرصــة لأن يخــرج مــا في داخلــه 

لا  حيــث  نفســه  أعمــاق  في  والغــوص  وعواطــف  أحاسيــس  مــن 

يســتطيع التاريــخ أن يصــل، فيــفصح عــن آلامــه وعواطفــه مــن 

خلال المشــاهد الحواريــة الموجــودة في الروايــة.

يــة التي تحققهــا هــذه الآليــة مــن خلال استنطــاق  إن الغايــة الفن�

حاجــز  »كســر  هــو  الــكلام،  إلى  ودفعهــا  التاريخيــة  الشخصيــة 

الزمــن والتقريــب بين الما�ضي والحاضر«)وتــار، 2002، صفحــة 

80( وخير مثــال على ذلــك مــا تقولــه شخصيــة الرايــس »حميــدو 

بــن علي« التي غــادرت مــن ماضيهــا البعيــد لتعيــش في الحاضــر 

يمنحهــا وجــودا  مــا  الروايــة،  مــع مختلــف شخصيــات  وتتفاعــل 

وحريــة على مســتوى الإبــداع الروائــي.

والجماليــة  يــة  الفن� المتعــة  تحقيــق  في  الآليــة  هــذه  تســهم  كمــا 

للنــص الروائــي، مــن خلال الابتعــاد عــن آليــة التسجيــل والنقــل 

الحــرفي للأحــداث التاريخيــة وأيضــا الابتعــاد عــن الســرد الــسيري 

وطــرح  التاريخيــة  الشخصيــة  فاستنطــاق  الغيريــة«  »الــسيرة 

أفكارهــا والتعــبير عــن مشــاعرها وأحاسيســها هــو الــذي يجعلهــا 

الروائــي  النــص  يجعــل  نفســه  الوقــت  وفي  تأريخيــة،  لا  يــة  فن�

يــة التي لابــد لكل نــص تخيــيلي أن  حافظــا ومتمــسكا بآلياتــه الفن�

بهــا. يتــحلى 

العاليــة  القــدرة  لــه  »المتكلــم«  ضــمير  أن  الذكــر  ســلف  لقــد 

الزمــنين)الما�ضي/ بين  والتقريــب  الزمنيــة  الفــروق  إذابــة  على 

الحاضــر(، فكأن الســرد بهــذا الضــمير ينطلــق مــن الحاضــر نحــو 

الــوراء. ومــن جمالياتــه التي يتســم بهــا مــا يأتي)مرتــاض، 1998، 

:)159 صفحــة 

دمج الحكاية المسرودة أو الأحدوثة المروية في روح المؤلف.

جعل المتلقي يلتصق بالعمل الروائي ويتعلق به أكثر.

ن مرجعية »الأنا« جوانية. إحالته على الذات، لكو�

وسبر  البشــرية  النفــس  أعمــاق  في  التوغــل  على  العاليــة  قدرتــه 

المناجاتــي. للســرد  ضــميرا  باعتبــاره  أغوارهــا، 

سبر  في  المتكلــم  ضــمير  يملكهــا  التي  العاليــة  للقــدرة  ونظــرا 

يجــول  مــا  ومعرفــة  أعماقهــا  عــن  والكشــف  الشخصيــة  أغــوار 

بداخلهــا، فــإن الشخصيــة التاريخيــة »حميــدو« تــفصح لنــا عــن 

أمانيهــا وحبهــا الشــديد لعالــم البحــر، يقــول »حميــدو« مخاطبــا 

فلا  البحــر  في  �ضيء  لي  حــدث  »...لــو  طاطــار«:  علي  »بفاريتــو- 

تأخذونــي إلى اليابســة، قــل لهــم يــا عليلــو أن يرمــوا بــي في عمــق 

العالــم  هــذا  مــن  وأشــفى  الســكينة  مــع  أتناغــم  حتى  البحــر، 

.)112 صفحــة   ،2015 الصاخب«)قويــدري، 

التاريخيــة  الشخصيــة  استنطــاق  مــن  الروائيــة  هــدف  إن 

إذ  يــدور في خلدهــا،  »حميــدو« هــو للكشــف عــن أعماقهــا ومــا 

أطلعنا »حميدو« عن أمنياته، عن شــدة حبه للبحر وســكينته، 

الأمانــي حقيقيــة، فقبــل وفاتــه  هــذه  أن  يجــد  فالقــارئ لسيرتــه 

أو�ضى أن يرمــوا بجثتــه في البحــر، وتــتضح وظيفــة هــذه التقنيــة 

هــا  أكثر مــن خلال إفصــاح الشخصيــة عمــا يخــتلج في صدرهــا وكأن�
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وسيلة لتفريغ المعاناة العالقة في الصدور.

استخدام ضمير المخاطب1–1–
مــن اصطنعهــا  مــن أحــدث الآليــات، وأشــهر  تعــتبر هــذه الآليــة 

في   »M. BUTOR بيتــور  »ميشــال  وبالتحديــد  الغربيــون  هــم 

 عــن علــة اســتخدام 
ً
روايتــه »التحويــل la modification« مصرحــا

يتعلــق  الأمــر  كان  قــائلا:«لما  الســردي  العمــل  في  الضــمير  هــذا 

باســتعادة الوعي، فإنه كان على الشخصية الروائية أن لا تقول 

تكــون أدنــى  إلى اصطنــاع مناجــاة   أن أعمــد 
ً
»je«. وكان علي� إذا

 بين ضــمير المتكلــم 
ً
مــن الشخصيــة نفســها في شكل يقــع وســطا

وضــع  توصيــف  لي  يتيــح   »le vous« الأنــت  إن  الغيــاب.  وضــمير 

الشخصيــة مــن وجهــة، ورصــد الكيفيــة التي تولــد بهــا اللغــة في 

الســردي�  الخطــاب  تحليــل  أخراة«)مرتــاض،  وجهــة  مــن  نفســها 

المــدق«،  »زقــاق  لروايــة  بــة 
�

مرك ة  ســيمائي� تفكيكيــة  معالجــة   -

الثالثــة  المرتبــة  في  الضــمير  هــذا  يأتــي   ،)197 صفحــة   ،1995

يتســم  حيــث  »الرايــس«،  نــص  في  ورودا  الأقــل  وهــو  والأخيرة، 

ب يتجــه تــارة نحــو  بالتعقيــد والطوليــة إلى حــد بعيــد، فهــو متشــع�

يتقــدم  أي  القريــب؛  المســتقبل  نحــو  وأخــرى  القريــب  الما�ضي 

ويلتــف إلى الــوراء، لــذا تتجاذبــه جميــع الأزمنــة وكأن هــذا الضــمير 

 بين ضــمير الغائــب والمتكلــم، فهــو يقــع 
ً
يأتــي اســتعماله وســيطا

بين بين، يتنازعــه الغيــاب المجســد في ضــمير الغيــاب، ويتجاذبــه 

الحضــور الشــهودي المماثــل في ضــمير المتكلم)رواينيــة، 2000، 

.)189-188 الصفحــات 

تبرز لنــا هــذه الآليــة في النــص مــن خلال الحــوار الــذي دار بين 

الحــرج  وكيــل  يقــول  و«حميــدو«،  علي«  الســيد  الحــرج«  وكيــل 

ثلاثــة  مــن  أكثر  هنــا  بالبقــاء  لــك  أســمح  لا  »حميــدو:«  مخاطبــا 

أيــام. أنــتَ تعــرف عقوبتــك جيــدا، لــولا وفــاة والــدك لما تركــت هــذا 

أبدا«)قويــدري، 2015، صفحــة 38(. السنبــك يرســو هنــا 

دور  الموقــف  هــذا  في  علي«  »الســيد  الحــرج  وكيــل  اتخــذ  لقــد 

B.Mi- بيتــو »ميشــال  عنــه  تحــدث  الــذي  البــولي�ضي،  رالمحقــق 

مــا  بشخــص  المتعلقــة  المعلومــات  كل  بجمــع  يقــوم  إذ   »chel

ليواجهــه بها)وتــار، 2002، صفحــة 78(، فوكيــل الحــرج بصفتــه 

التي  بالعقوبــة  واعي  فهــو  والبحريــة  الخارجيــة  للشــؤون  وكــيلا 

إلى  أضــف  أيــام،  ثلاثــة  مــن  أكثر  مكــث  إذا  ب«حميــدو«  تلحــق 

ذلــك أنــه يــسعى مــن خلال تحقيقــه هــذا إلى إدانتــه والتقليــل مــن 

بحارتــه. أمــام  شــأنه 

إن اســتخدام ضــمير المخاطــب في النــص يخــدم غــرضين: أولهمــا 

أو  بالشخصيــة،  المتعلــق  الــكلام  عــن  الإفصــاح  الــراوي  رفــض 

عــدم قدرتــه على الإدلاء بــه، وثانيهمــا كــذب المتكلــم أو محاولتــه 

 ،2002 له)وتــار،  حــدث  مــا  معرفتــه  عــدم  أو  مــا  �ضيء  إخفــاء 

.)78 صفحــة 

يخاطــب في هــذا المقطــع »علي طاطــار« »حميــدو« قــائلا:« لقــد 

الجديــد  الــداي  أن  يبــدو  الــداي،  نفســك منصــب  ضيعــت على 

خاف أن تأخذ مكانه؟«)قويدري، 2015، صفحة 177(. يتضح 

ة  في معرفــة رد� المقطــع رغبــة »علي طاطــار«  هــذا  مــن خلال  لنــا 

نفســه  الوقــت  وفي  الــداي،  منصــب  ــع  ضي� لما  »حميــدو«  فعــل 

 
ً
لنــا عــن عــدم رغبتــه في اســتلامه لهــذا المنصــب، نظــرا يكشــف 

إلى غطرســة الدايــات ورغبتهــم المخيفــة في الحصــول على غنائــم 

 فــرض ســلطتهم على جميــع أفــراد الإيالــة.
ً
كــثيرة، وأيضــا

يســتوقفنا مــرة أخــرى حــوار »جــون جاكســون« مــع »حميــدو«، 

يقــول:« لــو أنــك تقبــل بالخدمــة في البحريــة الأمريكيــة، ســيكون 

هــذا مكســبا كــبيرا لنا«)قويــدري، 2015، صفحــة 179(.

بالخدمــة  »حميــدو«  بقبــول  جاكســون«  »جــون  مطالبــة  إن 

لا  الــذي  ل«حميــدو«  اســتفزاز   
�
إلا هــو  مــا  الأمريكيــة،  البحريــة 

أبــرز  مــن  لأن  الكافــرة،  الأمريكيــة  الدولــة  مــع  بالخدمــة  يــر�ضى 

مبادئــه الدفــاع عــن الديــن الإسلامــي، باعتبــاره عمــود الإيالــة، ثــم 

الدفــاع عــن المبــادئ الأخــرى التي تخصهــا، وكأن ضــمير المخاطــب 

إلى  الشخصيــة  دفــع  ثــم  مــن  و  الفعــل  ة  رد� لمعرفــة  يســتخدم 

المواجهــة.

خاتمة
وهكــذا اســتلهمت الروائيــة الأحــداث التاريخيــة بغيــة تمديدهــا 

التاريخيــة  الحــوارات  على  أضافــت  فقــد  بالتخييــل،  وتركيبهــا 

كــثير مــن المخياليــة الســردية واستنطقــت التاريــخ الــذي ســكت 

التاريــخ   تذويــب  في كتاباتهــم وذلــك وفــق عمليــة  المؤرخــون  عنــه 

مــع التخيــيلي وجعــل هــذا الأخير في خدمــة الأول المسكــوت عنــه 

أحــايين  وموضوعيــة  أحيانــا  ذاتيــة  تكــون  قــد  عديــدة  لعوامــل 

الضمائر)الغائــب،  تعدديــة  بتقنيــة  اســتعانت  كمــا  أخــرى، 

يــة  فن� آليــة   
�
إلا هي  مــا  الروائــي  العمــل  في  المخاطــب(،  المتكلــم، 

لبنــاء نصــه وتزيينــه وفي  المعاصــر  الروائــي  بهــا  يســتعين  جديــدة 

فــخ  عــن  التاريخيــة  الشخصيــة  لإبعــاد  وســيلة  نفســه  الوقــت 

تتحــاور  جعلهــا  ثــم  ومــن  للتاريــخ،  الحــرفي  والنقــل  التسجيــل 

ينتــج نصــا روائيــا  بــاقي الشخصيــات الروائيــة ممــا  وتتفاعــل مــع 

يــة. والفن� التاريخيــة  المرجعيــتين  على  ومحافظــا  مكتــملا 
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The Imaginary Approach in Building the Historical Character «Hamido Ben Ali» 
in the novel «arais» by Hajar Koueidry

Abstract
 There are many narrative techniques in formulating the basic structure of the fictional text, as 
the formula is one of the central components in giving the mental and aesthetic impression, and 
influencing the recipient, Including the pronoun of the first person, the absent person, and the 
interlocutor, This feature gave the aesthetics of the narrative style and multiple dimensions to 
reading the text and its narrative structure.

Keywords
novel
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multiple pronouns

L’approche imaginaire dans la construction du personnage historique «Hamido 
Ben Ali»  dans le roman «arais» de Hajar Koueidry

Résumé
Il existe de nombreuses techniques narratives pour formuler la structure de base du texte de 
fiction, car la formule est l’un des éléments centraux pour donner l’impression mentale et es-
thétique et influencer le destinataire, y compris le pronom de la première personne, la personne 
absente et Cette caractéristique a donné l’esthétique du style narratif et de multiples dimensions 
à la lecture du texte et de sa structure narrative
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ملخص
إلى الوقــوف على طبيعــة التجــارب الإيمانيــة) الصوفيــة( في الفضــاءات الغربيــة مــن خلال رؤيــة  يــسعى المقــال 

الفيلســوف الألمانــي اريــك فــروم، الــذي يعتقــد أن المجتمعــات الغربيــة مجتمعــات التقنيــة والحداثــة والأنــوار قــد 

غرقــت في عالــم التشــؤ والمادة وفقــدت كل القيــم الإنســانية الحقيقيــة، فهي تعيــش حالــة اغتراب مضاعــف، وهي 

تتجــه إلى المجهــول، وقــد صــار الإنســان أحــادي البعــد عبــدا لمنتجاتــه فاقــدا للمــعنى، ولانتشــال الإنســان مــن هــذا 

الضيــاع حــاول فــروم بنزعتــه الإنســانية تقديــم ســبل خلاص الإنســانية وتحررهــا، والخلاص مرهــون بضــرورة 

العــودة إلى التجــارب الإيمانيــة والصوفيــة بكونهــا تتضمــن قيــم إنســانية حقيقيــة يمكــن أن تســاعد الإنســان على 

استرداد كرامتــه وكينونتــه المنســية والأمــل المفقــود. إنهــا سبيــل أي تغــيير في التاريــخ، هــذا الإيمــان الــذي تــم تحييــده 

تحــت ضغــط النزعــات العلميــة وقــد ادى هــذا النزوع للعلــم الجديــد إلى انهيــار القيــم الروحيــة، كمــا أن القيــم 

الإنســانية الســامية التي تتجــاوز الحاجيــات الماديــة فقــدت وزنهــا وتأثيرهــا، والإنســان المعاصــر اعتقــد انــه مطالــب 

الدينيــة في صورتهــا  للديــن وللتجــارب  العــودة  الديــن والممارســات الطقوســية، لكنــه اكتشــف أن  مــن  بالتحــرر 

الصوفيــة الروحيــة هي الأمــل الوحيــد لنيــل حريتــه.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-04-22

تاريخ القبول 2024-02-25

الكلمات المفتاحية
التصوف
الكينونة
الإنسان
التقنية
الاغتراب

 مقدمة إستشكالية

 )1980-1900(Erich Fromm سعى المفكــر الالمانــي اريــك فــروم

الفعليــة  الاســباب  على  للوقــوف  الانســاني  الوضــع  تفكيــك  إلى 

بــه إلى فقــدان إنســانيته وكرامتــه وكينونتــه في عالــم  التي ادت 

المعيــار  هي  الملكيــة  فصــارت  أنتجهــا،  التي  والتقنيــة  الاشــياء 

الوحيــد في تعريــف الإنســان وتحديــد قيمتــه بــل ماهيتــه، وهــذا 

والضيــاع  بــالاغتراب  يشــعر  المعاصــر  الإنســان  جعــل  الوضــع 

والقلــق وفقــدان الأمــل، لقــد صــار أحــادي البعــد عبــدا لمنتجاتــه 

فاقــدا للمــعنى، وفي ظــل هــذا الوضــع المأزوم حــاول اريــك فــروم 

وتحررهــا  الإنســانية  خلاص  ســبل  تقديــم  الإنســانية  بنزعتــه 

لاكتشــاف كينونتهــا الحقيقيــة المنســية، ولعــل الإيمــان والنزعــة 

الروحية)التصــوف( كمــا يــراه، هــو سبيــل البشــرية اليــوم، لأن 

في  البشــرية  عــزاء  أنهــا  أثبتــت  التاريــخ  عبر  الصوفيــة  التجــارب 

محنهــا، ولا أمــل للإنســان في معــزل عــن الإيمــان، فهــو ضــروري 

لأي تــغير اجتمــاعي في التاريــخ، هــذا الإيمان)الديــن( تــم تحييــده 

تــأثير النزعــات العلميــة. والتقليــل مــن دوره تحــت 

 وقــد ادى هــذا النزوع للعلــم الجديــد إلى انهيــار القيــم الروحيــة، 

كما أن القيم الإنسانية السامية التي تتجاوز الحاجيات المادية 

فقــدت وزنهــا وتأثيرهــا، والإنســان المعاصــر اعتقــد انــه مطالــب 

بالتحــرر مــن الديــن والممارســات الطقوســية، لكنــه اكتشــف أن 

العــودة للديــن وللتجــارب الدينيــة في صورتهــا الصوفيــة الروحيــة 

هي الأمــل الوحيــد لنيــل حريتــه، وهــو يلتقــي واعتقــاد بــول ريكــور 

الــذي يقــول:«متى لــم يعــد هنــاك اعتقــاد نتشبــث بــه، ولا بقــي بين 

أيدينــا مــا نؤمــن بــه، فــإن كل �شيء ســيتبخر ويتحــول إلى هبــاء 

منثور«)الاعتقــاد والانتقــاد،ص05(.

أزمــات  فــروم  إريــك  قــارب  كيــف  هــو  المشــروع  الســؤال  لهــذا 

أدت  التي  الفاعلــة  العوامــل  ومــاهي  المعاصــر؟  الإنســان 

يكــون  إنســانيته؟ وهــل يمكــن أن  إلى الانحــراف عــن  بالإنســان 

إلى  التملــك  مــن ضيــق  للخــروج  هــو سبيلــه  الإيمان)التصــوف( 

على  الدراســة  هــذه  في  وسنركــز  الكينونة)الإنســانية(؟  أفــق 
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التاليــة: النقــاط 

أولا: اغتراب الإنسان المعاصر في عالم التملك )الاشياء(.

ثانيا: جدل السوسيولوجي والسيكولوجي والديني. 

ثالثا: الإيمان )التصوف( في مقاومة التملك.

اغتراب الإنسان المعاصر في عالم 1–
التملك)الأشياء(

الإنســان هــو الكائــن الــذي يحيــا في افــق المــعنى، مــعنى يســتمده 

أفــق  واللغــوي،  والتــاريخي  والاجتمــاعي  الثقــافي  انتمائــه  مــن 

يســاعده على الاســتمرار والتحــرك في التاريــخ، وبــه يســمو عــن 

المســتمر  بانتمائــه  يشــعر  هوياتــي  كائــن  بكونــه  الأشــياء  عالــم 

للإنســانية، لكــن هــذا الكائــن فقــد المــعنى في هــذا العصــر، عصــر 

مــعنى  كل  مــن  المنفلتــة  المتجــاوزة  والتقنيــة  الفائقــة  الحداثــة 

وقيمــة إنســانية، وكأن الإنســان أنتــج عالــم مضــاد لعالــم المــعنى، 

إنــه عالــم الأشــياء والتقنيــة التي أنتجهــا وســرعان مــا انفلتــت منــه 

فصــار جــزءا منهــا يعيــش داخلهــا، لا يعي مايحــدث مــن حولــه، 

إنــه كائــن شــقي فــعلا بلغــة نيتشــه.

بالفيلســوف  دفــع  العصــر  إنســان  إليــه  آل  الــذي  الوضــع  هــذا   

النقــد  عبر  المأزوم  وضعــه  في  التفكــر  إلى  فــروم  إريــك  الألمانــي 

حريتــه  الإنســان  ســلب  الــذي  التــقني  المجتمــع  تعريــة  محــاولا 

وجعله عبدا لعالم الأشياء، إنسان انتصر للوجود على حساب 

  )Martin Heidegger ()كينونتــه التي تــم نســيانها حســب هيدجــر

)1889-1976، لأن »نســيان الوجــود كان بمثابــة السبــب الأكثر 

قــوة ومركزيــة في تحديــد انحطاطهــا لاحقــا« )هيدجــر، 2015(.

الإنســان  تحريــر  على  العمــل  هي  فــروم  بهــا  تكفــل  التي  والمهمــة 

ليعــود إلى ذاتــه مــرة ثانيــة ويمــارس كينونتــه الحقيقيــة، وتقديــم 

رؤى علهــا تســاعد الإنســان على اكتشــاف ذاتــه ووجــوده الأصيــل 

 ،)2007 )كارل،  Karl Jaspers)1883-1969م(  يــاسبرز  بلغــة 

الإنســان  مــع  أو  غيره  مــع  التواصــل  على  القــدرة  فقــد  إنســان 

كآخــر مختلــف فصــار كائــن دو بعــد واحــد )ألكسيــس كاريــل(، 

عبر  وجــوده  يــدرك  فصــار  والتملــك،  الاستهلاك  لعالــم  رهينــة 

الأشــياء التي أنتجهــا كوســيط ومــن ثــم زاد اغتراب الإنســان عــن 

إنســانيته، لقــد فعلــت الحداثــة فعلتهــا فحطمــت مقولــة المــعنى 

المرحلــة  إلى  عــودة  وهي  الكائنــات،  كل  بين  مســاوية  والأنســنة 

الأشــياء  عالــم  على  الســيطرة  ديكارت  جعــل  أيــن  الديكارتيــة، 

الكينونــة. ادراك  سبيــل 

انقــاذ  فــروم  يحــاول  الأصيــل  والوجــود  المســتلب  الوجــود  وبين   

الإنســانية بدايــة بتشخيــص أمــراض الحداثــة خاصــة الأمــراض 

مظاهــر  كل  بأنســنة  مرهــون  والخــروج  التقنيــة،  عــن  المتأتيــة 

الحيــاة مــن سياســة وتقنيــة وتملــك واقتصــاد وإعــادة الاعتبــار 

الاعتبــار  اعــادة  عبر  يــسترد  والمــعنى  والمــعنى.  الكينونــة  لمقولــة 

للديــن والنزعــة الإيمانيــة، هــذا الوضــع دفــع فــروم إلى توظيــف 

جملــة مــن المنــاهج والمقاربــات حيــث نجــده يعتمــد على المقاربــة 

والنقــد  والأنثروبولوجيــة  والسوســيولوجية  الســيكولوجية 

الفلســفي والتــاريخي، فهــو ســليل مدرســة فرانكفــورت المعروفــة 

بنقدهــا لكل مظاهــر الانحــراف الاجتمــاعي والعــلمي، لهــذا كانــت 

الإنســان  انتشــال  بآليــات  تتعلــق  منهــا  انطلــق  التي  الإشكاليــة 

المعاصــر مــن عالــم الأشــياء والتملــك والإلحــاد وإعــادة موضعتــه 

والأخلاق؟ والإيمــان  الكينونــة  أفــق  في 

جدل السيكولوجي والسوسيولوجي والديني1–
الرؤيــة  على  المعاصــر  الإنســان  لواقــع  فــروم  رؤيــة  ارتكــزت 

 Sigmundفرويــد مــن  انحــدرت  التي  الســيكولوجية 

Freud)1856-1939(، والمعــروف أن فرويــد مــن واضعي أســس 

التحليل النف�شي، وهو منهج يُعتمد في علم النفس بغية دراسة 

محــاولا  الســلوكية  تمظهراتهــا  خلال  مــن  النفســية  الظواهــر 

تفــسير وتأويــل تلــك الســلوكات لفهــم العالــم البــاطني واســتنباط 

داخــل  الفــرد  في  التحكــم  هي  الأسمى  الغايــة  وتبقــى  قوانينهــا، 

المجتمــع ومراقبــة علاقاتــه مــع ذاتــه ومــع غيره، لأن هــذا التيــار 

يعتقــد بإمكانيــة فهــم البنيــة النفســية لأفــراد المجتمــع ومــن ثــم 

توقــع ردود أفعالهــم مســبقا والتحكــم فيهــا وتوجيههــا، لكــن فــروم 

كان يــرى أن علــم النفــس المعاصــر في أزمــة ينــبغي تشخيصهــا، 

على  والمــر�شى  الطلبــة  عــزوف  هــو  الأزمــة  تلــك  تمظهــرات  ومــن 

.)1998 )فــروم،  النــف�شي  التحليــل  معاهــد 

وتوســعه  وانتشــاره  النفــس  علــم  ظهــور  لأســباب  فــروم  ويعــود   

التي  ألازمــات  إلى  الحياتيــة  والجوانــب  المعرفيــة  الحقــول  كل  في 

عاشــها الإنســان بسبــب الحــروب أولا التي خلفــت مــآ�شي كان مــن 

وثانيــا  والضيــاع،  والعزلــة  والخــوف  بالقلــق  الشــعور  مظاهرهــا 

ضغــط  تحــت  العامــة  الفضــاءات  عــن  الديــن  تحييــد  بسبــب 

الحداثــة والنزعــة العقلانيــة والتقنيــة المتطرفــة، وتراجــع الديــن 

كان سببــا في انتــاج إنســانية فاقــدة للمــعنى تشــعر بــالاغتراب في 

هــذا الوجــود، وعليــه فهــذا الوضــع النــف�شي والاجتمــاعي والــديني 

ســاهم في ظهــور التحليــل النــف�شي كحاجــة أنطولوجيــة ملحــة، 

فحــل المحلــل النــف�شي محــل رجــل الديــن والفلســفة والسياســة، 
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وهكــذا انتقلــت البشــرية مــن قداســة الديــن إلى قداســة المحلــل 

النفســاني، وهــذه الوضعيــة الهشــة التي عاشــها الإنســان الغربــي 

جعلتــه رهينــة لأنــاس غير متخصــصين يعبثــون بجســده وبوعيــه 

وبقيمــه، فكان هــذا الانــفلات سببــا في فشــل التحليــل النــف�شي 

على تقديــم حلــول واقعيــة للإنســان الغربــي )فــروم، 1998(.

عــن  كبديــل  تحــول  عندمــا  النــف�شي  التحليــل  أزمــة  وبــدأت 

التقديــس  درجــة  بلغــت  وطقوســا  دينــا  فصــار  الدينيــة  القيــم 

والدوغمــا، لأن المجتمــع صــار رهينــة الرؤيــة الفرويديــة لحياتــه 

التحليــل  أن  أي  الاجتماعيــة،  ولســلوكياته  الســيكولوجية 

عنــه،  الخــروج  يحــرم  الــذي  البراديغــم  بمثابــة  صــار  الفرويــدي 

وكل محاولــة للتحــرر وتقديــم تصــور مغايــر عــن الإنســان تدخــل 

.)2011 )قاســم،  التكــفير  دائــرة 

وأزمــة الإنســان الغربــي تضاعفــت مــع ســيطرة التحليــل النــف�شي 

وبلوغه درجة القداســة، وهذا كلام تلميذ فرويد نفســه)فروم(، 

لأن التحليــل النــف�شي عمــل على بــث الشــك في الأديــان وقدرتهــا 

على تمــكين الإنســان مــن الخــروج مــن أزمــة القلــق والضيــاع إلى 

في  النــف�شي  التحليــل  شــكك  لقــد  والطمأنينــة،  الاســتقرار  أفــق 

يعكــس  النــف�شي  التحليــل  أن  على  فــروم  تأكيــد  رغــم  الإيمــان. 

»وســيلة  النــف�شي  التحليــل  معــتبرا  النفســية،  فرويــد  شخصيــة 

لفهــم الذات...ووســيلة في فــن العيــش« )فــروم، فــن الإصغــاء، ت، 

2004(وإذا أردنــا فهــم طبيعــة التحليــل النــف�شي فينــبغي البحــث 

عــن أسســه داخــل شخصيــة فرويــد.

 ورغــم هــذا الموقــف الســلبي الــذي اتخــذه فــروم إلا أن التحليــل 

مــن  وتحليلهــا  الثقافــات  لمقاربــة  ضروريــا  منهجــا  يظــل  النــف�شي 

لأن   ،)2005-1913(Paul Ricoeur ريكــور  بــول  نظــر  وجهــة 

الإشكال لا يكمــن في المــنهج وفرويــد وإنمــا في طريقــة فهمنــا لبنيــة 

التحليــل النــف�شي، لأننــا لــم نفهــم التحليــل النــف�شي على أنــه آليــة 

فهــم  في  اعتمادهــا  يمكــن  التفــسير  في  هيرمينوطيقيــة  وطريقــة 

الــبنى الثقافيــة وعلاقتهــا بحياتنــا النفســية )بــول، 2003(. فهــو 

تقنيــة منهجيــة تســاعدنا على التحــرر مــن كل أنــواع الحتميــات 

الخارجيــة التي تضغــط على حياتنــا النفســية وتولــد لدينــا القلــق 

والشــعور بالعجــز، فينــبغي أن ننظــر للتحليــل مــن زاويــة ايجابيــة 

على أنــه سبيلنــا للخــروج مــن ضيــق القلــق إلى أفــق فــن العيــش 

.)1860-1788(Arthur Schopenhauerشــوبنهاور طريقــة  على 

والتحليــل النــف�شي في نظرنــا مكــن المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة 

مــن فضح القــوى التي تتحكــم في حياتــه الاجتماعيــة عبر قوالــب 

ثقافية جاهزة، لكن فروم يعتقد أن التحليل النف�شي لم يتمكن 

ظــل  في  واجتماعيــا  ونفســيا  أخلاقيــا  متزن  إنســان  انتــاج  مــن 

ســيطرة التقنيــة وطغيــان عالــم الأشــياء وثقافــة الاستهلاك، هــذه 

الثقافــة التي أوهمــت الإنســان بإمكانيــة التحــرر وبلــوغ الرفاهيــة 

والســعادة في حالــة تنكــره للقيــم الدينيــة والروحيــة، لهــذا عمــل 

فــروم على اعــادة بنــاء مفهــوم التحليــل النــف�شي ليشــمل الظواهــر 

السوســيولوجية، وهــو مايطلــق عليــه بعلــم النفــس الاجتمــاعي 

خلال  مــن  الاجتماعيــة  الظواهــر  وتفــسير  فهــم  يحــاول  الــذي 

ربطهــا ببــاقي الظواهــر الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وهنــا 

التحليــل  بين  فيــه  يجمــع  لمــنهج  وأســس  نظريــة  انتــج  قــد  يكــون 

النــف�شي الفرويــدي والتفــسير المادي لماركــس، فــإذا كان فرويــد 

وعلاقاتــه  الفــرد  حيــاة  على  وتأثيرهــا  اللاوعي  قــارة  مكتشــف 

الــذي  هــو  إلى أن الإنســان  قــد أشــار  فــإن ماركــس  الاجتماعيــة 

يصنــع تاريخــه وأن الحيــاة النفســية )حــب، كــره، قلــق، وخــوف( 

تحركهــا الحاجــات الماديــة، ليصبــح دور علــم النفــس الاجتمــاعي 

مــاوراء  )فــروم،  للمجتمــع  الليبيديــة  البنيــة  تعريــة  محاولــة  هــو 

.)1994 الأوهــام، 

ســلوك  ربــط  فينــبغي  الاجتماعيــة  الشخصيــة  فهــم  أردنــا  إذا 

الأفــراد بالمعطيــات الثقافيــة لما لهــا مــن تــأثير كــبير على تشــكيل 

وعيهــم الفــردي والجــمعي، ولا ينــبغي التركيز على البعــد الغريــزي، 

وهــذا مــا حــاول توضيحــه فــروم مــن خلال تحليلــه لحالــة الكبــت 

الفــردي والاجتمــاعي، فالكبــت لــه علاقــة بظاهــرة النبــذ والعــزل 

الماديــة  وبالظــروف  أفــراده،  على  يمارســها  التي  الاجتمــاعي 

يمكــن  ولا  إليهــا،  ينــتمي  التي  والعقديــة  والسياســية  والثقافيــة 

مفهــوم  بنــاء  اعــادة  إلى  فــروم  يصــل  وهكــذا  غريزيــا،  تفــسيره 

الإنســان والمجتمــع، فالإنســان كائــن انثروبولــوجي يتــميز بحريــة 

العيــش  إلى  والميــل  والأنســنة  العقلنــة  على  والقــدرة  الارادة 

ماهــو  فيــه  يلتقــي  كيــان  عــن  عبــارة  المجتمــع  في حين  المــشترك، 

مــادي بماهــو روحي ويمــارس فيــه الفــرد علاقاتــه في أفــق الحــب 

التوفيــق  حــاول  قــد  فــروم  يكــون  التصــور  وبهــذا  والتعاطــف، 

بين التحليــل النــف�شي والتفــسير المادي أو بين فرويــد وماركــس 

 ،)1979 صفحــة  تحــرره،  وآفــاق  المســتلب  الإنســان  إ.،  )فــروم 

وهــذا هــو مفهــوم الشخصيــة الاجتماعيــة التي يركــز عليهــا فــروم 

في نظريتــه، فكل مجتمــع مطالــب بــأن يعمــل على تكويــن أفــراده 

الحريــة،  مــن  )الخــوف  والإيمــان  الحــب  أفــق  في  ايجابيــا  تكوينــا 

.)1979
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إن تحريــر الإنســان المعاصــر مــن ثقافــة التملــك مشــروط بإعــادة 

بنــاء الكــثير مــن المفاهيــم وتصويبهــا، وهــو العمــل الــذي قــام بــه 

بنــاء مفهــوم الفــرد وعلاقتــه بالمجتمــع وببنيتــه  أيــن اعــاد  فــروم 

الثقافيــة، وفي كل محطــات فكــره كان يــسير على خطــى مدرســة 

 ،)... أدورنــو،  تيــودور  مــاركيز،  هوركايمــر،  فرانكفورت)ماكــس 

مدرســة اعلنــت عــن أهدافهــا بصراحــة وهي العمــل على تحريــر 

الإنســان مــن كل مظاهــر التســلط والهيمنــة والتملــك، ووســيلتهم 

انتشــال  يمكــن  النقــد  وعبر   ،)1990 )ماركــس،  النقــد  ذلــك  في 

الإنســان مــن عالــم المادة وإعــادة موضعتــه في أفــق الكينونــة التي 

تكتشــف ذاتهــا مــن خلال علاقتهــا بالــغير والتواصــل معــه.

الإيمان )التصوف( في مقاومة التملك1–
بفعــل  الإنســان  فقدهــا  التي  الجماليــات  أن  فــروم  يعتقــد 

ســيطرة عالــم الأشــياء يمكــن العثــور عليهــا في الديــن والتجــارب 

يمنــح   )sacré(لوســاكري أو  الديــن  لأن  الروحية)الصوفيــة(، 

الإنســان القيــم التي تســمو بــه عــن عالــم التملــك، لهــذا ينــبغي 

أن يكــون هــو مصــدر القيــم وسبيلنــا للخلاص، فهــو الــذي يمكــن 

الإنســان من التمييز بين المقدس والمدنس)profane(، ولا غرابة 

أنــه  علمنــا  إذا  الديــن  مــن  فــروم  اتخــذه  الــذي  الموقــف  هــذا  في 

لقــى تربيــة دينيــة )أرثوذكســية(، فكان يؤمــن بــأن هويــة الفــرد 
َ
ت

ليســت معطــى اجتمــاعي وثقــافي فحســب وإنمــا تتحــدد بمقومــات 

وهــذا   ،)1998 مختــارة،  نصــوص  الحيــاة،  حــب  )فــروم،  دينيــة 

عــن ضــرورة  تدافــع  التي  اليهوديــة  في الأرثوذكســية  اكتشــفه  مــا 

الحفــاظ على الهويــة الأصيلــة، وسبيــل ذلــك هــو المحافظــة على 

استنــد  كلمــا  الإنســانية  للقيــم  خــزان  والديــن  الديــن،  وحــدة 

لأننــا  الأنطولوجيــة،  أزماتــه  تجــاوز  أمكنــه  كلمــا  عليهــا  الإنســان 

نجــد في الديــن »إجابــة على كل مشــاكل الوجــود الإنســاني التي 

،)2013 إ.،  )فــروم  الآن«  إلى  وجــدت 

أفــق  في  أفــراده  ضبــط  على  المجتمــع  يســاعد  الديــن  أن  كمــا 

القيــم المشتركــة، والمطلــوب أنســنة الديــن ليســتجيب لحاجياتــه 

الروحيــة والماديــة، وكل إنســان لــه ميــل طبــيعي للديــن، فينــبغي 

إعــادة تأويــل النصــوص الدينيــة لتصبــح وظيفــة الديــن انتشــال 

الإنســان مــن ظاهــرة التملــك وإعادتــه لكينونتــه الأصيلــة، وهنــا 

أن  اعتقــد  ماركــس  لأن  الديــن،  مــن  ماركــس  موقــف  يعــارض 

الديــن هــو سبــب تعاســة الإنســان، ومــا هــو إلا خرافــات تمكنــت 

من وعي الناس وارتقت إلى مرتبة القداسة، هذا الموقف رفضه 

لإحــداث  الروحانــي  بالعالــم  الاهتمــام  بضــرورة  ونــادى  فــروم 

التــوازن، ولــن يتــم الأمــر إلا إذا نظرنــا للديــن على أنــه تعــبير عــن 

هويــة الإنســان، والإنســان الذي«يحــاول أن يعيــش دون اعتقــاد 

وآفــاق  المســتلب  الإنســان  إ.،  )فــروم  أمــل«  دون  عقيمــا  يصبــح 

فــروم هــو ضــرورة  la foi عنــد  تحــرره، 1978(، أي أن الإيمــان 

إنســانية ليــس لهــا علاقــة بديــن أو معتقــد مــعين أو بفكــرة إلهيــة، 

ولكــن الإيمــان ضــروري لكــي ينفتــح الإنســان على عوالــم متعــددة 

تشــاركه  التي  الإنســانية  على  ينفتــح  الإيمــان  فــعبر  ومختلفــة، 

الألــم والأمــل، فهــو سبيلــه للعيــش المــشترك في أفــق الــسلام.

الديــن  بمــادة  بالاهتمــام  مطالبــة  المعاصــرة  المجتمعــات  وكل   

وينــبغي  الروحيــة،  أفرادهــا  حاجيــات  لإشــباع  برامجهــا  في 

الطقــوس  مــن  مجموعــة  مجــرد  أنــه  على  للديــن  ننظــر  لا  أن 

والســلوكات والمعتقــدات وإنمــا هــو قــوة محركــة للســلوك وميــل 

طبــيعي في الإنســان، فهــو هويتنــا التي فقدناهــا بنســيانا للديــن 

للديــن،  مكرســون  ونحــن  للديــن،  بعودتنــا  اســتعادتها  ويمكــن 

وهــذا الموقــف تأثــر فيــه فــروم بالصــوفي الألمانــي ايكهــارت الــذي 

بنــاء إيمانــه على حقيقــة وجــود الله  اســتطاع في رأي فــروم مــن 

كحقيقــة كليــة وإتحــاد الإنســان بــالله )إريــك، كينونــة الإنســان، 

مــن  التحــرر  قــدرة  يملــك  الــذي  هــو  المؤمــن  والإنســان   ،)2013

لا  الســعادة  بــأن  إيمانــه  مــن  مســتمدة  وقدرتــه  الأشــياء،  عالــم 

تســتفاد مــن امــتلاك الأشــياء، وفــعلا عمــل إيكهــارت على تحريــر 

فكــرة الله مــن التصــورات البشــرية، وهــذا الموقــف نجــده عنــد 

في  »رســالة  كتابــه  Baruch Spinoza)1677/1632(في  ســبينوزا 

 Spinoza,( »Traité théologico-politique  اللاهــوت والسياســة

1965(. وانتبــه ايكهــارت إلى ضــرورة التركيز على التملــك الــروحي 

بــدل تملــك الأشــياء، لأن التملــك الــروحي هــو عــزاء البشــرية اليــوم 

لتخــرج مــن هيمنــة العقــل الأداتــي. وعبر الإيمــان يمكــن للإنســان 

أن يكتشف الحقيقة التي فقدها في سيرورته نحو التقدم، لكن 

التقــدم في نظــر فــروم لا مــعنى لــه بعيــدا عــن الإيمــان وعــن القيــم 

الإنســانية التي تــشير إليهــا كل الأديــان التوحيديــة، وهــو يثــق في 

قــدرة الأديــان على قــول الكونــي وعلى تمــكين البشــرية مــن العيــش 

في سلام دائــم، فهي قــادرة على نقــل الإنســانية مــن أفــق الصــراع 

تؤكــد على  الوحــدة والتســامح، فكل الأديــان  أفــق  إلى  والتنافــر 

كرامــة الإنســان بكونــه غايــة الوجــود، لهــذا كلمــا ســعت حضــارة 

كلمــا  الغربيــة،  العلمانيــة  شــأن  الديــن  تهميــش  إلى  ثقافــة  أو 

ســاهمت في اغتراب الإنســان عــن ذاتــه وعــن حقيقتــه الروحيــة 

مــن  بــاسكال  وموقــف  يلتقــي  التصــور  وهــذا   .)Fromm, 1978(
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والشــقاء  التعاســة  مــن  الإنســان  خــروج  أن  يــرى  الــذي  الديــن 

.)Pascal, 1943( إلى الله عبر الإيمــان بالعــودة  مرهــون 

الأنــوار  أنتــج  الــذي  الإنســان  المعاصــر،  الإنســان  أن  ويبــدو 

مــرة  العــودة  بــاسكال وهــو  والحداثــة ومابعدهــا بحاجــة لمقولــة 

التي  الوعــود  في  الثقــة  فقــد  أن  بعــد  الإيمــان  إلى الله عبر  ثانيــة 

بالســعادة  يعــده  كان  الــذي  الأنــوار  عقــل  قبــل  مــن  لــه  قدمــت 

التي ستتحقــق على يــد العلــم وليــس الديــن )ايمانويــل، 2005(. 

لكــن الــذي حــدث هــو تحطيــم مقولــة الحقيقــة باســم المعرفــة، 

القيــم  مــن  تحلــل  في  للبيــع  قابــل  �شيء  مجــرد  المعرفــة  وصــارت 

الأخلاقيــة والإنســانية، وتــم رمــي الإنســان في العدميــة الفائقــة، 

1998(، وفي عالــم  عدميــة نيتشــه)موت الإلــه( )فاتيموجيانــي، 

الاستهلاك المفــرط، وفي عالــم الحريــة الوهميــة، وفي الأنــا المزيفــة 

والمشــوهة، هــذا الإنســان أطلــق عليــه فــروم بالإنســان المريــض 

طالما يتعامل مع ذاته تعامله مع الأشياء التي صنعها، والإنسان 

المريــض عاجــز على التواصــل مــع ذاتــه ومــع غيره، لكنــه في نفــس 

الوقــت مســؤول عــن الوضــع الــذي آل إليــه ومســؤول عــن الخــروج 

مــن هــذا الوضــع عبر العــودة إلى الإيمــان والتمســك بالأمــل.

 والأمل هو حالة نفسية داخلية تجعل الإنسان يشعر بإمكانية 

الإنســان  تدفــع  طاقــة  فهــو  ويستردهــا،  كينونتــه  يكتشــف  أن 

باســتمرار صــوب الوجــود الأصيــل، وينــبغي على الإنســان ادراك 

)إريــك،  تغــييره  والعمــل على  الفــردي والاجتمــاعي  وجــوده  زيــف 

والتفــكك  الانــحلال  مظاهــر  كل  مقاومــة  عامــل  إنــه   ،)1979

وفقدانــه يــؤدي إلى أمــراض اجتماعيــة يصعــب علاجهــا، والأمــل 

مرتبــط بالإيمــان، إذ لا يمكــن تصــور أمــل في معــزل عــن الإيمــان، 

بالضيــاع  الشــعور  هــذا  مــن  يخــرج  أن  للإنســان  يمكــن  ولا 

في  المعاصــر  الإنســان  سبيــل  فهــو  الإيمــان،  عبر  إلا  والاغتراب 

زمــن تأليــه العقــل الأداتــي، وبالإيمــان يمكــن التحــرر مــن عبــادة 

هــو بنفســه، أنتجهــا  التي  الأصنــام 

ذاتــه،  مــن  الإنســان  تحريــر  في  الإيمــان  بــدور  فــروم  آمــن  لقــد 

يعــد  لــم  يقــول:«متى  الــذي  ريكــور  لبــول  ثانيــة  مــرة  نعــود  وهنــا 

هنــاك اعتقــاد نتشبــث بــه، ولا بقــي بين أيدينــا مــا نؤمــن بــه، فــإن 

الاعتقــاد  )بــول،  منثــور«  هبــاء  إلى  ويتحــول  ســيتبخر  �شيء  كل 

.)2011 والانتقــاد، 

خاتمة
لهــا  المشكلــة  العناصــر  وعــرض  فــروم  لأطروحــة  تحليلنــا  بعــد 

يمكــن اســتنتاج بعــض النتائــج التي نــرى أننــا حققناهــا في هــذه 

ومنهــا: الدراســة 

 - الإنســان المعاصــر يعيــش حالــة اغتراب عــن كينونتــه متنكــرا 

وعالــم  التملــك  لمقولــة  خاضعــا  الإنســانية  وقيمــه  لكرامتــه 

الأشــياء التي أنتجهــا، فهــو يعيــش حالــة قلــق دائــم فاقــدا للأمــل 

الحداثــة(. اللامعقولة)عقــل  أحلامــه  ضحيــة  فهــو  وللمــعنى. 

- يــقترح فــروم لخــروج الإنســان مــن هــذه الأزمــات ضــرورة عــودة 

الإنســان إلى الديــن والاستثمــار في التجــارب الروحيــة والصوفيــة 

لــه وســندا في خروجــه مــن الكــثير مــن المحــن،  التي كانــت عونــا 

مؤكــدا أن التجــارب الإيمانيــة هي التي تجعــل الإنســان قــادرا على 

التواصــل مــع ذاتــه ومــع الآخــر.

- الإيمــان هــو الــذي يعطــي لحياتنــا مــعنى في هــذا الوجــود وعبره 

يمكــن أن نســتمر في التاريــخ صــوب الأفضــل.

- مقاومــة عالــم الأشــياء لا يتــم إلا عبر التجــارب الإيمانيــة التي 

تخلــق لدينــا التــوازن وتبعــث فينــا الجانــب الإنســاني.

مــن  الثقافــات  في كل  الصوفيــة  التجــارب  في  -ينــبغي الاستثمــار 

كحــق  الاخــتلاف  أفــق  في  التعايــش  لفضــاءات  التأسيــس  أجــل 

للجميــع. طبــيعي 
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Reading in the mystical experience in the philosophy of Erich Fromm

Abstract
The study aims to stand on the nature of faith experiences in Western spaces through the vision 
of the German philosopher Eric Fromm, who believes that Western societies, the societies of 
technology, modernity and lights, have been lost in the world of things, and have lost all true 
human values, that they live in a state of double alienation, and they are heading to the unknown 
, lacking meaning, and Fromm, with his human tendency, tried to provide ways to save humanity 
and liberate it, and salvation depends on the need to return to faith and mystical experiences, as 
they contain real human values that can help a person recover his dignity, his forgotten being, 
and lost hope.

Keywords
Sufism

Humain
human being

technology
recognition

Une approche philosophique de l’expérience du soufisme dans le projet d’Erich 
Fromm

Résumé
L’étude vise à se positionner sur la nature des expériences de foi dans les espaces occidentaux à 
travers la vision du philosophe allemand Eric Fromm, qui estime que les sociétés occidentales, 
les sociétés de la technologie, de la modernité et des lumières, se sont perdues dans le monde 
des choses, et ont perdu toutes les vraies valeurs humaines, qu’ils vivent dans un état de double 
aliénation, et qu’ils se dirigent vers l’inconnu, dépourvus de sens, et Fromm, avec sa tendance 
humaine, a essayé de fournir des moyens pour sauver l’humanité et la libérer, et le salut dépend 
de la nécessité de revenir à la foi et aux expériences mystiques, car elles contiennent de vraies 
valeurs humaines qui peuvent aider une personne à retrouver sa dignité, son être oublié et son 
espoir perdu. C’est le chemin de tout changement dans l’histoire.

      Mots clés
Soufisme

Humain
être humain
technologie

reconnaissance
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المصطّلح الطّّبي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
The medical term from the dictionary of the keys of science of Al-Khawarizmi: The characteristics and the functions 
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ية الآداب واللّ

ّ
كلّ

hayatseid047@gmail.com

ملخص
 خاصّّــة فيّ مجــال معــرفيّّ عــلّميّّ أو ثقــافيّّ 

ٌ
 وَضََعَتهــا جماعــة

ً
 لســانيّة مخصّوصّــة

ً
الأصّــلُُ فيّ المصّــطلح أنَْ يكــونََ علامــة

 المجــالات 
َ
غــوي يُثبــتُُ اســتعارة

ّ
مخصّــوصٍٍ ليــدلَ على مفهــومٍٍ مخصّــوصٍٍ ويحقّــق التّــداول فيهــا، لكــنّّ الواقــع اللّ

 ينتَقِــلُ المصّــطلح مــنّ مجالِــه 
ُ

المختلّفــة مصّطلحــات بعضهــا البعــض بــشكلٍُ يزيــدُ أو ينّقــص حســب الحاجــة، حيــثُ

ة فيّ مجالــه الأصّليّ لــيُن�شئ َ 
َ

ســبق
ُ
لا بعــض ال�شّيّء مــنّ علاقاتــه الم

ّ
 مفهومَــه الأصّليّ ومتحــلّ

ً
إلى مجــالٍ آخــر حــاملا

علاقــات جديــدة مــع مصّطلحــات المجــال الجديــد بطريــقٍ فيــه انتقائيــة وقصّديــة. تََهــدف هــذه الدّراســة إلى التّحقّق 

مــنّ أهمّيــة النّّقــلُ المصّطــلّحيّ بينَ المجــالات مــنّ خلال معجــم الخوارزمــي المتخصّّــص الموســوعيّ »مفاتيــح العلّــومٍ« 

ــنّ مــنّ مصّطلحــات المجــالات المعرفيّــة على اختلافهــا، 
ّ

غــويينَ إلى ضَــرورة التّمك
ّ
تّــابَ واللّ

ُ
 دعــا الخوارزمــي الك

ُ
حيــثُ

هــم خطابــات المجــالات الأخــرى ، 
َ
ــنّ يتمَظهَــر فيّ مُســتَوَيََي ف

ّ
 على جماعتهــا الخاصّّــة، هــذا التّمك

ً
وعــدمٍ تركهــا حِكــرا

بّّيّ 
ّ
فســها مُنّفتِحــة على المعــارف الإنســانية باختلافهــا، واخترنــا المصّــطلح الــط

َ
وإنتــاج خطابــات غير مُنّغلّقــة على ن

بّيّــة وتنّظيمهــا إلى 
ّ
نموذجــا للّدّراســة ببحــثُِ خصّائصّــه وتعريفاتــه ووظائفــه التّّيّ يمكــنُّ أنَ تتجــاوزَ بنّــاء المعرفــة الط

استثمارِهــا تداوليّــا فيّ إنتــاج معــارف جديــدة فيّ مجــالات غير طبّيّــة كالدّيــنّ والفلّســفة خصّوصّــا.  انــتهى العَمــلُ 

بّيــة فيّ الخطابــات المتنّوّعــة يســهِم فيّ تداوليتهــا 
ّ
 المصّطلحــات الط

ُ
إلى أنَّ دعــوة الخوارزمــي لهــا جدواهــا؛ فتوظيــفُ

بّيّــة وانتماءاتَهــا الأصّلّيّــة 
ّ
صّوصّياتَهــا الط

ُ
بّيّــة خ

ّ
أكثر، وانفتاحهــا على آفــاق أعمــق دونَ أنَ تقطــع المصّطلحــات الط

بّّيّ.
ّ
للّميــدانَ الــط

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلامٍ 2022-11-04

تاريخ القبول 2024-02-06

الكلمات المفتاحية
بّّيّ

ّ
المصّطلح الط

مفاتيح العلّومٍ
الوظائفُ
الخصّائص
صّطلّحيّ

ُ
النّّقلُ الم

مقدّّمة
 الإنسانَ العربي المعاصّر بتراثه العربيّ الإسلامي ارتباطا 

ُ
 ارتباطُ

صّــراعٍٍ  نشــأة  أســباب  مــنّ  كانَ  ثقافيّــا  وجدانيّــا  فكريّــا  معرفيــا 

مــنّ  الغربــي،  الآخــر  مــنّ  الوافــدة  الحديثــة  والعلّــومٍ  راث 
ّ
الت بينَ 

يــه 
ّ
الدّينيــة وتجلّ بالصّّبغــة  راث 

ّ
الت  هــذا 

ُ
مبرّرات ذلــك، انصّبــاغُ

غــة العربيــة وهمَــا العنّصّــرانَ المعقــود علّيهمــا تشــكيلُ هويــة 
ّ
باللّ

وبــانَ 
ّ

العــرب المســلّمينَ الجامِعــة المنّــوطُ بالمســلّم حمايتُهــا مــنّ الذ

راث وتنّوّعــه وإبــداعٍ علّمائــه 
ّ
 إلى ثــراء هــذا الت

ً
شــوّه، إضَافــة

ّ
والت

تهــا عقولهــم بالــدّرس والبحــثُ، هــا هــو 
َ
فيّ كلُّ المياديــنّ التّّيّ طال

معجــم مفاتيــح العلّــومٍ للخوارزمــي )محمّــد بــنّ أحمــد بــنّ يوســفُ 

ــه أوّل معجــم 
ّ
 شــامخا لا تكادُ تصّــدّق أن

ُ
ت 387ه/997مٍ( يقِــفُ

فــه على غيرِ تقلّيــد 
ّ
راثــي، وأنَّ واضَِعَــه أل

ُ
متخصّّــصٌ موســوعيّّ ت

ي يســتوفيّ شــروطُ الصّّنّاعــة المعجميّــة الحديثــة جَمَــع 
ّ

وهــو الــذ

بــة موضَوعيّــا مقرونــة 
ّ
فيــه أهــمّ مصّطلحــات علّــومٍ عصّــره مرت

بتعريفــات مفاهيمهــا داخــلُ مجالهــا العــلّميّ المخصّــوصٍ بعيــدا 

عــنّ التّطويــلُ والحشــو.

مــنّ  المفاتيــح  فيّ  بّّيّ 
ّ
الــط المصّــطلح  هــو  الدّراســة  هــذه  موضَــوعٍ 

تقــدّمٍ  التّّيّ  تعريفاتــه  وخصّائــص  صّياغتــه،  آليــات   
ُ

حيــثُ

مفاهيمَــه الأساســية، وأبعــاده المعرفيّــة والأخلاقيّــة والتّداوليّــة 

غــويّينَ 
ّ
اللّ مــنّ دعــوة الخوارزمــي   

ً
فهمهــا ضَمنّيّــا

َ
ن التّّيّ يمكــنُّ أنَ 

ــنّ مــنّ مصّطلحــات المجــالات المعرفيّــة المختلّفــة، وعلى 
ّ

إلى التّمك

الدّراســة: أهــداف  كانــتُ  ذلــك 

المجــال  فيّ  بّيّ 
ّ
الــط راثــي 

ّ
الت المصّــطلح  مــنّ  الإفــادة  إلى  الدّعــوة   -

وموضَــوعيّ. عقلانــي  بــشكلٍُ  المعاصّــر  العربــي  بّّيّ 
ّ
الــط

حبيســة  تظــلُّ   
َ
ألا بّيّــة 

ّ
الط المصّطلحــات  على  أنَّ  توضَيــح   -

مــنّ  المخصّــوصٍ،  بّّيّ 
ّ
الــط الميــدانَ  داخــلُ  الخــاصٍ  الاســتخدامٍ 
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غــة خصّوصّــا القــادر على التّــأثير فيّ الآخريــنّ 
ّ
حــقّ مُســتَعمِلُ اللّ

وعلى  بالمصّطلحــات،  متخصّّصّــة  معرفــة  يمتلّــك  أنَ  خِطابيّــا 

الخاصّّــة. معاجمهــم  إنجــاز  فيّ  ذلــك  يراعــوا  أنَ  صّطلحــيّينَ 
ُ
الم

كانَ  مهمــا  بالخطــاب  مشــتَغِلٍُ  كلُّ  الخوارزمــي  بدعــوة  الأخــذ   -

ــرَف.
َ
تخصّّصّــه أنَ يكــونَ موســوعيّا، وأنَ يأخــذ مــنّ كلُّ علّــمٍ بط

مَدّخل إلى التّراث والمصطّلح التّراثي1–
التّراث العربي الإسلامي وقيمته العلميّة والحضارية 1–1–

 »تــراث« مُشــتقّة مــنّ الجــذر )و، ر، ث(، وذكــر الأصّفهانــي 
ُ
مفــردة

أنَّ أصّلّهــا »وُراث« ثــمّ أجــرِيَ علّيهــا الإبــدال للّضّــرورات الصّّرفيّــة 

الصّّوتيّــة المنّاســبة.

 Patrimoineو Heritage َيعتَقدُ الجابري أنَّ المفردتينَ الأجنّبيّتين

فهمها نحنّ العرب المعاصّرينّ 
َ
لا تحملانَ المضامينَ نفسها التّّيّ ن

إلى  الهالِــك   
َ
رِكــة

َ
ت  « يتعــدّى:  لا  معنّاهمــا  إنَّ   

ُ
حيــثُ مــنّ  راث 

ّ
لــلّت

يظــلُّ  ــه 
ّ
فإن حضاريــا  وجدانيّــا  مــعنىً  حملّتــا  لــو  وحتّّى  أبنّائــه«، 

)الجابــري،  راث  
ّ
لــلّت سْــنَّد 

ُ
الم العربــي  المــعنى  مــع  بالمقارنــة  فــقيرا 

نفهمــه  كمــا  راث 
ّ
الت مــعنى  يكــونَ  ولذلــك   ،)24 صّفحــة   ،2006

وأبعــاده  الإيديولوجيّــة،  وحمولاتــه  الوجدانيّــة،  بِقِيَمــه  حاليــا 

الغربــيّينَ  المحــدثينَ  الرّمزيــة غير معــروف عنّــد قدمائنّــا، وعنّــد 

ــه مــنّ نواتــج الخطــاب العربــي المعاصّــر.
ّ
على السّــواء، بمــعنى أن

خصّوصّــا  ث(  ر،  )و،  للجــذر  المشــهورة  المشــتقّات  كانــتُ  إذا 

مــعنى  تفيــدُ  الفرائــض  بــاب  فيّ  الفقهــاءُ  حدّدهــا  كمــا  الميراث 

 تختفــي فيّ النّّهايــة ولا تظــلُّ 
ُ

ــوَزّعٍُ على الوَرَثــة بحيــثُ
ُ
ركــة التّّيّ ت

ّ
الت

فُ 
َ
ركــه السّــلّ

َ
راث يــدلّ على مــا ت

ّ
شيئــا مجموعًــا واحــدًا، فــإنَّ الت

ويوحّدهــم:  الخلّــفُ  يجمــع  بــلُ  �شيّء،  منّــه  ينّقُــص  لا  للخلّــفُ 

»وإذا كانَ الإرث أو الميراث هو عنّوانَُ اختفاء الأب وحلّول الابنّ 

ســبة للّــوعيّ العربــي المعاصّــر 
ّ
راث قــد أصّبــح بالن

ّ
ــه، فــإنَّ الت

ّ
محلّ

ــفُ، 
َ
لّ

َ
عنّوانًــا على حضــورِ الأب فيّ الابــنّ، حضــور السّــلّفُ فيّ الخ

 ،)24 2006، صّفحــة  حضــور الما�شيّ فيّ الحاضَــر« )الجابــري، 

 
ٌ
 فيّ الخِطــاب العربــيّ المعاصِّــر عــودة

ُ
راث

ّ
مــنّ أجــلُ هــذا، ليــس الت

الحاضَــر  نقــد  فيّ  منّهــا   
ٌ
وإفــادة القديمــة  العربيّــة  الأصّــول  إلى 

 هــو درعٍُ حمايــة لهويّــة 
ُ

راث
ّ
والتّحــضير للّمســتقبلُ فقــط، بــلُ الت

والــتّلا�شيّ. وبــانَ 
ّ

الذ مــنّ  الأمّــة 

راث العربــي الإسلامــي هــذه المكانــة العظيمــة تعصّّبــا 
ّ
لــم تكــنّ لــلّت

ي يزخــر بــه هــو مــا أكســبه 
ّ

فيــه، إنَّ المخــزونَ المعــرفيّ الفكــري الــذ

غــة 
ّ
باللّ يــه 

ّ
وتجلّ الدّينيــة،  بالصّّبغــة  ــه 

َ
انصّباغ إنَّ  ثــمّ  قيمتــه، 

العربيــة هــو مــا جعلّــه غير منّفصّــلٍُ عــنّ وجــدانَ الإنســانَ العربــي 

راثيــة 
ّ
الت العلّــومٍ  بينَ  الصّّــراعٍ  نفهــم حقيقــة  هــذا  وعقلّــه، وعلى 

قطــاعٍٍ  عنّــد  بالقبــول   
َ
تحــظَ لــم  التّّيّ  الغربيّــة  الوافــدة  والعلّــومٍ 

ريــنّ والعلّمــاء المســلّمينَ القدامــى منّهــم والمحدثينَ، 
ّ

كــبير مــنّ المفك

فلّلأمــر حقيقــة نفســيّة حضاريــة رمزيّــة تنّظــرُ للآخــر دومــا بحــذر، 

واســتعدادٍ للّصّّــراعٍ معــه والحَــرب.

راث هيّ التّّيّ تنّظــر إليــه فيّ ذاتــه؛ 
ّ
 مــع الت

ً
أحســنّ المنّــاهج تعــاملا

إجراءاتــه  فيّ  فاتــه، 
ّ
ومؤل إنتاجاتــه  فيّ  ومنّطلّقاتــه،  خلّفياتــه  فيّ 

بمقدّماتــه  وعلاقتهــا  نتائجــه  وفيّ  وتصّوّراتــه،  ورؤاه  وتطبيقاتــه 

والعــلّميّ والأخلاقيّ  الفكــري  الإبــداعٍ  أوجــه  اســتخراج  أجــلُ  مــنّ 

إثبــات  فيّ  الاجتهــاد  أو  بــغيره،  مقارنتــه  عــنّ  النّّظــر  بغــضّ  فيــه 

تفوّقه علّيه، فقيمته فيّ خصّوصّيّاته. 

يحفــلُُ تراثنُّــا بــزاد عظيــمٍ مــنّ علّــومٍ ومعــارف وآداب وفلّســفة، 

نّــا منّــه نجــدُ 
َ
ومــنّ الأدوات التّّيّ أقدرتنّــا على التّعامــلُ مــع مــا وَصَّلّ

راثــي؟
ّ
المصّطلحــات، فمــا هــو المصّــطلح؟ ومــا هــو المصّــطلح الت

المصطّلح والمصطّلح التّراثي 1–1–
راث الإنســاني جميعــه العربــي 

ّ
وُجــودُ زادٍ مُصّطــلّحيٍّّ عظيــمٍ فيّ الت

ســتَجدّة 
ُ
الم المعــارف  حفــظَ  وظائــفُ  وأدائــه  وغيره،  الإسلامــي 

مُنّتجيهــا  بينَ  آنيــا  التّداوليّــة  التّواصّلّيّــة  الأغــراض  وتحقيــق 

السّــابقينَ  بينَ  وتاريخيــا  الخاصّّــة،  بيئاتَهــم  فيّ  المتخصّّــصّينَ 

غويــة والاجتماعيّــة ذاتَهــا دليــلٌُ 
ّ
حــقينَ المنّتــمينَ للّسّــياقات اللّ

ّ
واللا

بعدّهــا  غويــة 
ّ
اللّ مارســة 

ُ
بالم  

ٌ
ارتِبــاطُ صّطــلّحيّّ 

ُ
الم للّوضَــع  أنَّ  على 

ــك على ذلــك، السّــبق التّــاريخيّ 
ّ
 عنّــد الإنســانَ، يدل

ً
 فطريــة

ً
قــدرة

للّمنّتوجــات المصّطلحيّــة على تأسيــس العلّــم المنشــغلُ بموضَــوعٍ 

المصّــطحيّ. الوضَــع 

غــة العربيــة مصّــدرٌ مــيميّّ أو اســم مفعــول 
ّ
ح فيّ اللّ

َ
كلّمــة مُصّــطل

حَ‹‹ )حجــازي، د ت، صّفحــة 
َ

حَ ›‹ مــنّ المادة ›‹صَّل
َ

ل
َ
للّفعــلُ ›‹ اِصّْــط

الــصّّلاح  دلالــة  تحمــلُ  أنّّهــا  على  العربيــة  المعاجــم  جمِــعُ 
ُ
،ت  )7

وال�شّيّء  الفســادُ،  زالَ عنّــه  وحًــا: 
ُ
وصَّلّ حَ صَّلاحًــا 

َ
»صَّل فــاق: 

ّ
والات

حَــهُ، 
َ

صَّال لــك،  ح 
ُ

يــصّل ال�شّيّء  هــذا  يقــال  ومنّاســبا،  نافعــا  كانَ 

حــه على ال�شّئ: 
َ

ــاه، ويقــال صَّال
َ
وحًــا: ســالمه وصَّاف

ُ
 وصَّلّ

ً
حَــة

َ
مُصَّال

فــاق«. )أنيــس وآخــرونَ، 1982، 
ّ
ة فيّ الات

َ
ســالم

ُ
كَ معــه سِــلّك الم

َ
سَــلّ

)520 صّفحــة 

قافــة الغربيــة فمفــردة مصّــطلح ›‹terme‹‹ مأخــوذة مــنّ 
ّ
أمّــا فيّ الث

التّمــييز،  معانــي  يحمــلُ  ي 
ّ

الــذ  termo أو   term اللاتــينيّ:  الجــذر 

الزراعيــة... والمســاحات  الحقــول  تقســيم  فيّ  والحــدّ  والنّّهايــة، 

ويــدلّ المصّــطلح فيّ لغتهــم العامــة على الحــد المكانــي أو الزّمانــي أو 
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّيد                                                                                                                                                           المصطّلح الطّ

رطُ« )حابس، 2002، صّفحة 210(.
ّ

الش

غــوي للّمصّــطلح عنّــد الغربــيينَ يرتبــط 
ّ
ومنّــه نفهــم أنَّ المــعنى اللّ

بوظيفــة المصّــطلح فيّ تمــييزه بينَ الــدّلالات فيّ الحقــول المعرفيــة 

المختلّفــة بمــا يحفــظَ المعانــي مــنّ التّداخــلُ والاخــتلاطُ.

- »المصّــطلح ترجمــة لغويــة بحتــة لفكــرة تســبقها«. فالمصّــطلح 

 DUBOIS,( لهــا.  وتاليــة  المفهــومٍ،  عــنّ  منّفصّلّــة  عملّيّــة  إذنَ 

)2001, p. 480

مفهومًــا  ــلُ 
ّ
يمث اصّــطلاحيّّ  رمــزٌ  »هــو   :)Felber(فيــلّبر حســب   -

المصّــطلح  )الأشــهب،  مــعينَ«.  معــرفيّّ  مجــالٍ  فيّ  بــدوره  يُحــدَد 

حُ هو وَضَع 
َ

ل
َ
العربي البنية والتمثيلُ، 2011، صّفحة 33(المصّط

حَــدَدَ بعــد دراســةٍ متخصّّصّــة، مســتفيدا 
َ
ســميةٍ لاحقــةٍ لمفهــومٍٍ ت

َ
ت

ــد والتّحــوّل، لا 
ّ
غــة المتعــدّدة وقدراتَهــا على التّول

ّ
مــنّ طاقــات اللّ

يكــونَُ ذلــك دونَ الانتمــاء إلى مجــالٍ معــرفيّّ فكــريّ مــعيّنَ.

غويــة، والمصّــطلح هــو تواضَــع 
ّ
- الكلّمــة نتــاجُ تواضَــع الجماعــة اللّ

جماعــة خاصّــة داخــلُ الجماعــة اللّغويــة.

بــالترّادف  الكلّمــات الأخــرى  الكلّمــة تقيــمُ علاقــات دلاليــة مــع   -

والاشتراك، ولهــا معــانٍَ عــدّة يُــرجّّحُ المقصّــودَ منّهــا السّــياقُ، أمّــا 

ا لغويــا ليُعــرَف مفهومُــه، يكفــي 
ً
ــه لا يحتــاجُ ســياق

ّ
المصّــطلحُ فإن

ي ينــتميّ إليــه ليتخصّّــص أكثر ويَُعــرف.
ّ

ذكــرُ مجالِــه الــذ

 تواضَــعٍ بينَ جماعــة متخصّّــصّينَ على تســمية 
ُ
صّــطلحُ عملّيــة

ُ
 الم

مفاهيــم تــمّ تنّظيمهــا علّميّــا تجريبيّــا منّظــورٍ إليهــا ضَمــنّ مجــالٍ 

ســميات التّّيّ 
ّ
راثــي هــو الت

ّ
معــرفيّّ مــعيّنَ. وعلّيــه يكــونَ المصّــطلح الت

راث العربــي الإسلامــي المتخصّّصّــونَ فيّ مياديــنّ 
ّ
أنتجهــا علّمــاء الت

الفكر والمعرفة: لغويا وفقهيا وفلّسفيّا وطبّيا وسياسيا ورياضَيا 

لح موضَــوعٍ علّــمٍ مهــمّ منّبثــقٍ مــنّ رحــم 
َ
وهنّدســيا...إلخ. والمصّــط

ســانيات التّطبيقيّــة يتنّــاولُ بالدّراســة الأســس العلّميّــة لوضَــع 
ّ
اللّ

مُهتمّــا بالمفاهيــم اعتمــادًا على معــايير  المصّطلحــات وتوحيدهــا 

ســانيات وعلّم المنّطق. )الحمزاوي، 1995، 
ّ
أساســيّة تنبع منّ اللّ

»Terminologie .»صّفحــة 115(، هــو علــمُُ المصــطلح

المصّطلحيــة  هــو  المصّــطلح  علّــم  مــع  متكامــلٌُ  علّــم  وهنّــاك 

بجــردِ  يقــومٍ  تطبيقــيّ  عــلّميّّ  :‹‹نشــاطُ   ››Terminographie›‹

نشــرها  ثــم   ... وتوثيــق مصّادرهــا  المعطيــات  وبنّــاء  المصّطلحــات 

فيّ شكلُِ معاجــمَ علّميّــة متخصّّصّــة ســواء ورقيــة أو إلكترونيــة«. 

الاوّل  أنَّ  العلّــمينَ  بينَ  والعلاقــة   ،)41 صّفحــة   ،2012 )لــومٍ، 

 فيّ طبيعــة المفاهيــم وخصّائصّهــا 
ُ

ــريٌ بالأســاس، يبحــثُ
َ
ظ

َ
علّــمٌ ن

مصّطلحاتَهــا  وضَــع  كيفيّــة  وفيّ  البعــض،  ببعضهــا  وعلاقاتَهــا 

أجــلُ  مــنّ  قافيّــة 
ّ
والث والمعرفيّــة  غويــة 

ّ
اللّ ذلــك  وإشكاليــات 

العاليــة،  الموحّــدة  والتّــداول  الاســتعمال  قواعــد  إلى  الوصّــول 

تنشــغِلُ   
ُ

حيــثُ للّمصّطلحيّــة  التّطبيقيّــة  بيعــة 
ّ
الط تظهــر  بينّمــا 

بــالمادة النّّظريــة مــنّ العلّــم الاوّل مــنّ أجــلُ تنّظيمهــا ونشــرها فيّ 

شكلُ معاجــم متخصّّصّــة ورقيّــة أو إلكترونيّــة تواكــب تطــوّرات 

المتســارعة. الإنســانيّة  والعلّميّــة  التّكنّولوجيّــة  الحيــاة 

إلى ضَبــط  العــلّميّ  ســاني 
ّ
اللّ مــنّ المنّظــور   علّــم المصّــطلح 

ُ
يهــدف

إمكانيّــة  إلى  ومنّهجيّّ  عــلّميٍّّ  بأمــانٍَ  والانتقــال  المجــرّدة،  المفاهيــم 

تعريفها لسانيّا فيّ مجموعة منّ الخصّائص والسّمات التّّيّ تتّفق 

ســميّات المنّاســبة لهــا 
ّ
علّيهــا الجماعــات المتخصّّصّــة، ثــمّ وضَــع الت

مقابــلُ  فيّ  لغــة،  لكلُّ  قافيّــة 
ّ
والث ســانية 

ّ
اللّ الخصّائــص  حســب 

ذلك، يبرزُ اســمُ الفيلّســوف جيلُ دولوز )Gilles Deleuze( وهو 

الفلّســفة وعلاقاتَهــا  عــنّ وظائــفُ  متــميّزة  رؤيــة فلّســفيّة  يطــرح 

هــذه  لأنَّ  الأشــياء،  فيّ  التّأمّــلُ  وظائفِهــا  مــنّ  فلّيــس   ، بالعلّــومٍ 

ــبّ والأرض لهــا علّــومٍ 
ّ
وظائــفُ العلّــومٍ الخاصّّــة: فالجســد لــه الط

الأرض، والمادة لهــا علّــومٍ الفيزيــاء وهكــذا، وليــسَ مــنّ وظائفْهــا 

لٌُ فيّ ميــدانَِ 
ُ
نّظيــم حيــاة النّّــاس لأنّّهــم بالأصّــلُ يقومــونَ بذلــك ك

َ
ت

تخصّّصّــه، فالفلّســفة ليســتُ أمٍّ العلّــومٍ ولا ملّكتهــا، بــلُ ليســتُ 

دوائــر  فيّ  وتنّاقشــها  الأفكار  طــرَحُ 
َ
ت التّواصّلّيّــة  العلّــومٍ  مــنّ  هيّ 

طــع الفلّســفة كلُّ صّلّــة 
َ
الإعلامٍ والحــوار، مــع أنَّ ذلــك لا يــعنيّ ق

لهــا بالعلّــومٍ الإنســانيّة والتّجريبيّــة، مســؤوليتها مُتوجّهــة إلى أنَ 

عــنّ  مفاهيــم  مــنّ  وحَصّّلّــوه  المختصّّــونَ  فيــه  ــرَ 
َ

فك فيمــا  ــرَ 
ّ

تفك

»يَنّخــرطُ  ولذلــك  ثــانٍَ،  فكــرٌ  أو  أعمَــق،  فكــرٌ  فهيّ   ، ميادينّهــم 

حــدُسُ بــه عــنّ 
َ
الفيلّســوف فيّ مهمّــات تشــقيفُِ الأغيــار بمــا قــد ت

عــنّ   
ُ

يَكشــفُ بمــا  أي  معًــا،  نفســها  عــنّ   
ُ

عــرف
َ
ت لا  وبمــا  فسِــها، 

َ
ن

غتــاري،  و  )دولــوز  الخــاصٍ«  لحهــا 
َ
مُصّط خــارج  وذلــك  تهــا 

َ
حادث

1997، صّفحــة 12(، ولأنَّ مفهــومٍ ال�شّيّء لا يتطابــق كمــا تحــدّده 

جماعتــه الخاصّّــة مــع مــا يقولــه غيره الفيلّســوف تنشــأ تعدّديــة 

هــذا  وعلى  المســتمر،  وتوالدهــا  نّهائيتهــا  لا  ــلُ 
ُ
ق بــلُ  المفاهيــم، 

تكــونَُ الفلّســفة عنّــد الرّجــلُ: »الحقــلُ المعــرفيّّ القائــم على إبــداعٍ 

المفاهيــم«. يُفيدنــا توجّــه دولــوز الفلّســفي هــذا فيّ جانــبينَ:

مفاهيــم  توليــد  على  الخالصّــة  بّيــة 
ّ
الط المفاهيــم  قــدرة  -إثبــات 

أخــرى. مياديــنّ  فيّ  أشــمَلُ 

فيّ قوالــب  المفاهيــم  انحصّــار  عــدمٍ  فيّ مقولــة  قــة دولــوز 
َ
- مواف

وهــذا  غيره،  عــنّ  معــزولٍ  مــا  معــرفيّّ  بميــدانٍَ  خاصّّــة  صّارمــة 

البشــري. هــنّ 
ّ

الذ عمــلُ  بآليــة  يرتبــط  أمــرٌ  ولاشــكّ 
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المصطّلح في مفاتيح العلوم: مادته وخصائصه1–
يُعَــدّ معجــم »مفاتيــح العلّــومٍ للخوارزمــي« أوّل معجــم موســوعيّ 

الخوارزمــي  وضَعــه  الإسلامــي،  العربــي  راث 
ّ
الت فيّ  متخصّّــص 

الحديثــة،  المتخصّّصّــة  المعجميّــة  الصّّنّاعــة  شــروطُ  وفــقَ 

تيــه 
ّ
»فالمعجــمَ المختــصّ بصّــورة عامــة هــو كتــابٌ يتضمّــنّ بينَ دف

بــا ترتيبــا معيّنّــا، ومصحوبــا 
ّ
مــا مرت رصّيــدا مصّطلحيــا لموضَــوعٍٍ 

المختــصّ  المعجــم  ويَُــعنَى  الموجــزة)...(  الدّقيقــة  بالتّعريفــات 

1999، صّفحــة  بمصّطلحــات موضَــوعٍ خــاصٍ«. )ســماعنّة ج.، 

لــم  ــه 
ّ
لأن موســوعيّّ  متخصّّــص  معجــم  العلّــومٍ  ومفاتيــح   )36

فيّ  لعلّــومٍ عصّــره   
ً
مــرآة كانَ  لقــد  واحــدٍ،  عــلّميّّ  بمجــالٍ  يختــصّ 

الهجــري. الرّابــع  القــرنَ 

انبهــر المستشــرقونَ بطريقــة بنّائــه، وتقديــم موضَوعاتــه، وحتّّى 

التّأسيــس  يمكــنّ  نظريــا  مصّطلحيّــا  زادا  حملّــتُ  التّّيّ  مقدّمتــه 

علّيــه لبنّــاء نظريــات مصّطلحيّــة، توجــد ثلاث مخطوطــات مــنّ 

المعجــم فيّ المتحــفُ البريطانــي فيّ لنّــدنَ، وظهــر لأوّل مــرّة بنّصّّــه 

 Gerlov van( ّالعربــي فيّ نشــرة للّمستشــرق البريطانــي فــانَ فلّوتــن

بالاهتمــامٍ   
َ
يحــظَ لــم  الأســفُ،  ومــع  هــذا   ،1895 عــامٍ   )Vloten

خطابنّــا  فيّ   
ً
فــاعلا  

ً
فــا

َ
ل

َ
مُؤ منّــه  يجعــلُ  ي 

ّ
الــذ المطلّــوب  العربــي 

المعاصّــر. العربــي  ســاني 
ّ
اللّ

سبب التّأليف1–1–
: »يكــونَُ 

ً
 معجمــا

َ
ــفُ

ّ
ــه أل

ّ
يقــول الخوارزمــي فيّ مقدّمــة معجمــه إن

 مــا بينَ كلُّ 
ً
 لمفاتيــح العلّــومٍ وأوائــلُ الصّّنّاعــات مُتَضمّنّــا

ً
جامعــا

ــتُ 
َ
لّ

َ
خ التّّيّ  والاصّطلاحــات  المواضَعــات  مــنّ  العلّمــاء  مــنّ  طبقــةٍ 

غــويّ 
ّ
غــة حتّّى إنَّ اللّ

ّ
تــب الحاضَــرة لعلّــم اللّ

ُ
هــا- الك

ّ
منّهــا- أو مــنّ جُلّ

تــب التّّيّ صُّنّّفَــتُ فيّ أبــواب 
ُ

برَز فيّ الأدب إذا تأمّــلُ كتابــا مــنّ الك
ُ
الم

لــم  الصّّنّاعــة  تلّــك  مــنّ   
ً
ــنّ شــدَ صّــدرا

ُ
يك ولــم  العلّــومٍِ والحِكمــة 

ظرِه فيه. )الخوارزمي 
َ
 معه، وكانَ كالأمّيّ الأغتَم عنّد ن

ً
يفهم شيئا

فيّ  المصّطــلّحيّّ  الخوارزمــي  وعيّ  ى 
ّ

يتــجل  ،)8 صّفحــة   ،2020 مٍ.، 

مُلامســة كلامــه لقضايــا مصّطلحيّــة ومعرفيّــة مهمّــة:

ب الإضَافيّ 
ّ

- المصّطلحات عنّده »مفاتيح العلّومٍ«، وَصّْفُها بالمرك

هذا مجازيّ يقدّمٍ العلّومٍ التّّيّ هيّ معارف ومفاهيم وكأنّّها أبواب 

 بمفاتيــح خاصّّــة 
ّ
بيــوت، أو أقفــال خزنــات لا يمكــنّ ولوجهــا إلا

نَّاسِبهــا، ولــم يكــنّ توظيــفُ المجــاز هنّــا لــدواعٍٍ إمتاعيــة ترفيهيّــة 
ُ
ت

مــا لتقريــر حقيقــة، وشــرح رؤيــة، ســيظلُّ البــاب مغلّقــا فيّ وجــه 
ّ
وإن

مــنّ لا يملّــك مفتاحَــه، كذلــك العلّــم يظــلُّ محتفظــا بكنّــوزه مــا لــم 

ــنّ طالبُــه مــنّ القبــض على مصّطلحاتــه.
ّ

يتمك

عملّيّــة  إنّّهــا  والاصّــطلاح،  التّواضَــع  نواتــج  مــنّ  المصّطلحــات   -

ثقــافيّّ أو  أو  بهــا جماعــة خاصّّــة فيّ مجــالٍ معــرفيّّ  قــومٍ 
َ
ت خاصّّــة 

بــشكلٍُ  قضاياهــا  وتصّنيــفُ  فيــه،  المعرفــة  لبنّــاء  دينيّّ  أو  أدبــيّ 

النّّاجــع. والتّــداول  والتّفاعــلُ  التّواصّــلُ  مــنّ  نّهــم 
ّ

يمك

كتَبُ بلّغةٍ خاصّّة، والمصّطلحات 
ُ
تب العلّميّة والمتخصّّصّة ت

ُ
- الك

فقــد  الخاصّّــة،  العلّميّــة  غــات 
ّ
اللّ هــذه  فيّ  الأساســيّة  بنّــة 

ّ
اللّ هيّ 

غــة واســتعمالاتَها فيّ المنّظــومٍ والمنّثــور، 
ّ
يكــونَ العربــيّ بارعــا فيّ اللّ

مــا  مجــالٍ  بمصّطلحــات   
ً
مُســبقة معرفــة  امتلاكــه  عــدمٍ  ولكــنّّ 

ــع تواصّلّــه بذلــك المجــال، ويمنَّــع 
َ
فاقــات مُتخصّّصّيهــا فيهــا يقط

ّ
وات

مــنّ تحَقّــق التّواصُّــلُ النّّاجــع معهــا.

- المصّطلحــات تحيــا فيّ مجالاتَهــا الخاصّّــة، وتــبنيّ علاقاتَهــا مــع 

 تلّــك المجــالات العلّميّــة، ولذلــك، 
َ
بعضهــا البعــض لتُقيــمَ حقيقــة

يكــونَُ للّمصّــطلح نفســه قيمــة مفهوميّــة مختلّفــة حســب المجــال 

ــفُ فيــه، وقــد وعى الخوارزمــي هــذه الحقيقــة النّّظريــة 
َ
ي يُوَظ

ّ
الــذ

 
ُ

د والرّجعة والفكّ حيثُ
َ
لُ لذلك بمصّطلحات الوَت

ّ
بوضَوح، ومث

تختلّــفُ مفاهيمهــا حســب جماعاتَهــا الخاصّّــة التّّيّ تســتعملّها.

- يقــول الخوارزمــي: »أحــوجُ النّّــاس إلى معرفــة هــذه الاصّطلاحــات 

لدرســه   
ً
آلــة غــة 

ّ
اللّ علّــم  أنَّ  تحقّــق  ي 

ّ
الــذ  

ُ
طيــفُ

ّ
اللّ الأديــبُ 

تحصّيــلُِ  إلى  سَببــا  يُجعَــلُ  مالــم  بذاتــه  بــه  يُنتَفَــع  لا  الفضيلّــة، 

تّــابِ 
ُ

بقــاتُ الك
َ
هــذه العلّــومٍ الجلّيلّــة، ولا يُســتَغنى عــنّ عِلّمهــا ط

لصّــدقِ حاجتهــم إلى مطالعــة فنّــونَ العلّــومٍ والآداب« )الخوارزمــي 

مٍ.، المرجــع الســابق، صّفحــة 8(، لقــد ســبقَ الخوارزمــي وعلّماؤنــا 

غــة، وأنّّهــا 
ّ
يــنّ قالــوا بمعرفيّــة اللّ

ّ
راثيــونَ المعرفــيّينَ المحــدثينَ الذ

ّ
الت

كلُ 
ّ

مــا بــه يمكــنّ فهــمُ العالــم وإدراكــه، ثــمّ إعــادة تقديمــه بالــش

لا  لغــويّ  فهــمٌ  هــو  للّعالــم  فهمنّــا  إنَّ  تصّوّراتنّــا،  يخــدُمٍ  ي 
ّ

الــذ

قــافيّ، بمــعنى أنَّ 
ّ
غــوي عــنّ التّصّــوّري العــقليّّ الث

ّ
ينّفصّــلُُ فيــه اللّ

غــة يكــونَ كلُّ �شيّء، 
ّ
غــة موطــنّ الدّلالــة والتّــداول معًــا، ففــي اللّ

ّ
اللّ

.
ً
غــة علّيــه أنَ يفهــم مــنّ كلُّ �شيّء شيئــا

ّ
ومــنّ يشــتغلُ باللّ

العــامٍ  الاســتعمال  ضَــرورة  ســتلّزمٍ 
َ
ت الخوارزمــي  دعــوة 

جماعتهــا  على   
ً
حكــرا تبقــى  لا   

ُ
بحيــثُ العلّميّــة  للّمصّطلحــات 

الدّعــوة،  بهــذه  غيرهــم  مــنّ  أولى  ســانيّونَ 
ّ
واللّ المتخصّّصّــة، 

مــع  جنّــب  إلى  جنّبــا  ســاني 
ّ
اللّ يعمــلُ  الحديثــة  الدّراســات  فيّ 

ســانيّة 
ّ
اللّ عــارف 

َ
الم فنّتجــتُ  الأخــرى،  المياديــنّ  فيّ  المتخصّّــصّينَ 

والاجتماعيّــة  والتّاريخيّــة  والجغرافيّــة  والعصّبيّــة  الحاســوبيّة 

أنَّ وجــودَ كلُّ �شيّء  إلى حقيقــة  ممّــا يعيدنــا  والنّّفســيّة وغيرهــا. 

بالأســاس. لغــويّ  وجــودٌ  هــو 
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ــمينَ والمثقّــفينَ، 
ّ
 للّمتعلّ

َ
أراد الخوارزمــي أنَ يكــونََ معجمــهُ مــدخلا

إلى  دليلّهــم  ليكــونَ  المتلّــقّينَ  عامــة  كمــا  المتخصّّــصّينَ  تّــاب 
ّ

للّك

»في  امــنّ 
ّ
الث الفصّــلُ  الكتابــة،  بــاب  فيّ  المختلّفــة،  العلّــومٍ  ولــوج 

تّــابَ 
ُ

الك أمّــا  الخوارزمــي«:  يقــول  الرّّســائل«  ــاب 
ّ
ت

ُ
كُ مواضعــات 

فــإنَّ كلُّ مــا تقــدّمٍ فيّ هــذا البــاب ممّــا يســتعملّونه«، )الخوارزمــي 

تقــدّمٍ  مــا  بكلُّ  ويقصّــد   ،)50 صّفحــة  الســابق،  المرجــع  مٍ.، 

ــزنَ، 
َ

والخ والخــراج،  الدّواويــنّ،  فيّ  والمهمّــات  الدّفاتــر  أســماء 

والبريــد، وديــوانَ الجيــش، وديــوانَ الضّيــاعٍ والنّّفقــات، وديــوانَ 

الحيــاة  فيّ  كــثيرة  تــرى مياديــنّ تشــملُ جوانــب  الماء، وهــذه كمــا 

منّهــا  ــنّ 
ّ

يتمك أنَ  غــويّ 
ّ
اللّ وسياســيّا...على  وعســكريّا  اقتصّاديــا 

ــر إلى جســامة 
ُ
بمعرفــة اصّطلاحاتَهــا الأساســة على الأقــلُ، وانظ

لِّــط 
َ
غ النّّحّــاس: »قــد  بالكِتابــة كمــا وَصّفهــا  تتحقّــق  التّّيّ  المهــامٍ 

ــريَعة، لأنَّ ذلــك 
ّ

 لأحكامٍِ الش
ٌ
مــنّ زَعَــمَ أنَّ أحكامٍَ الكتابــة مُباينّــة

ــرعٌٍ مــنّ فــروعٍ 
َ
 لما يوجــد فيّ العقــلُ والدّيــنّ، لأنَّ الكتابــة ف

ٌ
مخالــفُ

 ل�شيّءٍ لــم 
ً
 بالدّيــنّ، ومــا كانََ فرعــا

ّ
لّــكُ لا قِــوامٍَ لــه إلا

ُ
الدّيــنّ، والم

سَــبٌ وقرابــة ورحِــمٌ وماسّــة ووســيلّة، 
َ
...ن

ُ
يُبايِنّــه«، وقــال:« الكتابة

ــك 
َ
لّ

َ
وف الأدب،  طــبُ 

ُ
ق وهيّ  ــة، 

َ
ك

َ
ملّ

َ
الم وعمــادُ  الملّــك،  أسّ  وهيّ 

العقــول   
ُ
وتزكيــة العلّــم،  نــورُ  وهيّ  ناطــقٌ،  ولســانٌَ  الحكمــة، 

والإنجيــلُ  التّــوراة  وُسِــمتُ  وبهــا   « والعــدل«...  الفضــلُ  وميــدانَُ 

 
ً
جِســما صّــوَرا 

َ
ت  

ً
ــبلا

ُ
ون فــضلا  أنَّ  ولــو  نزّلــة، 

ُ
الم والكتــب  والقــرآنَ 

«. )النّّحّــاس، 2004، الصّفحــات 364-363(، 
ُ
لتَصّــوّرتِ الكتابــة

يسَــتُ فضيلّــة الكاتــب منســوبة إلى بلاغتــه فقــط، وإلى حســنِّ 
َ
ل

ــع الوقــع الحســنّ فيّ نفــس 
َ

سَــقِ لغــويّ جميــلٍُ يَق
َ
سَــبكه كلّماتــه فيّ ن

قارئــه، واجــبُ الكاتــب أنَ يكــونََ ذا عقــلٍُ راجّح تــزوّدَ مــنّ مختلّــفُ 

بَــتُ 
ّ

تََهذ كريمــةٍ  ونفــسٍ  الفكريــة،  المعرفيّــة  بزبدَتَهــا  العلّــومٍ 

ربيــة والفنّــونَ، 
ّ
بمطالعــةِ الجيّــد الحَسَــنّ مــنّ علّــومٍ الاخلاق والت

ليكــونََ فيّ مســتوى المســؤولية الملّقــاة على عاتقــه؛ فيكــونََ لســانَ 

العلّــومٍ والأفكار والأخلاق والجســر الآمــنّ لوصّولهــا إلى القــارئ، 

 ضَــميرَ القــارئ ووعيِــه وصّــوتَ الحــقّ والعلّــم، بــلُ 
ً
ويكــونََ أيضــا

فيــه. الكامــلُ  الإنســانَ  وصّــورة 

على مــا تقــدّمٍ، يمكــنّ أنَ نفهــم أنَّ جهــود الخوارزمــي فيّ توســيع 

غــوي العربــي مُتســاوقة وسياســة تعريــب الحيــاة 
ّ
مجــالات عمــلُ اللّ

تِبــتُ 
ُ

ي ك
ّ

ــة منّاحيهــا؛ هــذا المشــروعٍ الــذ
ّ
العربيــة الإسلاميّــة فيّ كاف

لــه الحيــاة بعــد أنَ اســتكملُ عبــد الملّــك بــنّ مــروانَ جهــود عمــر بــنّ 

ــاب ر�شيّ الله عنّــه ومعاويــة بــنّ أبــي ســفيانَ فيّ إطــار منّهجيّّ 
ّ
الخط

الدّولــة  وجــه  تعريــب  محبوكــة  إستراتيجيّــة  خطــة  وضَمــنّ  رائــع 

العــرب  غير  ســيطرة  تحــتُ  كانــتُ  التّّيّ  الدّواويــنّ  فيّ  الإسلاميّــة 

غــة 
ّ
ــم باللّ

ّ
نّظ

ُ
مــنّ الفــرس والــرّومٍ، ففــي العــراق كانــتُ الدّواويــنّ ت

ــامٍ باليونانيّــة، وفيّ مصّــر بالقبطيّــة، ومــعنى 
ّ

الفارســيّة، وفيّ الش

غة العربيّة، وبقاء 
ّ
غات منّافســات للّ

ّ
هذا الكلامٍ هو بقاء تلّك اللّ

هــا مــع 
ّ
ــر على الدّولــة الإسلاميّــة كلّ

ّ
أصحابهــا بنّفــوذٍ قــويّ فاعِــلٍُ يؤث

 للّوظائــفُ 
ً
غــات طلّبــا

ّ
ــم تلّــك اللّ

ّ
اضَطــرار العــرب وغيرهــم إلى تعلّ

الارتقــاء  فيّ  مهمّــا  عــاملا  التّعريــب  فكانَ  الدّولــة،  فيّ  السّــامية 

إعــادة  ذلــك  عــنّ  وينتــج  الرّســميّة،  الدّولــة  لغــة  العربيــة  غــة 
ّ
باللّ

تنّظيــم معــرفيّّ وفكــريّ وإداري ومــاليّ اقتصّــاديّ عربــيّ موحّــد.

مادة المعجم المصطّلحيّة 1–1–
ي هــو مفهــومٌٍ اصّــطلاحيّّ قــد يــراد 

ّ
مــنّ أركانَ المعجــم: ›‹الجمــعُ الــذ

بــه عــادة جملّــة الألفــاظ المدوّنــة فيّ المعجــم«. )العــوا�شيّ، 1991، 

صّفحة 28(

ــه: » جَمَــع فيّ هــذا الكتــاب أكثر مــا يُحتــاجُ إليــه 
ّ
يقــول الخوارزمــي إن

تعارَف بينَ الجمهور، 
ُ
منّ هذا النّّوعٍ ). . .( وألغى ذكرَ المشهور والم

تــب مــنّ شــرحٍ 
ُ

كِــرَ فيّ الك
ُ
ومــا هــو غامِــضٌ غريــبٌ لا يكادُ يخلّــو إذا ذ

طويــلُ، وتفــسيرٍ كــثير«. )الخوارزمــي مٍ.، المرجــع الســابق، صّفحــة 

قديــرِه 
َ
ت إلى  بالنّّظــر  الخوارزمــي مصّطلحــات معجمــه  جمَــعَ   ،)9

وأغراضَهــم  واهتماماتَهــم  وخلّفياتَهــم  إليهــا،  المســتعملّينَ   
َ
حاجــة

قافيــة والأخلاقيّــة، وجَعَــلُ موضَوعاتــه فيّ مقالــتينَ: 
ّ
العلّميّــة والث

ــريَعة ومــا يــقترِنَُ بهــا مــنّ العلّــومٍ العربيّــة، 
ّ

» إحداهمــا لعلّــم الش

الأمــم«.  مــنّ  وغيرهــم  اليونانــيينَ  مــنّ  العَجَــم  لعلّــومٍ  انيــة 
ّ
والث

)الخوارزمــي مٍ.، المرجــع الســابق، صّفحــة 9( المقالــة الأولى فيهــا 

ســتّة أبــواب، وفيهــا اثنّــانَ وخمســونَ فــصّلا؛ فيّ الفقــه والــكلامٍ 

انيــة 
ّ
ــعر والعَــروض والأخبــار، والمقالــة الث

ّ
تّــاب والش

ُ
النّّحــو والك

فيهــا تســعة أبــواب بواحــد وأربــعينَ فــصّلا؛ فيّ الفلّســفة والمنّطــق 

والحِيَــلُ  والموســيقى  النّّجــومٍ  وعلّــم  والهنّدســة  والعــدد  ــب 
ّ
والط

والكيميــاء.

موضَــوعيّّ  أســاسٌ  عَصّــره  لعلّــومٍ  الخوارزمــي  تصّنيــفُ  أســاسُ 

جــاه العربــي على حســاب الآخــر 
ّ
عــلّميٌّ لا تجــدُ معــه تعصّّبــا للات

أخــر  علّــمٍ  لصّــالح  علّــمٍ  فيّ  تفريطــا  فيــه  لّمَــحُ 
َ
ت ولا  الاعجميّّ، 

ــر فيّ أصّــلُِ العلّــومٍ ونِســبَتِها إلى أهلّهــا، فوَجــد 
َ
ظ

َ
ــه ن

ّ
 إن

ُ
مــنّ حيــثُ

 ابنّــة العقــلُ العربــي الخالــص هيّ العلّــومٍ الدّينيّــة 
ً
 أصّيلّــة

ً
علّومــا

 ضَمّــتُ المجــالات التّّيّ سَــبَق فيهــا غيرُ 
ً
غويــة، وعلّومــا دخيلّــة

ّ
واللّ

ــب والرّياضَيــات والفلّســفة وغيرهــا.
ّ
العــربِ العــربَ مــنّ مثــلُ الط
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المصطّلح الطّّبّي في مفاتيح العلوم 1–1–
مجالاتــه  ــره 

َ
ذك أنَّ   

ّ
إلا ــبّ 

ّ
الط يُعــرّف  لــم  الخوارزمــي  أنَّ  مــع 

المفهوميّــة الفرعيّــة الــكبرى أســهَم فيّ تقديــم تصّــوّر واضح عــنّ 

ــبّ 
ّ
هــمِ موضَــوعٍ الط

َ
ــنّ مُســتَعملُ المعجــم مــنّ ف

ّ
هــذا المجــال، يُمك

 إنَّ 
ُ

ــب، بحيــثُ
ّ
ي يؤدّيــه تعريــفُ الط

ّ
كلُ نفســه الــذ

ّ
وقضايــاه بالــش

ــبّ يــتلاقى مــع 
ّ
ذكــر الخوارزمــي للّمجــالات المفهوميّــة الفرعيّــة للّط

ــيخ بــنّ عليّ بــنّ 
ّ

تعريــفُِ العالــم الجلّيــلُ التّهانوي)مُحَمّــد بــنّ الش

يّ فيّ 1158ه، عــاشََ فيّ 
ّ
ــوف

ُ
محمّــد، عالــمٌ موســوعيّّ هنّــديّ جلّيــلُ، ت

ــه كانَ قاضَيــا 
ّ
عصّــر سلاطينَ الدّولــة المغوليّــة فيّ الهنّــد، وقيــلُ إن

ــا وفيرا مــنّ 
ّ
فيّ قريتــه تَِهانــة يعيــشُ بكلُّ عفّــة وخير، وقــد نــال حظ

والحِكميّــة،  والفلّســفيّة  ــرعيّة، 
ّ

والش العربيّــة  العلّــومٍ  مختلّــفُ 

ــاف اصّطلاحــات العلّــومٍ والفنّــونَ 
ّ

ويَُعــدّ معجمــه الموســوعيّ كش

 
ُ

ــب فيّ كونــه: »علّــمٌ يُبحــثُ
ّ
 على نبوغــه المعــرفيّّ وتــميّزه( للّط

ً
شــاهدا

فيــه عــنّ بــدَنَ الإنســانَ مــنّ جهــة مــا يُصِحّ ومــا يُمــرِض لالتمــاسِ 

ومــا  الإنســانَ  بــدنَُ  وموضَوعــه  المــرض،  وإزالــةِ  الصّحّــة  حفــظَِ 

والأعضــاء  والأخلاطُ،  والأمزجــة  الأركانَ  مــنّ  علّيــه  يشــتملُ 

وأســبابها«.  والمــرض  الصّحّــة  مــنّ  وأحوالــه  والقِــوى  والأرواح 

.)59 صّفحــة  د.ت،  )التّهانــوي، 

بّيّ للّدّراسة للأسباب التّالية:
ّ
 وَقع اختيارُنا على المصّطلح الط

ي 
ّ

ــب الأساســيّة فيّ حيــاة الإنســانَ بعــدّه المجــال الــذ
ّ
- مكانــة الط

فهــو مجــالٌ  الجســد وسلامتــه،  بــشكلُ مباشــر بصحّــة  يختــصّ 

 جمعــاء بغــضّ النّّظــر 
ُ
تســتفيدُ مــنّ تطوّراتــه المذهلّــة الإنســانيّة

عــنّ الانتمــاءات العرقيّــة والدّينيّــة للإنســانَ، ومــنّ أجــلُ هــذا لــم 

ســبات غير المســلّمينَ 
َ
يجــد المســلّمونَ حرَجًــا مــنّ الإفــادة مــنّ مُكت

بّيّــة.
ّ
الط

- تًبيّنَ جدوى دعوة الخوارزمي فيّ تعميم استعمال المصّطلحات 

إلى  يقودنــا  أمــرٌ  فهــذا  الخاصّّــة،  جماعتهــا  غيرِ  عنّــد  بّيــة 
ّ
الط

المصّــطلح  بتوظيــفُ  ســتعمِلُ 
ُ
الم ذلــك  ســيكتفي  هــلُ  ســاؤل: 

ّ
الت

ــه ســيُجري 
ّ
أن بّيّــة أمٍ 

ّ
بّّيّ كمــا قرّرتــه الجماعــة المختصّّــة الط

ّ
الــط

علّيــه تغــييرات تتنّاســب مــع خلّفيتــه الفكريّــة والمعرفيّــة؟ وهــلُ 

ر 
ّ
ســتوف وهــلُ  جديــدة؟  معرفيّــة  آثــار  التّوظيــفُ  لهــذا  ســيكونَُ 

لتكــونَ  رصّــة 
ُ
ف ــبّ 

ّ
الط فيّ  المتخصّّــص  لــغير  المصّطلحــات  هــذه 

ــه فيّ بنّــاء معــارف أخــرى مــنّ مجــالات أخــرى بتلّــك المعرفــة 
َ
سبيلّ

نفســها؟ بّيــة 
ّ
الط

بّيّــة فيّ المفاتيــح وَرَدت فيّ مجــالات مفهوميّــة كمــا 
ّ
لحــات الط

َ
صّط

ُ
الم

يليّ:

التّشريح1–1–1–
تبــدأ معرفــة الجســد البشــري بمعرفــة أعضائــه وآليــة عملّهــا ثــمّ 

بــه 
ّ
تفهّــم حالــة الصّحــة ودواعيّ الحفــاظ علّيهــا، والمــرض ومــا يتطلّ

علاجُــه، ومــع أنَّ كــثيرا مــنّ المستشــرقينَ قالــوا بامتنّــاعٍ المســلّمينَ 

عــنّ تطبيــقِ تشــريح الجثــثُ لأســبابٍ دينيّــة، وأنّّهــم اكتَفــوا بنّقــلُ 

أبقــراطُ  خصّوصّــا  اليونانــيينَ  مــنّ  الموضَــوعٍ  هــذا  فيّ  المعــارف 

فــات 
ّ
 أنَّ الإضَافــات العظيمــة التّّيّ تزخــر بهــا المؤل

ّ
وجالينّــوس، إلا

قــتُ 
ّ
وَث التّّيّ  فــات 

ّ
والمؤل تمامــا،  ذلــك  بــغير  ت�شيّ  راثيــة 

ّ
الت بيــة 

ّ
الط

ــر الغربــي أكثر مِــنّ أنَ 
َ

شــريح الإسلامــي الآخ
ّ
مــا فــاقَ فيــه طــبّ الت

ــح�شى، ذكــرَ راغــب السّــرجاني مــثلا:
ُ
ت

مــنّ  الــدّمٍ  انتقــالَ  أبقــراطُ  لتفــسير  النّّفيــس  ابــنّ  -معارضَــة 

البــطينَ الأيمــنّ إلى البــطينَ الأيســر بوجــود طريــقٍ غير مرئــيّ فيّ 

الحاجــز البطــينيّ، لقــد بيّنَ ابــنّ النّّفيــس عــدمٍ وجــود أي حاجــز 

عُــرِف  مــا  الرّئــتينَ، وهــو  يتــمّ عــنّ طريــق  مــا 
ّ
إن الــدّمٍ  انتقــال  وأنَّ 

.)33 2009، صّفحــة  )السّــرجاني،  الصّّغــرى.  الدّمويــة  بالــدّورة 

ــيخ الرّئيــس المرجــع الــرّئي�شيّ 
ّ

-كانَ ابــنُّ سينّــا )370ه-427ه( الش

الدّيــدانَ  مــنّ  العديــد  اكتشــفُ  مــنّ  فهــو  ــب، 
ّ
الط علّــم  فيّ 

 الالتهــاب السّّحائــي، ولــه بــاعٌٍ مشــهودٌ 
َ

فَيلّيّــة، وأوّل مــنّ وصّــفُ
ّ
الط

وطــب  عديــة، 
ُ
الم والأمــراض  التّنّاســلّيّة،  الأمــراض  مجــال  فيّ 

ــرَحَ أثرهــا 
َ

العيــونَ، وحتّّى الأمــراض النّّفســية عَــرَف كــثيرا منّهــا وش

نّــا على مكانــة الرّجــلُ الرّفيعــة 
ّ
على صحّــة الجســم العضويــة. يدل

ــب مــنّ احترامٍ وتبجيــلٍُ مــنّ الغــرب 
ّ
مــا نالــه كتابــه القانــونَ فيّ الط

ــه كانَ بمثابــة 
ّ
أن الــسير ويلّيــامٍ أوســلّر  كــر 

َ
قرونــا طويلّــة، فقــد ذ

ــب مــا يزيــد على ســبعة قــرونَ مــنّ الزّمــنّ. 
ّ
الإنجيــلُ فيّ عالــم الط

)188 صّفحــة   ،2009 )السّــرجاني، 

ــرّق بينَ الجِراحــة وبينَ مياديــنّ 
َ
- والزّهــراوي البــارعٍ كانََ أوّل مــنّ ف

أوّل  وهــو  بذاتــه،   
ّ
طبّيّــا مســتقلا الأخــرى، فجعلّهــا علّمــا  ــب 

ّ
الط

مــنّ أوقــفُ نزيــفُ الــدّمٍ أثنّــاء العملّيّــات الجراحيّــة وذلــك بربــط 

السّــرطانَ  فيّ طــبّ الأســنّانَ وعلاج  الكــبيرة، وجهــوده  ــرايينَ 
ّ

الش

)السّــرجاني،  السّــنّينَ.  بمئــات  الحديــثُ  ــب 
ّ
الط ســبقتُ  وغيرهــا 

2009، صّفحــة 56 و مــا بعدهــا(

فيّ  هــذا  يظهــر  العميقــة،  المعرفــة  هــذه  مــنّ  الخوارزمــي  أفــاد 

الدّقيقــة: بّيّ 
ّ
الــط الفــرعيّ  المجــال  هــذا  مصّطلحــات 

والقيفــال،  الباســيلّيق  الأبهــرانَ:  العــروق؛  وفيهــا:  ــرّايين، 
ّ

الشّ

الأشــيلّم،  راعٍ، 
ّ

الــذ حبــلُ  والغائــر،  اهــر 
ّ
الظ الوَدَجــانَ  الأكحــلُ، 

الــعين:  طبقــات  خــاع، 
ّ
النّ ــل، 

َ
العضَ ســا، 

َ
الن عــرق  الصّّافــنّ، 
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّيد                                                                                                                                                           المصطّلح الطّ

قصبــة  الملّتحــم،  القرنيــة،  العنّكبوتيّــة،  ــبكية، 
ّ

الش المشــيمة، 

الرّّئــة، المــرّيء، الحنّجــرّة، المعــدة، البــوّاب، الاثنّــا عشــر، المعيّ 

الصّّائم، المرابض، القولونَ، الأعور المعِيّ المستقيم، الحجاب، 

المســامّّ. بالمجمــوعٍ: 34 مصّطلحــا لتســمية أعضــاء كــبيرة.

بالأعضــاء  العــارف  بيــب 
ّ
الط يتجنّّــب  أنَ  شــريح 

ّ
الت مــنّ  الغايــة 

يتسبّــب  قــد  بــشكلٍُ  وقطعهــا  الاعضــاء  تلّــك  أذيّــة  ومواضَعهــا 

بيــب 
ّ
الط على  فــرض 

َ
ت جلّيلّــة  نــرى  كمــا  غايــة  وهيّ  تدميرهــا،  فيّ 

وإجــراءً.  
ً
ــرا

َ
ظ

َ
ن شــريح 

ّ
الت مــنّ  ــنّ 

ّ
التّمك

الأمراض والأدواء1–1–1–
 
ً
ســلّيما أي  اعتــدالٍ  حالــة  فيّ  الإنســانَ  جســدُ  يكــونَ  أنَ  الأصّــلُُ 

يضطــرّ  طــارئٌ   
ٌ

حــدث العضــوي  فالمــرض  هــذا  وعلى  صحيحــا 

الإنســانَ إلى الاســتطباب لمواجهــة المــرض وإرجــاعٍ حــال الاعتــدال 

بيــب فيّ الغالــب، قــال 
ّ
أو الصّحــة، ويحــدث ذلــك بمســاعدة الط

بالإنســانَ  الخــاصٍ  الاعتــدال  عــنّ  خــروجٌ  المــرضُ   « الأصّفهانــي: 

ــالى: ﴿ولا  وذلــك ضَربــانَ؛ الأوّل جِــسميّّ وهــو المـــــذكور فيّ قولــه تعـ

انــي عبــارة 
ّ
ى المرّيــضِِ حَــرَّجٌٌ«﴾ )ســورة النّــور/ الآيــة 61(...والث

َ
عَلَ

عنّ الرّذائلُ كالجـــهلُِ والجبنَ والبُخلُ والنّّفاق وغيرها نحو قــــوله 

زََادََهُُــمُ الله مَرَّضًا﴾)البقــرة /10(«. 
َ
وبِِـــهِِمُ مَــرَّضٌٌ فَ

ُ
ل

ُ
تعــالى: ﴿فِي ق

.)353 2010، صّفحــة  )الأصّفهانــي، 

يقــومٍ كلُّ معجــمٍ على ركيزتينَ همــا الجمــع والوضَــع، )بــنّ مــراد، 

 ّ موضَــوعيّ معجــم  الخوارزمــي  ومعجــم   )5 صّفحــة   ،1993

موســوعيّ ترتيــبُ مادتــه المصّطلحيّــة كانَ على حســب المفهــومٍ/

غويــة.
ّ
اللّ ســمية 

ّ
/الت المصّــطلح  وليــس  الموضَــوعٍ 

 أورد الخوارزمــي قائمــة الأمــراض على غيرِ تصّنيــفٍُ لهــا، لا نعــدّ 

 منّهجيّــا فيّ معجمــه لسبــبٍ بســيطٍ جــدّا وهــو 
ً
صّنيعَــه هــذا عيبــا

دَاخِلِّــه المعجميّــة المصّطلحيّــة، 
َ
رتيــب الموضَــوعيّ لم

ّ
ــه ارت�شى الت

ّ
أن

ســتعملُ 
ُ
لم فائــدة  وأكثرهــا  أشــهَرها  يجمَــع  أنَ  اهتمامــه  وجُــلُّ 

منّــا 
ّ
ظ

َ
ن وقــد  ــرَض، 

َ
الم عنّــوانَُ  هــو  واحــدٍ  عنّــوانٍَ  ضَمــنَّ  المعجــم 

عنّاويــن  تحــت  الخوارزمــي  رّهُــا 
َ

كُ
َ
ذَ ي 

ّ
التّ الأمــراض  مصّطلحــات 

 طبّيّــة مصّطلحيّة 
ّ
مصطلحيّــة مــن وضعنّــا لتكــونَ حقــولا فرعيــة

ضَمــنّ مجــال »المــرض« )الخوارزمــي مٍ.، مفاتيــح العلّــومٍ، 2020، 

:)109-106 الصّفحــات 

الحُــزاز،  الهبرية/الإبريــة،  السّــعفة،  الــرّّأس:  في  أمــرّاضٌ   -*

ــقيقة.
ّ

الش الــدّوار، 

فيّ  السّــبلُ  الجســاء،  الجَفــنّ:  فيّ  الشُــعيرة  العيــون:  *-أمــرّاضٌ 

ــرْب.
َ
الغ الانتشــار،  رفــة، 

ّ
الط فــرة، 

ّ
الظ الــعينَ، 

لّوف. 
َ

*-أمرّاضٌ الفمُ والأسنّان: الحَفر فيّ الأسنّانَ، الخ

م. 
َ

ش
َ

*-أمرّاضٌ الأنف: البواسيرُ فيّ الأنفُ، الخ

*-أورامّ وانتفاخات جلدية )الأمرّاضٌ السّرّطانيّة والجلديّة(: 

الفارســيّة،  النّّــار  النّّملّــة،  السّــلّعة،  السّــرطانَ،  الخنّازيــر، 

الرّتــيلاء،  الجــرارات،  السّــمومٍ:  ذوات  ومجموعــة  الدّاحــس، 

ــب.
ْ
لّ

َ
الك بــثُ، 

ّ
الش

ق، الــوِرد، الغِــبّ،  *-الحمّّى ودَرجاتهــا: السّرســامٍ، حمّى يــومٍ، الــدِّ

المحرقــة،  الحمّى  المطبِقــة،  الحمّى  والسّــدس،  والخِمــس  الرّبــع 

الوبــاء.

السّــبات،  السّــكتة،  الــوعي:  فَقــدان  تسبّّــب  أمــرّاضٌ   -*

. خــوصٍ
ّ

شّ ل ا

ــدَر، 
َ

ــلل )أمــرّاضٌ الجهِــاز الحَرَّكــي(: الفــالج، الخ
ّ

*- دَرجــات الشّ

قــوة، الصّّــرعٍ.
ّ
شــنّّج، اللّ

ّ
الت

*-أمرّاضٌ نفسية: الكابوس، المالنّخوليا. 

*-آلامّ في الصّدر والأضلاع )الأمرّاضٌ الصّدريّة(: ذات الجنّب، 

ــوصّة، السّــلُ.
ّ

ذات الرئة، الش

*- أمــرّاضٌ في المعــدة )الجهِــاز الهِــضَمّي(: الهيضــة: الاستســقاء، 

الــزّحير،  الخِلّفــة،  القولنّــج،  حميّ، 
ّ

والل ــبليّ، 
ّ
والط يّ 

ّ
الــزّق وفيــه 

الرّحــا. الفتــق، 

المســالك  بأمــرّاضٌ  علاقــة  )لــه  الإطــرّاح  جهِــاز  في  *-أمــرّاضٌ 

ــرو.
َ

الق ــروُ، 
َ

الق البــواسير،  البــول،  ســلّس  البوليّــة(: 

ســا. الــدّواليّ، 
ّ
*- أمــرّاضٌ التهابيّــة: الحصّــاة، النّّقــرس، عِــرق الن

.
ً
داء الفيــلُ، الوبــاء: بالمجمــوعٍ 81 مصّطلحــا

إلى  يهــدف   )Nosologie( الأمــراض  تصّنيــفُ  علّــمِ  تخصّّــص   

المعرفــة  ــر 
ّ
توف بعــد  متقاربــة  مجموعــات  فيّ  الأمــراض  تصّنيــفُ 

نظــرا لوجــود  فيّ صّنّــفٍُ واحــدٍ  الكافيــة عنّهــا بتجميعهــا  بّيــة 
ّ
الط

والعلاجــات  وأعراضَهــا،  أســبابها،  فيّ:  شــابه 
ّ
الت مــنّ  دَرجــاتٍ 

بهــا، وكمــا ســبقَ ذكــره،  ــق 
ّ
لهــا وخطورتَهــا وكلُّ مــا يتعلّ المنّاســبة 

لــم يكــنّ الخوارزمــي مهتمّــا بتصّنيــفُ الأمــراض فقــد أوردهــا دونَ 

 عــنّ تقــدّمٍ 
ً
 واضحــة

ً
ذلــك، لكــنّّ قيامنّــا بتصّنيفهــا أعطانــا نظــرة

كلُّ  تُ 
َ
اســتَغرق المذكــورة  فالأمــراض  زمنّــه،  فيّ  الإسلامــي  ــب 

ّ
الط

الجَسَــد البشــري ظاهــرا وباطنّــا، حتّّى الامــراض النّّفســيّة كانــتُ 

والبحــثُ. الاهتمــامٍ  مــنّ  مســاحتها  لهــا 

على  نّــا 
ّ
يدل بالعَــرَض،  أو  طارئــة  هــذه  بّيــة 

ّ
الط المعرفــة  تكــنّ  لــم 

قافيّــة 
ّ
ذلــك ورودهــا بمُصّطلحــاتٍ عربيّــة معروفــة فيّ السّــاحة الث

الجماعــة  التّّيّ وضَعتهــا  بتعاريفهــا الاصّطلاحيّــة  آنــذاك مقرونــة 
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هــذه  تــرسّّخ  على  ــة 
ّ
الأدل أكبر  مــنّ  وهــذه  المتخصّّصّــة،  بّيّــة 

ّ
الط

العربيّــة. الإسلاميّــة  قافــة 
ّ
الث فيّ  المتخصّّصّــة  المعرفــة 

الأغذية1–1–1–
ي يُفَــاد مــنّ مفاتيــح العلّــومٍ نظــامٌّ 

ّ
النّّظــامٍ الغذائــي الــصّّحيّ الــذ

مــنّ  السّــمك والأفَــرّاخ  مــن  أنــواعٌ  لــه   
ٌ

بالأســاس مضــاف نباتــيّ 

ذلــك:

النّّارجيــلُ،  الكــبير،  الصّّنّوبــر  حــبّ  شــا، 
ّ
الن الفرانــي،  الأطريــة، 

ــفُ، 
َ
ط

َ
الق ــعير، 

ّ
والش الحنّطــة  كشــك  البهطــة،  الملّبّــق، 

الملّوكيــة  ــامي، 
ّ

الش التّــوت  الحــزاء،  الحُمّــاض،  رخســقوق، 
ّ
الط

الــبنّيّ  الهازبــاء  والصّّــدف،  الإربيــانَ  الحلّــزونَ،  /الملّوخيّــة، 

مصّطلحــا.   31 والمجمــوعٍ:  والسّــميكات  ــبّوطُ، 
ّ

والش والجُرّيــتُ، 

:)111 صّفحــة   ،2020 العلّــومٍ،  مفاتيــح  مٍ.،  )الخوارزمــي 

را ارتباطُ الغذاء بالدّواء والصّحة الجسدية، 
ّ

 عَرف عماؤنا مبك

فــات المتفــرّدة فيّ هــذا الجانــب، مــثلا: منّافــع 
ّ
ــك على ذلــك المؤل

ّ
يدل

فــردات 
ُ
لم والجامــع  الــرّازي،  بكــر  لأبــي  مضارهــا  ودفــعُ  الأغذيــة 

الغــذاء  الأنــدل�شيّ،  أحمــد  بــنّ  الله  لعبــد  والأغذيــة  الأدويــة 

بمكوّناتــه وأصّلّــه ووظائفــه وكونــه أصّلا لكــثير مــنّ الأدويــة ســواء 

لُ 
ّ
شك طهيٍّ  أو  بخلّــط  تحــضيرٍ  طريــق  عــنّ  أو  مباشــر  بطريــق 

ــب هــو مــا يمكــنّ أنَ نســمّيه الصّّيدلــة، وقــد كانَ 
ّ
فرعًــا تابعــا للّط

متطــوّرا بــشكلُ كــبير معرفيّــا وتنّظيميّــا فيّ شكلُ صّيدليّــات لهــا 

الصّّارمــة. وضَوابطهــا  قوانينّهــا 

الأدوية المفردة1–1–1–
ذكــر الخوارزمــي مصّادرهــا فهيّ إمّــا نباتيّــة: ثمــرٌ أو بــذور، أو زهــر 

أو  ألبــانَ  أو  أو عصّــارات  أو قشــور  أصّــول  أو  ورَق قضبــانَ  أو 

صّمــوغُ، وإمّــا معدنيّــة: وهيّ حجريــة أو ممّــا ينبــع مثــلُ القــار أو 

ذراريــح وأعضــاء الحيوانــات وأحشــاءها 
ّ
الزّفــتُ، وإمّــا حيوانيّــة كال

ومراراتَهــا، وفيــه 27مصّطلحــا. )الخوارزمــي مٍ.، مفاتيــح العلّــومٍ، 

.)113-111 الصّفحــات   ،2020

فيّ  مــادة واحــدة  مــنّ  تتكــوّنَ  التّّيّ  المفــردة هيّ  أنَّ الأدويــة  وافهــم 

علّمــاء  دعــا  ي 
ّ

الــذ الحقيقــي  السّبــب  يبرزُ  وهنّــا  تحضيرهــا، 

ــبّ إلى إقامــة علّــمٍ كامِــلٍُ خــاصٍ بالنّّبــات، 
ّ
المســلّمينَ المهتــمّينَ بالط

ــرعٌٍ مُســاعدٌ فيّ صّنّاعــة الادويــة، لابــدّ مــنّ معرفــة النّّبــات 
َ
فهــو ف

الإنســانَ. جســم  أعضــاء  مــع  معيّنّــة  بمقاديــر  تفاعلاتــه  إذنَ، 

أدوية مشتبهة الأسماء 1–1–1–
ع�شى  النّّعمــانَ،  شــقائق  الغــراب،  رِجــلُ  الملّــك،  إكلّيــلُ  مثالهــا: 

لســانَُ  العصّــافير،  ألســنّة  الجمــلُ،  لســانَ  ابيــه،  قاتــلُ  الــرّاعيّ، 

 )الخوارزمــي مٍ.، مفاتيــح 
ً
ــور، لحيــة التّيــس، فيهــا 36 مصّطلحــا

ّ
الث

.)114-113 الصّفحــات   ،2020 العلّــومٍ، 

 وتســمية هــذا الحقــلُ بالأدويــة مشــتَبهة الأســماء يعكــسُ حقائــق 

لغويــة مهمّــة:

طبيعتهــا  بسبــب  لامتنّاهيــة  دلاليّــة  طاقــات  غــة 
ّ
اللّ حمِــلُ 

َ
-ت

الــدّلالات  بتوليــد  تســمح  التّّيّ  الإبداعيّــة  وخاصّيتهــا  التّطوّريــة، 

وتحوّلهــا، لذلــك لابــدّ مــنّ تحديــد الخلّفيــات العلّميّــة والمنّهجيّــة 

المصّطلحــات. وَضَــع  فيّ 

-تحديــد المجــال المصّطــلّحيّ فيّ تقديــم المصّطلحــات جُــزءٌ مهمّ منّ 

تعريــفُ تلّــك المصّطلحــات، فلّــولا ذكــر المجــال المفهومــي الفــرعيّ« 

ــب« لما عَــرَف المتلّقّــي مــثلا أنَّ 
ّ
الأغذيــة« فيّ المجــال الــرئي�شيّ »الط

مصّــطلح »قاتــلُ أبيــه« مصّــطلحٌ طبّّيّ وليــس تركيبــا إضَافيّــا لغويــا 

يــعيّنَ إنســانا حقيقيّــا أو مفترضَــا يقــومٍ بجريمــة قتــلُ أبيــه.

ضَبــط  عــنّ  مســؤولونَ  العلّميّــة  المياديــنّ  فيّ  المشــتغِلّينَ  -إنَّ 

المســتعمِلّينَ. لعمــومٍ  ونشــره  بهــم  الخــاصٍ  المصّطــلّحيّ  المعجــم 

الأدوية المركّبة1–1–1–
ريــاق، 

ّ
الت الخوارزمــي:  ذكــر  مــواد،  عــدّة  مــنّ  بــة 

ّ
المرك الأدويــة  هيّ 

أطريفــلُ. الأربعــة،  تريــاق  الأفــاعيّ،  تريــاق 

أصّنّــاف الأدويــة: المعجونــة والأرياجــات والمطبوخــات والحبــوب 

والأطلّيــة  والأضَمــدة  والجوارشــنّات  والأقــراض  عوقــات 
ّ
واللّ

 40 حــواليّ  فيهــا  ــر 
َ

ذك والأنبجاتــنّ  والرّبــوب  والأشــربة  والأدهنّــة 

صّفحــة   ،2020 العلّــومٍ،  مفاتيــح  مٍ.،  )الخوارزمــي   .  .
ً
مصّطلحــا

)111

أوزان الأطباء ومكاييلهم1–1–1–
، درخميّــات 

ّ
ــفُ

ُ
الك رمُســة، درخميّّ، 

ُ
ت قيراطُ،  القنّطــار،  مثالهــا: 

  .
ً
لحــا

َ
مُصّط  43 فيهــا  النّّاطــلُ.  الإبريــق،  الجــوزة،  اليهوديــة، 

)الخوارزمي مٍ.، مفاتيح العلّومٍ، 2020، الصّفحات 113-111(.

الصّحــة أو  فيّ الحفــاظ على   للأوزانَ والمكاييــلُ أهمّيــة عظيمــة 

والمــواد  الغــذاء،  على  يســري  أنَ  لابــدّ  القانــونَ  فهــذا  إعادتَهــا، 

خلّــط  طريقــة  على  و  الأدويــة،  تحــضير  فيّ  ســتَعمَلّة 
ُ
الم الأوليــة 

تلّــك المــواد مــع بعضهــا بعضــا، وجرعــات الــدّواء ومواقيتهــا، هــذه 

وخبرات  علّميّــة  تجــارب  على  بنّــاءً  المختصّّــونَ  وَضََعهــا  الأوزانَ 

الغــذاء  كمّيــات  إلى  رشــد  ابــنّ  إشــارة  إلى  مــثلا  ــر 
ُ
انظ متراكمــة، 

غــذاءٌ  العســلُ  إنَّ  قــال  الصّحــة عنّدمــا  للحفــاظ على  المنّاســبة 

وانعكــس  ســمّا  اســتحالَ  الإنســانَُ  منّــه  أكثر  إذا  لكــنّ  ودواء، 

ــلُ الجَســد البشــريّ تكــونَُ 
ُ

مفعولــه، وهكــذا: نجاعــة كلُّ �شيّء يدخ
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّيد                                                                                                                                                           المصطّلح الطّ

بمقــداره المنّاســب فيّ حالاتــه المتعــدّدة، فحــال المــرض غير حــال 

الرّجــلُ  جســد  حاجــات  غير  المــرأة  جســد  وحاجــات  الصّحــة، 

وهكــذا. فــلُ 
ّ
والط

ثقافــة  مــع  المنّاسِــبة  وتطبيقاتَهــا  المكاييــلُ  معرفــة  تتنّاســبُ 

العظيــم،  الإسلامــي  الفكــر  ســمات  مــنّ  هيّ  التّّيّ  الاعتــدال 

العــامٍ  القانــونَ  هــو  والتّــوازُنَ  التّــوازنَ،   
ُ
يَحفَــظَ فالاعتــدالُ 

ي تــسير بفضلّــه كلُّ الأنظمــة فيّ الكــونَ؛ فيّ الأرض 
ّ

بــيعيّ الــذ
ّ
الط

يــسيرٍ  عــدد  لّــع على 
ّ
نط أنَ  يكفــي  الإنســانَ  جَسَــد  فيّ  والفضــاء، 

لّــق 
َ

مــة التّــوازنَ فيّ خ
َ
نشــهد عظ

َ
مــنّ البحــوث العلّميّــة الحديثــة ل

ــرت فيّ تكاليــفُ 
َ
ظ

َ
ي أثبتــه الإعجــاز العــلّميّ، وإذا ن

ّ
الله تعــالى الــذ

ــه 
ّ
 إن

ُ
الله تعــالى عبــاده رأيــتَُ حقيقــة التّــوازنَ حاضَــرة مــنّ حيــثُ

فهــم مــالا يُجــاوزُ طاقتهــم ويُفسِــدُ توازنّهــم، فقــد دعــا 
ّ
تعــالى لــم يكلّ

ــر فيّ 
ّ

ــرَ البيهقــي إلى التّفك
َ

م كمــا ذك
ّ
رســول الله صّلى الله علّيــه وســلّ

اقة وغيرُ مأمونَ 
ّ
نِعَم الله وليس الله تعالى لأنَّ ذلك أمرٌ فوق الط

ــه لا 
ّ
العواقــب، وقــال تعــالى فيّ غير موضَــعٍ مــنّ القــرآنَ الكريــم إن

القيّــم رحمــه الله تعــالى:  ابــنّ   وُســعَها، قــال 
ّ
فــسٍ إلا

َ
ن ــفُ كلُّ 

ّ
يُكلّ

 
ٌ
فريــط

َ
ــيطانَِ فيــه نزعتــانَ؛ إمّــا ت

ّ
 وللّش

ّ
»مــا أمــرَ الله تعــالى بأمــرٍ إلا

الجــافيّ  بينَ   
ٌ
وَســط وديــنُّ الله   ، إفــراطٍُ وغلّــوٍّ إلى  وإمّــا   ،

ٌ
وإضَاعــة

ينَ، والهُــدى بينََ ضَلالــتينَ، 
َ
عنّــه والغــاليّ فيــه، كالــوادي بينََ جبَــلّ

ميــمَينَ، فكمــا أنَّ الجــافيّ عــنّ الأمــر مُضيــعٌ 
َ
ــرفينَِ ذ

َ
والوَســط بينَ ط

وهــذا  الحــدّ،  عــنّ  بتقــصّيره  هــذا  لــه،  مُضيــعٌ  فيــه  فالغــاليّ  لــه، 

.)492/2 صّفحــة   ،2003 القيّــم،  )ابــنّ  الحــد«.  بتجــاوزه 

نوادر: الأمزجة تسعة 1–1–1–
المعتــدل، الحــار، البــارد، الرّطــب، اليابــس، الحــار الرّطــب، الحار 

اليابــس، البــارد الرّطــب، البــارد اليابس.

الأخلاط. والأعضاء الرّئيسة1–1–1–
يلّــوس، البراز، 

َ
يمــوس، الك

َ
الدّمــاغُ والقلّــب والكبــد والأنثيــانَ، الك

الاســتِفراغُ،  النّّاقــه،  حنّــة،  السِّّ الــعلاج،  بيعــة، 
ّ
الط التّفســرة، 

يئ ... )الخوارزمي مٍ.، 2020، 
َ

النّّفض بالفَصّد أو الإســهال أو الق

)117-116 الصّفحــات 

 
ُ
تترابــط فرعيّــة  مفهوميّــة  مجــالاتٌ  بّّيّ 

ّ
الــط المعــرفيّّ  المجــال  تــبنيّ 

الآخــر،  عــنّ  أحدهــا  ينّفصّــلُ  لا  البعــض  بعضهــا  مــع  جينيّــا 

فالوضَــع المعتــدل فيّ جســد الإنســانَ هــو حــال الصّحّــة، وبغيابهــا 

ي 
ّ

شّخيــص الــذ
ّ
يتقــدّمٍ إلى الواجهــةِ مجــالُ معرفــة الأســباب والت

ومعرفــة  شــريح، 
ّ
الت بينّهــا  مــنّ  خطــوات  على  علّميّــا  يتأسّــس 

علاجهــا  ســبلُ  إلى  ويَهــدي  ماهيتهــا،  يــوضّح  الأمــراض  أســباب 

الفرعيّــة  المجــالات  فمصّطلحــات  وغيرهمــا،  والــدّواء  بالغــذاء، 

بعضهــا  مــع  المتشــعّبة  مــنّ علاقاتَهــا  وإجــراءً  ظــرا 
َ
ن قيمتهــا  تأخــذ 

بّيــة وتحــدّد قضاياهــا، 
ّ
البعــض، وهيّ بتكاملّهــا تــبنيّ المعرفــة الط

ــة.
ّ
ودق تخصّيصّــا  وتزيدهــا 

آليات توليدّ المصطّلح الطّبّي في المفاتيح: 1–1–
ــه كانَ طبيبًــا أو صّيدليّــا، ولــم نعلّــم 

ّ
لــم نعلّــم عــنّ الخوارزمــي أن

ه كانَ منّ المشتغلّينَ فيّ التّنّظير المصّطلّحيّ، ولكنّّنّا علّمنّا 
ّ
عنّه أن

بقــة 
ّ
ــه إلى ذلــك مقــرّب مــنّ الــوزراء والط

ّ
ــه كانَ عــالما مبرّزا، وأن

ّ
أن

المكتبــات  لاعٍ على خزائــنّ 
ّ
الاط مــنّ  نّــه 

ّ
مك ي 

ّ
الــذ الأمــر  الحاكمــة 

مصّطلحــات  أهــمّ  المتعــدّدة  مصّادرهــا  مــنّ  ليجمــعَ  النّّفيســة 

علّــومٍ عصّــره، ويُقــدّر الأهــمّ منّهــا، فهــو لــم يجمــع كلُّ مصّطلحــات 

ــه أنجــع 
ّ
العلّــومٍ بــلُ الأمــر معقــودٌ عنّــده على اختيــار مــا يَعتَقِــد أن

للّمتلّقّــي، يقــول:

»جَمعــتُُ فيّ هــذا الكتــابِ أكثرَ مــا يُحتــاجُ إليــه مــنّ هــذا النّّــوعٍ، 

المتعــارَف  المشــهور  ذكــرَ  والاختصَّار...وألغيــتُُ  الإيجــاز  متحرّيــا 

إذا  يخلّــو  يكادُ  غامِــضٌ غريــبٌ لا  هــو  ومــا  الجُمهــور،  بينَ  علّيــه 

تُــبِ مــنّ شــرحٍ طويــلُ، وعُنّيــتُُ بتحصّيــلُِ الواســطة 
ُ

الك فيّ  كِــرَ 
ُ
ذ

ي يُحتــاجُ إليــه دونَ غيره«. 
ّ

ــرفينَ، إذ كانََ هــو الــذ
ّ
بينَ هذيــنّ الط

يصحّ   ،)9 صّفحــة   ،2020 العلّــومٍ،  مفاتيــح  مٍ.،  )الخوارزمــي 

هــذا التّقريــر ليكــونَ منّطلّقــا تداوليــا عامــا فيّ أيّ مشــروعٍِ وضَــعٍ 

مصّطــلّحيّّ عربــي نريــدُ بــه تمــكينَ البحــثُ المصّطــلّحيّّ العربــي مــنّ 

التّميّز نظريّا، أو إجرائيا بإثراء خطابنّا العربي بالزّاد المصّطلّحيّ 

الحيــاة. لتطــوّر  المواكــب 

بّية فيّ المفاتيح:
ّ
فيما يليّ أهم آليات توليد المصّطلحات الط

الاشتقاق1–1–1–
هــو عملّيــة توليــد تمــسّ جانــب المــبنى ومــا ينتــج عنّهــا مــنّ معــانٍَ 

ــه: ›‹الطريقــة التّيّ تتكــوّنَ بهــا الكلّمــات، 
ّ
جديــدة. جــاء فيّ تعريفــه أن

واحــق والدّواخــلُ إلى جذر 
ّ
وذلــك عــنّ طريــق إضَافــة السّــوابق واللّ

دة - والمتحصّّلُ علّيها 
ّ
ثابتٍُ، ويأتي فيّ كلا التّعريفينَ الكلّمة المتول

 ،1998 )خلّيــلُ،  ثابــتُ«  لجــذر  ولواحــق  ســوابق  إضَافــة  بعــد   -

جديــدة  كلّمــات  توليــد   
ُ
عملّيــة إذنَ  فالاشــتقاق   ،)72 صّفحــة 

فــرَغُ فيّ قالــبِ صّــرفيّّ هــو 
ُ
مــنّ جــذر عربــي هــو الحــروف الأصّلّيــة ت

تبَــع ذلــك زيــادة أمٍ بقيــتُ على حالهــا مــنّ التّجريــد، 
َ
البنيــة ســواء أ

هيّ  لســانيّة  عنّاصّــر   + صّرفيــة  صّيغــة   + جــذر  لدينّــا:  فتكــونَ 

واحــق.
ّ
واللّ السّــوابق 

البَهَــق،  ــم، 
َ

ش
َ

الخ ــدَر، 
َ

الخ الصّّــرعٍ،  العَضَــلُ،  أمثلّــة: 
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عَلُ(. 
َ
الحَصَّفُ)ف

دْس )فِعْلُ(.  ق، الوِردُ، الغِبُ، الرّبْعُ، الخِمْس، السِّ الدِّ

علّة(. 
ُ
رفة )ف

ُ
فرة، ط

ُ
خمة، ظ

ُ
قوَة، ت

ُ
ل

عال(. 
ُ
خاعٍ)ف

ُ
لاعٍ، جُذامٍ، صُّنّانَ، سُبات، ن

ُ
دُوار، ق

عْــلُ( 
َ
تْق)ف

َ
تة، هَيْــض، ف

ْ
عة، نملّــة، سَــك

ْ
لِّــب، سَّحْْج، سَــلّ

َ
ــب وك

ْ
لّ

َ
ك

علّــة(.
َ
و)ف

داحِس، فالج)فاعِلُ(. 

نّّــاق 
ُ

خ )افتِعــال(،  انتشــار  )فاعــول(،  كابــوس  فعّــلُ(، 
َ
)ت تشــنّّج 

ــعَلانَ(، استســقاء )اســتفعال(، 
َ
عْــلُ(، يَرَقــانَ )ف

ُ
عّــال(، سُــلٌُ )ف

ُ
)ف

المعــد  مــنّ  عِلّــة 
َ
)ف معــدة  )مفتَعِــلُ(،  ملّتحِــم  عيلّــة(، 

َ
)ف مشــيمة 

)مفاعِــلُ(،  مُرابــض  )فعّــال(،  بــوّاب  الضّّخــم(،  هــو  ي 
ّ

الــذ

وغيرهــا. حِجاب)الفِعــال( 

فيّ  وخصّوصّــا  المصــادَر  أوزانَ  على  كانــتُ  شــتقّات 
ُ
الم أغلّــب 

شــريح والأمــراض، حيــثُ كانــتُ المصّطلحــات مشــتقّات 
ّ
ــصّليّ الت

َ
ف

بسبــب  التّّيّ  المصّــادر  صّيــغ  على  مبنيــات  عربيّــة  جــذورٍ  مــنّ 

 طابــع التّجريــد 
ُ

دلالتهــا على أحــداثٍ مــع خلّوّهــا مــنّ الزّمــنّ تأخــذ

ــموليّة، وهمــا منّاسِــبَانَ للاصّــطلاح على الخصّائــص العامّــة 
ّ

والش

المصّطلحــات. فيّ 

بينَ  مُوزّعــة  المفاتيــح  فيّ  بّيــة 
ّ
الط المصّطلحــات  بنيــة  هــرت 

َ
ظ

كونّهــا  وبينَ  مفــردة،  كلّمــة  مــنّ  متكوّنــة  أي  بســيطة،  كونّهــا 

بســيطة:  كانــتُ  بالخصّــوصٍ  الأمــراض  فمصّطلحــات  بــا، 
ّ

مرك

العلّــم  صّغــار  نُّ 
ُ

تســك الصّّــغيرة  البســيطة  المصّطلحــات  »فيّ 

فيّ  أمّــا   ،)199 صّفحــة  ت،  د  مٍ.،  وآخــرونَ  )خيّــاطُ  وجزئياتــه«. 

تركيبــا  بــة 
ّ

مرك كانــتُ  مصّطلحاتَهــا  فغالبيــة  والأدويــة  الأغذيــة 

بالأســاس. وصّفيّــا  أو  إضَافيــا 

المجاز1–1–1–
المجــازُ نقــلُُ لفــظٍَ مــنّ مــعنى إلى مــعنى آخــر يلّتقــي معــه فيّ جانــبٍ 

دلاليّّ مُــعيّنَ. )وغــلّي�شيّ، 2008، صّفحــة 84( فالأصّــلُ فيّ المجــاز 

فــظَ مــنّ معنّــاه الأصّليّ إلى مــعنى لعلاقــة بينّهمــا معقولــة 
ّ
نقــلُُ اللّ

نّائيــة 
ّ
مبرّرة، ومــع أنَّ العلّــومٍ المعرفيّــة الحديثــة تنّفــي النّّظــرة الث

مــنّ  رئيســيا   
ً
ضَربــا المجــاز  وتعــدّ   

ً
ومجازيــة  

ً
حقيقيّــة للّمعانــي 

ــر القصّــد فيّ الوضَــع 
ّ
 أنَّ توف

ّ
هــنّ البشــري إلا

ّ
ضَــروب اشــتغال الذ

انيــة يجعلّنّــا 
ّ
بــات القــول بالمعانــي الأولى والث

ّ
الأوّل، والــوعيّ بمتطلّ

ــر فيــه شــروطُ الرؤيــة 
ّ
رف بانتقــال معــانٍَ انتقــالا معروفــا تتوف

َ
نــعت

على  مُــنّبَنٍَ  ــه 
ّ
كلّ الأســماء  مشــتبهة  أدويــة  فصّــلُ  لعــلُّ  القديمــة، 

إضَافيــا  تركيبــا  هــا 
ّ
كلّ بــة 

ّ
مرك المصّطلحــات  كانــتُ   

ُ
حيــثُ المجــاز، 

أو وصّفيّــا، المصّــطلح فيّ الوضَــع الأوّل يقــومٍ بوظيفــة التّعــيينَ، 

أو الوصّــفُ والتّعريــفُ لأشــياء فيّ الواقــع؛ رجــلُ غــراب أو آذانَُ 

فــق علّيــه 
ّ
ي ات

ّ
فــأر أو غير ذلــك لهــا مرجعهــا الحقيقــي الأوّل الــذ

ــب لغــوي غير مصّطــلّحيّ، ثــمّ حــدث 
ّ

غــة، وهــو هنّــا مرك
ّ
مــو اللّ

ّ
متكلّ

ــب 
ّ
انــي داخــلُ مجــال معــرفيّ فكــري خــاصٍ هــو الط

ّ
التّواضَــع الث

فيّ حقــلُ مفهومــي فــرعيّ هــو الــدّواء لعلاقــة مشــابهة موضَوعيّــة 

شــابهة رمزيــة 
ُ
شكلّيّــة كمــا فيّ حالــة رِجــلُ الغــراب، وقــد تكــونَ الم

أســطورية ثقافيّــة اجتماعيّــة عقلّيّــة وهــذا هــو الأغلّــب والأكثر 

 فيّ أمثلّــة أخــرى، مثــال ذلــك:
ً
إبداعــا

ــريانَُ بفَتــح الــسّينَ 
ّ

ــريانَ:« الش
ّ

قــال ابــنُّ منّظــور فيّ مصّــطلح الش

ــه 
ُ
وكســرها: شجَــرٌ مــنّ عضــاه الجبــال يُعمــلُُ منّــه الــقِ�شِيّّ، واحِدَت

بــاتُ السّــدر يســنّو 
َ
ــريانَ ن

ّ
شــريانة، وقــال أبــو حنّيفــة: نبــاتُ الش

1990(ابــنّ  الفضــلُ،  )أبــو  وادٍ...:  السّدر...وشــريانَُ:  تســنّو  كمــا 

غوية المعجميّة 
ّ
منّظور، لسانَ العرب، مادة )شَ ر ي(. المعاني اللّ

ــق...إنَّ هــذه المعانــي 
ّ

عطينّــا: شجــر، ســدر، التّفــرّعٍ، طريــق، الش
ُ
ت

ــه طريــقٌ 
ّ
 إن

ُ
بّّيّ شــريانَ مــنّ حيــثُ

ّ
العامــة موجــودة فيّ المصّــطلح الــط

شــعّبات 
َ
ت تشــبِه  فــروعٍ  إلى  ــرايينَ 

ّ
الش تشــعّب   

ُ
ومــنّ حيــثُ للّــدّمٍ، 

بّّيّ عقلّيّــة.
ّ
عنّــيينَ الــوضَعيّ والــط

َ
شــابهة بينَ الم

ُ
نبــاتِ السّــدر، فالم

بالكنّايــة  مُــنّبَنٍَ  امــنّ 
ّ
الث الفصّــلُ  مصّطلحــات  مــنّ  كــبيرٌ  جــزءٌ   

حــال  عــنّ  بهــا  يُــكنّى  التّّيّ  بيعــة 
ّ
الط فمصّطلحــات  والاســتعارة، 

ينَ واليُبــس، أو التّفسِــرة التّّيّ هيّ كنّايــة عــنّ البــول 
ّ
البطــنّ فيّ الــلّ

انتقــلُ معنّاهــا مــنّ عــامٍٍ إلى خــاصٍّ بعلاقــة تخصّيــص كنّائيــة تأدّبا 

ــه النّّفــس بــشكلٍُ صّريــح.
ُ
عــا عــنّ ذكــرِ مــا تعاف

ّ
فيّ التّواصّــلُ، وترف

ــب فيّ 
ّ
 فيّ وضَــع مصّطلحــات الط

ً
 حضَــر المجــاز بــشكلٍُ طــاغٍُ آليــة

غــة العربيــة كمــا قــال ابــنّ جنّيّ أكثرهــا مجــاز، 
ّ
هــذا المعجــم، فاللّ

فهــمِ  فيّ  البشــري  هــنّ 
ّ

الذ اشــتغال  وطريقــة  يتنّاســب  والمجــاز 

مــا  ــفُ 
ّ
الكــثير فنّوظ نعــرف عنّهــا  بأشــياء قديمــة  أشــياء جديــدة 

التّعامــلُ معــه. حسِــنَّ 
ُ
ون نعرفــه  مــالا  لنّــدركَ  نعرفــه 

 الاقتراض–1–1–1
غــات، ويَعــرّف الاقتراض على 

ّ
اللّ مــنّ  لغــة  منّهــا  تخلّــو  ظاهــرة لا 

 مفــردةٍ أو أســلّوب مــنّ لغــة واســتعماله فيّ لغــة أخــرى، 
ُ

ــه أخــذ
ّ
أن

ويََشتهِــر لــه فيّ العربيــة نوعــانَ:

التّعريب1–1–1–
مــع  العربيــة  إلى  الأصّلّيــة  لغتهــا  مــنّ  الأعجميــة  المفــردة  نقــلُ 

إخضاعهــا لطرائــق العربيــة فيّ تعاملّهــا مــع مفرداتَهــا، وكلُّ مفــردة 

عامَــلُ 
ُ
رضََــة مُعَرّبــة ســتدخلُ النّّظــامٍ الصّّــرفيّ العربــي وتصّبــح ت

َ
مقت
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معاملّــة زميلاتَهــا العربيّــات يجــري علّيهــا مــا يجــري علّيهــنّّ، وردت 

والأدَويــة المفــرّدَة  الأوزان والمكاييــل  بــكثرة فيّ فصّــلُ  فيّ المعجــم 

الــرواصّير،  البهطــة،  ناركيــلُ،  فارســية  أصّلّهــا  النّّارجيــلُ  مثــلُ 

كانَ  العربــي  لُ 
ّ

بســتانَ...التّدخ ســك  مــنّ  مخفّفــة  سنّجســبويه 

العربــي  وق 
ّ

للّــذ مراعــاة  صّرفيّــا  أقــلُ  وبدرجــة  صّوتيــا  غالبــا 

بالأســاس. مفرداتَهــا  حــروف  اجتمــاعٍ  فيّ  العربيــة  ومواضَعــات 

الدّّخيل1–1–1–
إدراج المفــردة الأجنّبيّــة بصّيغتهــا الأعجميــة، قلّيلّــة الــورود جــدّا، 

مثالهــا البيــض نيمرَشــتُ )فارســية(.

التّرجمة1–1–1–
الحُــزاء ترجمــة ل دينّارويــه، البسباســة ترجمــة لقشــور جوزبــوّا، 

علّــب الأحمــر.
ّ
يــب، الكاكنّــج هــو عنّــب الث

ّ
أي جــوزة الط

ترجمــة، ومــنّ البــديهيّ أنَ تكــونَ بسبــب 
ُ
قــلُّ ورود المصّطلحــات الم

غويــة فيّ تســميّة المراجِــع نفســها، لــم يجــد 
ّ
اخــتلاف الجماعــات اللّ

علّماؤنا نقصّا فيّ أنَ يستخدموا المصّطلح الأجنّبّيّ بحاله الأصّليّ 

بــيعيّ أنَ يســتفيدوا 
ّ
أو بإدخــال بعــض التّغــييرات علّيــه، فمــنّ الط

مــنّ خبرات الأمــم الأخــرى التّّيّ ســبقتهم فيّ مجــالات غالبــا مــا كانــتُ 

ــز على 
ّ

ماديــة طبيعيّــة لا روحيــة ثقافيّــة دينيّــة، فيّ هــذا الأمــر نرك

أنَّ هنّــاك اكتفــاء ذاتــي عربــي مــنّ النّّاحيــة الدّينيــة الرّوحيــة.

التّعريفُ المصطّلحيّ للمصطّلح الطّّبّي في المفاتيح1–1–
إذا كانَ دي ســوسير قــد جعَــلُ المفــردة ثنّائيــة الحقيقــة تتكــوّنَ 

مــنّ دال ومدلــول تربطهمــا العلاقــة الاعتباطيّــة، فــإنَّ الفلاســفة 

هــو  ي 
ّ

الــذ الــثُ 
ّ
الث المكــوّنَ  على  اشــتغلّوا  بعــده  ســانيينَ 

ّ
واللّ

ي يوسّــع حــدود 
ّ

المرجــع لتكــونَ المفــردة ثلاثيــة الأبعــاد الأمــر الــذ

ي تعرّفــه: هــلُ هــو الدّال)التّعريــفُ 
ّ

تعريفهــا بالنّّظــر إلى البعــد الــذ

المدلول)تعريــفُ  أو  الحقيقــي(،  المرجع)التّعريــفُ  أو  غــوي(، 
ّ
اللّ

 
ّ
إلا المفــردة  عــنّ  المصّــطلح  يختلّــفُ  لا  والخصّائــص(،  التّصّــوّر 

يحتَفــظَ  لكنّّــه  مــعيّنَ،  مجــالٍ  فيّ  بــه  المخصّــوصٍ  التّواضَــع  فيّ 

ســمية(، والمفهــومٍ، والمرجــع 
ّ
ببنيــة ثلاثيّــة الأبعــاد؛ المصّــطلح )الت

فــظَ ولا 
ّ
يُعَــرّف اللّ ســبة للّباحــثينَ: »لا 

ّ
يئ فيّ الواقــع، بالن

ّ
أو الــش

مــا يُعــرّف المفهــومٍ أو التّصّــوّر 
ّ
ي يــدلّ علّيــه، وإن

ّ
يُعــرّف ال�شّيّء الــذ

صّفحــة   ،1998 )القــاسميّ،  ال�شّيّء«.  عــنّ  هــنّ 
ّ

الذ فيّ  الحاصّــلُ 

)114

للّتّعريــفُ المصّطــلّحيّ أنــواعٍ كــثيرة وتصّنيفــات متعــدّدة حســب 

والوظيفــي،  القصّــدي  التّعريــفُ  أهمّهــا:  المصّطلحيّــة  المــدارس 

او  بالقســمة  التّعريــفُ  والمكوّنــات،  بالخصّائــص  التّعريــفُ 

التّقســيم والتّفريَــع وذكــر الأجــزاء )خيّــاطُ وآخــرونَ مٍ.، صّفحــة 

يعــرّف  ي 
ّ

الــذ هــو  النّّاجــع  المصّطــلّحيّ  التّعريــفُ  لكــنّّ   ،)231

الممكنّــة،  ــرق 
ّ
الط بكلُّ  المفهــومٍ  ويَعــرّف  المصّــطلح  أو  ســمية 

ّ
الت

المعجــم: مــنّ  الأمثلّــة  بعــض  وهــذه 

الشّرايين1–1–1–
تعريفها يعطي الخصّائص التّالية: 

الحــرارة  فيهــا  تنّتشــر   + القلّــب  مــنّ  +منّبتُهــا  نوابــض  العــروق+   

)104 صّفحــة   ،2020 مٍ.،  )الخوارزمــي  الغريزيّــة. 

المفهــومٍ  إلى  توجّهــتُ  المعــرّف  فيّ  الجوهريــة  الخصّائــص  هــذه 

بنّفســه  المعجميّّ  أنَ جرّبهــا  بعــد  الواقــع  فيّ  ال�شّيّء  مــنّ  المأخــوذ 

أو ثقافيــا بمــا انتقــلُ إليــه مــنّ معــارف المتخصّّــصّينَ مــنّ الأطبــاء 

وبســاطتها  تهــا 
ّ
ودق وضَوحهــا  على  وهيّ  والجــرّاحينَ،  والمترجــمينَ 

ــريانَ هــو سبيــلُ نقــلُ الــدّمٍ 
ّ

تحقّــق غايــة معرفيّــة تداوليّــة، فالش

غنّــاه  الجســم،  أعضــاء  ســائر  إلى  القلّــب  مــنّ  القــوي  النّّقــي 

ــرايينَ 
ّ

الش وقــوّة  مرتفعــا،  الــدّمٍ  مســتوى  يجعــلُ  بــالأوكسّجينَ 

وصّلابتها المنّاسِــبة لوظيفتها القوية تجعلُ بنيتها العضلّية أقوى 

»نوابــض«. هيّ  ولذلــك  الأوردة،  مــنّ  أعلى  فيهــا  الــدّمٍ  وضَغــط 

ــرايينَ: 
ّ

الش لأقســامٍ  بالقســمة   
ً
تعريفــا الخوارزمــي  أضَــاف   

اهــر 
ّ
الأبهــرانَ+ الباســيلّيق والقيفــال+ الأكحــلُ + الودجــانَ الظ

راعٍ+ الأشــيلّم + الصّّافــنّ. )الخوارزمــي مٍ.، 
ّ

الــذ والغائــر + حبــلُُ 

.)104 صّفحــة   ،2020 العلّــومٍ،  مفاتيــح 

قصبة الرّئة: التّسمية الشّائعة1–1–1–
ــرّ: 

َ
كُ

َ
ذَ ماهُيتهــا  تعريــفُ  فيّ  الحلّقــومٍ،  هيّ  العربيــة  ميّ 

ّ
مــتكلّ عنّــد 

ي 
ّ

مجــرى النّّفــس المتّصّــلُ بالرّئــة، وفيّ موقعهِــا: أمــامٍ المــريء الــذ

ــراب إلى المعــدة، وهــو إلى القفــا الحنّجــرة 
ّ

عــامٍ والش
ّ
هــو مجــرى الط

الصّّــوت.  آلــة  وهيّ  حى، 
ّ
الــلّ تحــتُ  العنّــق  فيّ  النّّاتــئ  العظــم  وهيّ 

فالتّعريــفُ  تــرى  وكمــا   ،)106 صّفحــة   ،2020 مٍ.،  )الخوارزمــي 

هنّــا امتــداديٌ ينّقُلّــك مــنّ عضــوٍ إلى عضــوٍ مرتبــطٍ بــه منّتــمٍ معــه 

إلى المجموعــة الــكبرى ذاتَهــا لكنّّــه يســتقلُّ بنّفســه بوظيفــة وهويــة 

فرّقــه عــنّ شــركائه.
ُ
ت

المسامّ 1–1–1–
 بالماهية والوظيفة معا. 

ٌ
المنّافذ التّّيّ يخرُجُ منّها العرق: تعريفُ

السُّعفة 1–1–1–
منّهــا  يســيلُُ  رطبــة  أو  يابســة  فيــه،  قــروح  والوجــه،  الــرّأس  فيّ 

تعريــفُ   )106 صّفحــة   ،2020 مٍ.،  )الخوارزمــي  الصّّديــد 

الجوهريــة. بالخصّائــص 
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الحقل المفهومي لأمراض الجلدّ: البَهَق1–1–1–
: بياضٌ على الجلّد دونَ البَرَصٍ، وربّما أسود. 

 فيّ الجلّد أحمر كهيئة الدّراهم. 
ُ

رّى: داءٌ يأخذ
ّ

الشّ

معروفــة،  القوبِــاء:  العَــرَق،  كثرة  مــنّ  تَهيــجُ  بثــورٌ  الحَصَــف: 

ملــة: بثــورٌ 
ّ
 يظهَــر إلى ظاهــر الجلّــد ويأخــذ فيــه. النّ

ٌ
 غلّيــظَ

ُ
خلّــط

إلى  تســرعٍ  مــس 
ّ
اللّ فيّ  وحــرارة  وحرقــة  ــة 

ّ
حك مــع  ورمٍ  مــع  صّغــارٌ 

التّقــرّح )الخوارزمــي مٍ.، 2020، صّفحــة 107(،المــشترك فيّ هــذه 

الأمــراض أنّّهــا أمــراض جلّديــة ســطحيّة ظاهــرة، وتتمايــز فيّ نــوعٍ 

تــغيّرٍ فيّ لــونَ الجلّــد وتَهيّجــه. يهــا مــا بينَ 
ّ
تجَلّ

وكــربٌ  مَغــسٌ  الهَِيضَــة:  المعــدة:  لأمــراض  المفهومــي  *-الحقــلُ 

يــدومٍَ  أنَ  الكلبيّــة:  ــهِوة 
ّ

الشّ واخــتلاف،  قيئٌ  بعدهمــا  يحــدث 

أو  فيقيئــه  ذلــك  علّيــه  ويثقــلُ  الكــثير  يــأكلُُ  ثــمّ  الإنســانَ  جــوعٍُ 

الأعضــاء،  مــنّ  وغيره  البطــنّ  ينتفــخ  أنَ  الاستســقاء:  يغيثــه، 

المعيّ  لانســدادِ  بيعــة 
ّ
الط اعتقــال  القولنّــج:  معــروف.  الــزَّحير: 

يخــرج  البطــنّ،  فيّ  عــامٍ 
ّ
الط  

َ
يلّبــثُ  

ّ
ألا ــة: 

َ
الخِلف قولــونَ،  المــسمّى 

مٍ.،  )الخوارزمــي  لــذعٍٍ ووجــع.  مــنّ  يتــغيّر  لــم  بحالــه   وهــو 
ً
ســريَعا

بينَ مصّطلحــات  المشترَكــة  الخصّائــص   .)108 2020، صّفحــة 

هــذا الحقــلُ هيّ خــروج وظيفــة المعــدة عــنّ حــال الاعتــدال، أمّــا 

تمايزهــا ففــي مظاهــر ذاك الخــروج وتوزّعــه مــا بينَ ألــم، وانتفــاخ، 

ودوامٍ عطــش المريــض، أو دوامٍ جوعــه مــع مــا ينتــج عــنّ ذاك مــنّ 

عــامٍ فينتــج أثــرٌ آخــر ســلّبّيّّ.
ّ
ضَعــفُ أو ســوء استهلاك للّمــاء والط

المصّطلحــات  تخصّيــص  فيّ  حاســما   
ً
دورا بي 

ّ
الــط المجــال  أدّى 

ــه 
ّ
إن بيــة خصّوصّــا تلّــك المشــتقّات وزيــادة تدقيــق تعريفهــا، 

ّ
الط

هــو  »الانتشّــار«  أنَّ  العربــيّ  يعــرف  أنَ  مــثلا  الممكــنّ  غير  مــنّ 

 إذا ســبقتُ معرفتــه 
ّ
مصّــطلح يــدلّ على مــرضٍ يصّيــبُ الــعينَ إلا

قــبِ النّّاظــر حتّّى يلحــقَ 
َ
ســاعٍُ ث

ّ
بانتمائــه إلى هــذا المجــال؛ فهــو ات

شــديدٍ.  صُّــداعٍٍ  عقِــبَ  أو  ضََربــةٍ  مِــنّ  جانــبٍ،  كلُّ  مــنّ  البيــاضُ 

)108 صّفحــة   ،2020 مٍ.،  )الخوارزمــي 

تعريــفُ  مــنّ  هــا 
ّ
حظ الدّاخلّيــة  الجَســديّة  الأمــراض  نالــتُ   

الخوارزمــي، لعــلُّ سبــب اهتمامــه بهــا هــو شــيوعها بــشكلٍُ واضح؛ 

قــرّس: وَرَمٌٍ فيّ المفاصّــلُ لمــوادّ تنّصّــبّ إليهــا )الخوارزمــي مٍ.، 
ّ
فَالنّ

2020، صّفحــة 109(: الخصّائــص الحقيقيّــة التّّيّ تــبنيّ هويّــة/ 

مــواد  سبّبــه:  المفاصّــلُ+  هــو  مكانــه  ورمٍ+  المــرض:  هــذا  طبيعــة 

لغويّــة  )إشــارة  مقصّــور  مفتــوح  ســا: 
ّ
النّ وعِــرّق  فيهــا.  تترسّــب 

ــه فيّ مكانٍَ 
ّ
صّرفيّــة( + وجــعٌ يمتــدّ مــنّ لــدنَ الــورك إلى الفخــذ كلّ

والــدّوالي:  مُمتــدّا.  ــدَمٍ 
َ

والق السّــاق  بلّــغ  وربّمــا  ــول+ 
ّ
الط فيّ  منّــه 

ضــرة: 
ُ

 شــديدة الغِلّــظَ والخ
ٌ
 ملّتويــة

ٌ
ظهَــر فيّ السّــاق غِلاظ

َ
عُــروقٌ ت

 آثــار المــرض لا أســبابه )الخوارزمــي مٍ.، 2020، صّفحــة 
َ

وصّــفُ

مــنّ  يصّاحبهــا  ومــا  وأنواعهــا  الحمّى  مــع  الحــال  وكذلــك   .)109

وعودتَهــا. زوالهــا  أو  بالأيّــامٍ،  مكثهــا  ومقــدار  أخــرى  أعــراض 

والأدواء  للأمــراض  المفهومــي  للحقــلُ  كانــتُ  المصّطلحــات  أكثر 

ــذي يزيــلُ الحــال 
ّ
بّّيّ، فهــو العــارض ال

ّ
باعتبــاره بــؤرة الميــدانَ الــط

المعتدلــة أي الصّحــة، لتبــدأ سيرورة متجــدّدة على الــدّوامٍ مــنّ 

ســبلُ  مــنّ  تيسّــر  بمــا  الأمــراض  ومحاربــة  الصّحــة  عــنّ  البحــثُ 

وأدوات.

اليونانيــة  الأخــرى  غــات 
ّ
اللّ مــنّ  بالمقابــلُ  التّعريــفُ  حضــر 

والفارســية والسّــنّدية والهنّديــة، والحــال أنَّ العــرب أمّــة كانــتُ 

تداركــتُ  لكنّّهــا  بّيّ 
ّ
الــط الجانــب  فيّ  الأخــرى  الأمــم  عــنّ  ــرة 

ّ
متأخ

المبدعــة. والإضَافــة  بالنّّقــلُ  ذاك  ــر 
ّ

التّأخ

معجمــه  مقدّمــة  فيّ  وَضََعهــا  التّّيّ  بوعــوده  الخوارزمــي  أوفى 

دقيقــة،  غــة 
ُ
بِلّ المصّطلحيّــة  ــه 

َ
مَداخِلّ عــرّف  لقــد  الموســوعيّ: 

مختصّــرة، بعيــدا عــنّ الحشــو، فكانــتُ بحــقّ تعريفــات علّميّــة 

دفعُــه لمزيــد مــنّ البحــثُ، وللّعربــي المتلّقّــي 
َ
تداوليّــة للّمتخصّّــص ت

ومفاهيميّــا  مصّطلحيّــا  رصّيــدا  وفكــره  لغتــه  إلى  دخِــلُ 
ُ
ت العــامٍ 

مفيــدا.

غــة العربيــة 
ّ
دلّ مــا سَــبق بــشكلٍُ لا يقبــلُُ الجــدال على قــدرة اللّ

الأطبّــاء  كانَ  فقــد  عربيــة:  بهيئــة  بيــة 
ّ
الط المعرفــة  تقديــم  على 

بالعربيّــة،  ويفهمونــه  بالعربيّــة،  ــبّ 
ّ
الط يقــرأونَ  المســلّمونَ 

ويَُسّجّلّــونَ مــا يَكتشــفونه مــنّ جزئيــات جديــدة تمــسُ كلُّ فروعــه 

والمصّطلحــاتُ  عربيــة   
ُ
بّيّــة

ّ
الط المعرفــة  وكانــتُ  العربيّــة،  غــة 

ّ
باللّ

عربيّــة، وكانــتُ كتــبُ كــثيرٍ مــنّ الأطبّــاء المســلّمينَ العربيّــة أســاس 

ــب 
ّ
نّهضــة أوروبــا فيّ العصّــر الحديــثُ، لكــنّّ النّّاظــر إلى واقــع الط

إلى  يدعــو  شيئــا  يلّمــحُ  الحديــثُ  العصّــر  فيّ  العربيّــة  الــبلاد  فيّ 

ــب فيهــا يُــدَرّس بلّغــات 
ّ
الأ�شى، فمعظــم الــدّول العربيــة أصّبــح الط

العالميّــة  الصّحــة  مــة 
ّ
مُنّظ ــرَتَها 

َ
ش

َ
ن لدراســة  تأكيــدا  العربيّــة  غير 

يــة طــب فيّ أكثر مــنّ 120 دولــة 
ّ
عــامٍ 1988 عــنّ أكثر مــنّ ألــفُ كلّ

ــب 
ّ
ــدرّس الط

ُ
ة سياســيا ت

ّ
ســتقلّ

ُ
ضّحَ فيهــا أنَّ الــدّول القويــة والم

ّ
ات

ــبّ 
ّ
ــدَمٍ الط

َ
عَرّضَــتُ للاســتعمار يُق

َ
بلّغاتَهــا الأمٍ، بينّمــا الــدّول التّّيّ ت

غــوي 
ّ
اللّ الاســتعمار  أخطــر مظاهــر  وهــذا  ســتَعمِر 

ُ
الم بلّغــة  فيهــا 

ــه دليــلٌُ على هزيمــة نفســيّة وانبطــاح للّعــدوّ لا يجابهــه 
ّ
قــافيّ، إن

ّ
الث

اتيــة 
ّ

خصّيّــة القويــة المتحصّّــنّ بهويتــه الذ
ّ

 صّاحــب المنّاعــة الشّ
ّ
إلا

الخاصّّــة.
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بي في معجم مفاتيح العلوم للخوارزمي: الخصائص والوظائف
ّ
حياة أحمد الصّيد                                                                                                                                                           المصطّلح الطّ

خــرٍ وأمــلٍُ بــأنَ تحــذو 
َ
قــدّمٍ التّجربــة العربيّــة السّــورية شــعاعٍ ف

ُ
 ت

فيّ  فيهــا ولكــنّ  ــب 
ّ
الط فيّ تعريــب  ليــس  العربيــة حذوهــا  البلّــدانَ 

ــب إلى حضــنّ العربيــة.
ّ
إعــادة الط

سّجّلّــه 
ُ
ديــرَ ظهرنــا لما ت

ُ
ــب فيّ عالمنّــا العَربــي أنَ ن

ّ
عريــب الط

َ
لا يــعنيّ ت

الإنســانيّة مــنّ ثــورات معرفيّــة طبّيّــة هائلّــة، فالتّجربــة السّــورية 

 
ُ

عصّــفُ
َ
ت كادت  كــبيرة  صّعوبــات  سّجّلّــتُ  التّعريــب  فيّ  الرّائــدة 

على  السّــوريينَ  الأطبّــاء  لاعٍ 
ّ
اط صّعوبــة  فيّ  خصّوصّــا  بجدواهــا 

بّية المنشورة بلّغات أجنّبيّة، أو فيّ عدمٍ مواكبة 
ّ
المستجدّات الط

المعاجــم العلّميّــة المتخصّّصّــة العربيّــة لتلّــك المســتجدّات، وهــذا 

بمَعــزل  ــب فقــط 
ّ
الط تعريــب  أنَّ  يــدلّ دلالــة قاطعــة على  الأمــر 

عــنّ إستراتيجيّــة سياســية شــاملّة للّتّعريــب هــو أمــرٌ عَــبثيٌّ، فكلُّ 

مؤسّســات الــدّول العربيّــة وهيآتَهــا السّياســيّة والعلّميّــة مدعــوّة 

إلى تحمّــلُ مســؤوليّات جســيمة فيّ التّعــاونَ والتّكاتــفُ لتجســيد 

ــر بالواجبــات التّاليــة:
ّ

ذك
ُ
ــه مــنّ المفيــد أنَ ن

ّ
مهماتَهــا الخاصّّــة. لعلّ

 
ً
رجمــة سياســيا وعلّميّــا تخطيطــا

ّ
للّت -إعطــاء الأهميّــة القصّــوى 

وتنّفيــذا.

-إعطــاء صّلاحيّــات رســميّة للّمراكــز العلّميّــة العربيّــة المســؤولة 

للّباحــثينَ  مُلّزمــة  توصّياتَهــا  لتكــونََ  المصّطلحــات  وضَــع  عــنّ 

والــدّارسينَ.

التّعريــب،  لتحقيــق  الصّّادقــة  السّياســيّة  الإرادة  ــر 
ّ
-توف

دقيقــة  إستراتيجيّــات  لوضَــع  متخصّّــصّينَ  بــخبراء  والاســتعانة 

واضحــة. برامــج  وفــق  وتنّفيــذه  التّعريــب  لتطبيــق  ــط 
ّ
خط

ُ
ت

بّيــة 
ّ
الط رجميّــة 

ّ
الت الأعمــال  نشــر  على  شــر 

ّ
الن دور  -تشّجيــع 

ودعمهــا رســميّا بــشكلٍُ متزامــنٍّ مــع مــا يُنتجــه العقــلُ الإنســاني مــنّ 

جديــد.

انتقال المصطّلحات الطّّبّيّة إلى الميادين غير 1–
الطّّبّية وقدّرَتها على بناء معارف جدّيدّة فيها 

ب بتاريخ الفِكر البشري فيّ نموّه وتطوّره وثرائه 
ّ
ارتبط تاريخ الط

نّــا على ذلــك حضــور هــذا المجــال بمصّطلحاتــه 
ّ
وتخصّّصّــه، يدل

والاجتمــاعٍ  والسّياســة  الأخلاق  وعلّــم  الفلّســفة  فيّ  ومفاهيمــه 

مــنّ  ينّضــب  لا  معينًّــا  –ولازال-  كانََ  لقــد  وغيرهــا،  شــريَع 
ّ
والت

رهــا للّفلاســفة وغيرهــم ليستثمــروا المعــارف 
ّ
الإمكانيــات التّّيّ وف

الطبّيــة فيّ تقديــم تصّوّراتَهــم ورُؤاهــم المتنّوّعــة، يجــد هــذا الــكلامٍُ 

معرفــة  على  تشــتغلُ  التّّيّ  المعرفيّــة  العلّــومٍ  ــده 
ّ

تؤك فيمــا  تبريــره 

هــنّ البشــري بالإفــادة مِــنَّ العلّــومٍ الحديثــة مِــنّْ 
ّ

كيفيّــة عمــلُ الذ

 معلّومــاتٍ 
ُ
 بنيــة

ُ
 لا تنّفصّــلُ عــنّ التّــداول، فالدّلالــة

َ
أنَّ الدّلالــة

هنيّ 
ّ

الــذ التّمثيــلُ  مُســتوى  لُ 
ّ
تــشك البشــري  هــنّ 

ّ
الذ فيّ  مركــوزةٍ 

ي هــو البنيــة التّصّوّريــة بفضلّــه تكــونَ المعلّومات التّّيّ تقدّمها 
ّ

الــذ

 مــع تلّــك المعلّومــات الآتيــة مــنّ أنســاقٍ أخــرى غير 
ً
غــة منسّجمــة

ّ
اللّ

نسّحــب مبــادئ البنيــة التّصّوّريــة تلّــك على كلُّ 
َ
 ت

ُ
لغويّــة، بحيــثُ

غــة 
ّ
ي يُثبــتُ أنَّ دراســة اللّ

ّ
تجاربنّــا الفيزيائيّــة والمجــرّدة الأمــر الــذ

صّفحــة   ،2010 )جاكنّــدوف،   . والتّصّــوّرات  للّفِكــر   
ٌ
دراســة هيّ 

191 و مــا بعدهــا (.

 مــنّ النّّتائــج الخــطيرة لعــدمٍ فصّــلُ البنيــة الدّلاليــة عــنّ البنيــة 

التّصّوّريــة:

غويّــة ليــس مــا هــو 
ّ
- التّأكيــد على أنَّ مصّــدر إحالــة التّعــابير اللّ

ــم، ومــا 
ّ
بــلُ مــا يوجَــد فيّ ذهــنّ المتكلّ موجــود فيّ العالــم الخــارجيّ 

العالــم  مــع  لتجاربــه  تأويلّــه  نتــاجُ  هــو  ــم 
ّ
المتكلّ ذهــنّ  فيّ  يوجــد 

العالــم  ليــس  74(فــإذنَ  صّفحــة   ،2011 )راغينَ،  الــواقعيّ. 

الخــارجيّ هــو مصّــدر المعطيــات الدّلاليّــة بــلُ مــا يُــسمّى بالعالــم 

ي 
ّ

ط- هــو ناتــجٌ عــنّ التّفاعــلُ مــع العالــم الــواقعيّ- وهــذا الــذ
َ

ســق
ُ
الم

 إنَّ التّعريفُ المصّطلّحيّّ 
ُ

رأينّــا المصّطلحــيّينَ يقولــونَ بــه مــنّ حيــثُ

الخــارجيّ. للّعالــم  وليــس  للّمفاهيــم   
ٌ

تعريــفُ هــو 

هــنّ البشــري فيّ جــزءٍ كــبيرٍ منّــه اســتِعاريّ 
ّ

- التّأكيــد على أنَّ الذ

جملّــة  بفضــلُ  وفهــمٍ  معرفــةٍ  أداة  المجــاز  مــنّ  يتّخــذ  مجــازيّ، 

الإســقاطات المعرفيّــة التّّيّ يقيمهــا بينَ المجــالات التّّيّ يعــرف عنّهــا 

كــثيرا وتلّــك التّّيّ لا يعــرف، مُستثمــرا المعــارف المســبقة فيّ انتقــاء 

مــا ينّاســب عملّيّــات الإســقاطُ.

لُ غيابهــا خــلّلا 
ّ
 بالجســد حــالَ الاعتــدال، ويَُــشك

ُ
 ترتبــط الصّحــة

على  القــادر  بيــب 
ّ
الط ــلُ 

ّ
تدخ العــادة  فيّ  يَســتدعيّ  التّــوازنَ  فيّ 

ــرَض ومــنّ ثمّــة علاجــه إمّــا بتحــفيز الجســد داخلّيــــا 
َ
تشّخيــص الم

بإمكاناتــه المنّاعيّــة الخاصّــة، وإمّــا خارجيــا بــاقتراح غــذاءٍ أو دواء 

مُنّاســبَينَ، وإذا كانَ هــذا البنّــاء المفهومــي المادي الخــاصٍ بمَــرَض 

ــه قابــلٌُ للّنّّقــلُ إلى مواضَيــع أخــرى 
ّ
الجَســد سَــهلُ الاســتحضار فإن

واقعنّــا  مــع  تفاعُلّنّــا  بحصّيلّــة   
ٌ
مرتبــط ــه 

ّ
لأن الإنســانَ،  حيــاة  فيّ 

الحركيــة  التّصّوّريــة  بنّيتنّــا  لُ 
ّ
ــشك

ُ
ت الحصّيلّــة  وهــذه  ومحيطنّــا، 

الإســقاطات  مــنّ  بجملّــةٍ  بمجــالات  مجــالات  بفهــم  تســمحُ  التّّيّ 

لمفهــومٍ  العامــة  البِنيــة  تظــلُّ  وهكــذا  بينّهــا،  المنّاســبة  الانتقائيّــة 

حالــة  فيّ  خلّــلٍُ   
ُ

حــدوث نفســها؛  هيّ  هــا 
ّ
كلّ المجــالات  فيّ  المـــــــرض 

أعراضَــــها  تبـــــدو  خارجيّــة  أو  داخلّيّــة  مُعيّنّــة  لأســباب  التّــوازنَ 

ــب 
ّ
يتطلّ ي 

ّ
الــذ الأمــر  ســلّبا  للّمجــال  العــامٍ  الوضَــع  على  ــرة 

ّ
مؤث

وفيّ  السّياســة  فيّ  الأوانَ  فــوات  قبــلُ  لإصّلاحــه  عــاجلا  لا 
ّ

تــدخ



85

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )72-7290-90( ، سنة ( ، سنة 20242024

الفلّسفة وفيّ النّّفس والأخلاق:

بّيّ 
ّ
*- جــاءَ فيّ معاجِمنّــا العربيــة إمكانيــة توظيــفُ المصّــطلح الــط

غــوي 
ّ
اللّ بالاســتعمال  ــرُ 

َ
يتوات عنّدمــا  ــب 

ّ
الط غير  مجــالات  فيّ 

بــيعيّ جــزءٌ جوهــريّ مــنّ مفهــومٍ »مــرض«فيّ مجــالات عديــدة 
ّ
الط

الأبــدانَ  فيّ  فالمــرض  قافيــة: 
ّ
الث العربيّــة  الاســتعمالات  أثبَتتهــا 

يــح:  تــور الأعضــاء. وإذا كانَ فيّ الــعينَ: فهــو فتــور النّّظــر، وفيّ الرّ
ُ
ف

نَ 
َ
والــفِت بهــا  الهــرج  كثرة  الأرض:  وفيّ  حرّهــا،  وشــدّة  سكونّهــا، 

يلّــة: إظلامُهــا 
ّ

 عــنّ الصّّــواب، وفيّ اللّ
ٌ

والقتــلُ، وفيّ الــرّأي: انحــراف

بيعــة: إظلامُهــا واضَطرابهــا 
ّ
ــرَى كواكبهــا، وفيّ الط

ُ
ونقــص نورهــا لا ت

)أبــو  الحــق.  عــنّ  فتــورٌ  القلّــب:  وفيّ  واعتدالهــا،  صّفائهــا  بعــد 

بّيــة الجَســدية عــنّ 
ّ
قــلُ المعرفــة الط

َ
الفضــلُ، 1990(، لقــد تــمّ ن

 احتَفــظَ 
ُ

المــرض إلى مجــالات غير مجــال الجســد البشــري بحيــثُ

ى عمّــا يربــط 
ّ

النّّقــلُ بالخصّائــص الرّئيســة للّمــرض وبالمقابــلُ تــخل

إليــه. ــلُ 
َ

نّتَق
ُ
الم بالمجــال  بالجَســد ورَبطهــا  تلّــك الخصّائــص 

انبنّــاءً  المجــالات  أكثر  مــنّ  الأخلاقيّ  النّّــف�شيّ  المجــال  كانَ   -*  

يَعــرِضُ  جَســدا  النّّفــس  تصّــوّر  يتــمّ   
ُ

حيــثُ بّيّــة، 
ّ
الط بالمعــارف 

الفارابــي: »إنَّ  قــال  مــنّ صحّــة ومــرض،  يَعــرِض للجســد  مــا  لهــا 

)نجّــار،  ومــرض«.  صحــة  للّبــدنَ  ومرضَا...كمــا   
ً
صحّــة للّنّّفــسِ 

عــنّ  مقالــةٍ  »فيّ  مسكويــه:  وقــال   ،)25-24 الصّفحــات   ،1993

وبذكــر  وعلاجهــا  الإنســانَ  بنّفــس  تلحــق  التّّيّ  الأمــراض  شــفاء 

اقَ الأطبّــاء لا 
ّ

دُهــا وتحــدّث منّهــا فــإنَّ حــذ
ّ
أســبابها والعلّــلُ التّّيّ تول

 بعــد أنَ يعرفــوه ويَعرفــوا 
ّ
يُقْدِمــونَ على علاج مــرضٍ جســماني إلا

تــه بأضَــداده مــنّ العلاجــات، 
َ
ــة فيــه، ثــمّ يرمــوا مقابلّ

ّ
السّبــب والعلّ

طيفة التّّيّ إنَ انتهوا فيّ بعضها 
ّ
ويبتدؤونَ منّ الحمية والأدوية اللّ

إلى اســتعمال الأغذيــة الكريهــة والأدويــة البشــعة، وفيّ بعضهــا إلى 

ا كانَ طــبّ الأبــدانَ 
ّ
القطــع بالحديــد والكــيّ بالنّّــار)...(، وأيضــا لم

صحّتهــا   
ُ
حفــظَ أحدهمــا  قســمينَ  إلى  الأولى  بالقســمةِ  ينّقســمُ 

وجــبَ  غائبــة  كانــتُ  إذا  إليهــا  ردّهــا  والآخــر   ،
ً
حاضَــرة كانــتُ  إذا 

قسّــم طــبّ النّّفــوس هــذه القســمة بعينّهــا فنردّهــا إذا كانــتُ 
ُ
أنَ ت

غائبــة، ونتقــدّمٍ فيّ حفــظَ صحّتهــا إذا كانــتُ حاضَــرة«. )مسكويــه، 

 
ُ
»الفضيلّــة رشــد:  ابــنّ  وقــال   ،)146-145 الصّفحــات   ،1985

ضَــربٌ مــنّ الصّحــة والجمــال، والرّذيلّــة ضَــربٌ مــنّ المــرض«. )ابــنّ 

.)123-122 الصّفحــات   ،1998 رشــد، 

 عظيمــة 
ً
بّيّ العضــوي بعنّاصّــره الماديــة فرصّــة

ّ
ــر المجــال الــط

ّ
 وف

شــديد  النّّفــس  مجــال  مــنّ  خفيّــة  جوانــب  لإدراك  للّفلاســفة 

 انتقلّــتُ المصّطلحــات الرّئيســة: المــرض والصّحّــة 
ُ

التّجريــد، حيــثُ

مــنّ  لّــتُ 
ّ
تحلّ أخــر بحيــثُ  إلى مجــالٍ  مــنّ مجالهــا الاصّليّ  الــعلاج 

ــب لتقيــمَ علاقــاتٍ لهــا أخــرى 
ّ
علاقاتَهــا المعقّــدة بمصّطلحــات الط

ــرت معرفــة جديــدة ســواء 
ّ
نّتَقّــلُ إليــه، ووف

ُ
أساســية مــع المجــال الم

تــوفير  فيّ فهــمِ جوانــب مظلّمــة مــنّ هــذا المجــال، أو فيّ إمكانيــة 

حلّــولٍ ناجعــة لمشــاكلّه التّّيّ تقــومٍ مقــامٍ امــراضٍ فيــه. لابــدّ مــنّ 

تشّخيصّهــا ووضَــع الأدويــة النّّاجعــة لهــا.

كامــلُ،  آليّّ  بــشكلٍُ  تكــونَُ  لا  بّيّ 
ّ
الــط المجــال  مــنّ  النّّقــلُ  عملّيّــة   

فالفيلّســوف يقــومٍُ بانتقــاء مــا ينّاســب المقــامٍ الخطابــي لــه ليــبنيّ 

الإفــادة  يمتنّــع  ولا  النّّفســيّة،  الفلّســفيّة  المعرفــة  مــنّ  جــزءًا 

ــب فيّ إضَــاءة جوانــب جديــدة مــنّ المجــال 
ّ
مــنّ مجــالاتٍ غير الط

ــه كتــابٌ 
ّ
ــفاء يبــدو مــنّ عنّوانــه أن

ّ
المــدروس، كتــابُ ابــنّ سينّــا الش

ــب ولكنّّــه ليــس كذلــك، هــو كتــابٌ فيّ الفلّســفة والمنّطــق 
ّ
فيّ الط

تســميته  أنَّ  مــع  ــب 
ّ
الط فيّ  كتــابٌ  القانــونَ  وكتــاب   ، والإلهيــات 

ــر بهــا 
ُ
يــة التّّيّ كانَ ينّظ

ّ
لّ

ُ
قضائيّــة قانونيّــة، ومنّــه نلّمَــس النّّظــرة الك

إلى المعــارف وأنّّهــا فيّ الأصّــلُ تمتــدّ إلى مَنّبــعٍ واحــدٍ، ســواء كانــتُ فيّ 

الإنســانَ أو فيّ الكــونَ أو فيّ علاقــة الإنســانَ بــربّ الكــونٍَ، يبــدو 

وجميــع  الكــونَ،  أنظِمــة  حســبَه  تــسير  واحــدٌ  قانــونَ  هنّــاك  أنَّ 

وخيرا  صحّــة  تضمَــنُّ  عنّدمــا  ســلّيمة  صحيحــة  تكــونَ  المعــارف 

نــوعٍ العائــد. وقــدرة على الإنتــاج المفيــد مهمــا كانَ 

بّيّــة إلى المجــال الــدّينيّ، وأســهمتُ فيّ 
ّ
انتَقلّــتُ المصّطلحــات الط  

نّــتُ العلّمــاء مــنّ إفهــامٍ المتلّــقّينَ 
ّ

شــرح جوانــب معيّنّــة منّــه ومك

قــول  إلى  ــر 
ُ
لنّنّظ  ،

ٌ
فــقيرة فيهــا  الإنســانَ   

ُ
معرفــة مجــرّدة  قضايــا 

بحقيقــة  العالــم  فهــو  بيــب 
ّ
الط »أمّــا  384ه-458ه(:  البيهَقــي) 

بهــذه  وليــس  ــفاء، 
ّ

والش الصّحــة  على  والقــادر  والــدّواء،  الــدّاء 

بهــذا  يُــسمّى  ينــبغيّ أنَ  البــارئ المصّــوّر، فلا   الخالــق 
ّ
الصّّفــة إلا

 تســمية الله جــلُّ ثنّــاؤه فهيّ أنَ 
ُ
الاســم أحــدٌ ســواه، فأمّــا صّفــة

ــك 
ّ
إن هــم 

ّ
اللّ ــال: 

َ
يُق أنَ  مثــلُ  الاستشــفاء  حــال  فيّ  ذلــكَ  ــر 

َ
يُذك

بيــب ونحــو ذلــك... )البهيقــي، د 
ّ
مــرِض، والمــداوي والط

ُ
صحّ والم

ُ
الم

بيــب« مجمــوعٍ الخصّائــص 
ّ
يــبنيّ تصّــوّر »الط  ،)25 ت، صّفحــة 

المجــال  فيّ  المتخصّّــصّينَ  جماعــة  بينَ  علّيهــا  تّفــق 
ُ
الم الدّلاليّــة 

بالجســد   
ً
دقيقــة  

ً
معرفــة يمتلّــك  ي 

ّ
الــذ هــو  مثــلُ:  مــنّ  بّّيّ 

ّ
الــط

أحــوال  معرفــة  الصّحّــة+  على  الحفــاظ  شــروطُ  البشــري+ 

الجســد،  مــنّ  جــزءٍ  بكلُّ  وعلاقتهــا  الأدويــة  وأســبابه...+  ــرض 
َ
الم

كلُ 
ّ

بالــش تتفاعــلُ  لا  لأنّّهــا  لــلّبُرء  جالبــة  دائمــا  الأدويــة  فلّيســتُ 

ذاتــه مــع الأغذيــة ومــع أعضــاء الجســد، يتفــاوت الأطبّــاء البَشــر 

هِــم البيهقــي 
َ
فيّ هــــذه المعرفــة ويظــلُُ عِلّــمُ أمهَرِهِــم قلّــيلا، لذلــك ف
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هِــمَ ابــنُّ رشــد)520ه-
َ
بيــب فيّ الحقيقــة هــو الله تعــالى، وف

ّ
أنَّ الط

 الله تعــالى( بخصّائــص 
ّ
ــارعٍَ )أي المشــرّعٍ: ولا مشــرّعٍ إلا

ّ
595ه( الش

ــب أنَ يحفَــظَ 
ُ
ي يطلّ

ّ
بيــب هــو الــذ

ّ
بيــب فيّ الوظيفــة: »إنَّ الط

ّ
الط

ــارعٍ هــو 
ّ

صحّــة الأبــدانَ إذا وُجــدت، ويَستردّهــا إذا ذهبـــتُ، والش

ي يبــتغيّ هــذا فيّ صحّــة الأنفُــس، وهــذه الصّحــة هيّ المســمّاة 
ّ

الــذ

هــذه  ــى 
ّ
تتأت لا   ،  )121 صّفحــة   ،1997 )العســري،  بالتّقــوى«. 

بيعــيينَ، فهُمــا فيّ المجــال 
ّ
ــرعية بالغــذاء والــدّواء الط

ّ
الصّحــة الش

ــنّ الإنســانَ مــنّ كبــحِ 
ّ

الجديــد مــنّ طبيعــة أخلاقيــة معنّويّــة تمك

الله  غضــب  قــاء 
ّ
ات هلّكــة 

ُ
الم وشــهواته  الفاســدة  رغباتــه  جمــاح 

ي يــحميّ الإنســانَ مــنّ عقــاب الله 
ّ

تعــالى، فالتّقــوى هيّ الــدّرعٍ الــذ

اعــات الكــثيرة والدّائمــة، تمامــا مثلّمــا 
ّ
تعــالى يُنشِــؤه بفضــلُ الط

يواظــب الإنســانَ على احترامٍ نظــامٍ حيــاةٍ ســلّيم مــنّ نــومٍٍ وغــذاء 

وليعيدهــا  الاخــتلال،  مــنّ  جســده  صحّــة  على  خوفــا  ورياضَــة 

يحتفــظَ  مــا   
ً
مجــالا بّّيّ 

ّ
الــط المصّــطلح  يدخــلُ  عنّدمــا  غابــتُ،  إنَ 

تحــدّدُه  خصّائــص  لــه  وتنّضــاف  المجــرّدة  العامّــة  بخصّائصّــه 

لُ علاقاتــه الجديــدة مــع المصّطلحــات 
ّ
ــشك

ُ
ضَمــنَّ ذاك المجــال، وت

الاصّلّيّــة .

 فيّ تبيــانَِ 
ً
 مــنّ أجــلُ كلُّ مــا ســبق وغيره، لــم يجــد الفلاســفة حرَجــا

ــرُ مــثلا كيــفُ يُشــبّه ابــنّ رشــد الفلّســفة 
ُ

جــدوى الفلّســفة، نذك

بالعَسَــلُ فيّ ســياق توضَيحــه المنّافــع الفلّســفيّة بمنّافــع العســلُ 

وخاصّّــة  دوائــيّ  ...غــذاءٌ  العســلُ  يقــول:«  الجســد،  لصحّــة 

دَمٍٍ  إلى  فيهــم  ينّقلّــب  إذ  لهــم،  الأدويــة  أنفــع  مــنّ  ــه 
ّ
فإن ــيوخ، 

ّ
للّش

ــب، 1999، صّفحــة 428(
ّ
يــات فيّ الط

ّ
لّ

ُ
محمــود...«. )ابــنّ رشــد، لك

 أنَّ للّعســلُ مضــار يعلّمهــا 
ّ
ومــع أنَّ هــذه الفوائــد ظاهــرة للّنّّــاس إلا

المتخصّّــص إمّــا بسبــب الإكثــار منّــه، وإمّــا بسبــب خصّائــص فيّ 

 ولا أحــد يقــول 
ً
جســد المريــض ، لكــنّ مــع ذلــك يظــلُّ العســلُ نافعــا

بإيقــاف اســتعماله، فالحــالُ نفســه مــع الفلّســفة والحاجــة إليهــا: 

ــوى غــاوٍ بالنّّظــر إليهــا ، وزلّ زالٌ، 
َ
ــه إنَ غ

ّ
ــه ليــس يلّــزمٍُ مِــنّ أن

ّ
»فإن

ــره 
َ
رتيــب نظ

َ
قــصِ فطرتــه ، وإمّــا مــنّ قِبــلُ ســوء ت

ُ
إمّــا مِــنّ قِبَــلُِ ن

مــا 
ّ
لــم يجــد معلّ ــه 

ّ
أن أو  بــة شــهوته علّيــه، 

َ
لّ

َ
قِبَــلُ غ مِــنّ  أو   ، فيهــا 

هــم مــا فيهــا أو مِــنّ قِبَــلُ اجتمــاعٍ هــذه الأســباب فيــه 
َ
يُرشــده إلى ف

ــر فيهــا، 
َ
هــلٌُ للّنّّظ

َ
ي هــو أ

ّ
أو أكثر مــنّ واحــدٍ منّهــا أنَ نمنَّعهــا عــنّ الــذ

حِقهــا 
َ

فــإنَّ هــذا النّّحــو مــنّ الضّــرر الدّاخــلُ مــنّ قِبلّهــا هُــوَ �شيّءٌ ل

ات«. )ابــنّ رشــد، 1997، صّفحــة 94(.
ّ

بالعَــرَض لا بالــذ

ــر العــقليّ الحكيــم المفيــد لا تتحقّــق 
َ
 فالفلّســفة بعدّهــا علّــم النّّظ

ــر شــروطٍُ مُســبقة فيّ المشــتغلُ علّيهــا تمامــا كمــا لا يفعــلُ 
ّ
 بتوف

ّ
إلا

شــروطٍُ  ــر 
ّ
بتوف  

ّ
إلا مســتعملّه  جســم  فيّ  المفيــد  فعلّــه  العَســلُ 

واســتعدادات قبلّيّــة، بمــعنى أنَّ الحاجــة إلى الفيلّســوف لا تقــلُّ 

بيــب فيّ المجتمــع العقلانــي.
ّ
أهمّيــة هــنّ الحاجــة إلى الط

ــرَ ميشــال فوكــو)Michel Foucault(إلى 
َ
ظ

َ
فيّ الفلّســفة الحديثــة ن

ي لا نفهــم منّــه عنّــده 
ّ

ظاهــرة معقّــدة نظــرة فريــدة؛ الجنّــونَ ، الــذ

ه يعدّه حالة مَرَضَية عقلّيّة فردية فقط، إنّّها عنّده حالة غير 
ّ
أن

عادية للّعقلُ البشــري، خارجة عنّ المألوف ، مَظهر للإبداعٍ، أو 

التّفــوّق، أو السّّخريــة مــنّ واقــع ظالــم، وانتقــاده بقــول مــا يجــب 

القانونيّــة والاجتماعيّــة،  المســؤولية  انعــدامٍ  تحــتُ غطــاء  قولــه 

أق�شى  فيّ  العقــلُ  ليقظــة  للحريــة،   
ً
مرادفــا يكــونَ  قــد  الجنّــونَ 

عقلّيّــا  مَرضَــا  النّّــف�شيّ  ــب 
ّ
الط فيّ  الجنّــونَ  كانَ  وإذا  حدودهــا، 

أو قصّــور  السّــلّيم،  التّمــييز  قــادر على  بــه غير  المصّــاب  يجعــلُ 

عقلّه عنّ أداء وظيفته، فقد جَعلُ فوكو منّ دراسته للجنّونَ فيّ 

العصّــور الوســطى فيّ أوروبــا وســيلّة لدراســة ســلّوكيات وأخلاق 

دواعيهــا  لهــا  فكريــة  كقــوّة  إليــه  ــر 
َ
ظ

َ
ن لقــد  الأوروبــي،  المجتمــع 

أدّى  وجــودٌ  لهــا  متنّاهيّــة، 
ّ

اللا وامتداداتَهــا  ومظاهرهــا  ونتائجهــا 

إلى رَفــض الفكــر الــرّسميّ سياســيا وثقافيّــا لهــا ونبــذه، فاعتمــد 

 
ٌ
ســفينّة الرّمزيــة،  المجــانينَ  ســفينّة  قصّّــة  رســم  فيّ  المخيــال 

ضَائعــة قلِّقــة لا وِجهــة لهــا ولا غايــة ولا انتمــاء تمامــا مثلّمــا هــو 

حــال المجنّــونَ المنّبــوذ، ولذلــك كانَ الجنّــونَ عنّــد فوكــو مظهَــرا 

خــذه أداة لتحلّيــلُ 
ّ
مُختَلِّفــا جــدّا مــنّ مظاهــر العقــلُ الجَــمعيّ ات

السّــلّوك الــرّسميّ ونقــده فيّ ســلّبيّات تعاملّــه مــع المصّــابينَ بهــذه 

الحالــة تعــاملا رمزيّــا أكثر منّــه موضَوعيّــا وطبّيّــا ،«إنَّ مــا يُفسّــر 

إلى  الاستنّــاد  هــو  الخــاصٍ  طابعــه  ويمنّحــه  فوكــو  كتــاب   
َ
فــرادة

بَرات الإنســانَ وتجربتــه مــع حــدوده الدّنيــا والقُصّــوى على حــدٍّ 
َ

خ

ــبّ الــوضَعيّ بطبيعــة الحــال 
ّ
ســواء، فقــد اســتقى مادتــه مــنّ الط

للحديــثُ  يــة 
ّ
لّ

ّ
بالك مُخصّّــصٌ  الأربعــة  بفصّولــه  انــي 

ّ
الث فالفصّــلُ 

وتســامي  الأنــواعٍ،  حديقــة  فيّ  بّية)المجنّــونَ 
ّ
الط المعرفــة  عــنّ 

الهذيــانَ، وأشكال الجنّــونَ، والاطبّــاء والمــر�شى(، لكنّّــه اســتقاها 

 مــنّ الأدب والفــنّّ والمســرح والفلّســفة، كمــا 
ً
أيضــا وربّمــا أساســا

السّّحريّــة،  مارســات 
ُ
الم وكلُّ  والكيميــاء  ــعوذة 

ّ
الش مــنّ  اســتقاها 

شــفيات العامّــة 
َ
ست

ُ
ــرطة والم

ّ
ومــنّ تاريــخ ممارســات الدّولــة والش

مــا  و   12 صّفحــة  )فوكــو،  الحْجــز«:  ومؤسّســات  والسّّجــونَ، 

بعدهــا(، كانَ كتابــا تقييميــا تأريخيــا سياســيا ودينيــا واجتماعيّــا 

ــب أولى 
ّ
ونفســيّا للّنّّفــس الإنســانيّة الغربيّــة وهيّ مــنّ منّظــور الط

الــعلاج. خطــوات 
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إلى  بّّيّ 
ّ
الــط المصّــطلح  انتقــال  يفيــدُ  السّــيا�شيّ،  الميــدانَ  فيّ   

يــنّ ينتجــونَ هــذا 
ّ

مجــال الخطابــات السّياســيّة السّياســيينَ الذ

يــنّ 
ّ

الذ والأخلاق  السّياســة  فلّســفة  فيّ  والمشــتغلّينَ  الخطــاب، 

وخصّائصّهــا  السّياســية  الخطابــات  بنّــاء  شــروطُ  فيّ  يبحثــونَ 

دومــا  لتتجــدّد  وتوصّياتَهــا  الأخــرى  بالمجــالات  وعلاقتهــا  وأزماتَهــا 

الحكــم. إدارة  فيّ  وظيفتهــا  وتــؤدّي 

أنّّهــم  صّومَهــم على 
ُ

السّياســيونَ خ ــدّمٍ 
َ

يُق أنَ  الغريــب  مــنّ  ليــس 

مُســبّبّيّ حالــة  مــنّ  أنّّهــم  أو  السّــلّطة،  مُدمِنّــونَ على  أو  مَــر�شى، 

مشــاريَعهم  ويقدّمــونََ  يتــه، 
ّ
بكلّ السّــيا�شيّ  الوضَــع  فيّ  التّــأزّمٍ 

السّياســيّة على أنّّهــا مــا بــه يتحسّــنّ الوضَــع السّــيا�شيّ العــامٍ لأنّّهــا 

شّخيــصٍ ســلّيمٍ نتيجــة لخبرة كــبيرة ورؤيــة 
َ
مشــاريَع قامــتُ على ت

ثاقبــة ونيــة صّادقــة فيّ علاج الوضَــع السّــيا�شيّ المريــض، فالمجــال 

تتعــدّى  مهــم  مصّطــلّحيّّ  بــزادٍ  السّــيا�شيّ  الخطــاب  يُمِــدّ  بّيّ 
ّ
الــط

تمــكينَ  إلى  السّياســة  مــنّ  كــثيرة  بجوانــب  التّعريــفُ  وظائفــه 

المشــتغِلّينَ فيهــا مــنّ التّعامــلُ الحقيقــي مــع المشــاكلُ المتنّوّعــة التّّيّ 

لهــم. عــرض 
َ
ت

بّيــة بتوظيفهــا فيّ مجــالات 
ّ
بوجــهٍ عــامٍ: استثمــارُ المصّطلحــات الط

ركيز 
ّ
غير طبّيّــة يُثري المعرفــة البشــرية، ويُثبــتُُ تكاملّهــا ويوجّــه الت

إلى أهمّيــة انفتــاح مجالاتَهــا على بعضهــا البعــض.

خاتمة 
بالتّوظيــفُ  أفضــلُ  يكــونَ  الإسلامــي  العربــي  راث 

ّ
بــالت الاعتِزاز   -

خطابنّــا  فيّ  ومصّطلحاتــه  لمقولاتــه  التّــداوليّ  المنّهجيّ  العــلّميّ 

مباشــر  بــشكلٍُ  يكــونَ  مصّطلحاتــه  فيّ  والاستثمــار  المعاصّــر، 

أو  الحاليــة  العلّميّــة  للأوضَــاعٍ  المنّاســبة  راثيــة 
ّ
الت بمفاهيمهــا 

والدّلالــة،  البنيــة  صّعيــدَي  على  المنّاســبة  التّغــييرات  بإجــراء 

غــة 
ّ
مــع وضَــع المصّطلحــات المنّاســبة لكلُّ جديــد طــالما خــزّانَُ اللّ

الإمكانــات. مــنّ  ينّفــد  لا  العربيّــة 

لتحقّــق  المعروفــة  ــروطُ 
ّ

بالش يكــونَ  المصّطلحــات  وَضَــعُ   -

 
ّ
ألا يجــبُ  لكــنّ  المخصّوصّــة،  التّواصّلّيّــة  المعرفيّــة  الأغــراض 

 على جماعتهــا الخاصّّــة، مــنّ الأجــدى 
ً
بقــى المصّطلحــات حكــرا

َ
ت

 
ً
ســع تداولهــا، لتُصّبــح مــلّكا

ّ
أنَ يعُــمّ اســتعمالها ومــنّ الأنفــع أنَ يت

هــا، تثري خطابهــا العــامٍ دونَ أنَ تفقــد هويتهــا 
ّ
غويــة كلّ

ّ
للجماعــة اللّ

تّــاب والأدبــاء 
ّ

وخصّوصّيتهــا، ولنّــا فيّ دعــوة الخوارزمــي جماعــة الك

زوّد بمعرفــة المصّطلحــات والمجــالات العلّميــة سبــيلا 
ّ
ضَــرورة الت

نّهتــدي بــه فيّ طريــق نشــر المعرفــة المصّطلحيّــة وتعميمهــا، فكلُّ 

فيّ  الدّعــوة،  بهــذه  مــعنِيّّ  ــر 
َ

للآخ خِطابيّــا  يظهَــر  أنَ  بإمكانِــه  مــنّ 

عصّرنــا الحــاليّ فيّ التّعلّيــم، والإعلامٍ، والسّياســة، والأدب والفــنّ 

وغيره.

ــري وما يعرض له 
َ

 فيّ صحّة الجســد البش
ُ

ب هو علّمٌ يبحثُ
ّ
- الط

مــنّ أمــراض، قدّمــه الخوارزمــي فيّ ثمانيــة فصّــول بمصّطلحاتَهــا 

 منّاســبة عــنّ هــذا 
ً
ومفاهيمِهــا المتشــابكة المتكاملّــة لتــبنيّ معرفــة

يعــدّ  تلّــك  ومفاهيمــه  بمصّطلحاتــه  أيضــا  ــبّ 
ّ
الط لكــنّّ  المجــال، 

 يمكنّ أنَ تتأسّــس علّيه معارف موســوعية تمسّ مجالات 
ً
مجالا

حيــاة مهمّــة أخــرى، ويكــونَُ هــذا بمثابــة نتائــج تداوليّــة للّمعــارف 

ولــك مــثلا: الكيــانَُ الصّّهيونــي ســرطانٌَ نمَــا فيّ جســدِ 
َ
بّيّــة. ق

ّ
الط

بّيــة المتخصّّصّــة 
ّ
الأمّــة العربيــة الإسلاميّــة استثمــار للّمعرفــة الط

للّمنّافــق  وقولــك  حقيقيّــا،  واقعــا   
ُ

يصّــفُ ســيا�شيّّ  خطــابٍ  فيّ 

مَريــضٌ إيمانيّــا وســلّوكيّا تحتــاجُ علاجــا عــاجلا  ــك 
ّ
إن أو الكاذب 

ــه تشّخيــصٌ حقيقــيّ لحالــه 
ّ
 لغويــا، إن

ً
 لفظيــا ولا ترفــا

ً
ليــسَ زخرفــا

بّيــة الدّقيقــة بمــا يتنّاســب والمقــامٍ.
ّ
واستثمــارٌ نــاجّحٌ للّمعــارف الط

بّيــة 
ّ
غــة العربيــة هيّ الخــزّانَ الأوّل لتوليــد المصّطلحــات الط

ّ
- اللّ

قُــصَ منّهــا، أمّــا 
َ
بآلِــيَتَّيّ الاشــتِقاق والمجــاز، ويُكمِــلُ الاقتراضُ مــا ن

الإنســانَ  اكتسبهــا  التّّيّ  المعــارف  فحفَــظَ  المصّطــلّحيّّ  التّعريــفُ 

بالتّجريــب أو النّّقــلُ أو الاســتنتاج فيّ شكلُ خصّائــص وســمات 

بّّيّ وتنّفَتــحُ على 
ّ
الــط فيّ مجــالات فرعيّــة تخــدمٍ المجــال  جوهريّــة 

غيرِه.

نّــا الخوارزمــي على أنَّ الفائــدة مــنّ المعاجــم ليســتُ فيّ كثرة 
ّ
- دَل

جمــعِ المصّطلحــات وتكديــس المعــارف بــلُ فيّ مُراعــاة مــا يحتاجــه 

الخوارزمــي  رؤيــة  أنَّ  أي  حياتــه،  فيّ  فه 
ّ
ســيوظ ومــا  الإنســانَ 

بامتيــاز. تداوليّــة  علّميّــة  رؤيــة  هيّ  المصّطلحيّــة  المعجميّــة 
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The medical term from the dictionary of the keys of science of Al-Khawarizmi: The 
characteristics and the functions 

Abstract
 The origin of the term is that it is a specific linguistic sign, developed by a special group 
in a specific scientific or cultural field, to indicate a specific concept and achieve it, but the 
linguistic reality proves that the different domains borrow terms from each other, in an increasing 
or decreasing way according to the needs, and the term passes from one domain to another, 
carrying its original concept; and decomposing from its previous relations in its original domain, 
to establish new relations with the terms of the new domain in a selective and intentional way.
This study aims to verify the importance of the terminological transfer between the domains 
through the specialized encyclopedic lexicon of Al-Khwarizmi “Mafatih al-Ulum”, So, Al-
Khwarizmi called writers and linguists to be able to understand the terminology of various 
domains of knowledge and not to leave the terminology exclusive to its own group, we have 
chosen the medical term as a study model, by examining its characteristics, definitions and 
functions, which go beyond the construction and organization of medical knowledge to its 
deliberative investment in the production of new knowledge.
The work concluded that Al-Khawarizmi’s call was useful, because the use of medical terms in 
various discourses contributes more to their deliberative character, and medical terminology 
is expanding, without losing its medical specificity, its original affiliations to the medical field.

Keywords
Medical term

scientific keys
functions

characteristics
Terminological transfer
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ّ
حياة أحمد الصّيد                                                                                                                                                           المصطّلح الطّ

Les Termes médicaux dans le Dictionnaire de  «Mafatih al-Ulum»d’Al-Khawarizmi: 
caractéristiques et fonctions   

Résumé
 l’origine du terme est qu’il s’agit d’un signe linguistique spécifique, développé par un groupe 
spécial dans un domaine scientifique ou culturel spécifique, pour indiquer un concept spécifique 
et y parvenir, mais la réalité linguistique prouve que les différents domaines empruntent des 
termes entre eux, de manière croissante ou décroissante selon les besoins, où le terme passe de 
son domaine à un autre, portant son concept original et se décomposant un peu de ses relations 
précédentes dans son domaine d’origine, pour établir de nouvelles relations avec les termes du 
nouveau domaine de manière sélective et intentionnelle.cette étude vise à vérifier l’importance 
du transfert terminologique entre les domaines à travers le lexique encyclopédique spécialisé 
d’Al-Khawarizmi «Mafatih al-Ulum», où Al-Khwarizmi a appelé les écrivains et les linguistes 
à la nécessité de maîtriser la terminologie des différents domaines cognitifs, et ne pas la laisser 
exclusive à son propre groupe, nous avons choisi le terme médical comme modèle d’étude en 
examinant ses caractéristiques, ses définitions et ses fonctions qui vont au-delà de la construc-
tion et de l’organisation des connaissances médicales à son investissement délibératif dans la 
production de nouvelles connaissances.Le travail a conclu que l’appel d’Al-Khawarizmi était 
utile, parce que l’utilisation des termes médicaux dans divers discours contribue davantage à 
leur caractère délibératif, et son ouverture vers des horizons plus profonds sans que la termino-
logie médicale interrompe ses particularités médicales et ses affiliations originales au domaine 
médical.

      Mots clés
Terme médical

clés scientifiques
fonctions

caractéristiques
Transfert terminologique
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ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف على تاريــخ تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« لأحــد أعمــدة المدرســة الإباضيــة 

بالجزائــر في العصــر الحديــث، وهــو الشــيخ أمحمــد بــن يوســف أطفيــش)237)ه/332)ه(، حيــث لا زالــت هــذه 

الموســوعة الفقهيــة الكــبيرة، المؤلفــة مــن ســبعة عشــر مجلــدا، مرجعــا أساســيا لكل باحــث في الفقــه الإبــا�ضي. 

فكانــت إشكاليــة الدراســة كالآتــي: متى بــدأ الشــيخ أطفيــش في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتى أنهــاه؟ ومتى 

ألــف كل جــزء منــه )الســبع عشــرة جــزءا(؟ ومتى أنهــاه؟ ومتى طبــع لأول مــرّة؟ ومــا هي الكتــب التي ألفهــا خلال فترة 

تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتى بالضبــط؟  توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج، ومنهــا: اســتغرق الشــيخ أطفيــش 

285)ه(، فأنهــاه في ســن مبكــرة  إلى  )270)ه  )5)( ســنة  النيــل« خمــس عشــرة  تأليــف كتابــه »شــرح كتــاب  في 

)47ســنة(، وهــو عمــر يوافــق مــا وصــف بــه نفســه في مقدمــة الكتــاب.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2019-09-15

تاريخ القبول 2024-02-25

الكلمات المفتاحية
 كرونولوجيا
شرح كتاب النيل
أطفيش

) المؤلف المراسل

مقدمة
يعــدّ الشــيخ أطفيــش الإبا�ضــي)237)ه/332)ه( ظاهــرة فريــدة 

وبــدأ  الثامنــة،  الســن  فــي  القــرآن  اســتظهر  حيــث  عصــره،  فــي 

التأليــف فــي الســادس عشــرة مــن عمــره؛ وذاع ســيطه فــي العالــم 

منذ العشــرين من عمره فكان مرجعا في الفتوى، وألف ما يزيد 

عــن مائــة وخمســين عنوانــا فــي مختلــف العلــوم. ومــن بيــن هــذه 

الكتــب »شــرح كتــاب النيــل«، الــذي ألفــه فــي صغــر ســنه وأصبــح 

للأســف  لكــن  الإباضيــة.  فقــه  علــى  التعــرف  يريــد  لمــن  مرجعــا 

الشــديد لــم يحــظ هــذا الكتــاب بعــدُ بالبحــث والقــراءة المعمّقــة 

مــا يليــق بمقامــه.

علــى  الضــوء  لتســليط  -كمحاولــة-  الدراســة  هــذه  جــاءت  لــذا، 

تاريــخ تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« لأن أغلــب مخطوطــات 

هــذا الكتــاب ليــس بــه تاريــخ النســخ بخــط يــد المؤلــف، بــل أكثــر 

أجزائــه إمــا بــه تأريــخ لأحــد نســاخه أو منعــدم التأريــخ، وغالبــا مــا 

يكــون غيــر دقيــق إن وجــد.

فكانــت إشــكالية الدراســة كالآتــي: متــى شــرع الشــيخ أطفيــش فــي 

تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتــى أنهــاه؟ ومتــى ألــف كل 

جــزء مــن أجزائــه الســبعة عشــر؟ ومتــى أنهــاه؟ ومتــى طبــع لأول 

مــرّة؟ ومــا هــي الكتــب التــي ألفهــا خــلال فتــرة تأليــف »شــرح كتــاب 

النيــل«؟ ومتــى بالضبــط؟

للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية، اعتمــد الباحــث المنهــج التاريخــي 

مــن  المتاحــة  التاريخيــة والمخطوطــات  الوثائــق  تتبــع  مــن خــلال 

هــذا الكتــاب. والمنهــج الاســتقرائي مــن خــلال تتبــع بعض نصوص 

»شــرح كتــاب النيــل« ومقارنتهــا مــع بعــض الكتــب الأخــرى التــي 

ألفهــا الشــيخ أطفيــش، والمنهــج الوصفــي.

نــادرة  فهــي  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  أمــا 

»تاريــخ  عنوانهــا  كان  ــن، 
َ
وِينْت لمصطفــى  دراســة  باســتثناء  جــدا 

تفاســير القطب«)مصطفــى وينتــن، 8)20(، حــاول فيهــا الباحــث 

أنّ  تفاســير أطفيــش، وقــد ذكــر  تأليــف  تاريــخ  يتعــرف علــى  أن 

الغــرض منهــا هــو معرفــة بعــض القضايــا والمســائل التــي تتعلــق 

بفكــره فــي مجــال التفســير، انطلاقــا مــن معرفــة الأزمنــة التــي ألــف 

فيهــا أطفيــش هــذه الكتــب، كخطــوة أولــى. وهــي دراســة لــم تتنــاول 

مجــال الفقــه ولا كتــاب »شــرح كتــاب النيــل«.
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سبب تأليف كتاب »شرح كتاب النيل«1–
وهي  المؤرخــون،  تناقلهــا  مهمــة  مســألة  إلى  الإشــارة  مــن  بــأس  لا 

الحكومــة  تأسيــس  هــو  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  سبــب  أن 

الاســتعمارية للجنــة مجلــة الأحكام الإسلاميــة؛ فــأراد أطفيــش أن 

يســاهم في ذلــك لأجــل إثبــات حضــور الفقــه الإبــا�ضي مــع غيره مــن 

المذاهــب في هــذه المجلــة التي ســتكون مصــدرا للقضــاء في مجــال 

أحكام الأســرة.

أنــه كان  تاريــخ صــدور هــذه المجلــة نجــد  إلى  الرجــوع  لكــن عنــد 

3)9)م)أبــو  ســنة  إلى  واســتمرت  324)ه/907)م،  بتاريــخ 

القاســم ســعد الله، 998)(. فالملاحظ أن هذه فترة متأخرة جدا 

عــن بدايــات تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« ممــا يجعــل هــذا السبــب 

النيــل« قــد شــرع فيــه أطفيــش  غير صحيــح، لأن »شــرح كتــاب 

منــذ ســنوات حســب الوثائــق التي تثبــت ذلك)أبــو القاســم ســعد 

.)(998 الله، 

طريقة الإحالة عند أطفيش في كتاب »شرح كتاب 1–
النيل«

الإحالة عند مراجعة الكتاب1–1–
إنّ مــا يُحيــل إليــه أطفيــش مــن مصــادر في كتابــه »شــرح كتــاب 

النيــل« ليــس دلــيلا قاطعــا أنــه قــد ألفــه قبــل ذلــك المبحــث مــن 

النيــل«. »شــرح كتــاب 

 والدليــل على ذلــك مــثلا: إحالتــه إلى كتــاب »إيضــاح المنطــق في 

بلاد المشــرق«. فقــد أحــال إليــه في الصفحــة 4) مــن المجلــد الأول 

مــن الكتــاب الأول في الطهــارات.

فهــذا الكتــاب »إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق« قــد ألفــه في ســنة 

290)ه، والدليــل على ذلــك القرينــة الصريحــة المتمثلــة في قولــه: 

»فانظر كتابي الذي ألفته في السفر بعضه في السّفينة وبعضه 

في مكــة الــذي ســميته إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق«)أطفيش، 

332)ه(.

فلــو أنــه لــم يذكــر هــذا، لتوهمنــا أنــه قــد ألفــه قبــل »شــرح كتــاب 

النيــل«. وهــو غير صحيــح، فالمؤرخــون قــد أثبتــوا بأدلــة أخــرى أنــه 

290)ه، ومنــه علمنــا أنــه ألــف كتــاب  ســافر إلى الحجــاز ســنة 

»إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق« بعــد الشــروع في تأليــف كتــاب 

»شــرح كتــاب النيــل«.

الإحالة خلال الفترة التي يؤلف فيها1–1–
ممــا يلاحــظ كذلــك في الكتــب التي يــشير إليهــا أطفيــش في كتابــه 

»شرح كتاب النيل« أنها كانت قريب عهد بالمبحث الذي لا يزال 

يؤلــف فيــه. وسنرى أمثلــة على ذلك-لاحقــا- في الفــرع الخامــس 

)كتــب ألفهــا أطفيــش وأحــال إليهــا في »شــرح كتــاب النيــل«(.

تاريخ تأليف كتاب »شرح كتاب النيل«1–
تاريــخ  حــول  أطفيــش  الشــيخ  بيــد  التاريــخ  موثقــة  نسخ  تــرد  لــم 

بدايــة تأليــف كتابــه »شــرح كتــاب النيــل« أو تاريــخ إنهائــه. لذلــك 

ســوف يلجــأ الباحــث في الكشــف عــن هــذا إلى الأزمنــة التي تتعلــق 

مــن  أو  مراسلاتــه  يخــص  مــا  في  ســواء  النيــل«،  كتــاب  »بشــرح 

للكتــاب. وسنبــدأ  تأليــف  بدايــة  تاريــخ  إلى  للوصــول  كتبــه  نسَخ 

الآتيــة: بالملاحظــات 

3-1- لقــد ورد في سبــب تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي أنّ 

الشــيخ قاســم بــن ســليمان الشــماخي المتــوفى قبــل صفــر مــن عــام 

يشــرح  مختصــرا  كتابــا  يكتــب  أن  أطفيــش  مــن  طلــب  269)ه، 

فيــه »كتــاب النيــل«، وهــذا في رســالة أرســلها لــه بواســطة الحــاج 

محمــد بــن يحي بــن إبراهيــم الــذي التقــى بــه في رحلتــه إلى الحج 

ومحمــد  سيوســيو  264)ه-268)ه)صــالح  رجــب  بين  الممتــدة 

.)20(3 بوســنان، 

3-2- أغلــب المحقــقين يتفقــون على أن »شــرح كتــاب النيــل« قــد 

ألــف بعــد نهايــة تأليــف »هميــان الــزاد«، الــذي كان تاريــخ إنهائــه في 

09 رمضــان لســنة )27)ه. وهــو كتــاب متألــف مــن أربعــة أجــزاء. 

في  التاريــخ  وُرُود  هــو  الســنة  هــذه  في  إنهائــه  تاريــخ  والدليــل على 

مكتبته)انظــر:  في  موجــودة  وهي  الشــيخ،  بخــط  نسخــةٍ  خاتمــة 

المصــدر نفســه، ص:453(.

3- 3- عنــد الرجــوع إلى أقــدم نسخــة مــن غير خــط الشــيخ، فإننــا 

نجــد نسخــة للجــزء الأول منه)مــن أول كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب 

التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( نسِخــت في يــوم الخميــس 

كــثيرة  الكتــاب إضافــات  )27)ه، وعلى هامــش  ربيــع الأول   27

بقلــم أطفيــش مــشيرا في أولهــا أنهــا أصــول وليســت حواش)انظــر: 

الحــاج  الشــيخ  مكتبــة  مخطوطــات  فهــرس  باحــثين،  مجموعــة 

لــعلي)ت:47)ه((. صــالح 

فمن خلال هذه الملاحظات نستنتج ما يأتي

كتــاب  أول  )مــن  الجــزء الأول  بين نسخ  الــزمني  الفــارق   -1-3-3

الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( مــن 

الــزاد« هــو  تأليــف »هميــان  كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« ونهايــة 

أشــهر. ســتة 

3-3-2- شــرع أطفيــش في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« قبــل نهايــة 

بــدأ  النسخ  بعــده لأن  ــه 
ّ
أن ثبــت  وليــس كمــا  تأليــف »الهميــان«، 
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قبــل ســتة أشــهر منــه، بنــاء على الملاحظــات الســابقة.

»شــرح  كتابــه  تأليــف  أطفيــش  بــدأ  متى  تــرى،  ســؤال:   -3-3-3

كتــاب النيــل«، إذا كان نسخ الجــزء الأول قبــل إنهــاء »الهميــان« 

أشــهر؟ بســتة 

وقبــل ذلــك نتســاءل: كــم هي مــدة النسخ -عــادة- في تلــك الــفترة؟ 

علمــا أن عــدد الأوراق التي يتضمنــه هــذا الجــزء هي: 399ورقــة في 

)3 ســطرا بحجــم 28 * 22.5 ســم)انظر: المصــدر نفســه(.

عــدد  أن  نجــد  جــدة(  )مطبعــة  الحاليــة  بالنسخــة  قابلنهــا  فــإذا 

المجلدات هو: خمسة )05( مجلدات. كل مجلد يحتوي على عدد 

الآتــي:))/4/5-545/4-466/3-689/2-479)4(. الصفحــات 

للإجابــة على هــذا التســاؤل نــفترض أن مــدة النسخ تمــت خلال 

شــهرين على الأكثر.  وبالتــالي تبقــى أربعــة أشــهر كفــارق زمني بين 

نهايــة تأليــف »هميــان الــزاد« وإنهــاء تأليــف الجــزء الأول )مــن أول 

كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( 

ثلاث  حينهــا  عمــره  ويكــون  النيــل«.  كتــاب  »شــرح  كتــاب  مــن 

253)ه وعمــره  بــدأ التأليــف في ســنة  وثلاثــون )33( ســنة لأنــه 

ســتة عشــر )6)( ســنة.

أي أنّ بدايــة تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« كانــت في ذي الحجــة 

مــن ســنة 270)ه. وبمــعنى أن الشــيخ أطفيــش كان يؤلــف كتابــا 

وبضعــة أســطر في كل شــهر.

ألــف أطفيــش  لكــن الســؤال المتبــادر مــن هــذه النتيجــة: كيــف 

خمســة مجلــدات )باعتبــار طبعــة جــدة( في أربعــة أشــهر، وبــاقي 

ســنة  وعشــرين  تســع  ظــرف  في  ألفهــا  مجلــد(   (2( المجلــدات 

)29(؟!! )باعتبــار القائــلين إن طباعــة كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« 

ســنة  كان  ذلــك  أن  نــفترض  أن  بــأس  ولا  306)ه.  ســنة  كانــت 

300)ه، وبــاقي الســنوات تكــون لمراجعــة الكتــاب ثــم إرســاله إلى 

ثــم طباعتــه(. مصــر 

3-3-4- ملاحظة:

ذكــر المحققــون أنــه بقــي في خزانــة أطفيــش مجلــدان كــبيران)إلى 

آخــر كتــاب النفقــات( مــن »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي بخطــه، 

أنــه  بدليــل  مــن عشــر ســنوات  أكثر  تأليفهمــا  في  اســتغرق  وقــد 

أحــال إليــه في كتابــه »شــرح القلصــادي« المــؤرخ ســنة 283)ه في 

متن المجلــد الثاني)انظــر: المصــدر نفســه(.

وهــذا يــعني: أن بعــد ســنة 270)ه مــن تأليــف الجــزء الأول )مــن 

آخــر  وإلى  الحقــوق  في  التاســع  الكتــاب  إلى  الطهــارة  كتــاب  أول 

أكمــل  جــدة(  طبعــة  باعتبــار  الخمــس  المجلــدات  أي  الســفر، 

أطفيــش تأليــف الكتــاب العاشــر في الــنكاح إلى الكتــاب الثامــن 

عشــر في النفقــات )مــن المجلــد الســادس إلى المجلــد الرابــع عشــر، 

حــوالي ثمــان مجلــدات( في ظــل عقــد مــن الزمــن أو أكثر )إلى ســنة 

280)ه(.

وبالتــالي يصبــح معــدل التأليــف عنــد أطفيــش خلال هــذه المــدّة 

في  عمــره  ويكــون  ســنة.  كل  في  كتــاب  ونصــف  واحــد  كتــاب  هــو 

وأربعــون  ثلاثــة  هــو  المجلــدات  هــذه  تأليــف  بعــد  280)ه  ســنة 

عامــا.  )43(

أن  هــو  المــدة،  هــذه  خلال  كان  التأليــف  كــون  يعضــد  وممــا 

النيــل«  كتــاب  »شــرح  مــن  البيــوع«  كتــاب  في  أحــال  أطفيــش 

العمانــي جوابــا على أحــد  بــن خلفــان  إلى رســالة أرســلها ســعيد 

التلاميــذ المبتــدئين،  وهــو عمــر بــن يوســف اليَسْجَنِي، وذكــر أن 

لــه عليهــا حاشــية؛ وتاريــخ هــذا الجــواب مــؤرخ في يــوم الخميــس 

مــن جمــادى الآخــر مــن عــام 274)ه)انظــر: مجموعــة باحــثين، 

فهرس، مكتبة الاستقامة »الخزانة الثانية«، الرقم في الفهرس: 

0)4ه، الرقم في الخزانة أ/26(. وقد يكون وصول هذا الجواب 

مــن عمــان إلى وادي مــزاب خلال ســنة 275)ه. وهي الــفترة التي 

كان يؤلــف فيهــا أطفيــش كتابــه »شــرح كتــاب النيــل« مــن الكتــاب 

)مــن  النفقــات  في  الثامــن عشــر  الكتــاب  إلى  الــنكاح  في  العاشــر 

270)ه-280)ه(. ســنة  بعــد 

ثــم يكــون بقــي لــه مــن الأجــزاء لإنهــاء تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«: 

من الكتاب التاسع عشر في الدماء إلى الكتاب الثاني والعشرين 

في الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة. أي: مــن المجلــد الخامــس عشــر 

)5)( إلى نهايــة المجلــد الســابع عشــر )7)( باعتبــار طبعــة جــدة. 

ولا يــزال باقيــا لــه مــن الوقــت ســت وعشــرين )26( ســنة ليكــون 

الكتــاب قــد طبــع بكاملــه في مصــر)306)ه(.

في  منــه  وجــزء  كتــاب  بمعــدل  يؤلــف  كان  أطفيــش  أن  دام  ومــا 

الســنة، بنــاء على التتبــع الــزمني الســابق، يمكــن القــول أنّ كتــاب 

»شــرح كتــاب النيــل« اكتمــل تأليفــه خلال ســنة 284)ه وســنة 

العمــر  مــن  بلــغ  قــد  أطفيــش  ويكــون  تقديــر.  كأق�ضى  285)ه 

ســبعة وأربــعين )47( أو ثمانيــة وأربــعين )48( ســنة.

بــه  وصــف  مــا  يوافــق  عمــر  وهــو  الســن،  حديــث  يــزال  لا  فهــو 

والثانــي  الأول  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  فترة  حــول  نفســه 

قــائلا: »وكلاهمــا في صغــر الســن مخلــص لربنــا الجليل«)طفيــش، 

ت:332)ه(.

وأمــا لــو اعتبرنــا أنّ نهايــة تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« كانــت في 
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ســنة 305)ه، فــإن عمــره ســيكون حينئــذ ثمانيــة وســتين )68) 

ســنة، وهــو عمُــر متقــدم جــدا.

كتــاب  »شــرح  كتــاب  تأليــف  مــدة  أن  -أيضــا-  نســتنتج  وبالتــالي 

أكثر  أنّ  حيــث  عامــا،  عشــر)5)(  خمســة  اســتغرقت  النيــل« 

فترة  هي  أكبر  وقتــا  فيهــا  واســتغرق  طــويلا   فيهــا  مكــث  مــدة 

تأليــف »الكتــاب العاشــر في الــنكاح إلى الكتــاب الثامــن عشــر في 

النفقــات«، حيــث دامــت عقــدا كاملا مــن الزمــن)0) ســنوات(، 

إلى  الدمــاء  في  عشــر  التاســع  »الكتــاب  تأليــف  فترة  بعدهــا  ثــم 

المهلكــة«،  مــن  المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب 

الــفترة  ثــم  ســنوات،   )04( أربــع  اســتغرقت  أنهــا  يــفترض  حيــث 

الأقصــر وهي عنــد تأليــف »الكتــاب الأول في الطهــارة إلى الكتــاب 

التاســع في الحقــوق« حيــث دامــت حــوالي أربعــة)04( أشــهر)بداية 

)27)ه(. رمضــان   (0 مــن 

كانــت  الأولى  المرحلــة  في  التأليــف  مــدة  أنّ  بالملاحظــة  تجــدر 

وجيزة جــدا رغــم أن عــدد المباحث)الكتــب( كان مقاربــا مــع عــدد 

الثانيــة. المرحلــة  في  المباحث)الكتــب( 

كتــاب  »شــرح  مــن  كتاب)جــزء(  لآخِــر  نسخــة  وُجــدت  أنــه  كمــا 

المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرون  الثانــي  »الكتــاب  وهــو  النيــل«، 

مــن الــهلاك«، وقــد نسخ مــن قبــل ســليمان بــن الحــاج أيــوب بــن 

شــعبان  غــرة  في  نسخهــا  الكِبــاوي،  النّفُــو�ضي  البارونــي  يوســف 

مــن عــام 305)ه، وعليهــا إضافــات وتصحيحــات بخــط الشــيخ 

كتــاب  »شــرح  كتــاب  أنّ  يــدل  ممــا  يوســف2)،  وابنــه  أطفيــش 

النيــل« قــد اكتمــل تأليفــه قبــل ســنة 305)ه بكــثير، ولا يستبعــد 

ذكره)انظــر:  ســلف  كمــا  284)ه-285)ه  بين  مــا  في  يكــون  أن 

في  الرقــم  إسحــاق،  أبــي  مكتبــة  فهــرس  باحــثين،  مجموعــة 

أو2-)الكتــاب22(. الخزانــة:  في  الرقــم  الفهــرس:82، 

سبب التباين في مدة التأليف1–
سؤال: ترى، ما سبب هذا التباين في مدة تأليف 1–1–

أطفيش لكتابه »شرح كتاب النيل«؟ 
الملاحظــات  إلى  الإشــارة  مــن  بــدّ  لا  الســؤال،  هــذا  على  للإجابــة 

الآتيــة:

النيــل«  كتــاب  »شــرح  كتــاب  أطفيــش  يؤلــف  أن  قبــل   -1-1-4

»التبــيين  كتــاب   : بـــ  المــسمى  الأول«  النيــل  »شــرح  ألــف  الثانــي، 

مــن النيــل« كمــا هــو وارد في تفــسير »هميــان الزاد«)تبقــى مســألة 

الطبــع سنرجــع إليهــا في حينهــا(، وهــو أكبر حجــم ولــم يتمّــه. قــال 

أبهــم  مــا  عنــه  يغســل  النيــل،  على  تفــسير  ثانــي  »هــذا  أطفيــش: 

كالســيل، بــخلاف الأول فإنــه طويــل الذيــل، ولــم يتم«)أطفيــش، 

ت:332)ه(. فقــد توقــف في »كتــاب الشــفعة« إلى مــا قبــل »بــاب 

332)ه(. ت:  المنافع«)طفيــش،  هبــة  في 

ألفهــا  التي  الثانــي  النيــل«  في مباحــث »شــرح كتــاب  تأملنــا  فــإذا 

خلال الأربعــة الأشــهر )حســب مــا افتراضنــا( نجــد أنهــا قــد دونــت 

كلهــا، فربمــا قــام باختصارهــا.

لذلــك لــم يســتغرق معهــا وقتــا طــويلا في إعــادة تدوينهــا. إذ توقــف 

في »شــرح النيــل الأول« عنــد »كتــاب الشــفعة« إلى مــا قبــل »بــاب 

في هبــة المنافــع«.

نجــده  270)ه،  قبــل ســنة  أطفيــش  في ســن  تأملنــا  إذا   -2-1-4

كان في الســن الثالثــة وثلاثين )33(. أي هــو في فترة الشــباب التي 

لــق 
ُ
يكــون فيهــا العطــاء أكبر، كمــا أنّ المســؤوليات الاجتماعيــة لــم ت

بعــد كلهــا على عاتقــه. وبالتــالي كان لــه مــن الوقــت الكافي ليتفــرغ 

للتأليــف.

يخصــص  كان  إذ  وقتــه،  واســتغلال  الشــيخ  انضبــاط   -3-1-4

خلال الأسبوع أغلب الفترة الليلية للتأليف، والفترة الصباحية 

للتدريــس باســتثناء يومــي الخميــس والجمعــة، فلا يــدرس فيهمــا.

رابعــا- يبــدو أن أطفيــش لــم يتفــرغ خلال هــذه الأربعــة الأشــهر إلا 

لتأليــف هــذه الأجــزاء مــن »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي، بالمــوازاة 

مــع تأليــف الجــزء الأخير مــن »هميــان الــزاد« الــذي أتمــه في 09 

بوســنان،  )27)ه)صــالح سيوســيو ومحمــد  عــام  مــن  رمضــان 

3)20)؛ بــخلاف مــا لــو نظرنــا فيمــا بعــد ســنة 270)ه-280)ه. 

أي بعــد تأليــف هــذه المباحث)مــن الكتــاب الأول في الطهــارة إلى 

الكتــاب التاســع في الحقــوق(. فــإن التأليــف فيهــا غزيــر إذ تزيــد 

النيل«)انظــر:  كتــاب  »شــرح  غير  العشــرة  عــن  المؤلفــات  عــدد 

المصــدر نفســه(.

ويلاحــظ أن بعــد هــذه الــفترة تراجــع عددهــا إلى بضــع مؤلفــات، 

في  عشــر  التاســع  »الكتــاب  لتأليــف  أطفيــش  تفــرغ  عندمــا 

مــن  المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب  إلى  الدمــاء 

وتقــدم  المشــاغل  كثرة  بسبــب  المهلكــة«))28)ه-284)ه(، 

ســنة  منــذ  القضــاء  تــولى  أنــه  علمنــا  إذا  وخاصــة  العمــر، 

269)ه-299)ه لكــن ربمــا لــم يبلــغ نشــاطه ذروتــه كمــا كان في 

نفســه(. الصــدر  بعدها)انظــر:  ومــا  273)ه  ســنة 

وممــا يعضــد هــذا القــول أيضــا أن أطفيــش بعدمــا أنهى تأليــف 

284)ه-285)ه)كمــا  ســنة  خلال  النيــل«  كتــاب  »شــرح 
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تاريــخ  ثبــت  ممــا  وأزيــد  عنوانــا    35 حــوالي  ألــف  افترضنــا(، 

تأليفــه))). وهنــاك كتــب أخــرى كــثيرة يبــدو أنهــا ألفــت بعــد ســنة 

285)ه أو قبــل تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« الثاني)انظــر: صــالح 

سيوســيو ومحمــد بوســنان، 3)20(، بعــض منهــا تحــوي أكثر مــن 

مجلد)باعتبــار الطبعــة الحديثــة( كتيــسير التفــسير الــذي يبلــغ 

))20م(. مجلد)طبعــة   (7

التعــرّف على  هــو محاولــة  الكتــب  بهــذه  التمثيــل  مــن  فالغــرض 

المســار الــزمني لتأليــف »شــرح كتــاب النيــل« جــزءا جــزءا، إذ إنّ 

تلــك المصــادر قــد ضُبــط زمــن تأليفهــا)2).

العلاقة بين كتابي »شرح كتاب النيل« و«هميان 1–
الزاد«

ســيحاول الباحــث في هــذا المبحــث أن يــبين أنّ الإحــالات المتعلقــة 

ثبــت 
ُ
بـ«شــرح كتــاب النيــل« والموجــودة في كتــاب »هميــان الــزاد«، ت

الــذي افترض فيمــا ســبق حــول تأليــف  الــزمني  -نسبيــا- المســار 

»شــرح كتــاب النيــل«. ولا بــأس بالتــذكير بــه في الجــدول الآتــي:

أول كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في 
الحقــوق وإلى آخــر الســفر)ج/)-ج/5)

قبل سنة 
270)ه

الكتــاب  إلى  الــنكاح  في  العاشــر  الكتــاب 
النفقــات)ج/6-ج/4)) في  عشــر  الثامــن 

)27)ه-)28)ه

إلى  الدمــاء  في  عشــر  التاســع  الكتــاب 
الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب 

المهلكــة)ج/5)-ج/7)) مــن  المنجيــة 

282)ه-285)ه

لقد ذكر الباحثون أن كتاب »هميان الزاد« قد راجعه أطفيش 

على فترات، حيث راجع كل جزء منه في فترة معينة)3).

الأول  ربيــع   (2 في:  راجعــه  الثالــث(،  )الربــع  الثالــث  فالجــزء   -

273)ه.

-الجزء الرابع )الربع الرابع(، راجعه سنة:283)ه.

-أما الجزء الأول والثاني فلم يرد تاريخ مراجعته. لكن يظهر أنه 

روجــع مــا بين ســنة: 0) رمضــان )27)ه- مــا قبــل )) ربيــع الأول 

273)ه. لأن تاريــخ إنهــاء تأليفــه كان في 09 رمضــان )27)ه.

أمثلة عن إحالة أطفيش لـ »شرح كتاب النيل« في 1–1–
»هميان الزاد

المثال الأول 1–1–1–

ص:08 القطــب،  خزانــة  مخطوطــات  فهــرس  بوســنان،  ومحمــد  سيوســيو  صــالح  انظــر:  بعدهــا.  ومــا  273)ه  خلال  القضــاء  مــارس  الشــيخ  أن  تثبــت  الأقــل  على  وثيقــتين  ) هنــاك 

ص:472-465 القطــب،  خزانــة  مخطوطــات  فهــرس  بوســنان،  ومحمــد  سيوســيو  صــالح  انظــر:  بدقــة.  التاريــخ  لمعرفــة  أكثر  وتحقيــق  بحــث  مزيــد  إلى  يحتــاج  وهــذا   - 2

3 شكر الله سعي الباحثين صالح سيوسيو ومحمد بوسنان اللذين قاما بفهرسة مكتبة »القطب أطفيش«.

ذكر أطفيش في الربع الثالث في شــرح الآية 4) من ســورة لقمان 

النــص الآتي:

»وقــال أبــو حنيفــة مــدة الرضــاع ثلاثــون شــهرا وعنــه أن فطمتــه 

يكــن رضاعــا  لــم  ثــم أرضعتــه  بالطعــام  العــامين فاســتغنى  قبــل 

وإن أكل أكلا ضعيفــا لــم يســتغن بــه عــن الرضــاع ثــم أرضعتــه 

فهــو رضــاع محــرم فانظــر شــرح النيــل«.

وذكــر في كتــاب شــرح النيــل في الصفحــة 3) مــن المجلــد الســابع 

)07( النــص الآتــي:

»وروي: وأربعــة أشــهر، وفي روايــة: وســتة، وهــو قــول أبــي حنيفــة 

قــال: مــدة الرضــاع ثلاثــون شــهرا لقولــه تعــالى: )وحملــه وفصالــه 

وأكثر  الحمــل  مــدة  أقــل  على  الجمهــور  وحملــه  شــهرا(  ثلاثــون 

مــدة الرضــاع، لأن مــدة الحمــل داخلــة فيــه وأقلــه ســتة أشــهر، 

وأجمعــوا أن للأم أن تطالــب الــزوج بنفقــة الرضــاع إلى الحــولين، 

ولا يحكــم لهــا بهــا بعدهــا كمــا لــو طلــب الرضــاع بعدهمــا لــم يحكــم 

لبن زوجتــه وعلى  مــن  بــه عليهــا، وأنــه لا يحــرم عليــه أن يرضــع 

أي دون  دونهــا(  أرضعتــه  )فمــن  أربعــة  الريبــة  أبعــد  بــأن  القــول 

سنــتين  ابــن  قولهــم،  مــعنى  وهــو  تتزوجــه،  )لا  الرابعــة،  الســنة 

يصافــح( مرضعتــه )ولا يناكــح( بهــا لأنهــا محرمتــه«.

نلاحــظ أن الإحالــة صحيحــة لتطابــق مــعنى النــصين، ولأن المجلــد 

الســابع مــن »شــرح كتــاب النيــل« ألــف خلال )27)ه-)28)ه. 

والجــزء الثالــث مــن كتــاب هميــان الــزاد قــد روجــع خلال )27)ه. 

ولا يوجــد هنــاك تعــارض.

كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  المفترضــة  الــفترة  أن  على  دليــل  وهــو 

وهي  272)ه(.  خلال  ألــف  الســابع  )المجلــد  صحيحــة  النيــل« 

ليســت بعيــد مــن فترة مراجعــة الربــع الثالــث مــن كتــاب »هميــان 

الــزاد«.

المثال الثاني1–1–1–
ذكر أطفيش في الربع الثاني في شــرح الآية 33 من ســورة الإســراء 

النــص الآتي:

 أو لا 
ً
خــذ فيهــا الورثــة مطلقــا

ْ
»واختلــف في الديــة العمديــة هــل يأ

خــت 
ُ
م والزوجــة والأ

ُ
خــذ الأ

ْ
خذهــا إلا مــن لــه القتــل وعليــه فلا تأ

ْ
يأ

دلتهمــا«.
َ
م، قــولان ذكرتهمــا في شــرح النيــل بأ

ُ
للأ

مــن   (05 الصفحــة  في  النيــل«  كتــاب  »شــرح  كتــاب  في  وذكــر 

الآتــي: النــص   06 المجلــد 
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»وديــة العمــد تــرث فيهــا الورثــة كلهــم، وقيــل: لا يــرث فيهــا الأزواج 

والكلالــة، وهــو مذهــب أهــل العــراق وأبــي محمــد - رحمــه الله-

، يــرَون أن الديــة عــوض مــن القتــل، وبــدل منــه، فــإذا تــرك ولي 

القتــل القتــل فلــه الديــة عوضــا عــن القتــل الــذي تركــه، بدليــل 

أنــه لــو أراد القتــل ومنعتــه الزوجــة أو الــزوج أو الكلالــة لــم يجــدوا 

يــعني  كلهــا، ونســبه لأصحابنــا  للورثــة  أنهــا  بعــض  المنــع. واختــار 

جمهورهــم، واســتدل بأنــه صلى الله عليــه وســلم حكــم للزوجــة 

بنصيبهــا في ديــة زوجهــا، والخبر إذا ورد حمــل على عمومــه حتى 

يخصــص، ولا دليــل في ذلــك، لأنــه لــم يذكــر في الخبر أنــه قتــل 

فيهــا  يــرث  الخطــأ  وديــة  خطــأ  قتــل  أنــه  فيحتمــل  عمــدا  زوجهــا 

الورثــة كلهــم إجماعــا، إذ لا قتــل على القاتــل خطــأ، ولا عمــوم في 

الحديــث بــل إجمــال يتوقــف إلى بيــان لأنــه في واقعــة مخصوصــة، 

قــال  لــو  هنــا  العمــوم  على  الخبر  يحمــل  يقــال  أن  يتجــه  وإنمــا 

ديتــه،  في  ســهم  فلزوجتــه  زوج  قتــل  إذا  وســلم:  عليــه  الله  صلى 

فحينئــذ يحمــل على القتــل العــام للعمــد والخطــأ، اللهــم لا يقــال: 

حكمــه بنصيبهــا مــن الديــة مشــعر بــأن القتــل خطــأ، وإلا حكــم 

لهــا بالقتــل؛ لأن الزوجــة لا حــق لهــا في القتــل، ويأتــي في الكتــاب 

وتــورث  نصــه:  مــا  إلخ  لــولي  جــاز  بــاب  قولــه:  في  عشــر  التاســع 

الجنايــة لعاصــب فقــط، ثــم رأيــت في روايــة أن المقتــول المذكــور 

الــذي أورث فيــه المــرأة مقتــول عمــدا )وقيــل: هــو( أي الولــد - قــرب 

أو بعــد - )أولى( بالــنكاح والقتــل )مــن الأخ( وأولى بــه اتفاقــا ممــا 

بعــد الأخ وأولى منــه الأب والجــد ولــو علا، )و( الأخ )الشــقيق أولى 

مــن الأبــوي فقــط(، وابــن الأخ الشــقيق أولى مــن ابــن الأبــوي«.

نلاحــظ أن الإحالــة صحيحــة لتطابــق مــعنى النــصين ولأن المجلــد 

الســادس )باعتبــار طبعــة جــدة( مــن »شــرح كتــاب النيــل« ألــف 

»هميــان  كتــاب  مــن  الثانــي  والجــزء  )27)ه-)28)ه.  خلال 

الــزاد« قــد روجــع 0) رمضــان مــا بين )27)ه-قبــل )) ربيــع الأول 

273)ه. ولا يوجــد هنــاك تعــارض.

كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  المفترضــة  الــفترة  أن  على  دليــل  وهــو 

)27)ه(. وهي  ألــف خلال  النيــل« صحيحــة )المجلــد الســادس 

الــزاد. ليســت بعيــد مــن فترة مراجعــة الربــع الثانــي مــن هميــان 

فمــن خلال هذيــن المثــالين نســتنتج أن الــفترة التي افترضناهــا لــو 

كانــت مضطربــة لما تــم هــذا التناســب بين الإحــالات.

المثال الثالث 1–1–1–
ســورة  مــن   (4 الآيــة  شــرح  في  الثانــي  الربــع  في  أطفيــش  ذكــر 

الآتــي: النــص  الحجــرات 

النفــس  وطمأنينــة  الثقــة  مــع  التصديــق  هــو  الايمــان  »وقيــل 

 
ً
حربــا يكــون  أن  مــن  والخــروج  الســلم  في  الدخــول  والإسلام 

اللســان  القلــب  فيــه  واطــأ  فمــا  الشــهادتين  بإظهــار  للمؤمــنين 

فيــه إسلام، وعندنــا الإسلام والإيمــان  لــم يواطئــه  إيمــان، ومــا 

ســواء والمســلم والمؤمــن ســواء وبســط ذلــك في الفقــه وقــد قيــل 

والاقــرار«. التصديــق  والايمــان  الصــالح  العمــل  الاسلام 

وذكــر في كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« في الصفحــة 520-536 مــن 

المجلــد 7) )باعتبــار طبعــة جــدة( النــص الآتــي:

باللســان  والإقــرار  بالقلــب  العلــم  مجمــوع  الإيمــان  أن  »ويــرى 

بقولــه  عليــه  نــص  فيمــا  إلا  حــرام  لا  وأنــه  بالجــوارح،  والعمــل 

تعــالى: )قــل لا أجــد فيمــا أوحي إلي محرمــا( الآيــة، ويكفــر الرعيــة 

بكفــر الإمام...والثوبانيــة أصحــاب ثوبــان المــرجئ، قالــوا: الإيمــان 

في  مــا لا يجــوز  تعــالى ورســوله وبكل  بــالله  هــو المعرفــة والإقــرار 

يفعلــه«. أن  الفعــل 

فالربــع الأخير مــن كتــاب »هميــان الــزاد« قــد راجعــه الشــيخ ســنة 

283)ه، وتاريــخ تأليــف المجلــد 7) كان مــا بين 282)ه-285)ه.

أي أنــه لــم يُحــل إليــه عنــد المراجعــة لكتــاب »هميــان الــزاد« إلا 

بعــد أن وصــل إلى تأليــف المجلــد 7). وليــس هنــاك تناقــض بين 

الإحالــتين.

المثال الرابع1–1–1–
ذكــر أطفيــش في الربــع الثانــي في شــرح الآيــة 89 مــن ســورة المائــدة 

النــص الآتــي:

فعــل  على  ولا  كاذبين  تحلفــوا  لا  بــأن  كــم( 
َ
يمان

َ
أ »)واحْفظــوا 

معصيــة، وإذا حنثتــم فاحــذروا تــرك أداء الكفــارة فإنهــا فــرض، 

أنــه يكفــر، وعلى الأول  مــن تعمــد تركهــا ع�ضى، والــذي عنــدي 

فقيل لا يبرأ ممن تركها، وتفريع ذلك في الفقه، ويجزئ الإيصاء 

بهــا«.

 04 المجلــد  مــن   369 الصفحــة  في  النيــل  كتــاب شــرح  في  وذكــر 

الآتــي: النــص 

وكفــارة  القتــل  ككفــارة  الكتــاب  مــن  لزمتــه  كفــارة  تــرك  »ومــن 

الصيــد والحلــف؛ هلــك، وقيــل: ع�ضى، وكــذا مــا لزمــه مــن الســنة 

إلا إن نــزل بــه عــذر يزيــل عنــه حكــم ذلــك فالمعــذور ســالم عندنــا، 

ومــن تركــه ناســيا فلا يحكــم عليــه ب�ضيء...«.

مــا  الشــيخ  قــد راجعــه  الــزاد«  مــن كتــاب »هميــان  فالربــع الأول 

بين ســنة: 0) رمضــان )27)ه- مــا قبــل )) ربيــع الأول 273)ه، 

وتاريــخ تأليــف المجلــد 04 كان خلال ســنة ذي الحجــة 270)ه.
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المثال الخامس1–1–1–
ذكــر أطفيــش في الربــع الثانــي في شــرح الآيــة 43 مــن ســورة النســاء 

النــص الآتــي:

بــرءَه  ، أو يؤخــر 
ً
 يزيــده الماء ضــررا

ً
مَــرْ�ضى(: مرضــا نتــم 

ُ
»)وإن ك

ودخــل في المــرض الجــدري وإحــراق النــار، ويفهــم بــالأولى إلحــاق 

حــدوث المــرض بــالماء، ومــن صح بعــض أعضائــه، ومــرض بعــض 

 بين الطهــارة، كمــا روى 
ً
غســل الصحيــح، ويتيمــم للمريــض جمعــا

أنه صلى الله عليه وسلم قال: في رجل شج وأجنب، فاستفتاهم 

في التيمــم، فقالــوا: لا إلا الغســل- قتلــوه قتلهــم الله- »يكفيــه أن 

يتيمّــم ويــمسح على العصابــة ويغســل ســائر جســده« فجمــع بين 

الغســل والتيمــم، وتفريــع ذلــك في الفقــه«.

وذكــر في كتــاب شــرح النيــل في الصفحــة 344-345 مــن المجلــد 

)0 النــص الآتــي:

يترك،  أو  وحــده  للعليــل  فيتيمّــم  لغســله  ترجيــح  هــذا  »...أو 

)والخلــف في( الوضــوء )العليــل هــل يــمسح بالماء(...)ولــو( كانــت 

المسحــة الواحــدة فصاعــدا )على الجبائــر(...)أو يغســل الســالم 

الأول،  القــول  على  المسح  يضــره  كان  إذا  كمــا  للعليــل(  ويتيمــم 

ففــرض الصحيــح الغســل، وفــرض العليــل التيمــم، )كل عضــو 

بــل  حــدة،  على  العليــل(  فــرض  ســقط  )أو  هــذا  على  بفرضــه( 

لــه ويتوضــأ للســالم أو  ارتفــع حدثــه بغســل الســالم فلا يتيمــم 

هــذا إن قــل محــل العلــة بــأن كان ثلــث عضــو أو دونــه، )أو( أي 

أو ســقط )الوضــوء ولزمــه التيمــم( للســالم والعليــل مطلقــا، أو 

بــأن كان ثلاثــة أعضــاء )أقــوال؛ وكالوضــوء( في  إن كثر العليــل 

تلــك الأقــوال )الغســل( لجنابــة أو حيــض أو نفــاس أو إسلام، 

قيــل: الحــدث يرتفــع عــن كل عضــو بانفــراده وكل عضــو فــرض 

فليتيمّــم للعليــل فقــط...وإن كان النجــس في غير عضــو الوضــوء 

ويتيمــم  للصحيــح  يتوضــأ  وقيــل:  تيمــم،  نزعــه  على  يقــدر  ولا 

للعليــل«.

مــا  الشــيخ  قــد راجعــه  الــزاد«  مــن كتــاب »هميــان  فالربــع الأول 

بين ســنة: 0) رمضــان )27)ه- مــا قبــل )) ربيــع الأول 273)ه، 

وتاريــخ تأليــف المجلــد )0 كان خلال ســنة ذي الحجــة 270)ه.

ملاحظة1–1–
عندمــا أنهى أطفيــش كتابــه »هميــان الــزاد«، أرســله إلى زنجبــار 

عليهــا  اطلــع  نسخــة  وفي  الســلطانية؛  المطبعــة  في  لطباعتــه 

الأخير  الربــع  آخــر  في  وجــد  »إروان«،  التلاميــذ  دار  في  الباحــث 

كلامــا للشــيخ ناصــر بــن ســالم بــن عديــم الــرّواحِي. وذكــر فيــه أن 

كتــاب »هميــان الــزاد« قــد وصــل إلى الســلطان بَرغِيــش بــن ســعيد 

ومحمــد  سيوســيو  295)ه)صــالح  ســنة  بزنجبــار  ســلطان  بــن 

.)20(3 بوســنان، 

مــا يســتفاد مــن هــذا التاريــخ، هــو أن الإحــالات المتعلقــة بشــرح 

النيــل ثابتــة، وأن كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« انــتهى تأليفــه قبــل 

ســنة 295)ه، بــل قبــل ذلــك بكــثير)خلال285)ه( كمــا أثبتنــا.

النيــل«  كتــاب  إلى »شــرح  النسخــة  هــذه  في  الشــيخ  أحــال  ولقــد 

في الربــع الأول عنــد تفــسير الآيــة 273 مــن ســورة البقــرة. وعنــد 

النــص في الصفحــة  النيــل وجــد مــعنى  إلى كتــاب شــرح  الرجــوع 

يثبــت  ممــا  جــدة(،  نسخــة  )باعتبــار   (6 المجلــد  مــن   467-466

295)ه،  ســنة  قبــل  قطعــا  أتمــه  قــد  النيــل«  كتــاب  »شــرح  أن 

 ،(6  ،(5( المجلــد  لأن  285)ه  ســنة  خلال  أنــه  الباحــث  ورجح 

282)ه-285)ه  مــا بين ســنة  ألفهــم  يــفترض أن أطفيــش   )(7

تقديــر. كأق�ضى 

فنــصُ »الهميــان« هــو كالآتــي: »)ملعــون مــن ســأل بــالله( وذكــرت 

فيــه هــذه الأحاديــث وســقته في شــرح النيــل بتمامــه، وفيــه فوائــد، 

ومنــه حديــث أبــى ســعيد عنــه صلى الله عليــه وســلم : )مــن ســأل 

02 مــن خطبــة  ولــه قيمــة أوقيــة فقــد ألحف(«)انظــر: صفحــة 

الكتــاب(.

ونصّ »شرح كتاب النيل«، هو كالآتي:

» )مــن ســأل ولــه أوقيــة فقــد ألحــف( وأخــرج النســائي: )مــن ســأل 

ولــه أربعــون درهمــا فهــو ملحف(...فيحمــل قولــه صلى الله عليــه 

وســلم: )ملعــون مــن ســأل بــالله( مــن ســأل إلحافــا وهــو غني عمــا 

يســأل، فأمــا على أن الإلحــاح بلا ضــرورة كــبيرة فــواضح كفــره، 

وأمــا على أنــه صــغيرة أو كــبيرة فــعلى أنــه ســأل بــالله لعلمــه أو ظنــه 

أنــه إذا ســأل بــالله تعــالى، فإنــه يعطيــه وهــو كاره فيكــون بمنزلــة 

النــاس  مــال  يــأكل  ممــن  ويكــون  ملعــون،  والغاصــب  الغاصــب، 

بالباطــل، أو يحمــل على مــا إذا أظهــر حالــة اضطــرار إلى مــا يســأل 

مــن  على  أو  تكاثــرا  يســأل  مــن  على  أو  إليــه،  مضطــر  غير  وهــو 

أظهــر فقــرا أو إرادة حج أو نكاح أو غرامــة أو مكاتبــة أو ديــن أو 

نســبة إلى قــوم ولــم يكــن كذلــك أو نحــو ذلــك، فــإن ذلــك مكــر 

وخــداع، وهمــا كبيرتــان«.

إلى  أحــال  البقــرة،  ســورة  مــن   284 الآيــة  فســر  عندمــا  وكذلــك 

مــعنى  نجــد  إليــه  الرجــوع  وعنــد  النيــل«.  كتــاب  »شــرح  كتــاب 

.)(7( عشــر  الســابع  المجلــد  في  نفســه  النــص 

ب مــن يَشــاء(: تعذيبــه بــأن يصــر، 
ّ

نــص »هميــان الــزاد«: »)ويعــذ
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وأمــا مــا خطــر في النفــس مــن المعصيــة ونفــاه صاحبــه، أو كان 

يتردد فيــه ولــم يعــزم عليــه، فلا ذنــب فيــه، ورحمــة الله ســبقت 

غضبــه، وطــرف التردد إلى الترك بغلــب طــرف التردد إلى الفعــل، 

وبســطت ذلــك في شــرح النيل«)أطفيــش، ت:332)ه(.

ونص »شرح كتاب النيل«، هو كالآتي:

ســواء  شيــئين  بين  التردد  هــو  اليــقين،  خلاف  قولهــم:  »وإن 

اســتوى طرفــاه أو رجح أحدهمــا على الآخــر...وأراد - والله أعلــم - 

أن الشك التردد وقصده إلى طرف يثبته أو يزيله بلا علم يسمى 

ثــم  ارتيابــا أو أراد مــا مــر مــن أن الريبــة عنــد بعــض توهــم أمــر 

نفســه(. خلافه«)المصــدر  يتــبين 

وفي موضــع آخــر: »و )لا( يبطــل الشــك )مــا يســع الشــك فيــه(، 

مثــل مــا عــدا الجملــة في قــول، ومثــل ســائر الفرائــض مــا لــم يكفــر 

بالفعــل أو بــالترك أو يصــوب أو يخطــئ بلا علم«)أطفيــش، ت: 

332)ه(.

وأيضــا: »فالصحيــح أنــه لا عصيــان في الشــك فيمــا خطــر هــل هــو 

ذنب حتى يقارف«)المصدر نفسه(.

كتب ألفها أطفيش وأحال إليها في »شرح كتاب 1–
النيل«)المصدر نفسه(

»شــرح  كتابــه  في  أطفيــش  الشــيخ  إليهــا  أحــال  التي  الكتــب  إنّ 

كتــاب النيــل« ممــا هــو مــن تأليفــه عديــدة. وســنذكر كل عنــوان 

مــع الجــزء الــذي ورد فيــه العنــوان. كمــا ســنورد تاريــخ تأليــف كل 

كتــاب بنــاء على مــا ورد في فهرســة مخطوطــات »مكتبــة القطــب 

أطفيــش«.

تاريخ التأليفالجزءالكتابالرقم

دت)/99.إزالة الاعتراض

)/24، 26، 27)، )4). 66/2. 233/3. 203/5، 46/9). 2)/78. التفسير
،289 ،(37 ،8( ،43 ،35/4 .06/3

دت307، 455، 470. 06/5، 82)، 305، 339، 402. 340/6.

دت400/3. 85/4. 6)/)0)، حاشية على الإيضاح

ســورة  تفــسير  على  حاشــية 
للثمــيني النــور 

دت6)/506.

بــن  حاشــية على جــواب قاســم 

الجربــي ســعيد 

دت23/8)، 522. 6)/506.

دت)/3).حاشية على شرح الرواية

دت)/28.شرح أصول تبغورين 

)/0). شرح التقريب 

دت)/320.شرح التوحيد

البــاب  المعالم)فتــح  شــرح 
الوهــاب(. الملــك  بــإذن  للــطلاب 

دت7)/250.  

شــرح على شــرح عصــام الديــن 
الاســتعارات في 

دت)/0)، ))، 3)، 5)، 20، 24.

الــولاء  قصيــدة  شــرح 
النظــر( والمكاتبة)لابــن 

دت6)/5).

دت7)/8)6.كتاب الدماء

دت)/25.كتاب العيبة
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دت6/5)2.كتاب المعاني

)/30، )33، 383. 2/)6). 35/4، 72،  ))/)42. 2)/05،كتاب النحو)قرّرته(
.432

دت

دت6)/485. 7)/38)، 402.مختصر القواعد والحاشية

دت)/23. 438/9.مطلع الملك في فن الفلك

على  زكريــاء  شــرح  على  حاشــية 
الغرناطيــة

حوالي 258)ه)/30.

بــن  مــو�ضى  عمنــا  لقــط  ترتيــب 
مــر عا

عيد الفطر 89/7)، ))/355.
267)ه

قبل رمضان ))/353، 372.ترتيب نوازل نفوسة
268)ه

268)ه-)27)ه8/)0). 530/9.حاشية على المرادي

حاشية على شرح النونية 
)للتَلاتي(

268)ه-)27)ه)/3)

هميان الزاد إلى دار 
المعاد)ج/4)

 .423   ،387  ،(03/7  ،(52  ،(((  ،(4  ،(2/6  ،(7(/5  .(37/4
  ،464  ،330/(6  .604  ،603  ،602/(4  .32/(3  .(02/9  .27(/8

.6((  ،22(/(7  .488

رمضــان   09  

)ه 2 7 (

قبل 279)ه 272/4)اعتذار(، مختصر الوضع والحاشية

7)/74). تحفة الحب في أصل الطب  .(85  ،36/(0   ،386/6  .28/5  .320/4  .(48/(
.(75 /(7

قبل 280)ه

302، حاشية على أبي مسألة  ،279/(7  .((8  ،(4/(6  .208/4  .273  ،(04/2  .05/(
.303

قبل 280)ه

77)، الشامل  ،(6(  ،80  ،23/2  .265  ،(54  ،(50  ،(47  ،83/(  ،27/(
 ،643  ،637  ،595  ،56(  ،528   ،475  ،473  ،472  ،4(8  ،406

.30/(7  .575  ،90/(6   .294/(2  .434/5  ،659

قبل 280)ه

قبل 280)ه28/5، 50، ))2. مسند أطفيش

0)/480، 662. 2)/590، 298. 3)/607. 5)/298، 300،شرح القلصادي

 .294/(7 .6(2 ،587 ،3(2 ،305 ،304 ،302

)2 رمضان 
283)ه

ردّ على جواب سعيد بن 
خلفان

قبل 285)ه)/47، 267/8،  7)/)54، 544.

حاشية على رسالة سعيد بن 
خلفان للعبادي

بعد 285)ه 23/8)، 522، 4)/562. 6)/506.
وقبل 287)ه

 3) ربيع الثاني 6)/382.رد الشرود إلى الحوض المورود
286)ه

قبل 288)ه2/)6).جامع حرف ورش

288)ه- 289)ه)/20، 27).بيان البيان
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290)ه)/4).إيضاح المنطق في بلاد المشرق

قبل 290)ه6)/5))، 269، 3)5. 7)/3).شرح الدعائم

شرح على فضل مختصر 
العدل

290)ه)/27، 34. 

قبل 292)ه))/)3).السؤالات

بعد 300)ه )/05، 69. 88/5). 362/7. شرح اللامية
وقبل 303)ه

من خلال هذا الجدول يمكن استنتاج ما يأتي:

إن الإحالة إلى 1–1–
الكتاب رقم: )22، 25، 26، 27، 28، 29، 30، )3، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40( في شرح كتاب النيل كانت بعد الانهاء 

مــن تأليــف الكتــاب بأكملــه، وكان ذلــك أثنــاء المراجعــة في هــذه الســنوات: بعــد عــام 285)ه، وبعــد 3) ربيــع الثانــي 286)ه، خلال 

)30)ه-302)ه. 290)ه-)29)ه، وخلال  288)ه-289)ه، خلال 

6-2- الكتابــان رقــم: )23، 24(، كانــت الإحالــة إليهمــا في فترة التأليــف وليــس بعــد المراجعــة. لأنــه ألفهمــا خلال تلــك المــدة. وكذلــك الكتــب 

رقــم: )9)، 20، )2( لكــن لأنهــا قــد ألفــت قبــل الشــروع في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«.

كتب ألفها أطفيش خلال تأليف »شرح كتاب النيل« ولم يُحِل إليها1–
أمّــا مــا كان غير معلــوم فلا يتعــرض  سيركــز الباحــث في هــذا الجــدول على المؤلفــات التي ثبــت تاريــخ تأليفهــا ممــا أثبتــه المحققــون، 

إليــه))))(.

تاريخ التأليفالكتابالرقم

4) ربيع الأول272)هالتحفة والتوأم 
272)هبيان الحرم والحل من أنواع الخل

8 ذو الحجة 273)هإيضاح الدليل إلى علم الخليل
بعد 273)هحاشية المنصف في نفي تأويل المحرف

276)هالذهب الخالص
قبل 280)هعلم الخط

حوالي 283)هشرح لغز الماء حوالي 283)ه

تاريخ طباعة كتاب »شرح كتاب النيل«1–
اختلــف المؤرخــون في تاريــخ طباعــة »شــرح كتــاب النيــل«؛ فمنهــم مــن ذهــب إلى أنــه طبــع ســنة 306)ه لكنــه غير كامــل إذ طبــع منــه ســبعة 

أجــزاء )باعتبــار الطبعــة الحجريــة(. أي إلى آخــر »الكتــاب التاســع عشــر في الهبــات«، فأتــم أبــو إسحــاق إبراهيــم أطفيــش طبعــه مــن 

»الكتــاب العشــرين في الديــات إلى آخــر كتــاب الثانــي والعشــرين في الأفعــال المنجيــة مــن الــهلاك«، وهــو قــول أغلــب الذيــن أرّخــوا للشــيخ 

أطفيــش. ومنهــم مــن ذهــب إلى أن هــذه الأجــزاء))-7( طبعــت بعــد ســنة 8)3)ه)انظــر: صــالح سيوســيو ومحمــد بوســنان، 3)20(.

وممّا نستدلّ به على ذلك، ما يأتي:

الرسالة التي أسلها سليمان بن الناصر اللّمكي في –0 ذي القعدة من سنة ––––ه يطلب من الشيخ أطفيش إرسال بقية 1–1–
الأجزاء لطبعها

ونصها هو كالآتي: 

) - قمت بهذا العمل شخصيا دون الرجوع إلى كتاب فهارس شرح النيل حتى أتحقق من جميع الكتب التي أحال إليها، ولأنني وجدت فيه استقصاء غير تام
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الســيّد  القطــب  العلامــة  وفخرنــا  وذخرنــا  شــيخنا  جنــاب  »إلى 

بــن يوســف أطفيــش اليسجني-ســلمه الله تعــالى  الحــاج محمــد 

وأبقــاه وعافــاه- سلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه، لا زلــتَ وكافــة 

مني  تقــدّم  وقــد  والســرور،  والنعمــة  الخير  حــال  في  الإخــوان 

ــت فعســاه وصــل إليــك. والــذي أعرفــك 
َ
ل

َ
إليــك كتــاب منــذ أيــام خ

بــن  محمــد  الحــاج  الشــيخ  وجــدتُ  لما  أنني  الكتــاب  هــذا  في  بــه 

يوســف البارونــي قــد أجّــر طبــع »شــرح النيــل« لواحــد مــن أهــل 

تَطــولُ جــدا إلى أن يكمــل الكتــاب، 
َ
مصــر، رأيــتُ أن مــدّة الطبــع ل

فاســتحسنتُ شــراء مطبعة لطبع »شــرح النيل« وغيره من كتب 

بيروت،  مــن  الحــروف  وقــد اشتريتهــا، وأوصيــتُ على  أصحابنــا، 

مــن  والمــرادُ  أشــغالها،  ليُديــر  البارونــي  يــد  في  المطبعــة  وتركــتُ 

فضلــك أن تعجّــل في إرســال الأجــزاء المتأخــرة مــن كتــاب »شــرح 

يكمــل  حتى  البارونــي  عنــد  مصــر  في  موجــودة  لتكــون  النيــل« 

الطبع بســرعة -إن شــاء الله- وأنا الآن بمصر، وإن شــاء الله بعد 

شــهر أســافر منهــا إلى زنجبار«)انظــر: صــالح سيوســيو ومحمــد 

.)20(3 بوســنان، 

وجود رسائل لأطفيش قبل هذه السنة تفيد مساعيه 1–1–
لطباعة »شرح كتاب النيل«)انظر: صالح سيوسيو 

ومحمد بوسنان، ––0–(
. لكن يبدو أن الكتاب قد طبع قبل سنة 305)ه، لأن أطفيش 

م نسخــة مــن »شــرح كتــاب النيــل« للســلطة الاســتعمارية 
ّ
قــد ســل

الفرنســية  المحاكــم  في  رســميا  معتمــدا  وأصبــح  886)م  ســنة 

حمــد  بــن  مبــارك  بــن  الإبا�ضي)ســلطان  الفقــه  في  كمرجــع 

.)20(5 الشيبانــي، 

–-–- لقد كتب أطفيش رسالة إلى القائد الفرنسي 1–1–
»قبرنو«

في ســنة 304)ه يطلب منه وقف ما أرســل إليه من كتاب شــرح 

النيــل )مــن أول البيــوع( في خزانــة الجزائــر أو طبــع مــا شــاء منــه. 

ويعــده بإرســال مــا تبقــى منــه مــن الأجزاء)أبــو القاســم ســعد الله، 

.)(998

خاتمة1–
بعد هذه الدراسة العلمية، تم التوصل إلى النتائج الآتية:

تأليــف  تاريــخ  حــول  الباحــث  منــه  انطلــق  الــذي  الفــرَض  إنّ   -

»شــرح كتــاب النيل«-بنــاء على بعــض المعلومــات الأوليــة وبعــض 

الحقائــق التاريخيــة- صحيــح إلى حــدّ مــا، مــن خلال مــا عرضــه 

والعلميــة. المنطقيــة  الأدلــة  مــن 

النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  أطفيــش  الشــيخ  اســتغرق   -

خمســة عشــر )5)( ســنة )270)ه إلى 285)ه(، فأنهــاه في ســن 

في  نفســه  بــه  وصــف  مــا  يوافــق  عمــر  وهــو  )47ســنة(،  مبكــرة 

الكتــاب. مقدمــة 

- لقــد أنهى الشــيخ أطفيــش تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« قطعــا 

وإلا  هــذا،  قبــل  أنــه  الباحــث  رجّح  لكــن  295)ه،  قبــل  وجزمــا 

يكــون ســنه كبيرا)57ســنة(، وهــو مخالــف لما وصــف بــه نفســه 

الكتــاب. في مقدمــة 

- الــراجح في تاريــخ طباعــة »شــرح كتــاب النيــل« هــو خلال ســنة 

306)ه أو قبلــه.

بعــد  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  أطفيــش  الشــيخ  يبــدأ  لــم   -

الانتهــاء مــن تأليــف »هميــان الــزاد«، بــل قبــل ذلــك بحــوالي أربعــة 

تقديــر. أو خمســة كأق�ضى  أشــهر 

التوصيات01–
يو�ضي الباحث من خلال هذه الدراسة بالآتي:

- اســتكمال البحــث عــن نسخ مخطوطــات »شــرح كتــاب النيــل« 

في أنحــاء العالــم، لأن أغلبهــا موجــود خــارج وادي ميزاب.

إليهــا  المتوصّــل  النتائــج  تنفــي  أو  تثبــت  أخــرى  إجــراء دراســات   -

فوائــد  لــه  هــذا  لأن  النيــل«،  كتــاب  »شــرح  تأليــف  تاريــخ  حــول 

مهمــة، ومنهــا: الكشــف عــن خصائــص أســلوب أطفيــش في كل 

مرحلــة مــن مراحــل تأليفــه، ومعرفــة أثــر المســار التــاريخي على مــا 

يدوّنــه وأثــره على فكــره، وغير ذلــك مــن الميزات.
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A Chronological review of “Sharh kitab Al-Nil”

Abstract
This study aims to trace the history of the writing of the book “Sharh Kitab al-Nil” by one of 
the pillars of the Ibadi school in Algeria in the modern era, Sheikh Ahmed Ben Youssef Attfich 
(1237 H / 1332 H).  This major legal encyclopedia, composed of seventeen volumes, remains a 
fundamental reference for any researcher in Ibadi jurisprudence.  The problem statement of the 
study was as follows: when did Sheikh Attfich start writing “Sharh Kitab al-Nil”? When did he 
finish it? When did he write each part (the seventeen parts)? When did he complete them? When 
was it first printed? What are the books he wrote during the period of writing “Sharh Kitab 
al-Nil”? And when precisely?  The study led to several conclusions, including: Sheikh Attfich 
dedicated fifteen (15) years (1270 H to 1285 H) to the writing of his book “Sharh Kitab al-Nil”, 
which he completed at an early age (47 years), corresponding to what he described about himself 
in the book’s introduction.

Keywords
Chronology 

Sharh Kitab al-Nil
Attfich

Une revue chronologique de «Sharh Kitab Al-Nil»

Résumé
Cette étude vise à retracer l’histoire de la rédaction du livre «Sharh Kitab al-Nil» par l’un des 
piliers de l’école Ibadienne en Algérie à l’époque moderne, Cheikh Ahmed Ben Youssef Attfich 
(1237 H / 1332 H).  Cette encyclopédie juridique majeure, composée de dix-sept volumes, reste 
une référence fondamentale pour tout chercheur en jurisprudence ibadite. La problématique 
de l’étude était la suivante : quand le cheikh Attfich a-t-il commencé à rédiger «Sharh Kitab 
al-Nil»?  Quand l’a-t-il achevé ? Quand a-t-il écrit chaque partie (les dix-sept parties) ? Quand 
les a-t-il terminées ? Quand a-t-il été imprimé pour la première fois ? Quels sont les livres qu’il 
a écrits pendant la période de rédaction de «Sharh Kitab al-Nil» ? Et quand précisément ?  
L’étude a abouti à plusieurs conclusions, notamment : le cheikh Attfich a consacré quinze (15) 
années (1270 H à 1285 H) à la rédaction de son livre «Sharh Kitab al-Nil», qu’il a terminé à un 
âge précoce (47 ans), correspondant à ce qu’il a décrit de lui-même dans l’introduction du livre.
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النقــدي العربــي وقابليتــه للتفكيــك وإعــادة صياغتــه في حلــة عصريــة.
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مقدمة
التي  والمعاصــرة  الحديثــة  النقديــة  والمنــاهج  النظريــات  مثلــت 

أنتجهــا الغــرب ووفــدت على النقــد العربــي أســئلة بحــث عميقــة 

لــدى الناقــد العربــي الــذي تعــددت ســبل تعاملــه معهــا واختلفــت 

بين النقــاد وأحيانــا عنــد الناقــد الواحــد.

يعــد عبــد الملــك مرتــاض مــن أكثر النقــاد المعاصريــن تفــاعلا مــع 

الحداثيــة  لاســيما  الغربيــة  النقديــة  والمنــاهج  النظريــات  هــذه 

وأحيانــا  لهــا  النظــري  التقديــم  في  جهــوده  ســاهمت  حيــث 

يلفــت  مــا  العربــي، ولعــل  الأدبــي  الخطــاب  قــراءة  في  استثمارهــا 

النظــر في تقديــم مرتــاض لهــذه النظريــات النقديــة الحداثيــة هــو 

ربطهــا بمنجــزات النقــد العربــي القديــم في غالــب الأحيــان، ففــي 

الخطــاب النقــدي لــدى مرتــاض يظهــر إيمانــه الشــديد وجهــده 

الحداثــي  النقــد  ومقــولات  نظريــات  بعــض  لتأصيــل  الكــبير 

المتخــذ  الموضــوع  وهــو  القديمــة  العربيــة  النقديــة  المدونــة  في 

البحــث. هــذا  في  للدراســة 

النقديــة  النظريــات  ماهيــة  معرفــة  تحديــدا  البحــث  ويــسعى 

النقديــة  بالحركــة  جذورهــا  ربــط  مرتــاض  سعى  التي  الحداثيــة 

التأصيــل  هــذا  إمكانــات  مناقشــة  مــع  قديمــا،  العــرب  عنــد 

يقــوم  منهجــا  البحــث  اعتمــد  ولهــذا  الواقعيــة،  واحتمالاتــه 

بعــد الحديــث عــن هــذه النظريــات  إذ  على الوصفيــة المقارنــة، 

ويربطهــا  مرتــاض  الملــك  عبــد  يقدمهــا  كمــا  معرفيــا  ووصفهــا 

بعــد  المقارنــة  تقــوم  العربيــة  النقديــة  والأفكار  الجهــود  ببعــض 

الطــرح. هــذا  على  للتعليــق  ذلــك 

منهجي  تمهيــد  إلى:  المعرفيــة  متطلباتــه  نتيجــة  البحــث  وانقســم 

العربــي عامــة والســؤال  التراث  مــن  حُــدد فيــه موقــف مرتــاض 

الــذي مثــل الخطــوة الأولى نحــو توجهــه في هــذا المــنحى التأصــيلي، 

ثــم تأصيلــه لأربعــة نظريــات ومقــولات نقديــة حداثيــة في النقــد 

العربــي القديــم هي: الشــكلانية، والأدبيــة، والانزيــاح، والتنــاص، 

المتطلــع  والتوصيــات  البحــث  إليــه  مــا خلــص  احتــوت  فخاتمــة 

إليهــا.

تمهيد
في البدء؛ وقبل الكشف عن هوية النظريات النقدية الحداثية 

التي انبرى عبــد الملــك مرتــاض يؤصــل أصولهــا ويــبين جذورهــا في 

التراث النقــدي العربــي، مــن الجديــر الإبانــة عــن موقــف مرتــاض 

الأســئلة  جملــة  واســتطلاع  عامــة،  الإسلامــي  العربــي  تراثــه  مــن 

التي شكلــت المخــاض الفكــري لمنهجــه في قــراءة التراث النقــدي 

العربــي.

الإسلامــي  العربــي  التراث  إلى  مرتــاض  نظــرة  يخــص  فيمــا  أولا؛ 

آخــر،  شــعور  أي  قبــل  الانتمــاء  بفخــر  الشــعور  ميزهــا  فقــد 
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في  الفكــر  أعلام  عــن  حديثــه  خلال  مــن  ينكشــف  الأمــر  وهــذا 

المفكريــن  كتابــات  يقــرأ  »الــذي  الإسلاميــة:  الحضــارة  تاريــخ 

العــرب أمثــال الجاحــظ وابــن قتيبــة، وعبــد القاهــر الجرجانــي، 

والفارابــي، ...يقتنــع بعظمــة هــذا التراث المتنــوع المتعــدد المتســامح 

.)2010 )مرتــاض،  معــا«   الــراقي 

يــرى  مرتــاض  أن  واضحــا  يتــبين  المقتضــب  المقطــع  هــذا  فمــن 

هــذه  والــرقي،  والســمو  العظمــة  بــعين  الإسلامــي  العربــي  التراث 

ســمات  مــن  التراث  هــذا  يحملــه  ممــا  نظــره  في  ناشــئة  العظمــة 

التعــدد والتنــوع في الرصيــد العــلمي والمعــرفي الخالــد، وانتمائــه 

الإنســانية. مســار  في  ومؤثــرة  فاعلــة  حضــارة  إلى 

ثانيــا؛ إن توجــه مرتــاض نحــو تأصيــل بعــض النظريــات النقديــة 

الغربــيين  عنــد  المعاصــر  الحداثــي  النقــدي  الفكــر  صاغهــا  التي 

لــه ســؤال ظــل يتردد  لــم يكــن منطلقــا عشــوائيا، إنمــا قــد مهــد 

في ذهنــه كلمــا وقــف أمــام المنجــز النقــدي العربــي القديــم، وقــد 

صيــغ هــذا الســؤال على النحــو الآتــي: »مــن حقنــا أن نتســاءل: 

هــل يجــوز لنــا أن نعــد تلــك النظريــات النقديــة مجــرد تــراث بائــد 

لا ينــبغي لــه أن يستشــرف العصــر بــأي وجــه« )مرتــاض، نظريــة 

النــص الأدبــي ، 2010(.

إنــه ســؤال مهــم للغايــة هــذا الــذي يحــوم في ذهــن مرتــاض والنقــاد 

الجمــع  بصيغــة  عنــه  تحــدث  أنــه  دام  مــا  المعاصريــن  العــرب 

ويتمحــور حــول موقــع المنجــز النقــدي العربــي القديــم في الحيــاة 

تقييــد  احتمــال  مرتــاض  يطــرح  إذ  المعاصــرة،  العربيــة  النقديــة 

هــذا المنجــز في ذاكــرة تاريخيــة بائــدة، واحتمــال ثــان هــو مســاءلة 

اليــوم،  تفاصيلــه وتفكيــك متونــه لعلهــا تحتــوي شيئــا يُستثمــر 

وسرعان ما يبادر إلى تبني الفرضية القائلة: »إن الفكر النقدي 

العربــي القديــم حافــل بالنظريــات والإجــراءات التطبيقيــة، ومــن 

فيــه  يكــون  قــد  عمــا  الكشــف  عــن  صفحــا  نضــرب  أن  العقــوق 

مــن أصــول لنظريــات نقديــة غريبــة تبــدو لنــا الآن في ثــوب مبهــرج 

بالحداثــة، فننبهــر أمامهــا، وهي في حقيقتهــا لا تعــدم أصــولا لهــا 

في تراثنــا النقــدي، مــع اخــتلاف في المصــطلح والمــنهج والإجــراء« 

)مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي، 2010(.

يؤكــد مرتــاض في هــذا النــص أســبقية النقــد العربــي إلى بعــض 

الأفكار والمقــولات النقديــة التي يتقاطــع مضمونهــا فنيــا ومعرفيــا 

إليهــا  ينظــر  المنشــأ والأصــل  نقديــة حداثيــة غربيــة  مــع نظريــات 

التســليم  مأخــذ  بهــا  ويأخــذ  الانبهــار  بــعين  اليــوم  العربــي  الناقــد 

والتبعيــة لا مأخــذ المناقشــة والمتابعــة مــع اخــتلاف المنجزيــن في 

المصــطلح لاخــتلاف اللغــات والمــنهج لتبايــن البيئــات والمرجعيــات 

الفكريــة.

عهــوده  في  العربــي  النقــد  كــون  في  هنــا  مرتــاض  إليــه  ذهــب  ومــا 

القديمــة احتــوى جــذور نظريــات نقديــة حداثيــة لا يعــد قــولا أو 

طرحــا جديــدا، فهــو يــشترك فيــه مــع نقــاد عــرب معاصريــن كبــار 

على غــرار: شــكري عيــاد، محمــد عبــد المطلــب، أنــور الجنــدي، 

عبــد العزيــز حمــودة الــذي يــرى بأنــه: »لا توجــد مشكلــة نقديــة 

يتوقــف  لــم  الحديثــة  الأدب  نظريــات  نظريــة/  عندهــا  توقفــت 

. مــا  عندهــا العقــل العربــي منظــرا وممارســا« )حمــودة، 2001) 

في  بــأفكاره  ومســتقلا  كــبيرا  توجهــا  يمثــل  الطــرح  هــذا  أن  يؤكــد 

العربــي. النقــدي  التراث  قــراءة 

صــار واضحــا الآن محــور تفــكير عبــد الملــك مرتــاض وهــو يواجــه 

المنجــز النقــدي العربــي القديــم، لقــد كان يفكــر بعمــق في إبــراز 

ســمات المعاصــرة والحداثــة في مقولاتــه ونظرياتــه، لكــن الســؤال 

الســمات  هــذه  إبــراز  مرتــاض  يحــاول  لماذا  يُطــرح:  الــذي  الآخــر 

الحداثــي نظرياتــه  النقــد  يطــرح  ألــم  القديــم؟  العربــي  النقــد  في 

ومناهجــه ونقلهــا النقــاد العــرب المحدثــون إلى بيئاتهــم ووطنوهــا 

الأمــر؟ �ضي 
ُ
وق

ندعــو  أن  »نــود  يقــول:  حيــث  هــذا  مــن  مســعاه  مرتــاض  يــبين 

القديمــة  العربيــة  النقديــة  النظريــة  إعــادة صياغــة  إلى ضــرورة 

للانــطلاق منهــا في تأسيــس بعــض النظريــات النقديــة المعاصــرة 

النــص الأدبــي  الغــرب« )مرتــاض، نظريــة  مــن  التي اســتجلبناها 

، 2010(، ويــبين أيضــا طريــق وســبل تحقيــق هــذا المــسعى: »فلا 

ينقصنــا مــن وســائل الفكــر والعمــل �ضيء. ذلــك بأننــا دون العــودة 

إلى هــذا التراث، لمحاولــة توظيفــه في حياتنــا الفكريــة المعاصــرة، 

ســنظل صــورة طبــق الأصــل فيمــا نكتبــه وفيمــا نفكــر فيــه أيضــا. 

)مرتــاض، نظريــة  وليــس هــذا الأصــل هنــا إلا غيرنــا، إلا الآخــر« 

النــص الأدبــي ، 2010(.

واضحــة وصريحــة غايــة مرتــاض مــن تأصيــل بعــض النظريــات 

النقديــة الحداثيــة في التراث النقــدي العربــي، إنهــا غايــة الخــروج 

مــن مســلك التبعيــة الفكريــة للآخــر، فالاجتهــاد العميــق في قــراءة 

المدونــة النقديــة العربيــة وصياغــة نظريــات معاصــرة منهــا تــوازي 

كفــيلا  مرتــاض  يــراه  الــذي  الضامــن  هــو  الحداثيــة  النظريــات 

بخلــق اســتقلالية الــذات العربيــة الناقــدة التي تقــع على ماضيهــا 

لإنتــاج حاضرهــا وليــس الاعتمــاد على الآخــر حصــرا.
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الشكلانية1–
القــرن  مــن  الأول  الربــع  خلال  الشــكلانية  المدرســة  نجحــت 

العشــرين في تحويــل مســار النظريــة الأدبيــة والدراســات النقديــة 

الملــك  عبــد  أن  غير  النســقي،  المحــور  إلى  الســياقي  المحــور  مــن 

بأنــه  بــن قتيبــة  مرتــاض وفي طــرح نقــدي مــثير يصــف عبــد الله 

أول ناقد شكلاني في التاريخ ويبرر ذلك  بقوله: »إنما نطلق هذا 

الوصــف على آراء ابــن قتيبــة في مقدمــة كتابــه الشــعر والشــعراء 

لأننا نريد أن نتسلح بحسن الظن بالموسوعة العالمية الفرنسية 

اللســان، التي عــزت الشــكلانية النقديــة في نشــأتها الأولى إلى ابــن 

قتيبــة« )مرتــاض، في نظريــة النقــد، 2002(.

بنفســه  مرتــاض  يؤسســه  لــم  طــرح  قتيبــة  ابــن  شــكلانية  إن 

كمــا يُظهــره كلامــه، ولكنــه موقــف تبنــاه منقــولا عــن موســوعة 

اللســان الفرنســية، وهــو الطــرح والموقــف الــذي لــن يمــر هكــذا 

الأســس  هي  مــا  مثــل:  أســئلة  شــأنه  في  تثــار  حيــث  نقــاش  دون 

والمنطلقــات التي جعلــت مرتــاض يتــبنى الطــرح القائــل بشــكلانية 

النظريــة  أصــول  عــن  مرتــاض  حقــا  كشــف  هــل  قتيبــة؟  ابــن 

الشــكلانية المعاصــرة في الخطــاب النقــدي العربــي القديــم عنــد 

تحديــدا؟ قتيبــة  بــن  عبــد الله 

تقــت�ضي مناقشــة هــذا الطــرح العــودة لمضــامين الخطــاب النقــدي 

عنــد عبــد الله بــن قتيبــة، حيــث تمكــن هــذا الأخير مــن إحــداث 

تحــول في مســار الممارســة النقديــة العربيــة في عصــره، فقــد كان 

النقاد والرواة قبله لا يقيســون جودة الشــعر إلا من خلال زمن 

الشــاعر أو مكانتــه الاجتماعيــة، كان هــذا الأمــر مــع أبــي عمــرو 

فيهــا  يأخــذ  كان  التي  للشــعر  النقديــة  تقييماتــه  في  الــعلاء  بــن 

الأخــذ المطلــق بمعيــار الزمــن حتى أنــه وقــف حين أحــس بتحســن 

شــعر المحــدثين حائــرا كيــف يصنــع معــه: »لقــد كثر هــذا المحــدث 

وحســن حتى لقــد هممــت بروايتــه« )ابــن قتيبــة، 2006(. والمعيــار 

نفســه كان يقيــس بــه الأصــمعي فحولــة الشــعراء حيــث قــال في 

الثلاثــي الإسلامــي جريــر والفــرزدق والأخطــل الذيــن قــال فيهــم: 

»لــو كانــوا في الجاهليــة كان لهــم شــأن ولا أقــول فيهــم شيئــا لأنهــم 

إسلاميــون« )الأصــمعي، 1980(.

ظــل هــذا المعيــار الــزمني التــاريخي يهيمــن على طبيعــة الممارســة 

مغايــرة  بنظــرة  قتيبــة  بــن  الله  عبــد  جــاء  حتى  العربيــة  النقديــة 

وتوجــه نقــدي جديــد في عصــره عبر عنــه بقولــه: »ولا نظــرت إلى 

بــعين  بــعين الجلالــة لتقدمــه، وإلى المتأخــر منهــم  المتقــدم منهــم 

الاحتقــار لتأخــره« )ابــن قتيبــة، 2006(، كان هــذا بيانــا نقديــا مــن 

ابــن قتيبــة عــن تجــاوز المعيــار الــزمني والانتقــال إلى معيــار آخــر 

يبينــه قولــه: »فكل مــن أتــى بحســن مــن قــول أو فعــل ذكرنــاه لــه 

وأثنينــا بــه عليــه، ولــم يضعــه عندنــا تأخــر قائلــه أو فاعلــه، ولا 

حداثــة ســنه« )ابــن قتيبــة، 2006(.

ابــن  لــدى  الشــعري  القــول  على  الحكــم  معيــار  صــار  ا 
ً
إذ هكــذا 

قتيبــة هــو مــا يحتويــه مــن قيــم فنيــة وجماليــة حســنة ولا دخــل 

الــذي  هــو  بالــذات  الأســاس  وهــذا  ذلــك،  في  صاحبــه  لشخــص 

جعــل مــن خلالــه عبــد الملــك مرتــاض ابــن قتيبــة ناقــدا شــكلانيا 

ذلــك أن : »المعيــار الــذي وضعــه لكــي يحتكــم إليــه هــو الجمــال 

النــاص  بــه  يتمتــع  مــا  تدقيقــا؛ لا  النــص  يحملــه  مــا  هــو  الــفني؛ 

مــن ســمعة وذكــر« )مرتــاض، في نظريــة النقــد، 2002)  ، ويقــرأ 

مرتــاض هــذه الرؤيــة لابــن قتيبــة أيضــا في إطــار مــا يلي: »يمكــن 

في  )مرتــاض،  جــدا«  حداثيــة  الأشــياء  إلى  الرؤيــة  هــذه  اعتبــار 

.)2002 النقــد،  نظريــة 

إن تحلــيلا واعيــا لما طرحــه مرتــاض وتبنــاه في شــأن شــكلانية ابــن 

قتيبة يبعث بتقدير موقفه وتثمينه ذلك أنه كشف عن توافق 

كــبير جــدا بين الفكــر النقــدي الشــكلاني المعاصــر مــع مــا طرحــه 

ابــن قتيبــة، حيــث أن تجــاوز المعطــى الســياقي في مقاربــة الإبــداع 

أنــه كان المبــدأ  نتــاج رؤيــة نقديــة لابــن قتيبــة، كمــا  الأدبــي كان 

كان  ذلــك  إلى  إضافــة  الروســية،  الشــكلانية  في  الأبــرز  النظــري 

معيــار تقييــم النتــاج الشــعري لــدى ابــن قتيبــة يقــاس بمــا تضمنــه 

مــن مختلــف المقومــات الجماليــة هــو مــا يحملــه هــذا العمــل مــن 

الشــكلانيون  كان  الــذي  نفســه  المبحــث  وهــو  وجــودة،  حســن 

إليــه محــور  دراســاتهم تحــت مســميات عديــدة مثــل:  يوجهــون 

ســمات الأدب، الأدبيــة، علــم الأدب )إيرليــخ، 2000(.

وخلاصــة مــا ســبق؛ لقــد كشــف مرتــاض في هــذا الطــرح عــن عــن 

فالمبــادئ  قتيبــة،  ابــن  لــدى  العربــي  النقــد  في  شــكلانية  أصــول 

النقديــة الشــكلانية في صورتهــا المعاصــرة لــم تكــن جديــدة بدرجــة 

كاملــة على النقــد الأدبــي عنــد العــرب قديمــا، ومــا وجــه الاجتهــاد 

اليــوم لتفكيــك الخطــاب  العربــي  الناقــد  مــدى اســتعداد  في  إلا 

النقــدي العربــي القديــم وإعــادة صياغــة معطياتــه في ضــوء أفكار 

ومنجــزات جديــدة.

الأدبية1–
كان مصــطلح الأدبيــة أحــد أبــرز منتجــات النقــد الأدبــي الحديــث 

عند الغربيين وتحديدا في روســيا، تشير الدراســات أنه مصطلح 

أطلقــه رومــان ياكبســون Roman Jakobson حــوالى العــام 1921 
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يتحــول  بهــا  التي  الفنيــة  الوســائل  كل  على  الدلالــة  بــه  وأراد  م 

الــكلام مــن خطــاب عــادي إلى ممارســة فنيــة إبداعيــة )المســدي، 

.)1982

إذا كانــت الأدبيــة بهــذا المفهــوم هي الخصائــص الفنيــة التي تــرقى 

بالاســتخدام اللغــوي الإنســاني مــن مســتوى التواصــل العــادي 

إلى مســتوى الجمــال والإثــارة فــإن عبــد الملــك مرتــاض لا يتردد 

معالجــة  الياكبســونية  النظريــة  هــذه  معالجــة  في  المــرة  هــذه 

تأصيليــة مــرة أخــرى، حيــث يجــد لهــذه الأدبيــة أصــولا في النقــد 

العربــي القديــم كمــا يُظهــر ذلــك قولــه: »ولقــد كان النقــاد العــرب، 

فيمــا نــرى أومــأوا إلى مــا يعــادل هــذه النظريــة الأدبيــة« )مرتــاض، 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(. وفي سبيــل تأصيــل هــذه الأدبيــة 

أن  مرتــاض  يــبين  العربــي  النقــدي  التراث  في  الياكبســونية 

يمــثلان  والرونــق  الديباجــة،  حســن  العربــيين:  المصــطلحين 
المعاصــرة  الأدبيــة  مــعنى  مــن  يــقترب  الــذي  العربــي  الاصــطلاح 

.)2010  ، الأدبــي  النــص  نظريــة  )مرتــاض، 

حســن  اعتبــار  إمكان  في  مرتــاض  إليــه  ذهــب  مــا  مناقشــة  قبــل 

الديباجــة والرونــق يمــثلان أصــولا عربيــة للأدبيــة المعاصــرة تجدر 

الإشــارة إلى أن كــثيرا مــن النقــاد والــدارسين العــرب المعاصريــن 

تطرقــوا بالتفصيــل لمظاهــر معالجــة النقــد العربــي القديــم لفكــرة 

الأدبيــة وإحاطتــه بهــا، مــن هــؤلاء: الناقــد المغربــي أحمــد بيكيــس 
كتــاب مســتقل  في  واســعة  بدراســة  الموضــوع  هــذا  الــذي خــص 

)بيكيــس، 2010(، وممــا يــعبر عــن هــذا التوجــه أيضــا مــا يقولــه 

الباحــث محمــد الواســطي: »إذا راجعنــا الخطــاب النقــدي عنــد 

عناصــر  على  الــكلام  في  أســهموا  قــد  النقــاد  نجــد  فإننــا  العــرب 

الأدب ومكوناتــه وإن لــم يســتعملوا فيمــا أعلــم مصــطلح الأدبيــة 

)الواســطي، 2007(. الحديــث«  بمعنــاه 

إن قــراءة مــا اعــتبره مرتــاض مــن تعــبير النقــد العربــي القديــم عــن 

الأدبيــة المعاصــرة بحســن الديباجــة والرونــق تســتدعي وتقــت�ضي 

الآن عــودة إلى مواضــع ورود المصــطلحين في المتن النقــدي العربــي 

م الجــمحي 
ا

القديــم، فقــد ورد المصطلحــان عنــد محمــد بــن سلا

أحسنهــم  »كان  الذبيانــي:  النابغــة  شــعر  محاســن  يعــدد  وهــو 

وكان  ت(،  د  )الجــمحي،  كلام«  رونــق  وأكثرهــم  شــعر،  ديباجــة 

المــرزوقي هــو الآخــر قــد اســتخدم مصــطلح الرونــق ليــعبر بــه عــن 

في  »يمــوج  بقولــه:  العربــي  الشــعري  القــول  في  العبقريــة  ســمات 

حواشــيه رونــق الصفــاء لفظــا وتركيبــا« )المــرزوقي، 1991(.

الديباجــة  حســن  المصــطلحين:  أن  ســبق  فيمــا  الملاحــظ  مــن 

في  قــد وردا  القديمــة  العربيــة  النقديــة  في متن المدونــة  والرونــق 

المتلقــي  في  المؤثــر  الجيــد  الأدبــي  الــكلام  على  الدلالــة  موضــع 

الفائــق حســنا وجمــالا، وهــذا مــا دفــع مرتــاض إلى طــرح تســاؤل 

الــذي  الرونــق  »فهــذا  المصطلحــات:  هــذه  مثــل  يقــرأ  وهــو  مــثير 

ردده ابــن سلام، والمــرزوقي، ألا يكــون القصــد منــه هــذه الأدبيــة 

 ، الأدبــي  النــص  نظريــة  )مرتــاض،  الغامضــة«  الياكبســونية 

2010(، ولــم يتردد مرتــاض في تقديــم إجابتــه: »مــع إقرارنــا بــأن 

أدبيــة ياكبســون ليســت هي أدبيــة ابــن سلام أو ابــن طباطبــا أو 

قــد  أدبيتهــم؛ وإذن فالفكــرة  لهــؤلاء حتمــا  أنــه كان  المــرزوقي إلا 

النــص  نظريــة  )مرتــاض،  ومورســت«  العربــي  النقــد  في  طرقــت 

.)2010  ، الأدبــي 

لقــد اعترف مرتــاض أن طبيعــة الأدبيــة الياكبســونية ومقوماتهــا 

تختلــف عــن  طبيعــة ومقومــات الأدبيــة في فكــر النقــاد العــرب 

القدمــاء، لكــن هــذا الاخــتلاف في نظــره لا يــلغي أبــدا ولا يمكــن لــه 

أن يقلــل مــن نســبة وجــود أصــول لفكــرة الأدبيــة عامــة في النقــد 

العربــي القديــم، ولعــل هــذا الاجتهــاد والإقــرار مــن مرتاض لأصول 

بمضــامين  إلمامــه  شــدة  إلى  يعــزى  العــرب  عنــد  الأدبيــة  فكــرة 

الــذي خــص  القديــم، هــذا الخطــاب  العربــي  النقــدي  الخطــاب 

تنــظيرا  العربــي  الــكلام  أدبيــة  لدراســة  مــن مباحثــه  كــبيرا  جــزءا 

خلــدون  بــن  الرحمــن  عبــد  العلامــة  أن  ذلــك  يكفــي  وتطبيقــا 

تحــدث عــن اجتهــاد الأدبــاء والنقــاد العــرب قبلــه في هــذا المجــال 

الــذي أطلــق عليــه اصــطلاح: علــم الأدب وقصــد بــه: »الإجــادة في 

)ابــن خلــدون، 2004(. فني المنظــوم والمنثــور« 

وبهــذا فالقــول الــذي ذهــب إليــه مرتــاض بوجــود أصــول للأدبيــة 

بعيــد  حــد  إلى  بــه  الأخــذ  يمكــن  أمــر  القديــم  العربــي  النقــد  في 

باخــتلاف  معترفــا  جهــة  مــن  الأصــول  هــذه  بين  أنــه  ذلــك  جــدا، 

تفاصيــل وتصــورات العــرب للأدبيــة عــن تصوراتهــا لــدى الغربــيين 

النقــاد العــرب القدمــاء  بهــا  مبينــا جملــة المصطلحــات التي عبر 

عــن مضمــون الأدبيــة الحديثــة، وبهــذا فقــد فتــح مرتــاض البــاب 

عريضــا هنــا أمــام الــدارسين والباحــثين لمزيــد مــن الكشــف عــن 

عربــي  ذوق  إطــار  في  للأدبيــة  القديــم  العربــي  النقــد  تصــورات 

أصيــل.

الانزياح1–
يعكــس مــا أطلــق عليــه الانزيــاح في الخطــاب النقــدي الحديــث 

والمعاصــر ذروة اجتهــاد الباحــثين في تحديــد بعــض ســمات اللغــة 

الأدبيــة واللغــة الشــعرية وكان ذلــك يــعني: »الابتعــاد بنظــام اللغــة 
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مــن الاســتعمال المألــوف والخــروج بأســلوب الخطــاب مــن الــسنن 

اللغويــة الشــائعة فيحــدث في الخطــاب تباعــدا )انزياحــا( يتيــح 

للشــاعر التمكــن مــن محتــوى تجربتــه، وصياغتهــا بالكيفيــة التي 

يراهــا كمــا يحقــق للمتلقــي متعــة وفائــدة« )متــولي، 2014(.

مــن  خــاص  إبــداعي  اســتخدام  هــو  المفهــوم؛  بهــذا  الانزيــاح  إن 

عــن  يكــن غريبــا  لــم  تــاثيري  لغــرض جمــالي  للغــة  الأديــب  طــرف 

النقــد والبلاغــة العربــيين في طورهمــا الــذهبي حســب عبــد الملــك 

مرتــاض الــذي يــرى فيــه: » المفهــوم الــذي كان ربمــا اصــطلح عليــه 

في البلاغــة العربيــة العــدول« )مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي ، 

.)2010

إذا كان العــدول قــد مثــل بالنســبة لمرتــاض أصــولا نقديــة عربيــة 

لما ســماه الحداثيــون الانزيــاح، فــإلى أي مــدى يتحقــق هــذا؟

مصــطلح  مضمــون  اعتبــار  إمكان  لمــدى  العــلمي  التحــري  إن 

العــرب  عنــد  والــبلاغي  النقــدي  التراث  في  المتــداول  العــدول 

داخــل  البحــث  تشــغيل  مــن  لــه  لابــد  الحديــث  للانزيــاح  أصــولا 

المدونــة النقديــة والبلاغيــة العربيــة القديمــة، وهــو مــا يوجــد في 

جهــود ضيــاء بــن الأثير حين كان يضبــط قواعــد وأســس البلاغــة 

العربيــة فيقــول: »واعلــم أيهــا المتــوشح لمعرفــة علــم البيــان، أن 

العــدول عــن صيغــة مــن الألفــاظ إلى صيغــة أخــرى لا يكــون إلا 

إلا  في كلامــه  يتوخــاه  ذلــك، وهــو لا  اقتضــت  لنــوع خصوصيــة 

العــارف برمــوز الفصاحــة والبلاغــة، الــذي اطلــع على أســرارهما« 

)ابــن الأثير، 1939(.

لقــد دل مصــطلح العــدول كمــا ورد عنــد ابــن الأثير على مخالفــة 

المعيــار اللغــوي الســائد إلى خــرق جائــز للغــة وهــو نفســه مدلــول 

لمرتــاض  توفــر  فقــد  هنــا  ومــن  الحديــث،  بالاصــطلاح  الانزيــاح 

النقــدي  التراث  في  أصــولا  للانزيــاح  بــأن  ليقــول  قويــا  ســندا 

العــدول. مــسمى  تحــت  العــرب  عنــد  والــبلاغي 

لــم يكــن عبــد الملــك مرتــاض وحــده مــن النقــاد العــرب المعاصريــن 

النقــاد  لــدى  الانزياحيــة  الظاهــرة  تأصيــل  في  اجتهــدوا  الذيــن 

عبــد  المذهــب  هــذا  ذهــب  فقــد  القدمــاء،  العــرب  والبلاغــيين 

السلام المسدي حين يقول: »عبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة 

Ecart على أن المفهــوم ذاتــه قــد يمكــن أن نصــطلح عليــه بعبــارة 

التجــاوز، أو أن نــحيي لــه لفظــة عربيــة اســتعملها البلاغيــون في 

ســياق محــدد وهي عبــارة العــدول« )المســدي، 1982(، فالمســدي 

يــرى تطابقــا وتوافقــا تامــا بين الانزيــاح والأصــل العربــي المقابــل لــه 

الــذي يمثلــه العــدول، وفي الســياق نفســه يؤكــد الناقــد الجزائــري 

الذاكــرة  في  جــدا  »مألــوف  الانزيــاح  بــأن  بومنجــل  الملــك  عبــد 

فقــد  طبــل  حســن  وأمــا   ،)2015 )بومنجــل،  العربيــة«  النقديــة 

المــوروث  في  أح�ضى أســرة مصطلحــات تحمــل مفهــوم الانزيــاح 

والتلــون،  والانصــراف،  والعــدول،  »الصــرف،  مثــل:  العربــي 

ومخالفــة مقــت�ضى الظاهــر، وشجاعــة العربيــة« )طبــل، 1998(.

الملــك  عبــد  يقدمــه  الــذي  النقــدي  الجهــد  قيمــة  يعــزز  هــذا  كل 

مرتــاض في تأصيلــه الانزيــاح في التراث النقــدي والــبلاغي العربــي 

وعي  على  مؤســس  تأصيــل  فهــو  العــدول،  وبــاب  مــسمى  تحــت 

بالمفاهيــم والنظريــات الحداثيــة وتمكــن بجديــة في إزاحــة الغبــار 

عــن مناطــق تراثيــة ذات طاقــة معرفيــة تحتمــل العصــر.

التناص1–
مثــل التنــاص أحــد أكبر منتجــات النقــد الأدبــي الحداثــي رواجــا 

وتــداولا وإقبــالا عليــه مــن طــرف النقــاد والأدبــاء، واســتقر الأمــر 

كريستيفــا  لجوليــا  نقديــة  ورؤيــة  جهــود  نتــاج  كان  التنــاص  أن 

لــه على  Julia Kristeva  عــام 1958 م، وقــد طرحــت مفهومهــا 

أنــه: »ترحــال للنصــوص وتداخــل ن�ضي، ففــي فضــاء نــص مــعين 

أخــرى«  نصــوص  مــن  مقتطعــة  ملفوظــات  وتتنــافى  تتقاطــع 

.)1991 )كريستيفــا، 

يشير مدلول التناص لدى جوليا كريستيفا إلى علاقة الاشتراك 

التي تحصــل بين أعمــال الأدبــاء في المعانــي والألفــاظ والأســاليب 

التنــاص  اســتقبل  قــد  الحديــث  العربــي  النقــد  وكان  والأفكار، 

باســتحداث مصطلحــات كــثيرة أشــهرها: النــص الغائــب، وهجــرة 

)الأحمــد، 2000(،  والتناصيــة  الــن�ضي،  والتداخــل  النصــوص، 

بيــد أن المصــطلح الــذي شــاع وغلــب على تــدوال المفهــوم في النقــد 

العربــي الحديــث هــو مصــطلح التنــاص.

حولهــا  أثير  التي  المشكلــة  وحدهــا  المصــطلح  إشكاليــة  تكــن  لــم 

النقــاش في النقــد العربــي بشــأن التنــاص، فكانــت مشكلــة تقاطــع 

النقــد  في  معروفــة  قضيــة  مــع  الحداثــي  النقــدي  الطــرح  هــذا 

مثــار  الأدبيــة  أو  الشــعرية  الســرقات  بقضيــة  القديــم  العربــي 

جــدل نقــدي واســع وكثيــف، فقــد نفــى كــثير مــن النقــاد العــرب 

المعاصريــن ومنهــم جابــر عصفــور أن تكــون الســرقات الشــعرية 

والتنــاص يحتــوي كل منهمــا الآخــر وهــذا كان مرتــاض قــد ســمعه 

عنــه في لقــاء جمعهمــا )مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(، 

لــه  بالنفــي حين عــرض  الســعدني هــو الآخــر  ويجيــب مصطفــى 

وأمــا   ،)1991 )الســعدني،  التنــاص  هي  الســرقات  هــل  ســؤال 

الناقــد المغربــي عبــد القــادر بــق�ضي فبعــد بحــث موازنــة عميــق بين 
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السرقات الأدبية لدى النقاد العرب القدماء وجزئيات التناص 

في النقــد الأدبــي المعاصــر فقــد توصــل لاختلافــات جوهريــة قائمــة 

بينهمــا أبرزهــا اتســام الســرقات بالجزئيــة وأمــا التنــاص فيتســم 

)بــق�ضي،  النصــوص  تداخــل  ظاهــرة  معالجــة  في  بالشــمولية 

 .)2007

في مقابــل ذلــك ركــز فريــق واســع مــن النقــاد العــرب المعاصريــن 

)جهــاد،  )مفتــاح، 1992(، وكاظــم جهــاد  ومنهــم: محمــد مفتــاح 

رصــد  على   )1998 )الغذامــي،  الغذامــي  الله  وعبــد   ،)1993

مظاهر التقارب والتوافق بين مباحث الســرقات قديما وظاهرة 

التنــاص حديثــا مؤكديــن أن مصطلحــات تداولهــا النقــاد العــرب 

القدمــاء مثــل: الســرقة، والتضــمين، والمعارضــة، وحســن المأخــذ 

التنــاص بشــدة.   والاحتــذاء، تســتوعب 

المعاصريــن  العــرب  النقــاد  أكثر  أحــد  الملــك مرتــاض  عبــد  وكان 

الذيــن أثــروا هــذا الجــدل الدائــر في موضــوع الســرقات والتنــاص 

الطــرح  في  واضح  ومــنهج  توجــه  صاحــب  بالــذات  هنــا  فهــو 

التراث  في  كاملــة  أصــولا  للتنــاص  بــأن  يؤمــن  حيــث  والمعالجــة، 

النقــدي العربــي لا تحتــاج ســوى لإزاحــة الغبــار عنهــا حين يقــول: 

»قدمــاء النقــاد العــرب كانــوا خاضــوا في هــذه المســألة، مــن حيــث 

نــرى نحــن على الأقــل، خوضــا كــثيرا، فعالجوهــا مــن جميــع  مــا 

مناحيهــا بتأسيــس أسســها، وتأصيــل أصولهــا، وكل مــا في الأمــر 

أنهــم لــم يطلقــوا عليهــا مصــطلح التنــاص، وإن ظلــوا يعالجونهــا 

تحــت مفهــوم الســرقات، وهــم لا يــدرون أن الســرقات، أو أخــذ 

الأديــب مــن غيره: أفكارا أو ألفاظــا، عــن قصــد أو دون قصــد: هي 

نفســها التنــاص بالاصــطلاح الحداثــي لهــذا المفهــوم« )مرتــاض، 

النــص الأدبــي، 2010(. نظريــة 

لــم يجــد مرتــاض في هــذا النــص أي حــرج أن يجعــل مــن الســرقات 

الشعرية في جهود القدماء هي نفسها التناص في الفكر النقدي 

الحديــث، ويعــد هــذا الموقــف مــن الأكثر جــرأة في مواقــف النقــاد 

المعاصريــن الــذي عالجــوا المســألة ذلــك أنــه يــرى الخلاف مجــرد 

اصــطلاح لا يمــس المفهــومين المتطابــقين على مســتوى التنــظير.

والمتتبــع لتأصيــل التنــاص في النقــد العربــي القديــم عنــد مرتــاض 

يجــد أن ذلــك تــم بعــد قراءتــه لنصــوص نقديــة رآهــا جديــرة بهــذا 

في  يعلــم  »ولا  الجاحــظ:  قــول  عنــد  توقــف  قــد  فهــو  التأصيــل 

الأرض شــاعر تقــدم في تشبيــه مصيــب تــام، أو في مــعنى غريــب، 

عجيــب، أو في مــعنى شــريف كريــم، أو في بديــع مــخترع، إلا وكل 

مــن جــاء مــن الشــعراء مــن بعــده أو معــه، إن هــو لــم يعــد على 

لفظــه فيســرق بعضــه أو يدعيــه بأســره فإنــه لا يــدع أن يســتعين 

)الجاحــظ، 1965(، وقــد  بالمــعنى، ويجعــل نفســه شــريكا فيــه« 

علــق مرتــاض على هــذا الــكلام قــائلا: »هــذا النــص لأبــي عثمــان 

الجاحــظ يتحــدث فيــه عــن صميــم مفهــوم التنــاص« )مرتــاض، 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010)

لم يتراجع مرتاض ولو قليلا وهو يؤصل ظاهرة التناص في المتن 

النقــدي العربــي القديــم، وهنــا يعــتبر النــص الســابق للجاحــظ 

في صميــم مفهــوم التنــاص، والحــق أن كلام الجاحــظ يتقاطــع 

إقبــال  يــدور كلامــه على  إذ  الحديثــة،  التنــاص  فكــرة  مــع  كــثيرا 

الشــعراء المتأخريــن على الأشــعار الخالــدة لمــن ســبقهم للإفــادة 

الجديــد  الشــعري  العمــل  في  فيحصــل  ومعانيهــم  أســاليبهم  مــن 

تداخــل بين نــص ســابق ونــص لاحــق وهــذه هي الفكــرة الــكبرى 

للتنــاص عنــد الحداثــيين.

ابــن طباطبــا العلــوي هــو الآخــر أحــد أهــم الأصــوات الناقــدة التي 

ؤصــل فكــرة التنــاص لديهــا في اعتقــاد مرتــاض حيــث 
ُ
يمكــن أن ت

والتي  الســياق،  هــذا  في  النقديــة  نصوصــه  بعــض  على  استنــد 

فأبرزهــا  إليهــا  سُــبق  قــد  التي  المعانــي  الشــاعر  تنــاول  »إذا  منهــا: 

في أحســن مــن الكســوة التي عليهــا لــم يعــب بــل وجــب لــه فضــل 

لطفــه وإحســانه فيــه« )ابــن طباطبــا، 1982(، ولــم يتوقــف ابــن 

طباطبــا في حديثــه عنــد علاقــة النــص الحاضــر بالنــص الغائــب 

بــل راح يــبين للشــاعر طرائــق خلــق جماليــة وإخفــاء هــذه العلاقــة 

إذ يقــول: »فــإذا وجــد مــعنى لطيفــا في تشــبيب أو غــزل اســتعمله 

في المديــح، وإن وجــده في المديــح اســتعمله في الهجــاء... وإن وجــد 

المــعنى اللطيــف في المنثــور مــن الــكلام، أو في الخطــب والرســائل 

طباطبــا،  )ابــن  وأحســن«  أخفــى  كان  شــعرا  وجعلــه  فتناولــه 

.)1982

هذه الرؤية النقدية لدى ابن طباطبا جعلت عبد الملك مرتاض 

يتحمــس أكثر لتأصيــل فكــرة التنــاص في النقــد العربــي القديــم 

حين يقــول: »وأمــا ابــن طباطبــا العلــوي فإنــا نحســبه عــالج هــذه 

المســألة مــن كل أطرافهــا، وذهــب فيهــا إلى أبعــد غايتهــا الممكنــة؛ 

)مرتــاض،  التنــاص«  لنظريــة  مــتكاملا  نظريــا  مشــروعا  فقــدم 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(.

لقــد بلــغ مرتــاض في وصــف النصــوص النقديــة التي عــالج فيهــا 

ابــن طباطبــا مســألة الســرقات الشــعرية حــد المشــروع المتكامــل 

ابــن طباطبــا  أن جهــود  هــو  هنــا  يقــال  أن  يمكــن  ومــا  للتنــاص، 

وقــف  فقــد  التنــاص،  مقــولات  مــن  كــثيرا  تــوازي  بالفعــل  كانــت 
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النصــوص  تهجير  سبيــل  للشــعراء  يــبين  الشــعر  عيــار  صاحــب 

مــن أغراضهــا الأصليــة إلى أغــراض جديــدة، ومــن جنســها الأول 

إلى جنــس ثــان، مــع مطالبــة الشــاعر الآخــذ بضــرورة التحــسين 

والتلطيــف، وهــو مــا يعــتبر جوهــر عمليــة التنــاص التي تقــوم على 

مبــدأ تداخــل نصــوص كــثيرة لمؤلــفين مختلــفين في نــص مؤلــف 

جديــد.

وتوقــف أيضــا عبــد الملــك مرتــاض عنــد جهــود القــا�ضي الجرجانــي 

نصــه  في  ولاســيما  الشــعرية  الســرقات  مشكلــة  في  يبحــث  وهــو 

قديــم،  داء  ـــ  الله  أيــدك  ـــ  »والســرق  فيــه:  يقــول  الــذي  الشــهير 

وعيــب عتيــق، ومــازال الشــاعر يســتعين بخاطــر الآخــر، ويســتمد 

أنصفــت  ...ومتى  ولفظــه؛  معنــاه  على  ويعتمــد  قريحتــه،  مــن 

علمــت أن اهــل عصرنــا، ثــم العصــر الــذي بعدنــا أقــرب فيــه إلى 

المعــذرة وأبعــد مــن المذمــة؛ لأن مــن تقدمنــا قــد اســتغرق المعانــي 

لــغيري  نــف�ضي ولا أرى  ...ولهــذا السبــب أحظــر على  إليهــا  وســبق 

بــت الحكــم على شــاعر بالســرقة« )القــا�ضي الجرجانــي، 2006(، 

وهي أحكام نقديــة لــم تمــر دون ان يستثمرهــا مرتــاض لتأصيــل 

التنــاص بنــاء على أفكاره وتأملاتــه النقديــة، فتحــدث عــن ذلــك 

بصراحــة قــائلا: »نلاحــظ أن علي بــن عبــد العزيــز تحــدث في هــذه 

أي  على  الحكــم  برفضــه  وذلــك  التنــاص،  نظريــة  عــن  المقولــة 

لــم  التنــاص وإن  أنــه كان يفكــر في  يــعني  شــاعر بالســرقة، ممــا 

النــص  )مرتــاض، نظريــة  لــه«  تــدبير اصــطلاح  إلى  السبيــل  يهتــد 

الأدبــي ، 2010(.

يبين مرتاض هنا أن أفكار القا�ضي الجرجاني المتمثلة في عراقة 

ســلوك اســتعانة الشــاعر اللاحــق بألفــاظ الشــاعر الســابق داء 

قديــم مــع التمــاس العــذر للشــعراء اللاحــقين في ذلــك على اعتبــار 

ضيــق أفــق اختراع المعانــي الجديــدة والأســاليب البديعــة مــا ينفــي 

عنهــم في نظــره تهمــة الســرقة، هــذه الأفكار اعتبرهــا مرتــاض فكــرا 

تناصيــا خــان القــا�ضي الجرجانــي فيــه إطلاق المصــطلح الحداثــي 

للفكــرة فقــط، ويبــدو مــا ذهــب إليــه مرتــاض منطقيــا وفي غايــة 

الشــعراء  اســتعانة  أن  ذلــك  نقديــة  نظــر  وجهــة  مــن  المنطــق 

أو  التنــاص  الحداثــيين  عنــد  يــعني  لبعضهــم  الشــعري  بالنتــاج 

تداخــل النصــوص، كمــا أن نفــي تهمــة الســرقة التي ذهــب إليهــا 

لــدى  عميقــا  وعيــا  يفســر  الهجين  الأخلاقي  بمعناهــا  الجرجانــي 

أو  الشــعري  النتــاج  لطبيعــة  منــه  واســعا  وإدراكا  الناقــد  هــذا 

الأدبــي الــذي يرتبــط عضويــا أو معنويــا بإبداعــات أخــرى ســابقة 

والــذي يــعني اليــوم التنــاص.

خاتمة
تتلخص حوصلة هذا البحث فيما يلي: 

كــبير  وتقديــر شــديد  انتمــاء  مرتــاض موقــف  الملــك  عبــد  يقــف 

فكريــا  بــنكا  يــراه  حيــث  الإسلاميــة  العربيــة  الحضــارة  لتراث 

ومعرفيــا لابــد أن تستثمــر فيــه عقــول الأمــة حتى تحقــق نهضتهــا 

وجودهــا. وتفــرض  حضارتهــا  وتبعــث 

قــراءة  القديــم  العربــي  النقــدي  للمنجــز  مرتــاض  قــراءة  تبــدو 

استشــرافية، فهــو ينقــل هــذا المنجــز مــن بيئتــه التراثيــة ليفككــه 

في الحاضــر معيــدا إنتــاج خطــاب جديــد يتضمــن مقــولات نقديــة 

عصريــة.

القديــم  العربــي  النقــد  في  النقديــة  الممارســة  معيــار  تحــول  كان 

مــن معيــار الزمــن إلى معيــار جــودة وحســن النتــاج الشــعري الــذي 

فرضــه ابــن قتيبــة منطلقــا يؤســس للقــول بأصــول شــكلانية في 

التراث النقــدي العربــي لــدى مرتــاض.

البشــري  الــكلام  جــودة  عــن  القدمــاء  تعــابير  في  مرتــاض  يــرى 

والرونــق،  الديباجــة  حســن  كقولهــم:  معينــة  بســمات  وتفــرده 

أصــولا نقديــة تقابــل مفهــوم الأدبيــة ومقوماتهــا عنــد الحداثــيين.

استثمــر مرتــاض الخبرات الأســلوبية للبلاغــيين والنقــاد العــرب 

في تأصيــل مفهــوم الانزيــاح في أعمالهــم مــن خلال مــا اصطلحــوا 

عليــه بالعــدول.

مســألة  في  القدمــاء  العــرب  النقــاد  أبحــاث  مــن  مرتــاض  جعــل 

الســرقات الشــعرية أصــولا متكاملــة لنظريــة التنــاص الحديثــة 

الاصــطلاح. حــدود  يتجــاوز  لا  المنجزيــن  بين  الاخــتلاف  معــتبرا 

يتطلــع هــذا البحــث ويــو�ضي بالــسير جديــا في مســار قــراءة التراث 

النقــدي العربــي قــراءات تنفتــح على الواقــع الراهــن، وقــد تــبين 

مدى ما يحمله هذا التراث من اســتعداد لهذه العملية الواعية.
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The rooting of modern critical theories in the ancient Arab criticism of Abdulmalik 
Murtadh

Abstract
This research follows one of critic conviction dimensions of Abdul Malik Mortadh in his 
demarche to create equilibrium between patrimony and modernity, his efforts were presented 
and authenticated some of modern critic theories in ancient arab critic those are formality, 
literature, ecart and intersexuality. the researche has concluded by knowing and cognition of 
the sprawl knowledge of arab critic patrimony and its capacity in dissociation and reformulate 
it modernistic.

Keywords
Rooting

modernity
critic
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Abdul Malik Mortadh 

L’enracinement des théories critiques modernistes dans l’ancienne critique arabe 
chez d’AbdulMalik Murtadh

Résumé
Cette recherche suit l’une des dimensions de la conviction critique d’Abdul Malik Mortadh dans 
sa quête d’un équilibre entre le patrimoine et la modernité. Il a été présenté ici et a présenté ses 
efforts pour ancrer certaines des théories modernistes critiques dans la critique arabe antique, 
à savoir: la formalité, la littérature, le glissement et l’Intertextualité. L’étude a conclu à la com-
préhension de la connaissance du patrimoine critique arabe et de sa capacité à le démanteler et 
à le reformuler de manière moderne.
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ملخص
ــعر الجزائــري المعاصــر ســمة بــارزة لافتــة للنّظــر، وقــد عرفــت هــذه الظاهــرة حضــورا 

ّ
تتّخــذ ظاهــرة الانزيــاح في الشّ

اهــرة مــن ميزات 
ّ
ــاعر الجزائــري عاشــور فنّّي«رجــل مــن غبــار«، نظــرا لما تحملــه هــذه الظ

ّ
كــبيرا في قصائــد ديــوان الشّ

ــاعر إلى العبــارة الفنيّــة في شــعره إلى انتهــاك نظامهــا، وخــرق نســقها، إذ يأخــذ في 
ّ

وســمات جماليــة، حيــث يعمــد الشّ

معيــار في تعــبيره، فيجــذب إليــه القــارئ المتلقــي بهــذا الانزيــاح الجميــل، 
ّ

ممارســة الخــروج عليهــا مــن المعيــار إلى اللا

والعــدول الآخــذ والعبــارة الفتّانــة، وهــذا مــا تحــاول الدّراســة الوقــوف عندهــا برصــد بعــض مظاهــر هــذا الانزيــاح 

وجمالياتــه لــدى شــاعرنا.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 3)-2020-06

تاريخ القبول 6)-2024-04

الكلمات المفتاحية
 انزياح
انحراف
عر الجزائري

ّ
الشّ

عاشور فنّّي
رجل من غبار

) المؤلف المراسل

مقدمة
لقــد سعى الــدّرس النّقــدي الحديــث إلى التّعامــل مــع الخطــاب 

ــعري باعتبــاره خطابــا نوعيــا ذا خاصيــة متــميّزة، أي كونــه 
ّ

الشّ

يحــوي على جملــة مــن الانزياحــات مقارنــة مــع المعيــار النّمطــي 

الثابــت والمتّفــق عليــه بغيــة تــرك أثــرٍ مَــا عنــد متلقــي الخطــاب، 

وهــذه الممارســة كانــت تهــدف لتجــاوز الفهــم السّــائد والتّقليــدي 

ــعر ووظيفتــه، أي إنّ الشّــعر هو«ذلــك الــكلام 
ّ

حــول طبيعــة الشّ

ــذي لــه مــعنّى« )جعفــر، 0000، صفحــة 64) 
ّ
المــوزون والمقفــى ال

أي يهــدف إلى الإخبــار، وفي المقابــل يكــون القــارئ في حاجــة إلى 

عنــد  والوقــوف  اشــتغاله  وطرائــق  غويــة 
ّ
الل آلياتــه  على  ركيز 

ّ
التّ

منظوماتــه البلاغيــة التي تكــوّن شــعريته وتؤسّــس خصوصيتــه، 

وتبعــده عــن الابتــذال.

كانــت  وإن  العــدول  أو  الانحــراف  أو  الأســلوبي  والانزيــاح 

ونقديــة  أســلوبية  ظاهــرة  المصــطلح  اخــتلاف  على  المســميات 

النّقــد الحديــث، مقارنــة بوجودهــا في نقدنــا  بهــا  جماليــة اهتــم 

العربــي القديــم مــن خلال الاســتعارة والمجــاز بمســمّيات أخــرى 

ســاع وغير ذلــك، و عليــه تأتــي هــذه الورقــة لإبــراز 
ّ
كالتّوسّــع والات

اهــرة الفنيّــة في شــعر عاشــور فنّّي 
ّ
تمظهــرات وتجليّــات هــذا الظ

ــهرة 
ّ

بــدأت تشّــقّ حجبهــا نحــو الشّ التي لطــالما  خصيــة 
ّ

هــذه الشّ

والتّــميز، منطلــقين بذبلــك مــن تســاؤلات عــدّة أهمهــا: مــا مفهــوم 

في  تمظراتــه  هي  مــا  طبيعتــه؟  ومــا  أشكالــه؟  هي  مــا  الانزيــاح؟ 

ــاعر عاشــور فنّي 
ّ

الشّــعر الجزائــري المعاصــر، وفي قصائــد الشّ

لــدى  الانزيــاح  صــور  ل 
ّ
تــشّك كيــف  أي  التّحديــد؟  وجــه  على 

ــاعر؟.
ّ

الشّ

التي  السّــابقة  الدّراســات  ذكــر  بنــا  يجــدُر  هــذا  إثــر  وعلى 

ــرح 
ّ

والشّ بالنّقــد  الفنّيــة  وأعمالهــا  خصيــة 
ّ

الشّ لهــذه  تعرّضــت 

وكان  المعاصــر  ــعر 
ّ

الشّ في  الإيقــاع  )بنيــة  مثــلَ:  والتّحليــل: 

عِــدّت هــذه الدّراســة في ملتقــى وطنّي 
ُ
ــاعر أنموذجــا( فيهــا وأ

ّ
الشّ

النّقــد والأدب الجزائــري عــام2006 مــن طــرف الأســتاذة  حــول 

الباحثــة صــبيرة ملــوك، وأيضًــا دراســة بعنــوان )أدبيــة الخِطــاب 

ــعري الجزائــري المعاصــر( وهي رســالة ماجيســتير أيضــا كان 
ّ

الشّ

تي أعــدّت مــن 
ّ
ــاعرنا أنمُوذجــا حيّــا في هــذه الدّراســة وال

َ
فيهــا ش

ثــراء هــذه الدّراســات في  طــرف البَاحــثِ هامــل لخضــر، وبرغــم 

الجانــب  على  ــز 
ّ

ترك لــم  أنّّهــا   
ّ

إلا والتّحليــل،  ــرح 
ّ

بالشّ مضامينهــا 

مــا  عرفــت  تي 
ّ
ال لغتــه  طبيعــة  على  ركيز 

ّ
التّ ولاســيما  الــبلاغي 

ي بــدأ يــدبّ في 
ّ

يمكــن تســميته ثــراءً انزياحيّــا، هــذا الإجــراء الــذ

ــون 
ّ
يول والقــرّاء  النّقــاد  وجعــل  الجديــدة،  الإبداعيــة  الأعمــال 

تي 
ّ
وجوههــم شــطره، وفي مقــام آخــر يســعنا لتبيــان الأهــداف ال

تي دفعــت بــي لدراســة 
ّ
رت فقــرات هــذا البحــث وال

ّ
مــن أجلهــا ســط

ــل قمــة 
ّ
ــاعر ألا وهي: أنّ قصائــد عاشــور فنّّي تمث

ّ
مدوّنــة هــذا الشّ
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

ــعرية، 
ّ

الــنّضج الــفنّيّ لديــه، إذ تتعمّــق تجربتــه وتثرى صــوره الشّ

مــن  جديــد  عالــم  نحــو  ومجازاتــه  اســتعاراته  ســموّ  إلى  إضافــة 

اســتِكناه  و  أكثر  التّعمــق  محاولــة  وأيضــا  غــوي، 
ّ
الل ركيــب 

ّ
التّ

ــاعر الإبداعيــة، وكذلــك لما تــميّزت بــه لغــة عاشــور 
ّ

قــدرات الشّ

يهــا بقــوة على 
ّ
اهــرة وتجل

ّ
مــن انحــراف عــن المألــوف وبــروز هــذه الظ

ركــيبي والانزيــاح الإيقــاعي 
ّ
غــرار الانزيــاح الاستبــدالي، الانزيــاح التّ

إلى دراســته. بـــــــي  تي دفعــت 
ّ
ال المبرّرات  مــن  وغيرهــا 

الانزياح ونحو تحديد المصطلح1–
أنْ لا وجــود لقواعــد وآليــات أســلوبية محــدّدة  مــن المؤكــد  ــه 

ّ
إن

للنّــص  مقاربتــه  في  الأســلوبي  ــل 
ّ
المحل ينتهجهــا  ومضبوطــة 

ــعري، ومحاولــة القبــض على النّبــض الجمــالي للنّــص، وهــذا 
ّ

الشّ

مــا يفسّــر بــأنّ المادة النّصيــة في صورتهــا النّقيــة تمــارس سحرهــا 

محــدود أمــام المادة النّقديــة. وهــذه الفكــرة لا تبعدنــا كــثيرا 
ّ

اللا

بالخطــاب  وهوسِــها  القديمــة  البلاغــة  زمــن  في  ســائدا  كان  عمّــا 

له-للخطــاب-  وقــوانينَ  قواعــدَ  نسجَ   
ً
محاولــة تــسعى  كانــت  التي 

ولكــن  للخطــاب،  الجمــال  روح  وإظهــار  والإمتــاع  الإقنــاع  بغيــة 

مــع مــدار الزّمــن ومجيء الأســلوبية المعاصــرة لانكبابهــا وشــغفها 

بالبيــان، ســعت هــذه الأخيرة للبحــث في طرائــق صياغــة الخطــاب 

غــة 
ّ
الل إلى الجوهــر ألا وهــو  الجميــل وهــذا أساســا كان مرجعــه 

ــعري تحــت لــواء 
ّ

ــعرية وتميّزهــا الخــاص في حركيــة النّــص الشّ
ّ

الشّ

يــسمى بالانزيــاح. مــا 

المفهوم النّّظري1–1–
الانزيــاح لغــة: »مــن فعــل زاح الشّسّيء يزيــح زيْحــا وزيوحــا وزيحَانــا، 

وانــزاح: ذهــب وتباعــد أوزحتــه وأزاحــه غيّرهُ )ابــن منظــور، 993)، 

صفحــة 52(« ،

وفي  زحزحــة  »زحح«،  منظــور  ابــن  ذكــره  الــذي  مرادفــه  وأيضــا 

دْخِــلَ 
ُ
وَأ النَــارِ  عَــنِ  زُحْــزحَِ  مَــن 

َ
»ف تعــالى:  قولــه  الحكيــم  كــر 

ّ
الذ

ــازَ« )القــرآن الكريــم آل عمــران، 2008، الآيــة 85))  
َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
 ف

َ
جَنَــة

ْ
ال

بمــعنّى: أبعــده ونحّــاه عــن ومــنْ مكان إلى مكان آخــر.

وصاحــب المعجــم الوســيط هــو الآخــر لا يختلــف عــن القامــوس 

فاقهــم على أنّ مــعنّى »البُعــد«، وفي 
ّ
المحيــط ولســان العــرب في ات

ريــق أو خطــا سيرا، 
ّ
المقابــل الانزيــاح هــو »حركــة عــدول عــن الط

وإحداث الانزياح هو وضع مســافة، فاصل، حاجز، واختلاف« 

(rousse, 1997, p. 464(

الدّلالة الاصطلاحية1–1–
غــةِ مفــردات وتراكيــبَ وصــورٍ 

ّ
الانزيــاح هــو »اســتعمال المبــدع لل

مــا  يــؤدّي  هــو معتــاد ومألــوف بحيــث  بــه عمّــا  يخــرج  اســتعمالا 

ينــبغي لــه أن يتصــف بــه مــن تفــرّد وإبــداع وقــوة جــذب وأســر« 

)ويــس، 2003، صفحــة 08(، وهــو بذلــك خاصيــة فرديــة لــدى 

المبــدع يتــميّز بهــا في طريقــة اســتخدامه للغتــه في عملــه الإبــداعي. 

ــه »حــدث 
ّ
بأن يعــرّف الانزيــاح  ديبــوا  نجــد جــون  آخــر  وفي مقــام 

مــة 
ّ
المتكل ات 

ّ
للــذ قــرار  عــن  يصــدر  جماليــة  قيمــة  ذو  أســلوبي 

قواعــد  لإحــدى    Transgressant خارقــا  يبــدو  كلامــيّ  بفعــل 

 rousse, dictionnaire( « Norme الاســتعمال التي تــسمّى معيــارا

يتجسّــد  في عمقــه  de linguistique, 1973, p. 172(. والانزيــاح 

 ،(986 العمــري،  و  الــولي،  )كوهــن،  غــة« 
ّ
الل قــوانين  »خــرق  في 

والمألــوف،  المعــروف  الاســتخدام  عــن  والخــروج   ،  )42 صفحــة 

أنّ »جوهــر  ــعرية 
ّ

الشّ اللغــة  بنيــة  كتــاب  يــرى صاحــب  وعمومــا 

ــعر« )كوهــن، الــولي، و العمــري، 986)، 
ّ

الانزيــاح عنــده هــو الشّ

ــذي 
ّ
ال المعيــار  عــن  انزياحًــا  ــعر- 

ّ
–الشّ باعتبــاره   ،  )06 صفحــة 

غــة 
ّ
بالل غــة، ويقابــل هــذا المصــطلح 

ّ
لل القانــون الأسمى  في نظــره 

.Ecart لفــظ  الفرنســية  الأجنبيــة 

مصطلح الانزياح وزئبقية المفهوم1–
في الدّرس العربي1–1–

مــن  طائفــة  لــدى  ســمية 
ّ
الت بهــذه  )الانزيــاح(  مصــطلح  عُــرف 

النّقــاد المعاصريــن أمثــال: »عبــد الملــك مرتــاض« )الملــك، 994)، 

صفحــة 29)( ، »عدنــان بــن ذريــل« )ذريــل، 2006، الصفحــات 

42)-43)-48)( ، »حميد لحمداني« )لحمداني، صفحة 87( ، 

»محمــد عــزّام« )عــزام، صفحــة )3( ، »حــسين خمــري« )خمــري، 

)200، صفحة )24(  وجمهور الدّارسين في بلاد المغرب العربي 

عامــة  في  )الانحــراف(  مصــطلح  شــاع  المقابــل  وفي  خصوصــا، 

وثنايــا الكتــب النّقديــة المشّــرقية خاصــة المصريــة منهــا لــدى فئــة 

 ،(982 )عيــاد،  عيّــاد«  »شــكري  ومنهــم:  الباحــثين  مــن  معيّنــة 

 ،(992 )فضــل،  فضــل«  و«صلاح   ،  )45-37-36 الصفحــات 

 ((6 996)، صفحــة  57( ، و«محمــد عنّانــي« )عنانــي،  صفحــة 

-59 الصفحــات   ،(997 )بــحيري،  بــحيري«  حــسين  و«ســعيد   ،

 ((52-43 الصفحــات  )مصلــوح،  مصلــوح«  و«ســعد   ،  )6(-60

، و«عــزّت محمــد جــاد« )جــاد، 2002، الصفحــات 374-372( .

آخــرون  عــرب  نقــاد  ابتكرهــا  تســميات  هنــاك  ذلــك  إلى  إضافــة 

الــرّاجي  »التّهامــي  لــدى  )العــدول(  تســمية  فنجــد  لأنفســهم 

الله  و«عبــد   ،)(65 صفحــة   ،(985 )الهــاشمي،  الهــاشمي« 

صولــة« )صولــة، 984)، صفحــة 86( ، وتســمية )الفــارق( عنــد 
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كل من »مبارك مبارك« )مبارك، 995)، صفحة 92( ، و«سعيد 

شــريم«  و«جوزيــف   )93 صفحــة   ،(984 )علــوش،  ــوش« 
ّ
عل

)البعــد(  تســمية  نجــد  بينمــا   ،  )(55 صفحــة   ،(984 )شــريم، 

عنــد »محمــد بنّيــس« )بنيــس، 979)، صفحــة 7)5(  و«شــكري 

بــن  89( و«رجــاء  990)، صفحــة  رجــاء،  و  )مبخــوت  مبخــوت« 

سلامــة« ، ولفظــة )التّبعيــد( عنــد »يــمنّى العيــد« )العيــد، 994)، 

ــذوذ( عنــد »مجــدي وهبــة« )وهبــة، 974)، 
ّ

صفحــة 60(، و)الشّ

الصفحــات 06)-07)( ، و«كامــل المهنــدس« )المهنــدس، 984)، 

صفحــة 209( ، ومصــطلح )التّجــاوز( عنــد »المنصــف عاشــور« 

»توفيــق  عنــد  ســاع( 
ّ
و)الات  ،  )3(3 صفحــة   ،(982 )عاشــور، 

عنــد  و)المجــاوزة(   ،  )86 صفحــة   ،(984 )الزيــدي،  الزّيــدي« 

درويــش. أحمــد 

في الدّرس الغربي1–1–
الغربــي  النّقــد  في  الانزيــاح  مفهــوم  مدلــولات  تعــدّدت  لقــد 

وتوسّــع على آفــاقٍ وتســميات مختلفــة، فقــد بــرز نقــاد غربيــون 

لنفســه،  يصطلحهــا  خاصــة  بتســميةٍ  ينــادي  كلٌ  معاصــرون 

 ،)L’abus )تجــاوزا  يســميه  فــاليري  »بــول  المقــام:  هــذا  في  ونجــد 

ورولان بــارت يســميه )فضيحــة Scandale(، وشــارل بــالي )خطــأ 

كوهــن  وجــان  )شــذوذا(،  يســميه  وتــودوروف   ،)L’incorrection

 »)Déviation (، وثيري )كســرا(، وسبــيتّزر )انحرافــاViol انتهــاك(

.)57 صفحــة   ،(984 )الزيــدي، 

مبادئ الانزياح 1–
عــن  تنزاح  ومتــميّزة  خاصــة  لغــة  كونّهــا  ــعر 

ّ
الشّ لغــة  ترجمــة  إنّ 

غــات الأخــرى: يوميــة كانــت أو عالميــة..إلخ ممــا يحــدّد 
ّ
غيرهــا مــن الل

استنادهــا على دعامــات ومبــادئ ثلاث وهي كالآتــي:

مــن  ينتقــل  الــنّبر  نجــد  ــعرية 
ّ

الشّ غــة 
ّ
الل في  الأول:  أ-«المبــدأ 

ــه 
ّ
ي نرغــب في توصيلــه إلى مــادة الخطــاب، بمــعنّى أن

ّ
الخطــاب الــذ

الدّليــل. إلى  المدلــول  مــن  ينتقــل 

حركيــة  ــم 
ّ
ينظ الــذي  الإيقــاع  في  ويتحــدّد  انــي: 

ّ
الثّ ب-المبــدأ 

شّــكلات 
ّ
ــعري، والــذي تســاهم فيــه مجموعــة مــن الت

ّ
النّــص الشّ

الصّوتيــة  التّعــادلات  مــن  نســق  بعــث  تحــاول  التي  الصّوتيــة 

إلى  صوتــي  هــو  مــا  يتجــاوز  أن  يمكــن  الــذي  الصّوتــي  )التّــوازي 

تّركيــب.
ّ
وال الصّــرف 

ــعرية تتــبيّن 
ّ

هنــاك خاصيــة نوعيــة للغــة الشّ الــث: 
ّ
ج-المبــدأ الثّ

في نبرهــا لما يــسمى بعنصــري التّنــازع والإفســاد، أي الانتقــال مــن 

ــعرية التي تعــتبر قطعــا أو تقاطعــا 
ّ

غــة الشّ
ّ
غــة العاديــة إلى الل

ّ
الل

(460-459 2004، الصفحــات  )أبطــي،  المألوفــة«.  غــة 
ّ
لل

الصّورة البلاغية وبلاغة الانزيــــاح1–
الفعــل  إحــداث  أنمــاط  إحــدى  البلاغيــة  الصّــورة  كانــت  لـــمَا 

الجمــالي في النّــص والكشّــف عــن الصّيــغ المناســبة مــن أجــل أداء 

ــل الوحــدة 
ّ
المــعنّى مــن قبــل المبــدع، فــإنّ ذلــك لا ينفــي أنّّهــا« تمث

 ،  )66 صفحــة   ،0000 )بليــث،  انزياحــا«  تــشّكل  التي  ســانية 
ّ
الل

 فنّــا فريــدا 
ُ

وهــذا مــا جعــل الجملــة على وجــه الخصــوص تتخــذ

ســقي المكــوّن مــن 
ّ
لنفســها وعبــارة élocution متــميّزة في طابعهــا الن

تي قسّــمها شــارل موريــس إلى الأصنــاف 
ّ
ســانية، وال

ّ
الانزياحــات الل

الآتيــة:

ركيب المتمثل في العلاقة بين الدّلائل.
ّ
-انزياح في التّ

الدّليــل  بين  الرّبــط  في  يتمظهــر  والــذي  التّــداول  في  -انزيــاح 

والمتلقــي. والمرســل 

والواقــع  الدّليــل  بين  العلاقــة  في  البــادي  الدّلالــة  في  -انزيــاح 

.)66 صفحــة   ،0000 )بليــث، 

الانــزياح والأداء الشّّعري 1–
إنّ النّصوص الأدبية برغم اختلاف ميادينها وتنوّع موضوعاتها، 

المــبنّى  صــرح  وتشّييــد  للبنــاء  أساســا  غــة 
ّ
الل مــن  تتّخــذ  أنّّهــا   

ّ
إلا

غــة منطلقــا رئيســا في مســاءلة النّصــوص 
ّ
الــنّ�سي، وبهــذا تعــتبرُ الل

على اختلافهــا مــن حيــث المضمــون والميــدان، وهــذه النّصــوص 

شّــعب والتّعــرض لتعــدّد القــراءة 
ّ
الأدبيــة يعتّريهــا الكــثير مــن الت

وقابليتهــا، لكــون لغتهــا تحمــل في طيّاتهــا القابليــة المــثلى للتّأويــل 

عبر مــا تتمتّــع بــه مــن قــدرة على الانزيــاح عــن الــدّلالات التّداوليــة 

غــة.
ّ
لل

غــة في وعي كــثير 
ّ
ولقــد ذهبــت جــلّ الدراســات النّقديــة إلى أنّ الل

إحداهمــا  اثنــتين:  ركيزتين  على  تقــوم  والــدّارسين  العلمــاء  مــن 

المســتوى  في  متمثلــة  والأخــرى  النّمطــي،  أو  العــادي  المســتوى 

المثــالي  النّمطــي  أو  المعــروف  العــادي  الأول  فالمســتوى  الــفنّّي، 

مــن  يتّخــذ  فهــو  غويــون 
ّ
والل النّحويــون  بــه  العنايــة  على  قــام 

غــة 
ّ
النّحــو قاعــدة أساســية في تشّــكيل عناصــره، كمــا يعتمــد الل

بــه  يقــول  مــا  بين  رابــط 
ّ
التّ وثمــرة  العناصــر،  هــذه  تنســيق  في 

اللغــة ونمذجتهــا  غويــون ظهــور مثاليــة 
ّ
الل بــه  يقــول  النّحــاة ومــا 

في اســتخدامها المألــوف« )عبــد المطلــب، 994)، صفحــة 268) 

الــفنّّي والجمــالي فيظهــر في »اســتعمال  انــي 
ّ
، بينمــا المســتوى الث

غــةِ مفــرداتٍ وتراكيــبَ وصــورٍ اســتعمالا يخــرج بــه عــن 
ّ
المبــدع لل

المعتــاد والمألــوف بحيــث يــؤدّي مــا ينــبغي لــه أن يتّصــف بــه مــن 
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

  (8 2003، صفحــة  تفــرّد وإبــداع وقــوّة وجــذب وأســر« )ويــس، 

وفي ذلــك خــروج عــن النّمطيــة المثاليــة التي تجسّــدت في المســتوى 

الأول.

 أنّ المعيــار الــذي يؤخــذ كمقيــاس يقــاس عليــه الانزيــاح يتنــوّع 
ّ

إلا

إسبر  ميــادة  ذهبــت  فمــثلا  النّــص،  تقــارب  التي  النّظريــة  بتنــوع 

الــنّثر  ــعر ولغــة 
ّ

الشّ لغــة  بين  تقــابلا  يقيــم  أنّ »جــون كوهــن  إلى 

أنّ كليهمــا ينطويــان  )9(، مــع  ))20، صفحــة  العــلمي« )إسبر، 

تحــت لــواء الأدب، أمّــا كمــال أبــو ديــب فقــد ألغى معياريــة الــنّثر، 

والــذي  ــعرية 
ّ

للشّ مــا كان مصــدرا  الانحــراف عنــده  نمــط  إنّ  إذ 

يســمّيه بالانحــراف الــدّاخلي، أي ذلــك الحاصــل في بنيــة النّــص 

وتركيبيــة،  وتصويريــة  دلاليــة  متنوّعــة  مســتويات  على  فــعلا 

وهــذا الِانحــراف قريــب إلى حــدّ بعيــد مـمّـــا أســماه ريفــاتير بــــ »لا 

أن  وبعــد   ،  )(4( صفحــة   ،(987 ديــب،  )أبــو  النّــص«  نحويــة 

الفاعليــة  تحديــد  هــو  القديمــة  للبلاغــة  الأســا�سي  الهــم  كان 

ــعرية لأن 
ّ

ــه في المقابــل تــسعى نظريــة الشّ
ّ
ــعرية الخاصــة، فإن

ّ
الشّ

تضــع نفســها في مســتوى أعلى مــن التّكويــن ببحثهــا عــن الفاعليــة 

وقــوّة وأداءً.     فــعلا  الفنيــة  الأدبيــة  ــعرية لجميــع الأشكال 
ّ

الشّ

ومــن أجــل ذلــك كان النّــص الأدبــي الجزائــري المعاصــر يحمــل في 

لغتــه شحنــة إضافيــة يزيــد بهــا عــن النّصــوص الأخــرى المشّــرقية 

 مــع 
ً
حنــة قــوّة

ّ
والعربيــة المجــاورة أداءً وكثافــة، وتــزداد هــذه الشّ

لــه ليتجــاوز بهــا 
ّ
غــة التي تشّك

ّ
ــف هــذه الل

ّ
ــعري الــذي يكث

ّ
النّــص الشّ

حــدود التّأويــل بمســافات شاســعة مقدّمــا فضــاءً دلاليــا خصبــا 

يمنــح المتلقــي إمكانــات تأويليــة كــثيرة.

عراء الجزائريين الذين خاضوا 
ّ

ويعدّ عاشور فنّّي* واحد من الشّ

الجديــد  النّــص  ومحــاورة  راث 
ّ
التّ مــن  تســتفيد  جديــدة  تجربــة 

عــات 
ّ
تطل مــع  ويتمــا�سى  حداثــة  أكثر  بنــص  الخــروج  أجــل  مــن 

 
ٌ

مــا مســتفيدٌ وآخــذ
ّ
المتلقــي و«ليــس برافــض للنّــص التّقليــدي وإن

المختلــف  الجزائــري  النَــص  مولــد  بذلــك  ل 
ّ
ليتــشّك يناســبه  مــا 

 (88 2004، صفحــة  ــذي يعــرف بنــص التّجــاوز« )بوقــرورة، 
ّ
وال

، حيــث جــاءت لغتــه مختلفــة ومتفــرّدة وذات تراكيــب جديــدة 

ــاملة.
ّ

الشّ مضامينهــا  في  الإيديولوجيــة  تجــاوزت  وموضوعــات 

عاشــور  لــدى  الجزائــري  ــعري 
ّ

الشّ النّــص  لغــة  يجعــل  مــا  وهــذا 

وظيفتهــا  ترتبــط  اليوميــة،  غــة 
ّ
الل مــن  أرقى  شــعرية  »لغــة  فنّّي 

والخبر  والمرســل  )السّــياق  السّــتة  التّواصــل  بعناصــر  بعلاقتهــا 

لا  وهي   ،)232 صفحــة   ،(984 )علــوش،  ــفرة(« 
ّ

والشّ والمتلقــي 

تكــون موجّهــة للقــارئ العــادي وتقــف عنــده، بــل تكــون مرتبطــة 

غــة العاديــة مــن 
ّ
لــة أساســا في خرقهــا لِنظــام الل

ّ
بخصائصهــا المتمث

ســانية المعروفــة كالمكــوّن الصّوتــي، 
ّ
خلال المســاس بالمكوّنــات الل

ــذي 
ّ
وال ســاؤل 

ّ
الت لطــرح  بنــا  يعــود  وهــذا  والــدّلالي،  والنّحــوي 

ــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي يــؤدّي وظيفــة جماليــة 
ّ
مفــاده: مــا ال

تــرددّت  حيــث  والإبلاغ؟  التّوصيــل  وظيفــة  جانــب  إلى  تأثيريــة 

ي تلــك  ــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي يــؤدِّ
ّ
الآراء بخصــوص الأمــر ال

حين  الــرّوس  ــكلانيين 
ّ

بالشّ الأمــر  واســتقر  المرجــوة  الجماليــة 

وأحــد  الأدبيــة  البنيــة  عناصــر  مــن  عنصــرا  ــشّكل 
ّ
»الت جعلــوا 

 ،  )42 صفحــة   ،1982 )تــودوروف،  ــعرية« 
ّ

الشّ غــة 
ّ
الل وســائل 

غــة في ظــل هــذا 
ّ
ــشّكل يتجسّــد بالانزيــاح وخــرق نظــام الل

ّ
وهــذا الت

التّوجــه الــذي يظهــر لنــا النّــص الأدبــي كخطــاب مغايــر للخطــاب 

عــن  الانزيــاح  مبــدإ  على  فيــه  الــكلام  انبنــاء  حيــث  مــن  العــادي 

، فهــو مــن حيــث الصّياغــة 
ً
 ووظيفــة

ً
غــة صياغــة

ّ
النّمــط المألــوف لل

غة ينبنّي على خرق النّظام والإخلال بالعلاقات 
ّ
إعادة تشّكيل لل

الأعلى  المســتوى  »ذلــك  كونِــه  عــن  فــضلا  المواضعــات  وتجــاوز 

هــذه  كل  يحمــل  وكونــه  وتــطغى،  وتثــور  تهجــسُ  تي 
ّ
ال غــة 

ّ
الل مــن 

شّــظيات فذلــك دليــل على المحتمــل الــدّلالي والجمــالي المضمَــن 
ّ
الت

((39 999)، صفحــة  )فيــدوح،   « فيــه. 

بلاغة الانزياح وفتنّة العبارة في قصيدة رجل من 1–
غبار عنّد عاشور فنّّي

عر أو بالأحرى في كل عمل 
ّ

إنّ الانزياح يعدّ شرطا ضروريا في الشّ

إبــداعي فنّّي، ولذلــك فعمليــة تحديــدهِ تســتوجب الوقــوف عنــد 

المتمظهــرِ  الاســتدلالي*  أو  الــدّلالي  كالانزيــاح  المعروفــة  أشكالــه 

والانزيــاح   والكنايــة،  عمومــا  والمجــاز  شّبيــه 
ّ
والت الاســتعارة  في 

ركــيبي أو النّحــوي والمجسّــد في التّقديــم والتــأخير والحــذف...
ّ
التّ

مــن  رجــل  قصيــدة  في  المظاهــر  هــذه  اســتجلاء  وســنحاول  الخ، 

عاشــور  شــعر  في  الانزيــاح  فاعليــة  لتبــيين  فنّّي  لعاشــور  غبــار 

لال 
ّ
مــن خلال خرقــه لقانــون اللغــة بواســطة الصّــور ذات الــظ

غويــة المتــميّزة على الصّعيديــن 
ّ
الإيحائيــة الكثيفــة وتشّــكيلاته الل

فظــي معــا.
ّ
الــدّلالي والل

الانزياح الاستدلالي أو الدّلالي1–1–
écart paradigmatique ou sémantique 

إنّ هذا النّوع من الانزياح يعنّى بالانتقال من المعنّى الأسا�سي أو 

المعجمي للكلمــة إلى المــعنّى السّــياقي الــذي تأخــذه الكلمــة حينمــا 

مــعنّى الجملــة بأكملهــا، حيــث«  مــعيّن يحــدّده  توضــع في ســياق 

الــدّلالات  لذلــك  نتيجــة  فتختفــي  مدلولاتهــا  عــن  الــدّوال  تنزاح 
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المألوفــة للألفاظـــ، لتحــلّ مكانّهــا دلالات جديــدة معهــودة يــسعى 

ــم« )كوهــن، الــولي، و العمــري، 986)، صفحــة 205) 
ّ
إليهــا المتكل

وتســاعده  للنّــص،  جماليــة  قيمــة  الــدّلالي  الانزيــاح  ويضفــي   ،

ســيج الــدّلالي 
ّ
غويــة ضمــن الن

ّ
على ذلــك اســتخدام الوحــدات الل

وتشّــكيلها،  وتوزيعهــا  للألفــاظ  اختيــاره  أثنــاء  مــميزة  بطريقــة 

ــعرية بــدءًا مــن عنــوان القصيــدة »رجــل مــن 
ّ

فتتلقّانــا هــذه الشّ

ــذي 
ّ
ركيبــة الدّلاليــة إذ يصــف ويــخبر عــن هــذا الرّجــل ال

ّ
غبــار« التّ

هــو مــن غبــار، فقــد يكــون الرّجــل مســلما محاربــا مجاهــدا ومــا 

الأصــل  عــن  انحــراف  فهــذا  غبــار  مــن  يكــون  أن  أمّــا  ذلــك،  غير 

أي على  ــعر، 
ّ

الشّ غير  في  دليــل  إلى  يحتــاج  والانزيــاح  المتعــارف، 

مســتوى العقــل والمنطــق، أمّــا على مســتوى الإبــداع فــإنّ ســبل 

التّصــرف والإبــداع في الاســتعمال تســمح بذلــك. و لفظــة رجــل 

التي هي مــن الرّجولــة صفــة جامعــة لمفاهيــم متعــدّدة كالمــروءة 

جاعة وغيرها، والغبار ذلك الكمّ من الجسيمات الصّغيرة 
ّ

والشّ

المتطايــرة في الهــواء جــراء الانفجــارات أو تلــوّث الهــواء مــن قبيــل 

الأتربــة وغبارهــا، ولكــن يتبــادر السّــؤال الــوارد عــن مــاهي العلاقــة 

الشّــاعر  بــه  انــزاح  ــذي 
ّ
ال الــدّلالي  فالبعــد  والغبــار؟  الرّجــل  بين 

والمبــادئ  القيــم  مجمــوع  يمثــل  مــن  هــو  بالرّجــل  المقصــود  أن 

يمــوت  أن  بــدل  فهــو  المجتمــع،  في  المفقــودة  الحميــدة  والأخلاق 

ويــتلا�سى ويضمحــل صــار غبــارا متناثــرا هنــا وهنــاك، والرّجولــة 

بلا قيــم غبــار متطايــر لا نفــع منــه بــل ضــرر هالــك، وعليــه، يأخــذ 

الانزياح الاستبدالي في شــعر عاشــور فنّّي أشكالا وصورا متنوّعة 

شّبــيهي، والاســتعاري والكنائــي.
ّ
الت الانزيــاح  أبرزهــا: 

–1–1–1 écart analogique ّالانزياح التّشّبيهي
النقــاد والبلاغــيين هــو »عقــد  شّبيــه كان أول الأمــر عنــد 

ّ
الت إنّ 

في  اشتّراكهمــا  أو  حادهمــا 
ّ
طــرفين لات بين  تجمــع  مقارنــة  علاقــة 

صفــة أو حالــة أو مجموعــة مــن الصّفــات والأحــوال« )عصفــور، 

992)، صفحة 72)( ، وشــاعرُنا استثمر هذه الفنّية لاصطناع 

تراكيــب انزياحيــة بغيــة إحــداث أثــر جمــالي لــدى المتلقــي، ومــن 

أمثلــة ذلــك قولــه:

ا المتيَمُ
َ
أن

 
ُ

بنِّي قيسًا على البابِ منذ
ُ
سيانُ يصل

ّ
والن

البدءِ يبْتَهِلُ )فنّي، 2003، صفحة 30) 

إذ  المألــوف،  ركيــب 
ّ
التّ عــن  جماليــا  انزياحــا  المقطــع  هــذا  يظهــر 

ــاعر 
ّ

الشّ قيــس  وبين  بينــه  مماثلــة  علاقــة  لرســم  عاشــور  سعى 

بلــيلى،  وهيامــه  بعشّــقه  والمعــروف  المجنــون  الملقّــب  الأمــوي 

شخــص  بين  شّــبيهية 
ّ
الت الصّــورة  هــذه  تكويــن  اســتطاع  وبذلــك 

شــاعرنا وشخــص قيــس بــن الملــوّح بهــدف اســتحضار هــذا الرّمــز 

ــذي يأخــذ بالقــارئ إلى 
ّ
ركيــب الجمــالي ال

ّ
التّــاريخي لإنشّــاء هــذا التّ

إثــارة الاســتغراب والتّعجيــب، ودعوتــه لاســتجلاء المــعنّى الــدّلالي 

شّبيه للوصول إلى البنية العميقة 
ّ
من البنية السّــطحية لهذا الت

               ... 25)(  للمــعنّى  2000، صفحــة  )مــو�سى، 

--الاتجاه الدّلالي --

ويقول أيضا:

ا لنْ أدخلَ الحَرْبَ
َ
ن

َ
أ

لمَ نْ أدْخلَ السِّ
َ
ول

ة
َ
ارِث

َ
تْ الحَرْبُ ك

َ
ان

َ
إنْ ك

مُ جَرِيمَة )فنّي، 2003، صفحة 46) 
َ

السَلا
َ
ف

فضــاءً  يصنــع  أن  يحــاول  عاشــور  أنّ  ركِيــب 
ّ
التّ هــذا  مــنْ  يظهــر 

متخــيّلا مســتلهما إيــاه مــن الواقــع ويختلــف عنــه، وهــذه محاولــة 

الانزيــاح  ويظهــر  ــعر، 
ّ

بالشّ ذلــك  إلى  يــسعى  حقيقــي  شــاعر  أي 

شّبيهي الدّلالي في رسم تلك الصّورة البشّعة للحرب ومقابلتها 
ّ
الت

بالمــعنّى العــقلي المجــرّد ›كـارثــــة‹، وفي المقابــل الــسّلام انــزاح بــه إلى 

مــعنّى مجــرّد آخــر وهــو ›جريمــة‹، ولعــلّ هــذا مــا سعى إليــه عاشــور 

شّبيهية )حرب--
ّ
ت عنده هنا هذه المفارقة الت

ّ
 تجل

ْ
لأن يفعله، إذ

لا في الآن نفسه ما يسمّى بالتّضاد 
ّ

-كارثة/ سلام---جريمة( مشّك

ــاعر تشّــكيل الأشــياء على عكــس مــا 
ّ

ــذي يعيــد مــن خلالــه الشّ
ّ
ال

التآلــف والانسجــام والمحمولــة على  مــن  الواقــع  في  عليــه  تبــدو 

العــادي  والتّعــبير  المألــوف  عــن  بذلــك  منزاحــا  جديــدة،  معــان 

)السّلام أمان، هوادة، سكون، استقرار.. الخ( إلى شناعة وجرم 

ممكــن، 
ّ

هــذا الــسّلام بين رحلــة البحــث عــن الممكــن مــن وراءِ اللا

مــا كان أشــدّ ،كانــت إلى 
ّ
يــئين كل

ّ
ولذلــك إذا »ظهــر التّباعــد بين الشّ

النّفــوس أعجــب وكانــت النّفــوس لهــا أطــرب« )الجرجانــي ومحمــد 

، 0000، صفحــة 30)( ، وهــذا مــا يســتدعي إعمــال عقــل القــارئ 

تي 
ّ
وال الخفيــة  الــدّلالات  واســتحضار  والأفكار  الأخيلــة  بتــداعي 

تقــف خلــف جماليــة هــذا التّعــبير الانزيــاحي.
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

–1–1–1 écart métaphorique الانزياح الاستعاري
راكيــب الانزياحيــة الاســتعارية الــواردة في ديــوان رجــل مــن 

ّ
مــن التّ

غبــار والتي أحدثــت جماليــة في إخــراج المعانــي في حلــلٍ قشّيبــة 

ــاعر، نذكــر منهــا بعــض النّمــاذج، والتي يقــول فيهــا:
ّ

لــدى الشّ

رَجلٌ من غبارْ

انَ يأتي إلى حينًا
َ
ك

رفاتْ )فنّي، 2003، صفحة 39) 
ّ

يزْرَعُ الحُلمَ في الشّ

ركيــب 
ّ
ــعرية عــن التّ

ّ
ــاعر بالدّلالــة الشّ

ّ
في هــذه العبــارات انــزاح الشّ

أنّّهــا  معناهــا  في  تي 
ّ
وال ›غبــار‹  بكلمــة  أساســا  والمرتبــط  المعــروف 

الحيــاة  وزوال  انقــراض  على  دليــل  أنّّهــا  ســوى  بشّسيء،  تأتــي  لا 

الــرّوح  بعــث  إلى  بــه  ينزاح  أن  الشّــاعر  اســتطاع  ولكــن  والفنــاء، 

الــروح  تجــدّد  بإلصــاق  قــام  فقــد  جديــد،  مــن  والحيــاة  والأمــل 

والحياة بهذا الرجل الذي هو من غبار سعى من خلاله إلى إثارة 

ــع نتيجــة غير 
ّ
الــذي كان يتوق لــدى المتلقــي  الحيرة والاســتغراب 

ــرفات« فأســند إليــه 
ّ

ــاعر، »يــزرع الحلــم في الشّ
ّ

تي ذكــر الشّ
ّ
تلــك ال

زرع الأحلام، والأحلام لا تــزرع، فلــو استبدلنــا كلمــة ›غبــار‹ بكلمــة 

شــعريتها  الجملــة  فقــدت 
َ
ل فــرح  مبــتهج،  :متفائــل،  مــثلا  أخــرى 

يــوحي  فإنــه  المنزاح  ركيــب 
ّ
التّ بذلــك  ولكــن  مألوفــة،  صبحــت 

َ
ولأ

والتّمــزق والانسحــاق  والحلــك  القتــم  نفســية تستشّــعر  بحالــة 

والضّيــاع وعبثيــة الأشــياء. أمّــا لــو استشّــرنا أيــة نظريــة لغويــة لما 

ســمحت بإســناد زرع الأحلام للوهــم بــل يســند للعاقــل، أمَــا وقــد 

أســندت لــغير العاقــل فهــذه البنيــة التي تكســب الأبيــات جمــالا 

وشــاعرية، ويقــول أيضــا :

الَ لِي:
َ
ق

مْعَتي، سَيّدِي
َ

هَذهِ ش

قامْ
ُ
 فِي الم

ٌ
فَأ

ْ
ا مُط

َ
ن

َ
وَأ

�سي بِيَدِي
ُ
دَل

ْ
ا أسَسْتُ أن

َ
ن

َ
أ

لامْ
ّ
وْكبًا فِي الظ

َ
تُ دَمِي ك

ْ
ضَأ

َ
وَأ

�سِي بِيَدِي )فنّي، 2003، صفحة 24)
ُ
دَل

ْ
مّ خرّبْت أن

ُ
ث

ــاعر يــوحي بخطابــه هــذا عــن حالــة نفســيّة غريبــة، تحمــل 
ّ

فالشّ

تناقضــات شــعرية في رســم الدّلالــة، خاصــة في قولــه:  )أنــا مُطفــأ 

ركيــب لأنْ جعــل 
ّ
و أضــأت دمــي كوكبــا(، فعاشــور انــزاح بهــذا التّ

مــن ذاتــه نــورا وســراجا ي�سيء الفضــاء، وهــذا النّــور يختفــي في 

هــذا  لمثــل  ــاعر 
ّ

الشّ وانزيــاح   ، النّهــار  وضح  في  ى 
ّ

ويتــجل لمــاء 
ّ
الظ

التّعــبير جعــل منــه »يــسمّي الشّسّيء باســم غيره إذا قــام مقامــه« 

عليــه  اصــطلح  مــا  وهــذا    )753 صفحــة   ،0000 )الجاحــظ، 

العمــري،  و  الــولي،  )كوهــن،  الاستبداليــة«  بـ«النّظريــة  حديثــا 

986)، صفحــة 205(،أو الاســتعارة الإبداليــة )مفتــاح، 992)، 

تي هي أساسًــا »علاقــة 
ّ
صفحــة L’éternelle métaphore(82   وال

لغويــة تقــوم على المقارنــة واستبــدال الشّسّيء فيهــا بشّسيء أو لفــظ 

بلفــظ لعلاقــة محــدّدة وهي دائمــا المشّــابهة، يكــون هدفهــا نقــل 

يقــدّم  لا  المــعنّى  أن  بحيــث  المختلفــة  للكلمــات  ابتــة 
ّ
الث الدّلالــة 

بــغيره على أســاس  يقــارن ويستبــدل  بــل  فيهــا بطريقــة مباشــرة، 

شّــابه« )يوســف، 997)، الصفحــات 62)-63)( ، وهــذا 
ّ
مــن الت

ــذي 
ّ
مــا قــام بــه عاشــور فنّّي مــن خلال انزياحــه الجمــالي هــذا ال

الــبلاغي  المــعنّى  باســتجلاء  بــدوره  يقــوم  ــذي 
ّ
وال للمتلقــي  يرســله 

ــاعر والنّــور 
ّ

ركيــب ورســم العلاقــة بين ذات الشّ
ّ
المــراد مــن هــذا التّ

راث التّــاريخي ومــا قــام بــه العــرب 
ّ
والإحالــة بــذاك الانزيــاح إلى التّ

في عــز قوتهــم مــن نشّــر »نــور الإسلام مــن خلال الفتــح الإسلامــي 

إلى   )25-24-09 الصفحــات   ،(987 )مكــي،  الأندلــس«  بلاد  في 

أن ســقطت على يــد الخليفــة أبــي عبــد الله الصّــغير في عهــد بنّي 

بيــده  الحمــراء  مفاتيــح  م 
ّ
ســل حين  عام897هـــ/492)م  الأحمــر 

ــن مــن اســتحضار 
ّ

للملِــك الإســباني، وبالتّــالي فعاشــور فنّّي تمك

هــذا التّاريــخ ببراعتــه الفنّيــة وجسّــده في صــورة منزاحــة ليشّــبّه 

ــه هــو الــذي قــام بتأسيــس الأندلــس 
ّ
ذاتــه العربيــة والمســلمة وكأن

وهــو الــذي خرّبهــا بنفســه في نّهايــة المطــاف.

يقول في موضع آخر:

لبُ أوجَاعَه زمنًا
َ

تمَ الق
َ

ك

سِرَه
َ

الأمَانِي منك

قْبَرهَ )فنّي، 2003، صفحة )4) 
َ
تزوّج فِي الم

َ
سَة أ

ْ
خِل

وخرقــا  انزياحــا  ل 
ّ
تــشّك المقــام  هــذا  في  ــعرية 

ّ
الشّ الصّــورة  إنّ 

ــاعر القلــب بالإنســان الكتــوم للدّلالــة 
ّ

للمألــوف، إذ يشّــبّه الشّ

الهمــوم  إلى  تكــون  لا  هنــا  والأوجــاع  الجــراح،  عمــق  على  بذلــك 

دلالــة  والانكســار  الأمانــي  بين  يجمــع  ذلــك  بعــد  ثــمّ  والأحــزان، 

بــالشّسّيء  إياهــا  مشّبّهــا  تحقيقهــا،  وصعوبــة  الآمــال  ــم 
ّ
تحط على 

ــم يســتحيل إرجاعــه وإحيــاؤه فكذلــك 
ّ
القابــل للكســر إذا تحط

ــاعر بين أنْ يصــلَ لمــراده وإمّــا لا، إذ بــرع في 
ّ

ســبة للشّ
ّ
الأمانــي بالن

رســم صــورة انزياحيــة تجمــع بين النّفــي والإثبــات بين التحقيــق 

تحقق )أماني و انكسار(.
ّ

واللا

–1–1–1 écart métonymie  الانزياح الكنّائي
إنّ الانزيــاح الكنائــي نــوع مــن الصّــور التي يتــم بهــا تــغير المــعنّى عبر 

تمــاس فكــري، ليشّــار إلى موضــوع آخــر بالإشــارة والتّلميــح إليــه، 
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أي أنّ هــذا التّلميــح هــو في حــد ذاتــه انزيــاح عــن المألــوف لغــرض 

الفنّيــة الإبداعيــة  ببراعتــه  جمــالي، ولقــد اســتطاع عاشــور فنّّي 

الــدّلالي منــه في أشــعاره لما  التّنويــع في تشّــكيل الانزيــاح خاصــة 

يمتــاز بــه مــن حيويــة يــسعى مــن خلالهــا لِإيصــال المعانــي في قالــب 

تي 
ّ
ال القــارئ  بمشّــاعر  عــب 

ّ
الل يبعــث على  فنّّي  طــراز  جمــالي ذي 

يــرى فيهــا الاســتفزاز والتّحريــك لمشّــاعره ومخيّلتــه، ونجــده يلجــأ 

إلى هــذا الانزيــاح بالتّــكنّي حيــث يقــول في ذلــك:

اعَه
َ

لم تخِفْنِّي البَشّ

بعْ مَا ترَكتْهُ الجمَاعَه
ّ
ولم أت

2003، صفحــة  )فنّي،  وَحِيــدًا شــريدًا طريــدًا  ــم 
ُ

فيِك كنــتُ  وقــدْ 

(43

خلال  مــن  الانزياحيــة  صــوره  رســم  اســتطاع  فنّّي  عاشــور  إنّ 

هــذه  جــاءت  حيــث  العــالي،  الجمــالي  المســتوى  ذات  مقاطعــه 

 أثــرا نفســيا لدى 
ً
غــوي محدثــة

ّ
الصّــور تمتــاز بالحيويــة والخــرق الل

القــارئ، فالمــراد مــن قولــه »كنــت فيكــم وحيــدا شــريدا طريــدا« 

ــاعر لشّــدّة الفســاد والابتعــاد عــن 
ّ

تلــك الحقيقــة في تصــدي الشّ

وجــه  في  للوقــوف  بشّــدّة  بــه  تدفــع  التي  ومعاناتــه  المفســدين، 

مظاهــر  مــن  ومظهــر  رافــد  الأخير  هــذا  كــون  والجــور،  لــم 
ّ
الظ

الفســاد، فذكــر التّابــع أو الأصــل ليــدلّ بهــا على المتبــوع، فارتفــع 

روعــة  نفســه  في  السّــامع  يجــد  وهنــا  البلاغــة،  مرتبــة  إلى  كلامــه 

واستحســانا، مــا لا يجــده في لفظــة المــكنّى عنه)العزلــة والحيــاد(، 

وفــضلا عــن ذلــك تمظهــرت هنــا أيضــا ثنائيــة الحضــور والغيــاب* 

عنــه  فالمــكنّّى  ــعرية، 
ّ

الشّ الأبيــات  صيغــة  على  ســيطرت  التي 

)التّصــدي للفســاد والعزلــة والهــروب مــن الواقــع( غائــب، والمــعنّى 

حاضــر. شّــريد( 
ّ
والت ــراد 

ّ
والط اهر)الوحــدة 

ّ
الظ الحقيقــي 

–1–1écart syntagmatique  الانزياح التّركيبي
المألــوف  النّحــوي  النّظــام  عــن  خروجــا  ركــيبي 

ّ
التّ الانزيــاح  يعــدّ 

وخرقــا لأصولــه، إذ بــه تحــدّد شــعرية النّــص وذلــك بكســر النّمــط 

راكيــب، فتنتــج عنــه تراكيــب جديــدة منزاحــة، كمــا 
ّ
ــائع مــن التّ

ّ
الشّ

مــن وجــوه  ل وجهــا 
ّ
يــشّك ــه 

ّ
لأن الأســلوب  مــن مظاهــر  ــه مظهــر 

ّ
أن

العربيــة  ــعرية 
ّ

للشّ وميزة خاصــة  والبلاغيــة  الأســلوبية  اهــرة 
ّ
الظ

الحديثــة، ويظهــر الانزيــاح بمظاهــره المتعــددة في قصيــدة رجــل 

مــن غبــار على النّحــو الآتــي:

–1–1–1 anastropheالتّقديم والتّأخير
غــة بطبيعتهــا خاضعــة لنحــو مــعيّن ونظــام ذي خصوصيــة 

ّ
إنّ الل

سِم بـ«حرية النّظم، فالكلمة فيها تغيّر 
ّ
غة العربية تــــت

ّ
معيّنة، والل

)يحيــاوي،  النّحــوي«  معناهــا  بقائهــا محافظــة على  مــع  موقعهــا 

 أنّ ذلــك لا يمنعهــا مــن تأديــة المــعنّى 
ّ

46( ، إلا 3)20، صفحــة 

المــراد إيصالــه على وجــه مخصــوص. ولنــا في قصيــدة عاشــور فنّّي 

نمــاذج واضحــة عــن التّقديــم والتّــأخير يقــول:

لفِ سنةٍ
َ
ـمْـسِين أ

َ
بَــعْــدَ خ

عَادَ يومِي إلى نفسِهِ )فنّي، 2003، صفحة 39) 

والمســند  المســند  على  رفيــة 
ّ
الظ الجملــة  شــبه  تقديــم  نلاحــظ 

عليــه )الفعــل والفاعــل: عــاد يومــي(، والتّقديــر: )عــاد يومــي بعــد 

 عمــد عاشــور فنّّي لهــذا الِانزيــاح بغــرض 
ْ
خمــسين ألــف ســنة( إذ

تقويــة الحكــم وتقريــره والاهتمــام بأمــر المتقــدَم )بعــد خمــسين 

تي 
ّ
ال الزمنيــة  ــدة 

ّ
الم بطــول  تــوحي  معناهــا  في  تي 

ّ
ال ســنة(  ألــف 

بعــد  ســيحدث  عمّــا  ســاؤل 
ّ
الت حيرة  فيــه  وتــثيرُ  المتلقــي  يتلقّفهــا 

في قولــه: هــذه؟، وكذلــك  ألــف ســنة  خمــسين 

 وَحْدَه بِالرَمَادْ
ً
انَ مُحْتفِلا

َ
ك

حِبَة )فنّي، 2003، صفحة 40) 
َ
هُ وُجُوهُ الأ

ْ
اجَأت

َ
حِينَما ف

الفاعــل  )الهــــاء( على  بــه ضــمير  للمفعــول  ــاعر 
ّ

الشّ تقديــم  نــرى 

ــاعر 
ّ

الشّ لخلجــات  العائــدة  هــن 
ّ

الذ حركيــة  خلال  مــن  )وجــوه( 

يــة في مســألة الاحتفــال والمفاجــأة، فانــزاح بذلــك 
ّ
النّفســية المتجل

الفاعــل  وهــو  ــر 
ّ

للمتأخ شّــويق 
ّ
الت بغــرض  المألــوفِ  رتيــب 

ّ
التّ عــن 

)وجــوه الأحبــة(، حيــث اســتطاع بذلــك كســر أفــق التّوقــع لــدى 

القــارئ وإيقــاظ المشّــاعر لديــه مــن جهــة وإحساســه بالمتعــة مــن 

جهــة أخــرى.

–1–1–1 Ellipse الحذف
بعنايــة  حظيــت  كــبيرة  فنّيــة  قيمــة  ذات  لغويــة  وظاهــرة  ســمة 

غــة 
ّ
بالغــة مــن طــرف النّحــويين والبلاغــيين لأنّ«مــن جماليــات الل

العربيــة خاصيــة الحــذف، إذ تكــون بلاغــة القــول بحــذف أحــد 

ميزة  وهــذه   ،)363 صفحــة   ،(982 ــراج، 
ّ

)الشّ الجملــة«  ركنـــيْ 

راث النّقــدي العربــي القديــم، حيــث كان مــن طبيعــة 
ّ
قديمــة في التّ

المتلقــي  يــرون  مــا  كلامهــم  مــن  يحذفــوا  أن  ــمين 
ّ
والمتكل البلغــاء 

لــه وعلى إدراكــه بيســر وســهولة بحيــث يجــب أنْ »يكــون  قــادرا 

في الــكلام مــا يــدلّ على المحذوفــات فــإن لــم يكــن فهــو لغــو مــن 

الحديــث« )منظــور، 993)، صفحــة 240(، والحــذف باعتبــاره 

 في النّظام 
ً
غــوي فــإنّ لــه أهمّيــة

ّ
ركيــب الل

ّ
ا لأحــد عناصــر التّ

ً
إســقاط

غــة، حيــث يعطــي قيمتــه التّعبيريــة ويبعــث على و إلى 
ّ
ركــيبي لل

ّ
التّ

دلالات جديــدة بإشــراك القــارئ في عمليــة التّواصــل مــن خلال 

للتّأويــل والتّقديــر. إعطائــه مســاحة 
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عر الجزائري المعاصر، ديوان رجل من غبار لعاشور فنّّي أنموذجا 
ّ

د. رابح محمد حساين وأ.د. بن سنو�سي سعاد                                                                                      شعرية الانزياح في الشّ

ويظهر الانزياح بالحذف في قول عاشور:
ٌ
إِنّ العَصَافيرَ ذاهبة

 قلبِــي...
ُ
مْلأ

َ
ارِيدُ ت

َ
غ

َ
وَالأ

ونَ
ُ
أيُهَا الرَاحِل

م )فنّي، 2003، صفحة )4) 
ُ

ك
َ
وا أثرًا للنُجُومِ لتعْرِف

ُ
رك

ْ
ات

لــم  ــاعر 
ّ

فالشّ الفاعــل،  بحــذف  الانزيــاح  يظهــر  المقطــع  هــذا  في 

تــرك المجــال  بهــدف  مــا جعلــه مســتتّرا مضمــرا وذلــك 
ّ
يذكــره وإن

مــن  ويوسّــع  شــاء  كمــا  الفاعــل  ــع 
ّ
يتوق حتى  للمتلقّــي  واســعا 

في  الإضمــار  ذاك  على  دليــل  بقــي  ذلــك  برغــم  ولكــن  تأويلاتــه، 

ثــة الموافقــة لجمــع التّكــسير 
ّ
الفعلين)تــملأ و تعرفكــم( التّــاء المؤن

ــط 
ّ
بالمخط ذلــك  تمثيــل  يمكــن  و  والنّجــومُ(،  )الأغاريــدُ  المؤّنــث 

الآتــي:

    

                                                                           

 ويقول أيضا:

انَ محْتفِلا وحده بالرّمَادْ
َ
ك

حِبَه
َ
هُ وُجُوهُ الأ

ُ
ت

ْ
اجَأ

َ
حِينَمَا ف

ظلَ يمْحُو وجوهَ أحِبَتهِ

اءِ 
َ
ى الم

َ
طفُو عَل

َ
وهِيَ ت

د )فنّي، 2003، صفحة 40) 
َ

 وَجهِ البِلا
َ

حَتَى مَحََى نِصْف

أضمِــر  حيــث  الحــذف،  ظاهــرة  ــت 
ّ
تجل أيضــا  النّمــوذج  هــذا  في 

بلاغي:كان  بتقديــر  ظــلّ(  واســم  كان،  إليه)اســم  المســند 

الرّجــل محتــفلا، وظــلّ الرجــل يمحــو..، والغــرض مــن ذلــك هــو 

بالإبهــام  المتلقــي  نفــس  تحريــك  وإرادة  التّعــبير،  في  »الاقتصــاد 

الــذي يتبعــه البيــان حتى يكــون ذلــك أوقــع وأثبــت في النّفــس« . 

(4( صفحــة   ،(996 )الميدانــي، 

ــذي 
ّ
وال الخطــاب  متضمنــات  مــن  واحــد   Ellipse والحــذف 

أوريكيونــي*  عنــد  خاصــة  المضمــرة«  بـــــ«الأقــوال  عليــه  اصــطلح 

التي تعرّفـــــــــه بقولهــا: »القــول المضمــر هــو كتلــة المعلومــات التي 

يبقــى  الواقــع  في  تحقيقهــا  ولكــن  يحتويهــا،  أن  للخطــاب  يمكــن 

 ،2005 )صحــراوي،  الحديــث.«  ســياق  خصوصيــات  رهــن 

صفحــة 32( وهــذا لا يبتعــد عــن رأي الجرجانــي اتجــاه الحــذف 

بقوله:«بــاب دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر شبيــه 

كــر والصّمــت 
ّ

كــر أفصح مــن الذ
ّ

ــك تــرى بــه تــرك الذ
ّ
بالسّحــر، فإن

عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، 

)الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز،  تبِنْ«  لــمْ  إذا  بيانًــا  يكــون  مــا  وأتــم 

الوقــوف عنــد  إلى  القــول  70)(، ويأخذنــا هــذا  978)، صفحــة 

مــن   
ً
جملــة فنّّي  عاشــور  ــاعر 

ّ
الشّ بذكــر  بالحــذف  انزيــاح  ي 

ّ
تــجل

يقــول: ــعري، 
ّ

الشّ المقطــع  نّهايــة  في  والنّقــاط  البيــاض 
ٌ
إنّ العَصَافيرَ ذاهبة

 قلبِــي... )فنّي، 2003، صفحة )4)
ُ
مْلأ

َ
ارِيدُ ت

َ
غ

َ
وَالأ

ويقول أيضا: 

ائنْ
َ

كٌ فِي عَبَاءةِ خ
َ
 مَل

سِيَتْه عروسُهُ مرة واحدَة
َ
 ن

 فيِ المنامْ...

ـــلَ المدَائِنْ... )فنّي، 2003، صفحة 05)
ُ

ق ك
َ
 فطل

ويقول:  

مْ
َ

لا
َ
انَ يَجِيءُ الظ

َ
ك

 لِلحَمَامْ
ً
ة

َ
افِذ

َ
يَفْتَحُ ن

ي... )فنّي، 2003، صفحة 29) ــــنِّّ
َ
ــــيُغ

َ
ف

ومــن خلال هــذه المقاطــع نلاحــظ كيــف أنّ عاشــور اكتفــى بذكــر 

ســاؤل 
ّ
النّقــاط عقِــب كل مقطــعٍ بــدل التّصريــح وهــذا مــا يبعــث للت

مــن قِبــل القــارئ، حيــث أنّ هــذا الحــذف أضحَى جماليــة وتقنيــة 

التّأويــل  مــن خلال  الدّلالــة  فـــيـــسوغ  الــفنّّي  التّــأثير  تقنيــات  مــن 

ــذي يقــوم على عاتــق المتلقــي فيصبــح التّـــأويل مــن هــذه النّاحيــة 
ّ
ال

ذا دلالات متعــدّدة تزيــد مــن شــاعرية العمــل الأدبــي.

الانزياح الإيقاعي1–1–
مــا 

ّ
وإن فحســب،  والقافيــة  الــوزن  عنــد  ــف 

ّ
يتوق لا  الإيقــاع  إنّ 

يتجاوزهمــا إلى مجموعــة مــن العناصــر التي تتــآزر على المســتوى 

غــوي والــبلاغي لتنتــج لحنــا موســيقيا ونغمــا جديــدا 
ّ
الصّوتــي والل

متــميّزا، ولا يختلــف الإيقــاع كونــه حالــة التّواتــر المتتابــع مــا بين 

الحركــة  أو  والإســراع،  الإبطــاء  أو  الصّمــت،  وحالــة  ــف 
ّ
التّوق

ــذي 
ّ
وال الخــارجي  الإيقــاعي  »الانزيــاح  هــذا  أنّ  وبمــا  والسّكــون، 

ــه يشّــتمل على الرّكــنين الأســاسين المعــروفين 
ّ
هــو العــرو�سي فإن

وهــذان   ،)950 صفحــة   ،20(8 )عــوض،  والقافيــة«  بالــوزن 



121

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )113-113124-124( ، سنة ( ، سنة 20242024

الرّكنــان ينتجــان شــعرية مــــميّزة تريــح نفــس السّــامع لهــا وتطــرب 

ــعر المزيــد مــن العذوبــة 
ّ

كسِــب موســيقى الشّ
ُ
ســمعه، كمــا أنّّهــا ت

والجمــال، و هنــاك في المقابــل »انزيــاح الإيقــاع الــداخلي الصّوتــي 

ــذي يعتمــدُ على مــا في النّــص مــن قــوافٍ داخليــة، كـــالتّكرار، 
ّ
وال

 ،20(8 )عــوض،  والتّصديــر«  التّجنيــس  التّصريــع،  التّدويــر، 

الإيقــاع  بين  علاقــة  تأسيــس  يمنــع  لا  وهــذا   ،  )950 صفحــة 

بين  يجمــع  ــذي 
ّ
ال النّغــم  هــو  الــدّاخلي  »الإيقــاع  لأنّ  والمــعنّى 

ــاعر 
ّ

الألفــاظ والصّــور وبين وقــع الــكلام والحالــة النّفســية للشّ

ــاعر والمتلقــي« )قــا�سي، 
ّ

كل وبين الشّ
ّ

ــه مزاوجــة بين المــعنّى والــشّ
ّ
إن

عاشــور  ديــوان  في  يتمظهــر  مــا  وهــذا   ،)(29 صفحــة   ،20(4

 أنّ الانزيــاح 
ّ

فنّّي )رجــل مــن غبــار( وإنْ كان لابــد مــن الإشــارة إلا

الايقــاعي الخــارجي بمكوّناتــه لا يكــون حاضــرا بقــوة خاصــة ونحــن 

راكيــب 
ّ
التّ وجدنــا  الجديــدة  الــنّثر  قصائــد  مــن  قصيــدة  ــل 

ّ
نحل

ــاف« 
َ
مَط فَــاف، 

َ
ك »ضِفَــاف،  مدائــن«،  خائــن،  »زبائِــن،  الآتيــة: 

)فنّي، 2003، صفحــة 06( ، و«ضائعــه، رائعــه، فاجعــه« )فنّي، 

2003، صفحــة 27( ذاكــرة، آســرة، دائــرة، آخــرة« »قــزحْ، فــرحْ« 

غويــة جــاءت 
ّ
»فاســدة، مائــدة«، حيــث أنّ كلّ هــذه البنيــات الل

زبائن/خائن/مدائــن  فــــ:  خــاص  صــرفي  نمــط  وفــق  متجانســة 

أتــت على وزن فعائــل وفاعــل، وضفاف/كفاف/مطــاف أتــت هي 

عــال ومــرة فِعــال( هــذا بغــض 
َ
الأخــرى على نمــط صــرفي ثابــت )ف

وهــذه  المقاطــع،   في  إزاءهــا  وضعــت  التي  التّفعيلــة  عــن  النّظــر 

غــة المـــحمّلة بالأســرار تأخذنــا رغمــا عنّــا إلى عالــم فســيح مــن 
ّ
الل

اقــات 
ّ
التّوافــق بين المفــردات وصياغتهــا، وتــوحي بالمزيــد مــن الط

والتّوصيــل. على  وبالمقــدرة  المتجانســة،  الموســيقية 

خاتمة
اســتطعنا مــن خلال هــذه الدّراســة تسجيــل أبــرز النّقــاط والتي 

نوجزهــا كالآتــي:

- إنّ الانزيــاح في معنــاه السّــهل هــو الخــروج عــن المألــوف، وهــو 

مصطلحــات  مــع  ويلتقــي  المشّــارب  ومتعــدّد  متشّــعّب  مفهــوم 

المخالفــة،  الكســر،  كالخــرق،  المــعنّى  نفــس  مــن  تــقتّرب  عديــدة 

مصطلحاتيــة  متاهــة  ل 
ّ
شك مــا  وهــذا   ،... الاخــتلال  الانتهــاك، 

جعلــت معظــم النّقــاد لا يتّفقــون على مصــطلح واضح بيّن ســواء 

أم غربــيين. عــرب  نقــاد 

- مــن فوائــد الانزيــاح إمتــاع القــارئ، وشحــذ ذهــن المتلقــي، وبــه 

ــعرية عــن لغــة الخطــاب العــادي، إذ يجعل 
ّ

غــة الشّ
ّ
أيضــا تتــميّز الل

إلى الغمــوض ومشّحونــة  منهــا لغــة حيويــة تنتقــل مــن الوضــوح 

ــب قارئــا متمرّســا في سبيــل الوقــوف على 
ّ
بتكثيفــات دلاليــة تتطل

جماليــات وتحديــدات هــذا الانزيــاح.

- انكبّــت الدّراســات العربيــة المعاصــرة على دراســة الانزيــاح في 

ــاعر 
ّ

ــعرية، ونحن آثرنا اختيار ديوان الشّ
ّ

الأعمال الإبداعية الشّ

راكيب الخارجة عن 
ّ
عاشــور فنّي واســتجلاء مواطن الانزياح والتّ

المألــوف في ديوانــه.

براعــة  مــدى  يظهــر  فنّّي  لعاشــور  غبــار-  مــن  -رجــل  ديــوان  إنّ   -

غــة 
ّ
الل تغريــب  على  فائقــة  مقــدرة  يمتلــك  حيــث  ــاعر، 

ّ
الشّ

والانزياحــات العظيمــة، بــدءًا مــن العنــوان إلى آخــر مفــردة فيــه، 

فالمتلقّي يجد نفسه من خلال دلالاته النّصية وجها لوجه أمام 

كليــة والمعرفيــة والتّعبيريــة، 
ّ

لغــة صادمــة، حقّقــت جماليتهــا الشّ

لهــذه القواعــد. غــة والمعتــادة وخرقــا 
ّ
الل وخروجــا عــن قواعــد 

غــوي، 
ّ
- اِمتــاز أســلوب عاشــور فنّّي بالتّفــرد في الأداء والبنــاء الل

ــعراء الجزائــريين ذوي المواهــب، 
ّ

وهــذا مــا جعلــه يعــتلي منصّــة الشّ

اســتعمال  هــو  فريــدة  خاصيــة  يكتســب  شــعره  بــأنّ  يثبــت  ممّــا 

الانزياحــات  أنــواع  على  واشــتماله  للغتــه  الخــاص  ــاعر 
ّ

الشّ

الإطلالــة  هــذه  و  الإيقــاعي،  وحتى  ركــيبي 
ّ
والتّ الــدّلالي  كالانزيــاح 

ــعر، 
ّ

غويــة في الشّ
ّ
حاولنــا مــن خلالهــا إثبــات قيمــة الانزياحــات الل

بهــا.  
ّ

ــعر العظيــم لا يكــون عظيمــا إلا
ّ

وأنّ الشّ

وصيات:
ّ
ومن الت

ــه يجــب الإطلاع على دواويــن شــعراء جزائــريين معاصريــن 
ّ
أولا: أن

ما 
ّ
بتأمّل ورويّة لاستنباط ما فيها من بلاغة وتراكيب فريدة، وكل

نَا أكثر وجدنــا المزيــد مــن الأفكار وكشّــفنا عــن الغامــض مــن 
ْ
بَـــحث

الأسرار.

ــاعر عاشــور فنّّي 
ّ

ثانيــا: إلقــاء الضّــوء على دواويــن وقصائــد الشّ

بمــا تحــوي عليــه مــن جماليــات لغويــة وفنّيــة مختلفــة، ففيهــا مــن 

الفــرادة والتّــميز مــا يــروق السّــامع ويُبهــر المتلقــي.
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The poetry of the deviation in contemporary Algerian poetry, Dewan is a man of 
dust for Ashur Fenni-model

Abstract
The phenomenon of displacement in contemporary Algerian poetry is a remarkable feature of 
the look, in this regard, we are interrupted by the poems of the Algerian poet Ashour’s art, ‘Man 
of Dust’, and what it contained from this aesthetic phenomenon, where the poet uses the artistic 
phrase in his poetry, it violates its system, it violates its pattern, where he takes in practice that 
she has to go from the standard to the standard in his expression,  the receiving reader is attracted 
to him by this beautiful and beautiful displacement, and the taking phrase, In this context, this 
study monitors some of the manifestations and aesthetics of this displacement in our poet.

Keywords
displacement

perversion
Algerian poetry

Ashur Fenni
a man of dust

La Poésie de la déviation dans la poésie algérienne contemporaine, Dewan est un 
homme de poussière pour Ashur Fenni-modèle

Résumé
Le phénomène de déviation dans la poésie algérienne contemporaine est une caractéristique 
remarquable, a cet égard, nous sommes arrêtés par les poèmes du poète algérien Ashour Fenni 
dans ses poèmes : « un homme de poussière », et ce qu’il contenait dans ce phénomène esthé-
tique, où le poète a utilisé l’expression artistique dans ses poèmes, Il a violé son système, Il 
casse son modèle, où il faut de la pratique pour passer du standard au non-standard dans son 
expression, le lecteur est attiré par cet exode remarquable et magnifique, et la prise et la phrase 
séduisante. Dans ce contexte, cette étude surveille certaines des manifestations et de la beauté 
de cette dépravation chez notre poète.

      Mots clés
Écart

déviation
algérien poésie

Ashur Fenni
un homme de la poussière
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طبيعة الاستهلال في رواية »حضرة الجنرال« لكمال قرور
The nature of the beginning in Kamal Karour’s novel “Hazrat the General”

د. نجمة قرواز    
Dr. Nedjma kerouaz  
مخبر الدراسات الاجتماعية اللغوية والاجتماعية التعليمية
والاجتماعية الأدبية جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر
n.kerouaz@univ-jijel.dz

ملخص
يعــد الاستهلال في الروايــة مــن أهــم العتبــات التي يســتخدمها الروائــي للانتقــال بالقــارئ مــن العالــم الــواقعي إلى 

دقيقــة  انتقــاء  مــن خلال عمليــة  وذلــك  القــارئ،  في  للتــأثير  كــثيرا  عليــه  يراهــن  نجــده  لذلــك  التخيــيلي،  العالــم 

لنصــوص أو عبــارات مركــزة ومشحونــة، يــرى بأنهــا كفيلــة بممارســة الضغــط على القــارئ بغــرض ضمــان قــراءة 

النــص الروائــي قــراءة جيــدة.  ونظــرا للأهميــة الكــبيرة للاستهلال في الروايــة، تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة للكشــف 

عــن طبيعــة الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال« لكمــال قــرور، وذلــك مــن خلال الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: 

مــا هــو الاستهلال الروائــي؟ ومــا هي أنواعــه؟ ومــا هي أشكال الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال«؟
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تاريخ القبول 2024-02-20

الكلمات المفتاحية
 الاستهلال الروائي
التأثير
القارئ
الحوارية الداخلية
الحوارية الخارجية

مقدمة
النقديــة  الدراســات  مــن  كــبير  بقســط  الاستهلال  حظــي  لقــد 

العربيــة القديمــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالنصــوص الشــعرية، 

القصيــدة، حيــث  في  المطلــع  عــن حســن  وذلــك حينمــا تحدثــوا 

التي  القصائــد  بنــاء  في  العتبــة  هــذه  قيمــة  مــدى  إلى  تفطنــوا 

هــذا الأمــر ضــروري،  وبالتــالي  مــن دون عناويــن، وكأن  نظمــت 

الدراســات  أولتــه  كمــا  بــه،  يتقيــد  أن  الشــعر  على  لزامــا  كان 

الأمــر  تعلــق  الكــبيرة ســواء  العنايــة  الغربيــة والعربيــة  الحديثــة 

دراســات  ولعــل  النثريــة،  النصــوص  أم  الشــعرية  بالنصــوص 

هــذا  في  الرائــدة  الحديثــة  الدراســات  أهــم  مــن  »جيرار جنيــت« 

بمختلــف  النصيــة  العتبــات  عــن  فيهــا  تحــدث  حيــث  المجــال، 

أنواعهــا، فكانــت دراســاته الشــاملة تلــك بمثابــة المنبــه للباحــثين 

للكتابــة حــول هــذه القضيــة، ويعــد البحــث في مجــال الاستهلال 

التي  المجــالات  أهــم  مــن  الروائيــة  النصيــة  العتبــات  الروائــي/ 

نالــت حظــا وافــرا مــن هــذه الدراســات، حيــث شــملت العتبــات 

النصيــة مختلــف النصــوص الموازيــة والمتعاليــة، ومــا ســاعدها 

مختلــف  يســتوعب  فســيحا  حــقلا  الروايــة  كــون  ذلــك  على 

الأجنــاس ويقبــل الانفتــاح والتجــدد، ولــه القــدرة على التفاعــل، 

النــص  مــن خلالهــا  يحقــق  التي  المنافــذ  أحــد  ويعــتبر الاستهلال 

الروائــي هــذا التفاعــل، وعليــه ســتقوم هــذه الدراســة بالتطــرق 

إلى أشكال الاستهلال في روايــة »حضــرة الجنرال« للروائــي كمــال 

قــرور، لما لهــذه الأشكال مــن دور كــبير في التــأثير على المتلقــي مــن 

جهــة، والمســاهمة في تحقيــق الحواريــة الداخليــة والخارجيــة لهــا 

مــا يعنيــه  مــن جهــة أخــرى، ولكــن قبــل ذلــك ســنعرج أولا على 

خصوصــا. الروائــي  والاستهلال  عمومــا،  الاستهلال 

في ماهية الاستهلال1–
مــا  الاستهلال  عــن  منظــور«  لـ«ابــن  العربــي  لســاننا  في  ورد  لقــد 

يأتــي: »يقــال استهلــت السّــماء وذلــك في أول مطرهــا، ويقــال: هــو 

صــوت وقعــه، واستهــل الــصبي بالــبكاء: رفــع صوتــه وصــاح عنــد 

الــولادة، وكل �شيء ارتفــع صوتــه فقــد استهــل. والإهلال بــالحج: 

رفــع الصــوت بالتلبيــة، وكل متكلــم رفــع صوتــه أو خفضــه فقــد 

1984، ص701(. أهــلّ واستهلّ«)ابــن منظــور، 

الاستهلال  معانــي  مــن  أن  يستشــف  القــول  لهــذا  الملاحــظ  إن 

بدايــة ال�شيء، وذلــك انطلاقــا مــن أول مطــر الســماء، وأول بكاء 

مــن  أخــرى  معانــي  وجــود  مــن  الرغــم  الــولادة على  عنــد  الــصبي 

مثــل: رفــع الصــوت عنــد التلبيــة أو الــكلام،  وحتى رفــع الصــوت 

عنــد التلبيــة يــعني إعلان الحــاج عــن بــدء تأديتــه لمناســك الحج، 

الشــهر  بدايــة  في  تكــون  لأنهــا  الــهلال؛  رؤيــة  عــن  نفســه  والأمــر 
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الهجــري، وعلى هــذا الأســاس أطلــق على بدايــة الشــهر، ومــن هنــا 

باعتبــاره  الاصــطلاحي  الميــدان  إلى  الاستهلال  يدخــل  أن  يمكــن 

بدايــة الخطــاب مكتوبــا كان أو شــفويا، شــعرا كان أو نثرا، وهــذا 

مناســب  المعانــي  هــذه  مــن  »وكل  قــال:  حين  أكده«المدنــي«  مــا 

إلى المــعنى الاصــطلاحي وإن خصــه بعضهــم بالنقــل  للنقــل منــه 

مــن المــعنى الثانــي وإنمــا سمي هــذا النــوع الاستهلال لأن المتكلــم 

حمــد 
أ
ا بــه«)  صوتــه  رفــع  ابتــداء  عنــد  كلامــه  مــن  غرضــه  يُفهــم 

.)1989 مطلــوب، 

بالغــة  عنايــة  المتقدمــون  أولاه  لذلــك  كــبيرة،  أهميــة  للاستهلال 

الناظــم  يأتــي  »أن  وهــو  الاستهلال،  براعــة  عــن  تحدثــوا  حين 

في  مــراده  على  تــدل  قرينــة  أو  نــة  بيِّ كلامــه  ابتــداء  في  الناثــر  أو 

القصيــدة أو الرســالة أو معظــم مــراده، والكاتــب أشــد ضــرورة 

ليــبني كلامــه على نســق واحــد دل عليــه مــن  إلى ذلــك مــن غيره 

حمــد مطلــوب، 1983(، وهــذا يــعني 
أ
أول وهلــة علــم بهــا مقصــده«) ا

الممهــد  فهــو  كلام،  مــن  يليــه  بمــا  وطيــدة  علاقــة  للاستهلال  أن 

لما بعــده نظــرا لما يحتويــه مــن إشــارات مركــزة دالــة على المعانــي 

اللاحقــة، لذلــك اشترطــوا فيــه البراعــة والتفــوق لضمــان معرفــة 

الناثــر. أو  الناظــم  مــراد 

الاستهلال  عــن  أيضــا  المعاصــرة  العربيــة  المعاجــم  تحدثــت  كمــا 

»معجــم  في  ورد  فقــد  القدامــى،  رؤيــة  يوافــق  بمــا  براعتــه  وعــن 

اللغــة العربيــة المعاصــرة«: »حســن الابتــداء، أن يقــدم المتحــدث 

مــن  جملــة  موضوعــه  أول  في  أو  حديثــة  ديباجــة  في  الكاتــب  أو 

حمــد مختــار 
أ
الألفــاظ والعبــارات، يمهــد بهــا لموضوعــه الأســا�شي«) ا

عمــر، 2008(، وهنــا أيضــا نــرى مــدى ارتبــاط الاستهلال بمــا يليــه 

وذلــك عبر الإشــارات التي يحتويهــا والتي تكــون تمهيــدا للموضــوع 

مــن جهــة، وجــذب الانتبــاه مــن جهــة أخــرى.

كمــا أولى الــدرس النقــدي الغربــي المعاصــر أهميــة عــظمى لبدايــة 

الشــأن  هــذا  في مختلــف الأجنــاس الأدبيــة، وفي  العمــل ونهايتــه 

يقــول »رولان بــارث«: »إنّ الافتتــاح منطقــة خطــرة في الخطــاب، 

الصمــت...  مــن  الخــروج  ــه 
ّ
إن عــسير،  فعــل  الخطــاب  فابتــداء 

فدراســة مفتتحــات الســرد إذن هامــة جــدّا، وهــذه الدراســة لــم 

تحصــل بعــد..«) رولان بــارث، 2001(، وفي هــذا الصــدد يصــرح أنــه 

كان يجــد صعوبــة كــبيرة في إقنــاع طلبتــه بــأن يختــاروا كموضــوع 

لأطروحاتهــم دراســة الجمــل الأولى مــن النصــوص الروائيــة معــتبرا 

هــذا الموضــوع موضوعــا عظيمــا وطريفــا في الآن نفســه)ينظر، عبــد 

شــهبون، 2013(، وهــذا يــعني أن للاستهلال أهميــة كــبيرة 
أ
المالــك ا

في الخطابــات، على الرغــم مــن أنــه لــم يلــقَ الاهتمــام اللازم مــن 

باختيــار  طلبتــه  إقنــاع  على  يصــر  كان  لذلــك  الــدارسين،  قبــل 

أطروحاتهــم في هــذا المجــال مــن الدراســات التي لــم تســتوف حقهــا 

بالنظــر إلى أهميتهــا.

الاستهلال،  عــن  الحديــث  في  أســهب  فقــد  جنيــت«  »جيرار  أمــا 

وســع  قــد  أنــه  كمــا  النصيــة،  العتبــات  عــن  حديثــه  إثــر  وذلــك 

ذلــك  كل  هــو  الاستهلال  أن  يــرى  حيــث  الاستهلال؛  مجــال  مــن 

 Préliminaire النــص الافتتــاحي/Liminaire بدئيــا  مــن  الفضــاء 

يــعنى بإنتــاج خطــاب  Post liminaire ، والــذي  كان، أو ختميــا/ 

بخصــوص النــص، لاحقــا بــه أو ســابقا لــه، لهــذا يكــون الاستهلال 

الاستهلال،  لطبيعــة  مؤكــدة   )Post Face( الخاتمــة  أو  البعــدي 

المقدمــة/ نجــد  واســتعمالا  دورانــا  الاستهلالات  أكثر  أن  غير 

الديباجــة   ،)Avant-Propos( التمهيــد   ،)Introduction( المدخــل 

عرض/تقديــم   ،)Note( حاشــية   ،)Avis( توطئــة   ،)Prologue(

 Discours( بدئــي  خطــاب   ،)Prélude( مطلــع   ،)Présentation(

البعــدي  بــالاستهلال  يعــرف  مــا  وهنــاك  وغيرهــا،   )Préliminaire

كل  ويضــم  الخاتمــة،  في  غالبــا  يتمثــل  والــذي   )Post Face(

القــول/ بعــد   ،)Apres-Propos( والذيــول   ،)Annexe( الملاحــق 

Post-( الكتابــة البعدية/مــا بعــد الكتابــة ،)Apres-dire( أمــا بعــد

خصائصهــا  والتذيــيلات  الاستهلالات  هــذه  ولكل   ،)scriptum

تمتــاز  التعلــيمي، والتي  الطابــع  الكتــب ذات  ووظائفهــا، خاصــة 

يقولــه  بمــا  بارتباطهــا  ظرفيــة  والأكثر  البروتوكوليــة،  بوظيفتهــا 

.)2008 بلعابــد،  الحــق  عبــد  النص)ينظــر، 

ويتخــذ الاستهلال عنــد »جيرار جنيــت« عــدة أشكال، فهــو مــن 

حيــث موقعــه نجــده في بدايــات النصــوص، وفي بعــض الأحيــان 

ظهــوره  تاريــخ  عــن  أمــا  أســطره،  آخــر  في  أي  نهاياتهــا  في  نجــده 

عــن  أمــا  للكتاب/النــص،  طبعــة  أوّل  في  فيكــون   )Apparition(

إذا  أمــا  نصّــه،  نظــام  )Statut Formel( فيتخــذ  الشــكلي  نظامــه 

أتينــا على نظامــه الشــكلي والنمــوذجي المتــداول، فنجــده يتخــذ 

شكل الخطاب النثري )Un discoure en prose( في صيغ ســردية 

أو دراميــة، كمــا يمكــن أن يتخــذ شــكلا شــعريا )Poétique(، وإذا 

الكاتــب  هــو  الــذي  المرســل،  فنجــد  وأطرافــه  حــدوده  إلى  نظرنــا 

الحقيقي أو المفترض للنص والمرسل إليه وهو المتلقي أو القارئ 

الحقيقــي أو المــفترض، ومــن ثــم يتخــذ الاستهلال موقــعين مهــمين 

 Pré-ou post( يمكــن الاختيــار بينهمــا إمــا قبــل البــدء أو مــا بعــده

liminaire(، ولكل خصائصــه التي تبــدي وظائفــه، كمــا يمكــن أن 
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بــالاستهلال  يعــرف  مــا  وهــو  الكتــاب،  داخــل  الاستهلال  يتموقــع 

الــداخلي )Préfaces internes( والــذي يتصــدّر مباحــث الكتــاب 

ومداخلــه مبررا تقســيماته، أو أن يكــون هــذا الاستهلال مندرجــا 

الأصلي،  للنــص  وشــارع  واصــف  كنــص  يعمــل  المباحــث،  بين 

غير أن الاستهلال يمكــن أن يحــدث عليــه تغــيير بإعــادة موقعــه 

بفعــل إعــادة الطبــع، فمــثلا يمكــن لاستهلال افتتاحي/بدئــي أن 

يصبــح استهلالا داخليــا لمبحــث مــن الكتــاب، إلى غير ذلــك ممــا 

تســتدعيه الحاجــة الطباعيــة، أو مــا يقترحــه الكاتــب نفســه على 

الناشــر)ينظر، المرجــع نفســه، ص ص 115-114(.

في  الاستهلال  عــن  تحــدث  قــد  جنيــت«  »جيرار  أن  نجــد  وعليــه 

الكتــب عمومــا ولــم يختــص بذلــك نوعــا منهــا، والروايــة واحــدة 

مــن هــذه الكتــب، إلا أن نظرتــه للاستهلال كانــت واســعة شــملت 

كل مــا تقــدم ومــا تأخــر عــن المتن في الكتــب، لأنهــا غالبــا مــا تكــون 

لهــا علاقــة بمــا يحتويــه المتن، إلا أنــه يؤكــد أن أكثر الاستهلالات 

انتشــارا مــا يكــون في بدايــة النصــوص.

كمــا قســم الاستهلال مــن حيــث ارتباطــه بالمستهــل إلى قســمين: 

هــو  الــواقعي  فــالاستهلال  تخيــيلي،  واستهلال  واقعي،  استهلال 

العمــل،  كاتــب  مثــل  واقعيــا  شخصــا  المستهــل  فيــه  يكــون  الــذي 

مــن  أو   ،)Préface auctorial( التأليفــي  الاستهلال  ويــسمى 

 Préface(حقيقيــا استهلالا  فيكــون  الكاتــب  أصدقــاء  طــرف 

فهــو   )Préface fictive(التخيــيلي الاستهلال  أمــا   ،)authentique

وضــع  الكاتــب  لهــا  يســند  تخييليــة  شخصيــة  بــه  تقــوم  الــذي 

الاستهلال  بين  فارقــا  جنيــت«  »جيرار  وضــع  ولقــد  الاستهلال، 

وكان   ،)Préface apocryphe( المزيــف  والاستهلال  التخيــيلي 

مترددا نوعــا مــا في هــذا التحديــد، فــالاستهلال التخيــيلي هــو الذي 

ينســب وضعــه لشخصيــة تخييليــة في العمــل مثــل الســارد، أمــا 

الاستهلال المزيــف فهــو الــذي ينســب بالخطــأ إلى شخــص واقعي، 

ونظــرا لأهميــة الاستهلال وللوظائــف التي يؤديهــا سعى »جنيــت« 

أنمــاط  محــددا  الاستهلال،  لوظائــف  جديــدة  نمذجــة  لوضــع 

ــزا بالأســاس على الاستهلال الأصلي أو مــا يعــرف 
ّ

المستهــلين، ومرك

مــع   )P. auctorial( المؤلــف  استهلال  أي  التأليفــي؛  بــالاستهلال 

تحذيــره مــن مغبّــة التداخــل الموجــود بين وظائــف الاستهلالات 

حق، المتأخر(؛ لأن نظام الاستهلال خاضع لحركية 
ّ
)الأصلي، اللا

مركزيــة  وظيفــة  الأصلي  للاستهلال  أن  نفســه،فرأى  الاستهلال 

 d’assure au texte( هي وظيفــة ضمــان القــراءة الجيــدة للنــص

une bonne lecture(، ويــتضح مــن هــذه الوظيفــة شــرطان: الأول 

 ،)obtenir une lecture( يحمــل الضمانــة، أي حائــز على قــراءة

والثاني ضروري لكن غير كاف، بأن تكون هذه القراءة التي حاز 

قــراءة  الإقناعيــة على  القــدرة  النــص جيــدة، وللاستهلال  عليهــا 

الكتــاب، وكأنــه دعــوة مــن المؤلــف إلى القــراء لقبــول أســلوبه، أو 

قبــول مهارتــه التركيبيــة، لأنّ الاستهلال مفتــاح إجرائــي وتوجــيهي 

لتقييــم الكتــاب عامــة وفهــم النــص وتقييمــه مــن طــرف القــارئ 

.)119-116 نفســه، ص ص  المرجــع  على وجــه الخصوص)ينظــر، 

إقنــاع  مــن  الاستهلال  بواســطة  الكاتــب  سيتمكــن  كيــف  لكــن 

القــارئ بقــراءة محتــوى الكتــاب، وكذلــك بقراءتــه قــراءة جيــدة؟ 

وتــركيزه،  تعبئتــه  ومــدى  الاستهلال،  طبيعــة  إلى  يعــود  ذلــك  كل 

واحتوائــه على تراكيــب مشحونــة تمــارس الضغــط على القــارئ.

الذيــن  الباحــثين  مــن  جنيــت«  »جيرار  أن  القــول  يمكــن  وعليــه 

فصلــوا كــثيرا في قضيــة الاستهلال، وذلــك بالنظــر إلى مــا تناولــه 

عنــه مــن حيــث مفهومــه، وموقعــه، وأشكالــه وأنواعــه، ووظائفــه، 

إلا أن مــا يعطــي المكانــة العظيمــة للاستهلال ليســت الأنــواع وإنمــا 

مــا  أول  لكونــه  القــراءة،  التأثيريــة الإقناعيــة لمواصلــة  الوظيفــة 

يفتتــح بــه المتلقــي الخطــاب، ســواء كان هــذا الخطــاب مســموعا 

في  يكــون  مــا  هــو  الحقيقــي  الاستهلال  فــإن  وعليــه  مكتوبــا،  أو 

البدايــة، هــذا بالنســبة للاستهلال عمومــا، فمــاذا عــن الاستهلال 

الروائــي؟

مفهومالاستهلال الروائي1–
لقــد تعــددت تســميات »البدايــة« الروائيــة لــدى النقــاد العــرب 

بتعــدد وجهــات نظرهــم في الموضــوع؛ فـ«رشــيد بنحــدو« يفضــل 

النــصير«  »يــاسين  يؤثــر  حين  في  »المطلــع«،  تســمية  توظيــف 

أمــا  »الاستهلال«،  لفظــة  اســتعمال  بوطيــب«  العــالي  و«عبــد 

أجمــع  بينمــا  »فاتحــة«،  البدايــة  فتــسمي  الطريطــر«  »جليلــة 

»صبري  منهــم:  ونذكــر  »البدايــة«  مصــطلح  على  النقــاد  بــاقي 

حافــظ«، و«شــعيب حليفــي« و«صــدوق نــور الديــن«) ينظــر، عبــد 

شــهبون، المرجــع الســابق، ص 28(، لكننــا في دراستنــا هــذه 
أ
المالــك ا

ســنعتمد مصــطلح »الاستهلال« نظــرا لامتــداد جــذوره في تراثنــا 

الأصيــل. العربــي 

يعــد الاستهلال مــن الوســائل )الآليــات( الفنيــة التي يســتخدمها 

أي  داخلــه،  إلى  النــص  خــارج  مــن  بالقــارئ  للانتقــال  المؤلــف 

إيلاء  عليــه  وبالتــالي  المتخيــل،  العالــم  إلى  الــواقعي  العالــم  مــن 

أو لانتقــاء نصوصــه  الكافي لصياغتــه صياغــة جيــدة  الاهتمــام 

انتقــاء صائبــا، لأنّ الروائــي يراهــن على أمــر مــا يريــد إيصالــه إلى 
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المتلقــي، أو يراهــن على التــأثير فيــه، لذلــك فهــو يختــار طريقــة مــا 

ينظــم بهــا الأحــداث في بدايــة روايتــه، وهــذه الطريقــة هي مــا يــسمى 

مــا يراهــن عليــه الروائــي  بالبرهــان )Enjeu(، وذلــك مــن منطلــق 

المــفترض، فطريقــة الكتابــة هي  القــارئ  وهــو يســتحضر صــورة 

التي توجــه حبكــة الروايــة نحــو وجهــة مــا لكونهــا تبحــث دائمــا عــن 

أثــر تخلفــه لــدى المتلقي)ينظــر، المرجــع نفســه، ص 28(، لذلــك فــإن 

الرهانــات الفنيــة للبدايــة الروائيــة متعــددة ومعقــدة في الآن ذاتــه 

المرجــع  يأتي)ينظــر،  فيمــا  العريضــة  خطوطهــا  تلخيــص  ويمكــن 

نفســه، ص ص 32-30(:

تــكت�شي  هنــا  ومــن   ،)Commencer le texte( النــص  افتتــاح   -

وموقــع   )Phrase-noyau( النــواة  باعتبارهــا  الأولى  الجملــة 

تمثــل  فهي  مزدوجــة،  أهميــة  الروائــي  المحكــى  في  الانــطلاق 

إلى  الأشــياء  عالــم  مــن  ذهنيــا  الانتقــال  فيــه  يتــم  نصيــا  جســرا 

القــارئ  لــدى  الانتقــال  هــذا  يترافــق  مــا  وغالبــا  الكلمــات،  عالــم 

بإحســاس غامــض مــن مغبــة الإقــدام على ولــوج عالــم النــص، 

هــذا التردد والحيرة قــد تــثني القــارئ عــن مواصلــة القــراءة قبــل 

الأوان، والسبب في تلك الحيرة يرجع إلى أن القارئ لحظة بداية 

اقتحامــه للنــص يكــون مشــدوها إلى عالــم حياتــه اليوميــة، وأن 

مبارحتــه لــه باعتبــاره تخطيــا لهويــة وجوديــة حقيقيــة لــن يكــون 

ثانيــة. مــن جهــة  بســيطا  إجــراء عاديــا ولا 

- جــذب اهتمــام القــارئ )Intéresser le lecteur(، وذلــك بتحــفيز 

القــراءة لديــه، ويتجسّــد هــذا الرهــان بالدرجــة  وتنشــيط رغبــة 

نــظير  أن  ذلــك   ،)F. Séduction( الإغرائيــة  الوظيفــة  في  الأولى 

هــذه البدايــة تــسعى بكل إمكاناتهــا الفنيــة لوضــع قارئهــا في حالــة 

البدايــة  تحثــه  بحيــث  ســيحدث،  مــا  انتظــار  في  قصــوى  ترقــب 

)الاستهلال( على الانغمــاس في تتبــع التفاصيــل لمعرفــة مــا يثــوي 

خلــف ســطوره مــن أحــداث ووقائــع، وعليــه فــإن جــذب القــارئ 

وجعله أسير النص يعتبر إستراتيجية حاسمة من استراتيجيات 

البدايــة، ذلــك أن عنصــر البدايــة يعــتبر عنصــرا جارفــا للقــراء 

لمعرفــة مــا ســيقع لإشــباع فضولهــم، بيــد أن العنصــر الإغرائــي 

يكــون متنوعــا؛ عجائبيــا أو اســتيهاميا أو غريبــا...

 Mettre en scène la( الأحــداث  مســرح  على  الخيــال  وضــع   -

fiction(، وبالتالي بناء عالم الخيال من خلال الإحالات المتنوعة 

المقتضبــة، التي يمكــن اعتبارهــا معالــم أساســية يتعــرّف عليهــا 

المجهولــة  الأفضيــة  هــذه  إلى  الدخــول  في  يشــرع  الــذي  القــارئ، 

الإحــالات  تلــك  أن  إلى  الاشــارة  وتجــدر  الروايــة،  عالــم  بدايــة  في 

عــادة مــا تختلــط في بدايــات التخييــل الســردي لــتتزاوج بين مــا هــو 

واقعي ومــا هــو متخيّــل، وعليــه فالقــارئ الــذي بــدأ رحلــة القــراءة 

بالفعل لا يدري أين يوجد، هل هو في العالم الواقعي أم العالم 

المرجعيــة  الإحــالات  بعــض  خلال  ومــن  فشيئــا  وشيئــا  الخيــالي؟ 

يتعــرّف هــذا القــارئ على الخطــوط العريضــة لمســرح الأحــداث، 

وينتقــل بواســطتها مــن عالــم الخيــال إلى العالــم الــواقعي وهكــذا 

دواليــك.

إضفــاء  في  والشــروع   )Mettre en scène( القصــة  تحريــك   -

الحركيــة على الأحــداث التي تبــدو وكأنهــا تتحــرّك بارتفــاع متثاقــل 

مــن  البدايــة  عــادة  بــه  بالضبــط تضطلــع  الرهــان  هــذا  وبطــيء، 

زمنيــة  أو  دقيقــة،  مكانيــة  بإشــارة  تبــدأ  التي  الســردي  الصّنــف 

الوصــف  مقاطــع  خلال  مــن  الشخصيــة  بتقديــم  أو  محــددة، 

والنفســية،  )الجســدية،  المواصفــات  مــن  مجموعــة  تضــم  التي 

والطبقيــة...(.

أمــا على مســتوى القــراءة فإنــه لا منــاص للروائــي- وهــو يفكــر في 

الــذي  بدايــة الروايــة ونهايتهــا- مــن اســتحضار القــارئ المــفترض 

سيتواصل ويتفاعل معه؛ إذ أن هناك أكثر من إمكانية لاجتلاب 

القــراء أو تنفيرهــم، ســواء مــن خلال سحــر البدايــة التي تنصــب 

أحابيلهــا وفخخهــا منــذ الوهلــة الأولى لكل راغــب في الاطلاع على 

هــذه الروايــة أو تلــك، أو بواســطة النهايــة الروائيــة التي تســتجيب 

حين  القدمــاء  إليــه  ذهــب  مــا  وذلــك  تخيّبــه،  أو  الانتظــار  لأفــق 

اعــتبروا أنّ »حســن الافتتــاح داعيــة الانشــراح، ومطيــة النجــاح، 

وخاتمــة  الممــدوح،  ارتيــاح  سبــب  المديــح  إلى  الخــروج  ولطافــة 

الــكلام أبقــى في الســمع، وألصــق بالنفــس، لقــرب العهــد بهــا، فــإن 

حسنــت حســن، وإن قبحــت قبــح، والأعمــال بخواتمهــا«) ينظــر، 

المرجــع نفســه، ص ص 8-7(.

أنواع الاستهلال الروائي1–
والتنــوع،  الســعة  هــو  الروائــي  الفــن  في  الاستهلال  يــميز  مــا  إن 

أنــه قــد يشــمل الفصــل الأول، ذلــك لأنــه قــد يضــع أهــم  حيــث 

لبنــات العالــم الروائــي، التي يتــم التفصيــل فيهــا، ويعــد الباحــث 

»يــاسين النــصير« مــن أهــم الذيــن فصّلــوا في الاستهلال عمومــا 

والاستهلال الروائــي على وجــه الخصــوص، وقــد ذكــر أنواعــا عــدة 

وهي: الروائــي  للاستهلال 

الاستهلال الروائي الموسع 1–1–
في هــذا النــوع مــن الاستهلال يقــدم الــراوي كل الشخصيــات التي 

 الشخصيــات الثانويــة التي 
ّ
ســتأخذ دورهــا لاحقــا في الروايــة، إلا



129

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )125-125136-136( ، سنة ( ، سنة 20242024

تظهــر ملحقــة بالشخصيــات الأساســية، وفي الاستهلال لا يظهــر 

إلا صــوت الــراوي حتى ولــو كانــت الشخــوص هي المتكلمــة، وقيمــة 

الاستهلال تكمــن في أنّ الروائــي يبتــدئ بتقديــم العالــم الخــاص 

ــد فكــرة البيضــة 
ّ
إنــه يول بحركــة وأفكار ومســارات الشخــوص، 

المخصبــة التي ستــنضج خلال الســرد اللاحــق، وعليــه أن يراقــب 

مــن الداخــل خصائــص كل جــزء فيــه، وهكــذا يعرّفنــا الاستهلال 

على الزمــن الخــارجي للروايــة، وعلى المكان وعلى نوعيــة الأحــداث 

المركزيــة التي ســتجري لاحقــا، كل ذلــك بصــورة مكثفــة ومركــزة، 

حقــة، 
ّ
وعليــه فــالاستهلال هــو حضانــة لأفكار وبنى الفصــول اللا

لذلــك يعــد الاستهلال مــن أصعــب الصفحــات في أي عمــل فنّي 

كمــا  خاصــة،  عنايــة  بنــاؤه  ويتطلــب  جيّــدا،  يكــون  أن  لــه  يــراد 

أنــه  هي  الروائــي  الاستهلال  مــن  النــوع  لهــذا  الجوهريــة  الميزة  أن 

شكل  على  يمتــد  بــل  يحتويــه،  الــذي  الفصــل  بحجــم  يكتفــي  لا 

ياســين  الأخرى)ينظــر،  الفصــول  مداخــل  إلى  متشــعبة  خيــوط 

النصيــر، المرجــع الســابق، ص 147(، وبالتــالي يحتــل هــذا النــوع مــن 

الاستهلال مســاحة كــبيرة مــن الروايــة مقارنــة بأنــواع الاستهلال 

الأخــرى.

الاستهلال الروائي متعدد الأصوات1–1–
التي  الروائيــة  الأعمــال  الاستهلالات  مــن  ــون 

ّ
الل هــذا  ويخــص 

هي  روايتهــا  فتصبــح  الأحــداث  أو  الشخصيــات  فيهــا  تتــوازى 

مــن  الأحــداث  كل  تــروي  شخصيــة  كل  لهــا،  البنائيــة  الكيفيــة 

الروائيــة  الأعمــال  الاستهلال  هــذا  يصحــب  كمــا  نظرهــا،  وجهــة 

بين  التداخــل  يصبــح  عندمــا  الفكريــة  محاورهــا  تتعــدد  التي 

الخطــوط الفكريــة تعــددا لمســتويات القــص ومســتويات الزمــان 

معــه،  ويتقاطــع  الحاضــر  مــع  ليتداخــل  الما�شي  فيأتــي  والمكان، 

حيــث  التاريخيــة  الحقــب  لروايــات  الاستهلال  هــذا  يصبــح  كمــا 

لزوايــا  القــص�شي وكشــوفات متعــددة  الفــن  تنوعــات  تداخلتهــا 

الرؤيــة فمثــل هــذه الروايــات مطالبــة أن تقــدّم للقــارئ مــن خلال 

استهلالهــا مختصــرا عــن محاورهــا الكليــة، وعــن العمــق النــف�شي 

والاجتمــاعي لأبطالهــا والتواريــخ المتداخلــة والمتناقضــة في لحمــة 

ون من 
ّ
السياق الفنيّ، بيد أن الأساس الجوهري في مثل هذا الل

الروايــات هــو الكاتــب نفســه، فــإذا كانــت الروايــة حقيقيــة وقــف 

الكاتــب خــارج إطارهــا العــام وجعــل الشخــوص والأحــداث تســرد 

ذاتهــا مــن خلال حجــم المعلومــات المتوفــرة لديــه، أمــا إذا كانــت 

أبطالهــا  الروائــي أحــد  يكــون  في زمــن الحاضــر  الروايــة حقيقيــة 

فتقــل حياديتــه، ويظهــر كمــا لــو كان العلــم بكل تفاصيلهــا وقــد 

إلا  داخليــة  اســتقلالية  خصوصيــة  ســمة  شخوصهــا  تحمــل 

البنيــة  أنّ  أنهــا خاضعــة لقــوة وســلطان المؤلــف المشــارك، كمــا 

الأول  بالفصــل  تختــص  لا  الاستهلال  مــن  ــون 
ّ
الل لهــذا  الأســاس 

فقــط، بــل تكــون موزعــة على الفصــول التي تبتــدئ بهــا الأحــداث 

أحــداث،  إلى  موزعــا  الروايــة  بيــت  دام  فمــا  الشخــوص،  أو 

وشخوصــه متكافئــة أيضــا وتنــتمي إلى محــور مركــزي واحــد يجمــع 

الأحــداث والشخــوص، فــالاستهلال لا يظهــر دفعــة مــتكاملا، بــل 

يتجــزّأ على فصــول الروايــة وإن كان الفصــل الأول منهــا لــه حصــة 

ليســت  الاستهلال  مــن  النــوع  لهــذا  العامــة  البنيــة  وأن  الأســد، 

على  وتوزيعهــا  تشتيتهــا  جــرى  وقــد  الموســع  الاستهلال  بنيــة   
ّ
إلا

فصــول الروايــة، وبذلــك فقــدت صفــة البنيــة الداخليــة الخاصــة 

باعتبارهــا  العامــة  البنيــة  على  وحافظــت  الموســع،  بــالاستهلال 

.)150-149 نفســه، ص ص  المرجــع  العمل)ينظــر،  لنــوى  حاملــة 

الاستهلال الروائي محوري البنية1–1–
أو  فكــرة  ثمــة  بأنــه  الاستهلال  مــن  ــون 

ّ
الل هــذا  مــعنى  ويتحــدّد 

محــورا واحــدا يتكــرّر داخــل الصفحــات الأولى مــن العمــل، فهــو 

مــا،  زمــن  أو  موقــف،  أو  مكان،  أو  معيّنــة،  حــال  يكــون  أن  أمــا 

ويتضمــن الاستهلال إشــارة مركــزّة وقويــة لهــذه البنيــة المحوريــة، 

ثــم تتكــرّر في مقاطــع عــدة مــن الروايــة، تتعــدى مفاصــل الروايــة 

الغمــوض  يحيــط  مــا  وغالبــا  لاحقــة،  كليــة  بتصــورات  وتمدهــا 

والإبهــام، والتعميــة المقصــودة، هــذه البنيــة المحوريــة كجــزء مــن 

زيــادة التأكيــد عليهــا، والروائــي المتمــرس لا يــفصح في الفصــول 

مــا يقــدم أجــزاء منهــا 
ّ
الأولى بالكــثير عــن جوانــب هــذه البنيــة، وإن

تكــون  مــا  وغالبــا  والتــاريخي،  المكانــي  البعديــن  معتمــدا  بالتتابــع 

هــذه البنيــة محليــة التكويــن، أو مــن الأفكار العامــة التي عندمــا 

يجــري التعامــل معهــا يجــد الروائــي أن الكثيريــن منــا قــد اشتركــوا 

يقــف الاستهلال  ولــم  بهــا،  أو على معرفــة واضحــة  في صياغتهــا 

واضحــة  جملــة  أو  مركــزّة  نقطــة  في  البنيــة  هــذه  تأكيــد  عنــد 

بهــا هــذه  وإنمــا في محاولــة اقتنــاص لحظــة تاريخيــة مهمــة تمــر 

بعدهــا  في  الاستهلالات  مــن  ــون 
ّ
الل هــذا  قيمــة  وتكمــن  البنيــة، 

الاجتمــاعي والنــف�شي، فــعلى الصعيــد الاجتمــاعي غالبــا مــا تكــون 

موضوعــات الروايــات ذات بعــد تــاريخي صنعتــه أيــادي شــعوب 

المكان  تاريخيــة  فخلقــوا  فيــه،  والبنــاء  العمــل  توارثــوا  وعامــلين 

مــن خلال شــواهد وآثــار ومخلفــات وعلى هــذا الصعيــد تختفــي 

الفعــال والجمــاعي،  الممــارس  منهــا  بــدلا  ويبرز  الفرديــة والآنيــة، 

وإنمــا  القــرارات  وأصحــاب  المهــرة  الأفــراد  ضيــاع  يــعني  لا  وهــذا 



130

د. نجمة قرواز                                                                                                                                                                                                   طبيعة الاستهلال في رواية »حضرة الجنرال« لكمال قرور

والفعــل  للصياغــة  الجمــاعي  البعــد  خلال  مــن  حضورهــم  يتــم 

.)144 نفســه، ص  المرجــع  العامين)ينظــر، 

الاستهلال الروائي الحديث1–1–
موجــة  رافقــت  التي  تلــك  الاستهلالات  مــن  النــوع  هــذا  ويــعني 

أدب  في  السحريــة  الواقعيــة  فروايــة  الروايــة،  في  التحديــث 

للشــعب،  الميثولــوجي  العمــق  تعتمــد  مــثلا  اللاتينيــة  أمــريكا 

المعاصــرة،  ســمة  عليهــا  أضفــت  وقــد  الأســطورية  والحكايــة 

والروايــة الواقعيــة الاشتراكيــة مــثلا تعتمــد قــوة الفعــل الإنســاني 

الشــعب  لحيــاة  والمادي  الــروحي  الإرث  مستثمــرة  المعاصــر، 

العامــل وهــو ين�شئ كيانــه الاجتمــاعي الفكــري، معمقــة إنجازاتهــا 

برؤيــة شــاملة للعالــم، والروايــة الحديثــة في أوروبــا تعتمــد قــوة 

الأشــياء كجــزء مــن مخيّلــة كاتــب فقــد الإيمــان بالإنســان وبلغــات 

في  التكنولــوجي  الحضــور  لضخامــة  واقعي  وكإفــراز  العصــر، 

أمــام  بــدت الرغبــات الصــغيرة مغريــة  حيــاة المجتمعــات بحيــث 

العربيــة  الحديثــة  الروايــة  وتعتمــد  الاستهلاكــي  الســلعي  الإنتــاج 

والاجتمــاعي  الســيا�شي  الواقــع  حركــة  إمكانيــة  على  خاصــة، 

غــوي والتراث 
ّ
مستثمــرة الإرث الأدبــي الحكائــي منــه والمــوروث الل

وقــد أشــبعت بمنــاخ رمــزي واقعي، ومــن مقومــات الاستهلال في 

والعمــق  الفاعــل،  وحضورهــا  الأشــياء  قــوة   : الحديثــة  الروايــة 

المعاصــرة،  للحيــاة  الأســطوري  البعــد  للشــعب،  الميثولــوجي 

الإنســاني،  الزمــن  ووحــدة  الأســلوب،  في  الغامضــة  والشــاعرية 

واعتمــاد الحــس التطــوري في صياغــة مشــروعات الغــد، والرؤيــا 

حيــث  الواقعيــة،  والكثافــة  الرمــزي  العمــق  للعالــم،  الشــاملة 

وتنــوع  العصــر  تعقيــدات  الاستهلالات  هــذه  طبيعــة  تعكــس 

الشــعوب  حركــة  وفرتهــا  التي  الهائلــة  والإمكانــات  ثقافاتــه 

المختلفــة  الاجتماعيــة  للطبقــات  النضاليــة  والطــرق  الناهضــة 

وهي تجــد نفســها في خضــم حــرب هائلــة وغير معلنــة، ذلــك أن 

حركــة الواقــع العالمــي تفــرض ســماتها وخصائصهــا على الأبعــاد 

المحليــة فتجــد صوتــك اليومــي البســيط وقــد حمــل انعكاســات 

معينــة  زاويــة  في  النفــس  حصــر  وعبثــا  ودلالاتهــا،  الحركــة  تلــك 

فأحــداث العالــم وحركــة الواقــع الســريعة تفــرض ثقلهــا الشــامل 

على كل أبعــاد الحيــاة المعاصرة)ينظــر، المرجــع نفســه، ص ص 157 
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بعد إلقاء الضوء على مفهوم الاستهلال عند العرب والغربيين، 

النــص  في  وأنواعــه  عمومــا  وأنواعــه  أشكالــه  لأهــم  والتطــرق 

وظائفــه  أهــم  وعرفنــا  الخصــوص،  وجــه  على  الروائــي  الســردي 

»حضــرة  روايــة  في  الاستهلال  طبيعــة  بيــان  إلى  الآن  ســنعرج 

الجنرال« لـــكمال قــرور، وعليــه فمــا هي أنــواع الاستهلال في هــذه 

الروايــة؟

أشكال الاستهلال في رواية »حضرة الجنرال« 1–
لكمال قرور

وهي:  للاستهلال  أنــواع  ثلاثــة  يــميز  الروايــة  على  لِــع 
َ
ط

ُ
الم إن 

الاستهلال البدئي، والاستهلال المقطعي، والاستهلال الموسع، إلا 

أن المتأمل في هذه الاستهلالات يجدها تتميز بالحوارية وتعددية 

بدايــة  في  الــواردة  الاستهلالات  مضمــون  أن  ذلــك  الأصــوات، 

الروايــة يحمــل أفكارا وأحداثــا تحــاور مضمــون الروايــة ككل، وأن 

الاستهلالات المتموضعــة في بدايــة المقاطــع تحــاور مضمــون تلــك 

المقاطــع، كمــا تتســم هــذه الاستهلالات بالتنــوع  لكونهــا منســوبة  

لعــدة شخصيــات آتيــة مــن أزمنــة مختلفــة، ونابعــة مــن أوســاط 

متباينــة، لذلــك فإننــا نســمع مــن خلالهــا أصواتــا مختلفــة، وإن 

كانــت تــدور حــول فكــرة واحــدة.

الاستهلال البدئي1–1–
إن أول مــا تقــع عليــه عين القــارئ عنــد فتــح الروايــة وبالضبــط 

المقاطــع  مــن  بالروايــة، هي مجموعــة  التعريفيــة  الصفحــة  بعــد 

تعــود لأقــوال بعــض الفلاســفة والكتــاب المشــهورين عَبر التاريــخ، 

فكانــت  والأوضــاع،  للأمــور  الثاقبــة  بنظرتهــم  تــميزوا  الذيــن 

كأنهــا حكــم. وعِبر عميقــة  تحمــل دلالات  أقوالهــم 

اليونانــي  للفيلســوف  البدئــي  مــن الاستهلال   كان المقطــع الأول 

»إذا  فيــه:  يقــول  الــذي  م(  ق   347  - م  »أفلاطــون«)427ق 

على  الثروة  إيثــار  إلى  أبناؤهــا  وتحــول  الأرســتقراطية  انحرفــت 

الشــرف تحولــت إلى الأوليغارشــية oligarchie )حكــم القلــة( التي 

لبابهــا جعــل الثروة أســاس الجــدارة وهــو إثــم فظيــع«) كمــال قــرور، 

.)2015

»أرســطو«)384  اليونانــي  للفيلســوف  الثانــي  المقطــع  ويعــود 

فيــه:  يقــول  الــذي  أفلاطــون  تلامــذة  أحــد  م(  ق   322  – م  ق 

أن  إلا  العادلــة،  الفاضلــة  الأقليــة  حكومــة  »الأرســتقراطية 

.)5 ص  نفســه،  المصــدر  لهــا«)  طبــيعي  فســاد  الأوليغارشــيا 

أمــا المقطــع الثالــث فيعــود للكاتــب الفــار�شي العربــي المســلم »ابــن 

الهــوى  ملــك  »وأمــا  فيــه:  قــال  الــذي  759م(  )724م-  المقفــع« 

فلعــب ســاعة ودمــار دهــر«) المصــدر نفســه، ص 5(.

إن المتأمل في هذه الأقوال التي استهل بها الكاتب روايته يجد أنها 

أصــوات قادمــة مــن عصريــن مختلــفين؛ عصــر مــا قبــل التاريــخ، 
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والعصــر الأمــوي والعبــا�شي، ولكــن على الرغــم مــن الاخــتلاف في 

العصــر، نلاحــظ أن هــؤلاء الفلاســفة والكتــاب قــد تحدثــوا عــن 

القضيــة نفســها وهي قضيــة الحكــم الأوليغــار�شي، وهــو الحكــم 

الــذي تســتحوذ عليــه الأقليــة التي تكــون الســلطة بيدهــا، ســواء 

تمجــد  الفئــة  وهــذه  ماليــة،  أو  عســكرية  الســلطة  هــذه  أكانــت 

المال على الشــرف، وتحــاول الحصــول عليــه بــشتى الطــرق دون 

علاقــة  لــه  الأمــر  وهــذا  والأخلاق،  للمبــادئ  اعتبــار  أي   إعطــاء 

كــبيرة بمضمــون الروايــة، الــذي يتحــدث عــن شخصيــة »ذيــاب 

مــن أجــل  الــزغبي« أحــد فرســان بني زغبــة، حيــث ناضــل كــثيرا 

الحصــول على المال والســلطة بمختلــف الســبل؛ وذلــك عندمــا 

تعــرض للتهميــش مــن بني عمومتــه الهلالــيين )الجازيــة، وحســن 

بــن ســرحان، وأبــي زيــد( الذيــن نفــوه إلى »وادي الغبايــن« لرعايــة 

القطيــع بــدلا مــن البقــاء معهــم للدفــاع عــن القبيلــة مــن الأعــداء، 

وبحكــم أنــه كان مــن أقــوى الفرســان  المعــول عليهــم في الحــروب، 

فعندمــا أحــس بالظلــم أقســم على أن يكــون هــو الحاكــم الوحيــد 

الأعظم ولا حاكم عليه، ولا من بعده، وأن يكون باقي الحكام في 

قبضتــه، وهــذا بالفعــل مــا تحقــق، ففــي الوقــت الــذي عجــز فيــه 

الهلاليــون عــن قتــل »الزناتــي خليفــة« والاســتحواذ على تونــس 

تمكــن هــو مــن قتلــه، واســتولى عليهــا وشكل إمبراطوريــة عظيمــة 

أساســها القــوة والطغيــان، خضعــت لهــا الخلائــق كلهــا، فأصبــح 

النــاس جميعهــم يهابونــه ويحســبون ألــف حســاب قبــل فعــل أي 

ينــادون بحياتــه فقــط مــن فــرط خوفهــم مــن  بــل صــاروا  �شيء، 

بطشــه وجبروتــه، وعلى هــذا الأســاس استبــد بالحكــم لمــدة قــرن 

كامــل دون بــروز أي نــوع مــن المعارضــة، حتى ســئم مــن الوضــع 

الروتيني وخرج باحثا بين شعبه عن المعارضة لكن دون جدوى، 

حتى الشخصيــة الكرتونيــة »ميكــي مــاوس« التي أغراهــا بالكــثير 

مــن أجــل لعــب دور المعارضــة قــد رفضــت هــذا الــدور المخــزي، 

وقــررت أن تضــع حــدا لحياتهــا في حالــة إرغامهــا على ذلــك.

الهلالــيين  القــادة  مــن  الحكــم  انتقــل  الأســاس  هــذا  وعلى 

»ذيــاب  الجنرال  حضــرة  الــزغبي  القائــد  إلى  الأرســتقراطيين 

واســعا  دمــارا  حكمــه  صاحــب  الــذي  الأوليغــار�شي،  الــزغبي« 

»الجازيــة«  ظهــور  لــولا  يزيــد  أن  وطمــع  طويلــة،  لمــدة  وشــاملا 

قائــدة اليتامــى الهلالــيين الذيــن اتقــدوا انتقامــا مــن أجــل الثــأر 

لآبائهــم الذيــن لقــوا مصرعهــم على يــده، وعليــه يمكــن القــول أن 

تلــك المقاطــع الاستهلاليــة تحمــل بين طياتهــا النويــات الصــغيرة 

لمتن الروايــة، وهي بمثابــة إشــارات وممهــدات تســاهم في تحــضير 

القــارئ لتلقــي المضمــون الروائــي، وتحفــزه على مواصلــة القــراءة.

هــذا بالنســبة للاستهلال البدئــي للروايــة، فمــاذا عــن الاستهلال 

المقــطعي؟

الاستهلال المقطعي1–1–
الاستهلال  طريــق  عــن  لروايتــه  بالتمهيــد  الروائــي  يكتــف  لــم 

بهــا،  المقاطــع استهلالات خاصــة  لبعــض  قــد جعــل  بــل  البدئــي، 

ولعــل هــذا الأمــر لــه مــن الأهميــة بــمكان للتشجيــع على مواصلــة 

القــراءة، ففــي الوقــت الــذي ربمــا يشــعر فيــه القــارئ بالتعــب أو 

الملــل الــذي قــد يثنيــه عــن القــراءة، يجــد أمامــه محفــزا جديــدا 

التــالي. المقطــع  أغــوار  لمعرفــة  يجذبــه 

إلى  بالإضافــة  استهلاليــة  بنصــوص  تصــدرت  التي  المقاطــع  مــن 

العنــوان، نجــد المقطــع الأول، والثانــي، والحــادي عشــر، والثالــث 

عشــر.

الفيلســوف والمحامــي  للكاتــب  بنــص  الأول  المقطــع  استهــل  لقــد 

الفــرن�شي »أتين دي لابــوي�شي« )1530م- 1562م(، هــذا الصــوت 

القــادم مــن عصــر النهضــة، حيــث اقتطــف مــن مقــال لــه موســوم 

بـ »مقال في العبودية المختارة« يقول فيه: »... أي قوة والطاغية 

واحــد بينمــا محتملــوه على كــره بــالملايين؟ أنقــول إنــه الجبن؟ قــد 

يــخ�شى اثنــان واحــد وقــد يخشــاه عشــرة... أمــا ألــف مدينــة! إن هي 

لــم تنهــض دفاعــا عــن نفســها في وجــه واحــد فمــا هــذا الجبن، لأن 

الجبن لــم يذهــب إلى هــذا المــدى كمــا أن الشجاعــة لا تــعني أن 

يتســلق امــرؤ وحــده حصنــا أو أن يهاجــم جيشــا أو يغــزو مملكــة. 

فــأي مسخ مــن مســوخ الرذيلــة هــذا الــذي لا يســتحق حتى اســم 

الجبن ولا يجــد كلمــة تكفــي قبحــه والــذي تنكــر الطبيعــة صنعــه 

وتأبــى اللغــة تســميته...«) المصــدر نفســه، ص 6(.

طاغيــة  هنــاك  أن  القــارئ  يكتشــف  القــول  هــذا  خلال  فمــن 

واحــدا قــد استبــد ملايين النــاس وخشيتــه ألــف مدينــة، فوصفوا 

إثرهــا بــالجبن نتيجــة لرضوخهــم وانقيادهــم، وهــذا الأمــر يدعــو 

للدهشة والاستغراب، فكيف لشخص واحد أن يستطيع فعل 

هذا؟!لكــن عنــد الولــوج إلى متن المقطــع نجــد بالفعــل أن هنــاك 

»ذيــاب  شخصيــة  وهي  ذلــك  فعــل  مــن  تمكنــت  قــد  شخصيــة 

الرعــب  فيهــم  وبــث  النــاس،  مــن  الملايين  حكــم  الــذي  الــزغبي« 

دون أن يرفــع رأســه واحــد منهــم، كأنهــم قطيــع مــن الأغنــام همــه 

بـ«قطيــع  ســماهم  حتى  غير  لا  والنــوم  والشــرب  الأكل  الوحيــد 

الغــا�شي«.

أمــا المقطــع الثانــي فقــد استهــل بالعنــوان الآتــي: »يتامــى الحقــد 
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الســيا�شي على بــاب القصــر الإمبراطهــوري«، بالإضافــة إلى هــذا 

المقطــع المقتطــف مــن قصيــدة الشــاعر الجزائــري »عــادل صياد« 

الموســوم بـــ: »أنــا لســت بــخير«، الــذي يقــول:

»أما لست بخير

كنت أظن بأن الأرض ستحفظ من كان عليها 

وأن الحاكم يحكم بالعدل

وأن الوقت سيحتاج لبعض الوقت فقط

كان يقيني في غير محله«) المصدر نفسه، ص 15(.

الذيــن  الهلالــيين  يتامــى  أبنــاء  أن  يــتضح  العنــوان  خلال  فمــن 

لقــوا حتفهــم على يــد »ذيــاب الــزغبي«، قــد كبروا، وصــاروا أقويــاء 

حتى يتجــرؤوا على اقتحــام قصــر الإمبراطــور الــذي يهابــه الجميــع 

بهــذا  الثانــي  المقطــع  بــدء  أن  كمــا  اســمه،  لســماع  ويرتعــدون 

يــشير إلى أن  المقتطــف الشــعري يؤكــد مــا جــاء في العنــوان، إذ 

هنــاك خيبــة أمــل كــبيرة - مثلمــا كانــت خيبــة أمــل الشــاعر »عــادل 

عمومــا  العربيــة  للــبلاد  الراهنــة  السيئــة  الأوضــاع  مــن  صيــاد« 

والجزائــر خصوصــا- قــد أصابــت »ذيــاب الــزغبي«، فبعدمــا حكــم 

قرنــا كاملا، وبعدمــا ظــن أنــه ثابــت في الحكــم غير مزحــزح عنــه، 

يأتــي اليتامــى الهلاليــون بقيــادة »الجازيــة« ويضربونــه ضربة رجل 

واحــد أصبــح بعدهــا متهــالكا جليــس كــر�شي متحــرك ينتظــر أجلــه .

»لــن  العنــوان:  بهــذا  استهلــه  فقــد  عشــر  الحــادي  المقطــع  أمــا 

إلى  بالإضافــة  الخصــوم«،  آخــر  بتصفيــة  إلا  الســلطة  تســتقيم 

بــوي�شي«  لـــ«دي لا  المختــارة«  العبوديــة  في  مــن »مقــال  مقتطــف 

الــذي يقــول: »مــا هــذا ياربــي؟  كيــف نــسمي ذلــك؟ أي تعــس هــذا؟ 

أي رذيلــة بالأصــدق أي رذيلــة تعســة؟ أن نــرى عــددا لا حصــر لــه 

مــن النــاس لا أقــول يطيعــون بــل يخدمــون، ولا أقــول يُحكمــون 

بــل حياتهــم  لهــم ولا نســاء ولا أطفــال  بهــم، لا ملــك  بــل يُستبــد 

نفســها ليســت لهــم! أن نراهــم يحتملــون الســلب والنهــب وضــروب 

القســوة لا من جيش ولا من عســكر أجنبي.. بل من واحد لا هو 

هرقــل ولا شمشــون..« )المصــدر نفســه، ص 161(.

فالعنوان يوحي بأن هناك عملية قتل مزمع عليها بسبق الإصرار 

مــن  منهــم،  واحــد  آخــر  حتى  الخصــوم  جميــع  لإزاحــة  والترصــد 

أجــل أن تكــون الســلطة بأتــم مــعنى الكلمــة، لا يهددهــا أي خطــر، 

وهــذا بالفعــل مــا يوجــد بــمتن المقطــع الحــادي عشــر فبعدمــا قتــل 

بــن ســرحان« وق�شى  الهلالــيين »حســن  الــزغبي« زعيــمَ  »ذيــاب 

خمــس ســنوات منفيــا في الحبشــة فــارّا مــن جيــش »حســن«، قــرر 

العــودة لتصفيــة بقيــة الخصــوم؛ »أبــي زيــد« و«الجازيــة«، على 

الرغــم مــن أن الأول كان صديقــه المقــرب وشــريكه في الحــروب، 

والثانيــة كانــت ولا زالــت حبــه الأول الــذي طــالما حلــم بالظفــر بــه، 

إلا أن تحالفهمــا و«حســن بــن ســرحان« وموافقتهمــا على عزلــه 

مــن قبــل بــوادي الغبايــن لحمايــة القطيــع كــراع  بــدلا مــن حمايــة 

المنتهــك،  لشــرفه  الانتقــام  نــار  قلبــه  في  أجج  كفــارس،  القبيلــة 

لــه العــودة إلى  فقــام إثرهــا بقتــل صديقــه المقــرب -الــذي ســهل 

بالتنكيــل  قــام  ثــم  صيــد،  رحلــة  إلى  اســتدرجه  بعدمــا  الديــار- 

بجثتــه أمــام النــاس، وبعدهــا اســتولى على القصــر الإمبراطــوري، 

وأعلــن نفســه حاكمــا، وجنرالا، ورئيســا لكل المراتــب الحكوميــة.

 أمــا النــص الاستهلالي لهــذا المقطــع فيحتــوي على نويــات تــشير إلى 

حالــة الرضــوخ والاستــسلام للأمــر الواقــع التي كانــت تخيــم على 

النــاس داخــل الإمبراطوريــة، فبعدمــا رأوا مــا فعلــه بـ«أبــي زيــد«، 

وبعدما بين لهم عاقبة من يخرج عن طاعته، أخرست ألسنتهم، 

وصفــدت أيديهــم، وخضعــت قلوبهــم لهــذا الجنرال الطــاغي، فلــم 

يحتجــوا على القــرارات التي أقرهــا، ولا على الدســتور الــذي ســنّه 

وجعلــه في كتــاب ســماه بـ«الكتــاب الأبيــض«، والــذي جعــل جميــع 

الســلطة بيــده في كل الشــؤون والمجــالات.

المقفــع  ابــن  »الزنديــق  بعنــوان:  عشــر  الثالــث  المقطــع  واستهــل 

والروائــي  بوطــاجين  والبروفيســور  فني  عاشــور  والدكتــور 

الاســتمرارية  مشــروع  يفســدون  خويتيصلــو  خــوان  الموريسكــي 

ويحبطون عرس التوريث«، بالإضافة إلى هذا القطعة الشــعري 

تقــول: التي  معمــاش«  »ناصــر  للشــاعر 

 »ماذا سنفعل بالرعية إن بدا

-منها الردى، أو كثرة التفكير؟

أو قام فيها قائم متحمل

عبء الحقيقة، يبتغي تكسيري؟«) المصدر نفسه، ص 203(

فمــن العنــوان يــتضح وجــود معارضــة على اســتمرارية الحكــم أو 

توريثــه للأبنــاء، أمــا المقطــع الشــعري فيــشير إلى انبثــاق معارضــة 

عاتقهــا،  على  الكــبيرة  المســؤولية  عــبء  بحمــل  نفســها  كلفــت 

وهــذا فــعلا مــا يتضمنــه متن هــذا المقطــع الروائــي، فـــالكاتب »ابــن 

بوطــاجين«  و«البروفيســور  فني«  »عاشــور  والدكتــور  المقفــع« 

كتابــة  عرضــوا  قــد  خويتيصلــو«  »خــوان  الموريسكــي  والروائــي 

سيرتــه بطريقــة ســاخرة؛ فــالأول اقترح أن يكتبهــا على لســان بغــل 

أحــول، والثانــي على لســان حشــرة عميــاء، والثالــث قــال لــه: مــن 

أنــت؟...، وكتابــة سيرتــه بالكيفيــة التي اقترحوهــا لا تســاعد على 

اســتمراريته في الحكــم، كمــا لا تســاعد على توريــث الحكــم لابنــه، 
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لذلــك كان أكبر �شيء يخــاف منــه هــو ســماع كلمــة مثقــف؛ لأن 

هــذه الكلمــة تهــدد مكانتــه، لاعتقــاده أن أقــوى الضربــات الموجهــة 

مــن  دائمــا  تأتــي  إيلامــا  وأكثرهــا  الأوليغارشــية  للديكتاتوريــات 

الروائــي  المقطــع  لهــذا  الاستهلالي  المقطــع  نجــد  لذلــك  المثقــفين، 

يــشير إلى الأمــر نفســه، وهــو ظهــور فئــة مــن الرعيــة تحمــل على 

قطــع  ومحاولــة  الطغيــان  وجــه  في  الوقــوف  مســؤولية  عاتقهــا 

المثقــفين. فئــة  أوصالــه وهي 

»ربيــع  العنــوان:  بهــذا  عشــر  الرابــع  المقطــع  استهــل  وقــد 

متبــوع  الحيــة«  رأس  »الثوارجيــة«..  اليتامــى  »الإمبراطهوريــة«.. 

 ...« فيــه:  يقــول  لابــوي�شي«  »دي  الفيلســوف  للكاتــب  بمقطــع 

الإغــداق  ازداد  وكلمــا  نهبــوا  فكلمــا  الطغــاة،  حــال  هي  كذلــك 

تقــدم  ولــم  شيئــا،  يعطــوا  لــم  إن  أمــا  تشــتد ســطوتهم..  عليهــم، 

لهــم عــروض الطاعــة، فإنهــم، ومــن غير قتــال أو توجيــه ضربــات، 

ســيلبثون مجرديــن مسحــوقين ولا يبقــى لهــم مــن كيــان، فحالهــم 

مــن  تغذيــه  التي  العصــارة  عنــه  تنقطــع  حين  الغصــن  كحــال 

.)208 ص  نفســه،  ويموت«)المصــدر  فيجــف  جــذوره، 

يــتضح مــن العنــوان أن الإمبراطوريــة ستشــهد تــغيرا إلى الأحســن، 

كمــا يبــدو أيضــا أن اليتامــى قــد ثــاروا على الحاكــم، وأن هنــاك 

، هــذا مــا 
ً
مــن يقودهــم وقــد شــبه بمثابــة الــرأس للحيــة، وحقيقــة

يتضمنــه المقطــع، فقــد ثــار اليتامــى الهلاليــون بقيــادة »الجازيــة« 

على الحاكــم »ذيــاب الــزغبي«، والمقطــع الاستهلالي يؤكــد ذلــك، 

الحاكــم وأعلنــوا  عــن طاعــة  واليتامــى  »الجازيــة«  فقــد خرجــت 

التمــرد عليــه؛ ورفضــوا مبايعتــه لعهــدة أخــرى تســمح لــه بالحكــم 

لقــرن آخــر، وقــد فــروا مــن الإمبراطوريــة واحتمــوا بـ«شمشــون« 

ثــم  »ذيــاب«،  لإمبراطوريــة  المتاخمــة  الجمهوريــة  ســلطان 

الــزغبي«  »ذيــاب  على  للهجــوم  واســتعدوا  قواهــم  اســتجمعوا 

بالرصاصــة  »الجازيــة«  قتــل  مــن  تمكــن  لكنــه  إمبراطوريتــه،  في 

اخترقــت  فقــد  هــو  أمــا  طويلــة،  لــفترة  ادخرهــا  التي  الوحيــدة 

الهلالــيين. اليتامــى  ســيوف  جســده 

عنــوان  كل  فقــط،  بعناويــن  استهلــت  فقــد  المقاطــع  بقيــة  أمــا 

يحتــوي على إشــارات إلى مضمــون ذلــك المقطــع، فمــثلا المقطــع 

الثالث معنون بـ«وادي الغباين : الفارس الزغبي راعي القطيع«، 

المقطــع  هــذا  أحــداث  أن  نستشــف  العنــوان  هــذا  خلال  فمــن 

الشخصيــة  وأن  الغبايــن«،  »وادي  يــسمى  مكان  في  تجــري 

المحوريــة في هــذا المقطــع هي شخصيــة »ذيــاب الــزغبي«، كمــا يبرز 

مــن العنــوان أن الحــدث المهــم هــو رعي هــذا الفــارس للقطيــع، 

القــراءة  التشــويق لمواصلــة  ويأتــي عنصــر  المفارقــة  تكمــن  وهنــا 

في  المشــاركة  مــن  بــدلا  للقطيــع  الفــارس  رعي  سبــب  ومعرفــة 

الفرســان. أقرانــه  مــع  الحــروب 

إلى  إشــارة  وهنــا  سحــرتني«،  الخائنــة  »الأميرة  الرابــع:  والمقطــع 

الــراوي  سحــرت  قــد  أنهــا  إلا  بالخيانــة،  منعوتــة  أميرة  وجــود 

بجمالهــا، وحقــا عندمــا نلج إلى متن المقطــع نجــده يتحــدث عــن 

ابنــة »الزناتــي خليفــة« وهي الأميرة »ســعدى« التي خانــت والدهــا 

وأعانــت »ذيــاب الــزغبي« مــن أجــل تحريــر الهلالــيين مــن قبضتــه، 

لكن »ذياب« عندما انتصر وظفر بالقصر الإمبراطوري بتونس 

أراد أن يتملــك الأميرة التي كانــت تحــب ابــن أختــه »مــرعي«، لكنهــا 

رفضــت على الرغــم مــن كل أشكال التعذيــب التي تلقتهــا منــه، ثــم 

قتلهــا في النهايــة.

النويــات  يحمــل  عنــوان  فكل  المقاطــع  بقيــة  مــع  نفســه  والأمــر 

يأتــي: كمــا  عنونــت  وقــد  المقاطــع،  لمضمــون  الأساســية 

المقطــع الخامــس: »لا تتردد لحظــة.. اقتــل بــدم بــارد »مــن الأفضل 

أن يخشاك الناس على أن يحبوك«.

المقطع السادس: »ست الغرب احرق زروعهم جوعهم...«.

»ليســت  أتهــرس  وأنــا  يعرســون..  »الســادة  الســابع:  المقطــع 

القانــون«. يصنــع  مــا  هي  الســلطة  بــل  الحكمــة 

والزيــف  »القــوة  تتوجنــا  نلومهــا  التي  »الأقــدار  الثامــن:  المقطــع 

الحــرب«. في  الأســاسيتان  الفضيلتــان  همــا 

المقطع التاسع: »الكتاب الأبيض في شؤون الحكم والرعية«.

حتى  »تمســكن  منــه  بــد  لا  شــر  »الســلطة  العاشــر:  المقطــع 

. » » تتمكــن

المقطــع الثانــي عشــر: » »إمبراطهوريــة« »ميكــي مــاوس« كرنفــال 

الديموقراطيــة وفرجــة الحكــم الراشــد«.

كمــا يمكــن أن ندخــل ضمــن الاستهلال المقــطعي بدايــة معظــم 

مقاطــع الروايــة بالجملــة نفســها، وإن طــرأ عليــه تغــيير طفيــف 

في البنيــة مــن مقطــع إلى آخــر، وهي جملــة إنشــائية طلبيــة، حيــث 

كان في كل مرة يخاطب بها »ذياب الزغبي« كاتب سيرته »غارسيا 

مــاركيز« أو العكــس، وهــذه الجملــة هي: »إيه..غارســيا مــاركيز!«، 

مــاركيز!«،  يــا  »اكتــب  الــزغبي!  ذيــاب  الجنرال  حضــرة  يــا  »إيــه 

الحقيقــة..«،  اكتــب  مــاركيز!  يــا  »اكتــب  مــاركيز!«،  يــا  »سجــل 

»مــا  سجــل«،   ... مــاركيز!  يــا  سجــل  اكتــب!،  مــاركيز  يــا  »اكتــب 

أصعــب التيــه يــا مــاركيز! ...، إيــه ... يــا مــاركيز! هرمنــا...، نعــم يــا 

مــاركيز! ...، اكتــب يــا مــاركيز! ...
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وهــذه الجملــة تــبين أن الروايــة قــد قدمــت في شكل محــاورة بين 

شخصيتين رئيسيتين، تكون الأولى ساردة والثانية مستمعة، ما 

دامــت الروايــة أتــت في شكل ســرد لــسيرة ذاتيــة لـ«ذيــاب الــزغبي«، 

وأن »غارســيا مــاركيز« هــو المكلــف بكتابــة هــذه الــسيرة، وإن تــم 

بين الحين والآخــر تــرك زمــام الحكــي لبقيــة الشخصيــات لتقديــم 

العالــم الروائــي عــن طريــق تقنيــة العــرض.

الاستهلال الموسّع1–1–
يجــد  قــرور«  لـ«كمــال  الجنرال«  »حضــرة  روايــة  في  المتأمــل  إن 

أنهــا بالإضافــة إلى اشــتمالها على استهلالات بدئيــة، واستهلالات 

مقطعيــة عديــدة ومتنوعــة، فإنهــا كذلــك تشــتمل على استهلال 

آخــر وهــو الاستهلال الموســع، ومــن اســمه يــتضح حجمــه، فهــو 

 6 مــن الروايــة؛ المقطــع الأول)مــن ص  يشــمل مقطــعين كامــلين 

حيــث   ،)41 ص  إلى   15 ص  الثاني)مــن  والمقطــع   ،)14 ص  إلى 

نجــد ضمــن هذيــن المقطــعين ســردالأهم أحــداث الروايــة بطريقــة 

الأساســية  الشخصيــات  بتقديــم  الــراوي  قــام  كمــا  ملخصــة، 

عــرّف  قــد  الروايــة  مــن  أول صفحــة  ففــي  الروايــة،  في  المشــاركة 

ألقابــه،  أهــم  وذكــر  الــزغبي«-  »ذيــاب  -الجنرال  الروايــة  ببطــل 

وصفاتــه وأحوالــه، كمــا عــرّف بكاتــب سيرتــه العطــرة »غارســيا 

يؤكــد  المقطــع  وهــذا  صفاتــه،  أهــم  على  كذلــك  وعــرج  مــاركيز« 

ذلــك:

»إيه غارسيا ماركيز!

كاتب شهير

ومتألق أنت ...!

ومهوس بكتابة سير أشهر ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية ...

من�شي،  مــحلي،  »أوليغــار�شي«  وديكتاتــور  وجنرال  فــارس  وأنــا 

الشــهرة)...( أضــواء  يمنحــه  قلــم  عــن  يبحــث 

والشــيخوخة  المــرض  فــراش  على  أنــت  الأيــام!  لسخريــة  يــا 

يطلبــون  والمحــبين،  المعجــبين  القــراء  ملايين  ووراءك  والخــرف، 

الرحمــة. لــك 

الخــرف  مثلــك  أعانــي  متحــرك،  كــر�شي  على  متهالــك  وأنــا 

إلى  وجههــا  قاتلــة،  وطعنــات  واللعنــات  والقــرف  و«الزهايمــر« 

الحقــد  يتامــى  واحــدة،  لحظــة  في  المرتعــش،  النحيــف  جســدي 

.)7 ص  نفســه،  )المصــدر  الأعمى...«  الســيا�شي 

بالإضافة إلى هاتين الشخصيتين البارزتين نجده قد عرف أيضا 

بشخصيــات أخــرى لهــا وزنهــا في هــذه الروايــة وهي: »أحمــد قاســم 

الحجــري« الملقــب بـ«أفوقــاي« الــذي أتــى الجنرال بمشــروع تطويــر 

و«الجازيــة«،  والتجاريــة،  الحربيــة  والســفن  والمدافــع  البــارود 

و«ابــن  اليتامــى،  وأبنائهــم  زيــد«  و«أبــي  ســرحان«  بــن  و«حســن 

المقفــع«، والبروفيســور »الســعيد بوطــاجين، والدكتــور »عاشــور 

فني«، والشــاعر »عــادل صيــاد«.

كمــا قــام الاستهلال الموســع بالإشــارة إلى أهــم أحــداث الروايــة، 

ثــم  الغبايــن«،  بـــ«وادي  للقطيــع  الــزغبي«  »ذيــاب  بــرعي  بدايــة 

قيامــه بحــملات هجوميــة على أعدائــه، واعتلائــه كــر�شي الحكــم، 

الهلالــيين. اليتامــى  يــد  بإســقاط حكمــه على  وانتهــاء 

إلى  الاستهلالــيين  المقطــعين  هذيــن  في  الإشــارة  تمــت  كمــا 

وتطــور  الأحــداث  سيرورة  في  تــأثير  لهــا  كان  التي  الأماكــن  أهــم 

الــزغبي«  لقــاء »ذيــاب  الشخصيــات منهــا: »المشــفى« وهــو مكان 

المشــفى  هــذا  في  هنــا  »لقاؤنــا  مــاركيز«:  »غارســيا  سيرتــه  بكاتــب 

ليــس صدفــة. هــو موعــد مــن مواعيــد القــدر التي كــثيرا مــا فاجأنــي 

الرســمية«)المصدر  غير  المواعيــد  آخــر  هــذا  أن  والأكيــد  بهــا، 

نفســه، ص 7(، و«وادي الغبايــن« المكان الــذي عــزل فيــه »ذيــاب 

ــم 
ّ
لتعل لــه  فرصــة  كان  والــذي  القبيلــة  قطيــع  لحمايــة  الــزغبي« 

في  مجانــا  القطيــع  أرع  »لــم  يقــول:  حيــث  البشــر،  حكــم  كيفيــة 

»وادي الغبايــن«، كانــت فرصــة ســانحة وثمينــة لأخــذ أبجديــات 

أوليــة لفــن حكــم البشــر. الــراعي النــاجح لقطيــع الظــأن راع نــاجح 

17(، والقصــر  نفســه، ص  وقائــد ملهــم لقطيــع الشــعب«)المصدر 

قتــل  بعدمــا  الــزغبي«  »ذيــاب  عليــه  اســتولى  الــذي  الإمبراطــوري 

»الزناتــي خليفــة«، وأصبــح حينهــا جنرالا وإمبراطــورا طاغيــا لمــدة 

عليــه،  وانقلبــوا  الهلاليــون  اليتامــى  شــب  حتى  الزمــن  مــن  قــرن 

هــذا  في  وارد  هــو  مثلمــا  الإمبراطــوري  الرئــا�شي  وحصــروا قصــره 

الســردي: »هــا هــم مصطفــون خطــا واحــدا يحاصــرون  المقطــع 

ويكشــرون  يلهثــون  متأهبــون  »الإمبراطهــوري«  الرئــا�شي  قصــري 

على  الانقضــاض  تــروم  الجائعــة  الضبــاع  مثــل  أنيابهــم  عــن 

.)16 ص  نفســه،  فريستها«)المصــدر 

خاتمة
في الختام يمكن القول:

القديمــة  العربيــة  النقديــة  القضايــا  أهــم  مــن  الاستهلال  إن 

بالشــعر. الخاصــة 

إن النقــد الحديــث وسّــع مــن مجــال الاستهلال فشــمل كلا مــن 

والــنثر. الشــعر 

للاستهلالأهميــة عــظمى في التــأثير في المتلقــي، ودعوتــه لمواصلــة 

القــراءة، لذلــك يــولي لــه الكتــاب عنايــة كــبيرة مــن حيــث جــودة 



135

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )125-125136-136( ، سنة ( ، سنة 20242024

مواصلــة  على  ومحفــزة  مؤثــرة  تعبيريــة  بطاقــة  وشحنــه  تركيبــه 

أثنــاء  بالقــوة  الضــمني حاضــر  القــارئ  أن  يــعني  القــراءة، وهــذا 

الاستهلال. تحريــر 

تتنــوع الاستهلالات الروائيــة حســب طبيعــة النصــوص الروائيــة 

وتركيبهــا؛ فمــثلا الاستهلال الموســع مرتبــط بمــدى كبر المســاحة 

التي يحتلهــا في الروايــة، أمــا الاستهلال متعــدد الأصــوات فمرتبــط 

الفكريــة،  المحــاور  تعــدد  وكــذا  الســاردة،  الشخصيــات  بتعــدد 

وإذا  الفكــرة،  بوحــدة  فمرتبــط  البنيــة  محــوري  الاستهلال  أمــا 

التحديــث  بموجــة  متعلقــا  فنجــده  الحديــث  للاستهلال  نظرنــا 

المســتخدمة. والتقنيــات 

قــرور  لـــكمال  الجنرال«  »حضــرة  روايــة  في  الاستهلال  جــاء 

وموســعا،  ومقطعيــا،  بدئيــا،  استهلالا  أتــى  حيــث  متنوعــا؛ 

وأدبيــة؛  فلســفية،  نصوصــه  أتــت  إذ  نصوصــه؛  حيــث  ومــن 

نثريــة وشــعرية، وقــد أضفــى هــذا التنــوع على الروايــة نوعــا مــن 

التعدديــة اللغويــة والصوتيــة، ممــا يجعلهــا روايــة حواريــة، ســواء 

حيــث  وبوليفونيــة  خارجيــة،  أو  داخليــة  الحواريــة  هــذه  أكانــت 

فهي  وبالتــالي  مختلفــة،  أصــوات  مــن  قادمــة  استهلالاتهــا  كانــت 

مــعبرة عــن إيديولوجيــات مختلفــة، لذلــك يمكــن القــول  إن روايــة 

بامتيــاز. بوليفونيــة  روايــة  الجنرال«  »حضــرة 
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The nature of the beginning in Kamal Karour’s novel “Hazrat the General”

Abstract
The novel beginning is one of the most important thresholds used by the novelist to move the 
reader from the real world to the imaginary world, so we find him betting on him a lot to influent 
the reader. Through the process of careful selection of texts or phrases concentrated and charged, 
which is considered able to put pressure on the reader to ensure reading. The text is a good read 
novelist. In view of the great importance of the beginning of the novel, this paper aims to reveal 
the nature of the beginning of the novel “The General” by Kamal Qarour, by answering the 
following questions: What is the beginning of the novel? Which types? What is the forms of the 
beginning of the novel “The General”?

Keywords
The influence

The reader
The novel beginning

The internal dialogism
the external dialogism

La nature de l’éditorial dans le roman de Kamal Qarour «Son Honneur le général » 

Résumé
Le début du roman est l’un des seuils les plus importants utilisés par le romancier pour faire 
passer le lecteur du monde réel au monde imaginaire. Nous le voyons donc parier beaucoup sur 
lui pour l’influencer, par le processus de sélection minutieuse de textes ou de phrases concentrés 
et chargés, considérés comme capables de faire pression sur le lecteur pour en assurer la lecture 
du texte est une bonne lecture. Compte tenu de la grande importance du début du roman, cet 
article a pour objectif de révéler la nature du début du roman «Le Général» de Kamal Qarour en 
répondant aux questions suivantes: Qu’est-ce que le début du roman? Quels types? Quelle est la 
nature du début du roman «Le général»?

      Mots clés
Le début du roman

Le dialogisme interne
Le dialogisme externe
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ملخص
تــشكل الكنّايــة الطاقــة المولــدة لشــعرية النّّــص، بحيــث تأخــذ دورا حاســما في اغنّــاء الدلالــة الأســلوبية في النّّــص 

الإبــداعي، ممــا تجعــل هــذه الــدلالات في لغتــه وتراكيبــه قابلــة للتفــسير، ممــا يمنّــح النّّــص خصوصيتــه الفنّيّــة 

وخلــوده عبر الزمــن. وعلى هــذا الأســاس تحــاول الباحثــة الخــوض في فنّيّــة الكنّايــة مــن خلال تنّاولهــا عنّــد النّقــاد 

المــنّهج  منّتهجــة  العباســيين،  الشــعراء  بعــض  في شــعر  والوقــوف على صورهــا  الشــرح  مــن خلال  ثــم  القدامــى، 

الوصفــي التحلــيلي. وتــسعى الدراســة إلى تفــسير خصائــص الكنّايــة في شــعر العباســيين وهــل هي محفوظــة مــن 

الآثــار التي اطلعــوا عليهــا أم مبتكــرة؟
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الكلمات المفتاحية
 الكنّاية
فنّيّة
عر العبا�سي

ّ
الش

النّقاد القدامى
أغراض

  مقدمة
بالعصــر  يعــرف  العبــا�سي  العصــر  أنّ  أحــد  على  يخفــى  لا  ممّــا 

تكــن  لــم  موضوعــات  مــن  فيــه  جــدّ  لما  العربــي،  للأدب  الــذهبي 

والامتزاج  الحضــاري،  الزخــم  نتــاج  كانــت  قبــل،  مــن  مألوفــة 

الشــعراء  فلجــأ  والاجتمــاعي.  الفكــري  والتحــرر  الثقــافي، 

القــارئ  إلى  فنّقلــوا  التعــبير،  أســاليب  تطويــر  إلى  العباســيون 

الانفعــالات القويــة والأحاسيــس المختلفــة، مــن خلال مجموعــة 

الطبيعيــة،  المنّابــع:  مختلــف  مــن  اســتمدوها  التي  الصــور  مــن 

الجيّاشــة. عواطفهــم  مــن  النّابعــة  والذاتيــة  التراثيــة 

التوتــر  لتصنّــع  أنواعهــا  بمختلــف  الصــور  تعاضــدت  وقــد 

داخــل النّّــص، بعــد أن أزاح الشــعراء اللغــة العاديــة، وبعثوهــا 

جديــدة  صياغــة  تلــك  طريقتهــم  خلال  مــن  قدمــوا  جديــد،  مــن 

ليصلــوا  مألوفــة  غير  علاقــات  أقامــوا  حيــث  والأشــياء،  للواقــع 

إلى نتائــج غير معروفــة، أحسّــوا بهــا وتخيّلوهــا وتذوقوهــا، وهــذا 

كلــه ليكشــفوا قدراتهــم على الصياغــة والتشــكيل، وهــم الذيــن 

امتلكــوا ناصيــة اللغــة فأثــروا الفــن وأفــادوا العلــم ونمــوا الفكــر 

المتلــقين. وذوق 

في  بانزياحاتهــم  العباســيين  الشــعراء  أنّ  القدامــى  النّقــاد  رأى 

صورهــم المختلفــة باعــدوا إلى حــد كــبير بين الصيغــة الفنّيّــة لهــذا 

الشــعر وشــعر العصــور الســابقة، ممّــا رعّبهــم وخافــوا أن يكــون 

البــدوي  الخيــال  مــن  التــام  الانقطــاع  إلى  مؤديــا  التجديــد  هــذا 

وطبعــه وصياغــة الصــورة باللغــة العربيــة القديمــة فمنهــم مــن 

استحســن ومنهــم مــن اســتقبح ذلــك.

الشــعراء  إليهــا  يلجــأ  البيانــي،  التّعــبير  فنّــون  مــن  فــن  والكنّايــة 

لما تحققــه مــن غايــات بلاغيــة وأســرار فنّيّــة، مــن هــذا المنّطلــق 

الشــعر  في  الكنّايــة  فنّيّــة   « بــــ  موســوما  الدراســة  عنّــوان  جــاء 

العبــا�سي« تحــاول مــن خلالــه الباحثــة الخــوض في مجموعــة مــن 

العنّاصــر تراهــا ضروريــة قبــل أن تتنّــاول نمــاذج الكنّايــة في شــعر 

بعــض الشــعراء العباســيين منهــا: التعريــف بالكنّايــة، الكنّايــة في 

اصــطلاح النّقــاد، أغــراض الكنّايــة.

تعريف الكناية1–
ورد في كتــاب الــفيروز أبــادي أنّ الكنّايــة مــن » كنى بــه عــن كــذا 

يــكنى ويكنّــو كنّايــة: تكلــم بمــا يســتدل بــه عليــه أو أن يتكلــم ب�سيء 

وأنــت تريــد غيره أو بلفــظ يــراد بــه جانبــا أو حقيقــة أو مجــازا، 

وزيــد أبــا عمــرو وبــه كنّيــة بالكســر والضــم: ســماه بــه وكنّــاه وأبــو 

ويــكنى  كنّيتــه،  أي  كنّيــة  وهــو  ويكســران:  وكنّوتــه  كنّيتــه  فلان 
بالضــم إمــرأة«. )آبــادي، دس ن( 

أوجــه: أحدهمــا،  ثلاثــة  الكنّيــة على  العــرب:  في لســان  كمــا ورد 

أن يــكنى عــن ال�سيء الــذي يســتفحش ذكــره، والثانــي: أن يــكنّى 

، والثالــث: أن تقــوم الكنّيــة مقــام 
ً
 وتعظيمــا

ً
الرجــل باســم تــوقيرا
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الاســم، فيعــرف صاحبهــا بهــا كمــا يعــرف باســمه كأبــي لهــب اســمه 

عبــد العُــزَى، عــرف بكنّيتــه فســماه الله بهــا.  )منّظــور، د س ن(

الكنّاية إذن تعني عدول عن لفظ إلى آخر دال عليه.

الكناية في اصطلاح النقاد 1–
عرفهــا  فقــد  فيهــا،  وخاضــوا  للكنّايــة  اهتمامــا  النّقــاد  أولى  لقــد 

صاحــب الطــراز على أنّّهــا » اللفــظ الــدال على معنّــيين مختلــفين، 

حقيقــة ومجــاز مــن غير واســطة« )العلــوي، د س ن(، فالكنّايــة 

مــن  جــزء  هي  مــا 
ّ
وإن المجــاز،  مــن  مســتقلا  نوعــا  ليســت  عنّــده 

)1981 )طبانــة،  الاســتعارة.  

وهي حســب الجاحــظ« ســلوك لغــوي وتصــرف في التعــبير تلجــأ 

إليــه المجموعــة اللغويــة لــستر بعــض المعانــي وتلطيفهــا بواســطة 

ألفــاظ تــعبر عنهــا بــشكل غير مباشــر، وكأنّ أفــراد هــذه المجموعــة 

يتحاشــون مــا مــن شــأنه أن يجــرح الــذوق الأخلاقي الــذي تقتضيــه 

يقــول  ذلــك  وفي   ،)1984 )بلملبــح،  الإنســانية«   المعــاملات 

الجاحــظ:« وقــد يســتعمل النّّــاس الكنّايــة، وربمــا وضعــوا الكلمــة 

بــدل الكلمــة، يريــدون أن يظهــروا المــعنى بــألين اللفــظ إمــا تنزيهــا 

وإمــا تفضــيلا، كمــا ســموا المعــزول عــن ولايتــه مصروفــا، والمنهــزم 

عــن عــدوه منّحــازا، نعــم حتى سمي بعضهــم البخيــل مقتصــدا 

ومصلحــا«. )الجاحــظ، د س ن(

أن  في  يكمــن  الكنّايــة  عــن  الجاحــظ  حديــث  في  الشــاهد  ووجــه 

اســتعمال الألفــاظ مــن قبــل الأديــب وهــو يريــد بهــا مــعنى معنّاهــا، 

لا معنّاهــا الذاتــي المباشــر، فالألفــاظ تحتمــل أن تكــون حقيقــة 

حيــث  مــن  ومجــازا  للفــظ،  حقيقــي  اســتعمال  أنّّهــا  جهــة  مــن 

علاقــة  وذي  اللفــظ  هــذا  مــن  قريــب  آخــر  مــعنى  عــن  تعبيرهــا 

دلاليــة بــه. فــضلا عــن هــذا أحــس الجاحــظ أنّ هنّــاك نوعــا مــن 

الكنّايــة يحتــاج إلى تأمــل دقيــق وهــو أبعــد في التخييــل وهــذا مــا 

ن( س  د  )السكاكــي،  البعيــدة.   بالكنّايــة  المتأخــرون  أســماه 

ومــن صــور الكنّايــة عنّــده مــا أورده مــن كلام لقتيبــة بــن مســلم، 

حين خطــب في النّّــاس عنّدمــا عزلــه ســليمان بــن عبــد الملــك عــن 

ما 
ّ
ولاية خراسان قال: » يا أهل خراسان، أتدرون من وليكم؟ إن

وليكــم يزيــد بــن ثــروان« )الجاحــظ أ.( ويزيــد هــذا هــو )هنّبقــة( 

للهزيلــة  وإهمالــه  إبلــه  مــن  الســمان  إلى  بإحســانه  اشتهــر  الــذي 

ــه يكــرم مــن أكــرم الله ويهين مــن أهــان الله.  )قتيبــة، 
ّ
منهــا، زاعمــا أن

د س ن( ومعنّــاه أنّ ســليمان بــن عبــد الملــك يتصــرف التصــرف 

مــا  أصلح   « قــائلا:  الفقــراء  ويحــرم  الأغنّيــاء  يعطــي  إذ  نفســه، 

أصلح الله وأفسد ما أفسد الله«. )الجاحظ أ.، المصدر السابق(

اللغــوي  التعــبير  جوهــر  يمثــل  الجاحــظ  عنّــد  المــعنى  فمــعنى 

 بمغادرته 
ّ
 أنّ هذا المعنى لم يبلغ قيمته إلا

ّ
وماهيته الروحية، إلا

كينّونتــه الفكريــة، الأولى إلى عالــم شــعوري آخــر ينتقــل بالمعانــي 

المــعنى حدثــا  بالقــوة، ليصبــح  إلى الوجــود  بالفعــل  مــن الوجــود 

لغويــا مخصوصــا تحــدده الــدلالات البيانيّــة لأنّ هــذه الــدلالات 

تتفــاوت حســب قدرتهــا على احتــواء المــعنى وإيصالــه والكشــف 

عنّــه.  )ناصــف، 1981( مــن هنّــا كانــت الكنّايــة المــعنى الــذي يومــئ 

إليــه تركيــب لغــوي مخصــوص.

أنمــاط  مــن  نمطــا  كونّهــا  مــن  تأتــي  البلاغيّــة  الكنّايــة  »وفاعليــة 

الشــعر  معانــي  توضيــح  في  جدواهــا  وتتــجلى  البيانــي،  التّصويــر 

نتيجــة  في  النّّفــوس  في  وقعهــا  وتحــسين  وتجميلهــا،  وتقويتهــا 

)اللــوي، د س ن( ولهــا أغــراض  هــذا الوضــوح، وهــذا الجمــال« 

مختلفــة منهــا الإيهــام على الســامعين أو نحــو ذلــك، وقــد تكــون 

عــن صفــة أو موصــوف أو نســبة صفــة لموصــوف.  )عمــر، 2008(

لــم تكــن الكنّايــة في بدايــة الأمــر تمثــل قضيّــة فنّيّــة ذات خطــورة 

�سيء  كل  تفتيــت  في  الرّغبــة  ولكــن  لغــوي، 
ّ
ال البنّــاء  تشــكيل  في 

أن  بــد  لا  كان  فيــه،  فــن  لا  فيمــا  التــفنن  ثــم  حولــه،  والــدوران 

»الكنّايــة«. باســم  عليــه  اصــطلح  مــا  يشــمل 

تحــدّث قدامــة بــن جعفــر عــن مــعنى المــعنى لما أشــار إلى الكنّايــة 

قــال: »هــو أن يريــد الشــاعر دلالــة على  التي ســمّاها )الإرداف( 

مــعنى مــن المعانــي، فلا يأتــي باللفــظ الــدال على ذلــك المــعنى، بــل 

بلفــظ يــدل على مــعنى هــو ردفــه وتابــع لــه، فــإذا دلّ على التابــع 

أبــان عــن المتبــوع«. )جعفــر، دت( وقــد عــرض لذلــك قــول عمــر 

ابــن أبــي ربيعــة: )ربيعــة، 1994(

مْسٍ
َ

بُوهَا وَإِمَا عَبْدُ ش
َ
قِرْطِ إِمَا          أ

ْ
 مَهْوَى ال

ُ
بَعِيدَة

مــا أراد أن يصــف طــول 
ّ
إن أبــي ربيعــة  بــن  ذكــر قدامــة أنّ عمــر 

الجيــد فلــم يذكــره بلفظــه الخــاص بــه. بــل أتــى بمــعنى هــو تابــع 

لطــول الجيــد وهــو بعــد مهــوى القــرط، )جعفــر، مصــدر ســابق(

وابــن أبــي ربيعــة وصــف امــرأة بأنّهــا طويلــة، فعــدل عــن اللفــظ 

طــول  على  القــرط  مهــوى  ببعــد  ودلّ  بالكنّايــة  وجــاء  الصريــح 

الجيــد مــع المبالغــة.  وتعليــق قدامــة بــن جعفــر على بيــت عمــر 

ينّــم عــن فهــم جيــد لــه. يقــع في التعــبير الكنّائــي مــن المبالغــة في 

الوصــف مــا لا يكــون في نفــس اللفــظ المخصــوص بذلــك المــعنى 

البيــت. في  وهــذا ظاهــر 

كمــا أن في هــذا البيــت تتمثــل المــرأة في أجمــل مــا ينــبغي أن تكــون 

عنّقهــا  جمــال  في  يتمثــل  الــذي  جمالهــا  الشــاعر  يصــف  عليــه، 

وعراقة نسبها وأصالتها، فهي إلى جانب كونّها جميلة تنّتســب إلى 
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قــوم لهــم شــرف ولهــم عــزة ومتعــة يــتضح ذلــك مــن ذكــر نوفــل، 

وعبد شــمس، وهاشــم، فهذه الأســماء لها شــرف ومكانة عظيمة 

عنّــد العــرب قاطبــة وهــذا الطــول في العنّــق يــشير إلى علــو قــدر 

هــذه المــرأة ومكانتهــا عنّــد قومهــا.   )ســعيد، 2000(

أنــواع«  مــن  نوعــا  الكنّائيــة  الصّــورة  جعفــر  بــن  قدامــة  جعــل 

ائــتلاف اللفــظ والمــعنى« فيمــا ســمّاه بــالإرداف والــذي تحــول فيهــا 

ــه لاحــظ هــذا النّّمــط اللغــوي ظاهــرة خــطيرة 
ّ
إلى »كنّايــة« أي أن

بالبيــان  عــرف  لما  الثلاثــة  الأقســام  أحــد  تصبــح  أن  إلى  تتحــول 

مــن اســتعارة وتشبيــه وكنّايــة، وهــو يقــول:« ومــن أنــواع ائــتلاف 

اللفــظ والمــعنى الإرداف وهــو أن يريــد الشــاعر دلالــة على مــعنى 

مــن المعانــي، فلا يأتــي باللفــظ الــدال على ذلــك المــعنى، بــل بلفــظ 

يــدل على مــعنى هــو ردفــه وتابــع لــه، فــإذا دلّ على التابــع أبــان عــن 

المتبــوع.«  )جعفــر، المصــدر الســابق(

والملاحظ أنّ قدامة عدّ من الكنّاية ما هو من صورة الاستعارة، 

ا جعــل قدامــة الكنّايــة أو مــا 
ّ
ومنهــا مــا هــو مــن صــورة التشبيــه. ولم

يســميه بــالإرداف » نعــت ائــتلاف اللفــظ مــع المــعنى« هنّــا تفــارق 

نظــر  وهنّــا  العــام،  بالنســيج  لترتبــط  الجزائيــة  دلالتهــا  الكنّايــة 

للأداء جميعــه وإلى تشــابك الدلالــة الجزئيــة مــع دلالات المــعنى 

امــرئ  بيــت  على  تعليقــه  في  ذلــك  ويــتضح  التركيــب  في  المنّبــث 

القيــس الــذي يقــول فيــه:

وْقَ فِرَاشِهَا 
َ
تِيتُ الِمسْكِ ف

َ
وَيُضْحِِي ف

فَضُلِ  
َ
تَطِقْ عَنْ ت

ْ
ن

َ
مْ ت

َ
ؤومُ الضُحَِى ل

َ
                                                ن

)القيس، 2004(

مــن  لهــا  وأنّ  المــرأة  هــذه  ترفــه  يذكــر  أن  القيــس  امــرؤ  »أراد 

إلى  يبقــى  المســك  فتيــت  وأن  الــضحِى«،  نــؤوم  فقــال:«  يكفيهــا، 

الــضحِى فــوق فراشــها، وكذلــك ســائر البيــت، أي هي لا تنتطــق 

لتخــدم، ولكنّهــا في بيتهــا متفضلــة«. )جعفــر، المصــدر الســابق(

وصــف الشــاعر المــرأة بأنّّهــا منّعمــة مترفهــة مخدومــة، لكنّّــه لــم 

يــأت بالألفــاظ الدالــة على ذلــك مباشــرة بــل لجــأ إلى لازمهــا، عــدل 

عــن التصريــح بهــذه الصفــات إلى الكنّايــة عنهــا، فالنّّــوم إلى وقــت 

الــضحِى يســتلزم تنّعّــم هــذه المــرأة وترفهــا ووجــود خــدم يكفونّهــا 

مؤونــة الــسعي في أمــر المعــاش عنّــد العــرب »وقــت الــضحِى«.

يــف�سي إليــه  فالكنّايــة إذن أن تذكــر ال�سيء وتريــد لازمــه أو مــا 

ويــدل عليــه،« فنّــؤوم الــضحِى« تعــبير يــدل على الترف والتنّعّــم.

المــعنى  في  الواضحــة  الصّــورة  عــن  جعفــر  بــن  قدامــة  يبحــث 

المــعنى،  قريبــة  الكنّايــة  تكــون  أن  يفضــل  نــراه  لهــذا  ــعري، 
ّ

الش

أي أنّ المتلقــي لا يحتــاج إلى جهــد كــبير في سبيــل الوقــوف على 

مــعنى المــعنى، ومــن هــذا المنّطلــق عــدّ الكنّايــة البعيــدة مذمومــة، 

ويراهــا عيبــا مــن عيــوب الشــعر وهــو الانــغلاق في اللفــظ وتعــذر 

العلــم بمعنّــاه إذ قــال: » وذلــك إذا ذكــر الــردف وحــده، وكان وجــه 

اتباعــه لما هــو ردف لــه غير ظاهــر أو كانــت بينّــه وبين أرداف أخــر 

المطلــوب بســرعة،  ال�سيء  كأنّّهــا وســائط، وكثرت حتى لا يظهــر 

وهــذا البــاب إذا غمــض، و لــم يكــن داخلا في جملــة مــا ينســب إلى 

جيــد الشــعر«.  )جعفــر، المصــدر الســابق(

فمــا يريــده قدامــة بــن جعفــر هــو أن تكــون الوســائط بين المــعنى 

الأول والمــعنى الثانــي قريبــة، لأنّ البعــد في هــذه الوســائط يــؤدي 

بــس ممّــا يؤثــر ســلبا على فهــم النّّــص الشــعري، 
ّ
إلى الغمــوض والل

ولهذا يرى الدكتور جابر عصفور أنّ« غاية الشعر هو التأثير«. 

)عصفــور، 1986(وهــذا الأخير يــعني تــغيرا في الاتجــاه وتحــولا في 

الســلوك ولا يتــم ذلــك إلا بضــرب بــارع مــن الصياغــة تنّطــوي على 

قــدر مــن التمويــه، تتخــذ معــه الحقائــق أشكالا تسحــر العقــول. 

والشــاعر إن أراد الانتقــال مــن مرحلــة التخيــل إلى مرحلــة عليــا 

مــن مراحــل الفكــر والعقــل يلجــأ إلى أســلوب الكنّايــة الــذي يــدلّ 

فطنّــا  متلقيــا  يســتلزم  الأديــب  ذكاء  على  شــك  يخالطهــا  دلالــة 

يســتطيع أن يصــل إلى مــا قصــده الشــاعر بكنّايتــه.

تقــع  الكنّايــة  قــائلا:  أضــرب  على  الكنّايــة  جعــل  فقــد  المبرد  أمــا 

على ثلاثــة أضــرب، أحدهــا: التعميــة والتغطيــة، والثانــي وذاك 

أحسنهــا الرغبــة عــن اللفــظ الخسيــس المفحــش إلى مــا يــدل على 

الرفــث  الصيــام  ليلــة  لكــم  »أحــل  تعــالى:  قــال  مــن غيره،  معنّــاه 

إلى نســائكم«  )القــرآن الكريــم بروايــة ورش لقــراءة الإمــام نافــع، 

2014( ، والضــرب الثالــث مــن الكنّايــة التفخيــم والتعظيــم ومنهــا 

اشــتقت الكنّيــة، وهــو أن يعظــم الرجــل أن يــدعى باســمه ووقعــت 

في الــكلام على ضــربين: في الــصبي على جهــة التفــاؤل بــأن يكــون 

لــه ولــد، ويــدعى بولــده كنّايــة عــن اســمه، وفي الكــبير بــأن ينّــادى 

باســم ولــده صيانــة لاســمه.  )المبرد، 1985(

وليــدة  في طياتهــا معانــي وصفــات مختلفــة هي  تحمــل  فالكنّايــة 

أدب  حســن  لصاحبهــا  تحمــل  فقــد  فيــه،  تقــال  الــذي  الموقــف 

وكريــم خلــق، أو خوفــا مــن ظالــم أو تعظيمــا لعظيــم، أو تعريضــا 

بحقير، وذلك حين يتعرض الشاعر لمعنى مستهجن فيكني عنّه 

أو يتعــرض لتهديــد فيلجــأ إلى التكنّيــة عمّــا في صــدره )عصفــور، 

المرجــع الســابق(، وإذا أراد مــدح شخــص فيــكني عــن ذلــك بصفــة 

حســنّة كالكــرم والإقــدام ويترك التصريــح بذلــك طلبــا للإيجــاز 

والمبالغــة، بالإضافــة إلى مــا تقيــس الكنّايــة في المبــدع مــن براعــة 
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الــذي  العصــر  وســمة  البيئــة  بنــت  فإنّهــا  عقليــة،  وجــدة  لغويــة 

يختلــف  الكنّايــة  أســلوب  فــإنّ  ولذلــك  الشــاعر،  فيــه  يعيــش 

والعصــور. البيئــات  باخــتلاف 

أمــا ابــن رشــيق القيروانــي فقــد تنّــاول الكنّايــة تحــت بــاب الإشــارة، 

وهي عنّده من غرائب الشعر، وفيها بلاغة عجيبة تدل على بعد 

المرمــى وفــرط المقــدرة وليــس يأتــي بهــا إلا الشــاعر المبرز والحــاذق 

الماهر، وهي في كل نوع لمحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملا 

ومعنّــاه بعيــد عــن ظاهــر لفظــه ومــن أنواعهــا التفخيــم والحــذف 

عنّدهــم  لأنّهــا  شــاة  المهــاة  تجعــل  والعــرب  والتتبيــع«.  والتوريــة 

ظائنّــة الظبــاء، لذلــك يســمونّها نعجــة، وعلى هــذا المتعــارف في 

الكنّايــة جــاء قــول الله تعــالى في إخبــاره عــن خصــم داوود عليــه 

الــسلام« إنّ هــذا أخي لــه تســع وتســعون نعجــة ولي نعجــة واحــدة 

»كنّايــة بالنّعجــة عــن المــرأة.«  )رشــيق، 1981(

إنّ مــا نلاحظــه أنّ ابــن رشــيق كانــت لديــه نظــرة شــمولية ممتعــة 

فيهــا  تختلــف  والتي  ذكرهــا،  التي  البلاغيّــة  الفنّــون  تجميــع  في 

نســبة البعــد عــن التصريــح والمباشــرة مجمعــا إياهــا تحــت بــاب 

مــع  للكنّايــة  محــددا  تعريفــا  يترك  لــم  فإنــه  ذلــك  ومــع  الإشــارة، 

بأســلوبها. إعجابــه 

تأليــف  تحــت  الكنّايــة  تنّــاول  فقــد  الخفــاجي  ســنّان  ابــن  أمــا 

ومــن   « يقــول:  الصحيــح  العربــي  العــرف  على  وجريانــه  الــكلام 

هــذا الجنــس حســن الكنّايــة عمّــا يجــب أن يــكنى عنّــه في الموضــع 

وتحــدث   ،)1969 )الخفــاجي،  التصريــح«  فيــه  يحســن  لا  الــذي 

عــن الإرداف الــذي هــو لــون مــن ألــوان الكنّايــة عنّــد المتأخريــن 

فيقــول:« ومــن نعــوت البلاغــة والفصاحــة أن تــراد الدلالــة على 

المــعنى، فلا يســتعمل اللفــظ الخــاص الموضــوع لــه في اللغــة، بــل 

التابــع  ذكــر  في  فيكــون  ضــرورة،  المــعنى  ذلــك  يتبــع  بلفــظ  يؤتــى 

دلالــة على المتبــوع، وهــذا يــسمى« الإرداف« و«التتبيــع« لأنــه يؤتــى 
فيــه بلفــظ هــو ردف اللفــظ المخصــوص بذلــك المــعنى وتابعــه.«   

الســابق( المصــدر  )الخفــاجي، 

إنّ ابن سنّان الخفاجي في كلامه يذهب إلى أنّ الكنّاية والإرداف 

مترادفــان ولــم يفــرق بينهمــا، تأســيا بمــن ســبقه مــن النّقــاد أمثــال 

أصحــاب  أنّ  إلى  نبــه  وقــد  العســكري.  هلال  وأبــو  المــعتز  ابــن 

صنّاعــة البلاغــة يذكــرون هــذا اللــون الــبلاغي ولا يشــرحون العلــة 

في سببــه وحســنّه ومــا فيــه مــن المبالغــة، يقــول:« ومنّــه في الــنّثر: 

قــول أعرابيــة وصفــت رجلا فقالــت: » لقــد كان فيهــم عمــارٌ طلابٌ 

خمــد لــه قــط نــار« كثرة إطعامــه الطعــام، فلــم تــأت 
ُ
بأوتــار، لــم ت

 
ً
بذلــك اللفــظ بعينّــه، بــل بلفــظ هــو أبلــغ في المقصــود، لأن كــثيرا

ممــن يطعــم الطعــام تخمــد نــاره في الوقــت.«    )الخفــاجي ا.(

وابــن ســنّان في دراســته للكنّايــة مــع تحليلــه للنّصــوص الأدبيــة 

والقبيــح  وبلاغتهــا،  محاسنهــا  عــن  كشــف  فيهــا  موضعهــا  وبيــان 

منهــا والمستحســن، ويعــد حسنهــا أصلا مــن أصــول الفصاحــة، 

لــذا عــرض لهــا في مقــامين: المقــام الأول في إطــار وضــع الألفــاظ 

موضعهــا، والمقــام الثانــي عنّدمــا جعلهــا نعتــا مــن نعــوت البلاغــة 

والفصاحــة.

كانــت الكنّايــة المــعنى الــذي يومــئ إليــه تركيــب لغــوي مخصــوص، 

باعتبارهــا إحــدى وســائل تكويــن الصــورة الفنّيــة في الشــعر، لما 

تحملــه مــن معــان بديعــة، وإشــارات خفيــة تلــوح بالمــعنى مــن بعــد 

وتومــئ بــه دون أن تــفصح عنّــه، يلجــأ إليهــا الشــاعر حين تعجــز 

الأســاليب الأخــرى عــن التعــبير عــن أحاسيســه ومشــاعره تجــاه 

موقــف مــن مواقــف الحيــاة.  )ســعيد، المرجــع الســابق(

ــه يتأكــد بواســطتها مــا 
ّ
ومــن جهــة قيمتهــا الفنّيــة يــرى الجرجانــي أن

إثبــات وذلــك »أن يريــد المتكلــم  يــود صاحبهــا مــن تأكيــد وزيــادة 

في  لــه  الموضــوع  باللفــظ  يذكــره  فلا  المعانــي  مــن  مــعنى  إثبــات 

 اللغــة، ولكــن يجيء إلى مــعنى هــو تاليــه فيومــئ إليــه ويجعلــه دلــيلا

عليه.« )الجرجاني، 2000(

 فالجرجانــي لــم يجعــل المزيــة في المــعنى المــكنى عنّــه، بــل في إثباتــه 

للــذي ثبــت لــه، والكنّايــة وإن كانــت مــن القســم الــذي تعــزى المزيــة 

فيــه إلى اللفــظ، إلا أننّــا لا نعــرف المــعنى إلا عــن طريــق المعقــول، 

وتأويل المشار إليه، و لها القدرة على إعطاء إشارة رامزة بجانب 

الدلالة الإشارية التي تبعد التركيب اللغوي عن المباشرة  و »قد 

أجمــع الجميــع على أنّ الكنّايــة أبلــغ مــن الإفصــاح، والتعريــض 

أوقــع مــن التصريــح«.  )الجرجانــي، المصــدر الســابق(

ذاتــه  في  زدت  المــعنى  عــن  كنّيــت  إذا  أنــك  ذلــك  مــعنى  وليــس 

وأشــد«  وأكــد  أبلــغ  فجعلتــه  إثباتــه  في  زدت  أنــك  المــعنى  بــل   «

الجرجانــي  القاهــر  عبــد  ــل 
ّ
ودل الســابق(،  المصــدر  )الجرجانــي، 

كقولهــم:  البلاغــة  كتــب  في  مشــهورة  بأمثلــة  كلامــه  صحــة  على 

طويــل النّجــاد وكــثير الرمــاد، ونــؤوم الــضحِى، يكنّــون بذلــك عــن 

إحــدى  هي  فالكنّايــة  ولذلــك  والترف،  القــرى،  وكثرة  الطــول، 

ــعر، لما تحملــه مــن معــان 
ّ

وســائل تكويــن الصّــورة الفنّيّــة في الش

بديعــة، وإشــارات خفيــة تلــوح بالمــعنى مــن بعــد وتومــئ بــه دون أن 

ــاعر حين تعجــز الأســاليب الأخــرى 
ّ

تــفصح عنّــه، يلجــأ إليهــا الش

عــن التعــبير عــن أحاسيســه ومشــاعره تجــاه موقــف مــن مواقــف 

دون  المفاهيــم  لإثبــات  توصيليــا  طابعــا  تأخــذ  أنّهــا  كمــا  الحيــاة. 

النّّفــوس، بمــا  جــرح العواطــف أو خــدش المشــاعر أو اشــمئزاز 
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المــوحي والمهــذب في الوقــت نفســه. لهــا مــن قــدرة على التعــبير 

تعــد الكنّايــة نتــاج مشــاعر خاصــة تجــاه الأشــياء، والشــاعر قــد 

يصنّــع كنّاياتــه أو رمــوزه اللغويــة حتى توســع الدائــرة الوجدانيــة 

الســياق  خلال  مــن  استشــفافها  يســتطيع  الــذي  المتلقــي  لــدى 

الــفني، وقــد تتداخــل الصــور الكنّائيــة في بنّــاء تجســيدي لتفجــر 

دلالات رامــزة، يكــون في دلالاتهــا المتــآزرة مكونــة وشــائج متداخلــة 

مــعبرة عــن مواقــف متكاملــة المشــاعر.

 أغراض الكناية–1
إنّ توظيف الشاعر للكنّاية يسعى لتحقيق أغراض تتمثل في:

ويكــون  يؤيــده،  بمــا  مصحوبــا  واضحــا  تصويــرا  المــعنى  -تصويــر 

لــه. كالحجــة 

الســامعين  على  الأمــر  تعميــة  مــع  وتجميلــه  المــعنى  -تحــسين 

وإيهامهــم.

-تهجين ال�سيء والتنّــفير منّــه وأمثلــة كــثيرة في ذلــك موجــودة في 

القــرآن الكريــم.

-العــدول عــن ذكــر �سيء بلفظــه الــدال عليــه لهجنّتــه إلى لفــظ 

آخــر يــدل عليهــا مــن غير اســتكراه ولا نفــور منّــه مثــل الكنّايــة عــن 

الصمــم لنّقــل الســمع مــثلا.  )السكاكــي، المصــدر الســابق، 1987(

-للكنّايــة أثــر في نفــس المتلقــي مــن خلال إحداثهــا انفعــالا تعجــز 

اللغــة العاديــة عــن تصويــره، وذلــك لأنّّهــا تضــع المعانــي في شكل 

محسوســات.

-عدولهــا عــن إفــادة المــعنى المــراد مباشــرة إلى إفادتــه عــن طريــق 

لازم مــن لوازمــه، فللكنّايــة معنّــيين أحدهمــا قريــب يتعلــق بالمــعنى 

المادي للعبــارة لا يريــده الشــاعر غالبــا، والثانــي بعيــد يحتــاج إلى 

الــذكاء والقــراءة بين الســطور، للوصــول إلى المــعنى الــذي يريــده 

الشــاعر، أو مــا يــسمى بدلالــة العبــارة، )وآخــرون، 2002( فالمــعنى 

المقصــود غير مصــرح بــه مباشــرة، بحيــث يــؤدي ذلــك التوظيــف 

بالمتلقــي إلى تشــغيل فكــره للوصــول إلى المــعنى البــاطني المقصــود.

توظيفــا  ووظفوهــا  الكنّايــة  على  العباســيون  الشــعراء  اعتمــد 

فريــدا للتــغني بمثلهــم العليــا، وكانــوا يســعون إلى تحقيــق المثاليــة 

المحمــودة. الصفــات  في 

لــه  بمجتمــع  وتمازجهــا  ببيئتهــا  التصاقهــا  في  القديمــة  والكنّايــة 

ثقافــة معينّــة، تصبــح جمالياتهــا منّطويــة في إطــار تلــك الزمنّيــة 

المحــددة. مــن هنّــا كانــت كنّايــات الشــعراء المحــدثين في العصــر 

العبــا�سي التي باعــدوا فيهــا عــن معــايير جماليــة الكنّايــة في تصــور 

النّقــاد المحافــظين تطلــق عليهــا الصيحــة القديمــة » إن كان هــذا 

شــعرا فــكلام العــرب باطــل« ولا نريــد مــن هــذا التهويــن مــن شــأن 

مــا نــعني ضــرورة تجــاوز 
ّ
القدمــاء أو التقليــل مــن جهــد البلغــاء وإن

مــا يســتدعي التجــاوز حتى يتجــدد النّظــر الــبلاغي. فالإيحــاءات 

الرامــزة تتداخــل في العمــل الــفني جميعــه وتتــآزر هــذه الجزئيــات 

لينّمــو مــن خلالهــا حصــاد فني جديــد.

 صور الكناية عند بعض الشعراء العباسيّين–1
إذا كانــت الكنّايــة هي استبــدال المــعنى الأصلي بدليــل ينّــوب عنّــه، 

يــعبر عــن شــعوره أو  النّّــداء الصــادر مــن الفنّــان الشــاعر  فــإنّ 

ــه يكمــل بــه 
ّ
ــد، وكأن

ّ
موقفــه مــن هــذا الدّليــل، مــن هــذا المــعنى المول

الصــورة التي يريدهــا.

فقول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي من الكامل:

يْهِ بِجُودِهِ       
َ
اطِبًا مَدْحِي إِل

َ
يَا خ

ابِ  
َ
ط

ُ
خ

ْ
 ال

َ
ة

َ
لِيل

َ
بْتَ ق

َ
ط

َ
دْ خ

َ
ق

َ
 وَل

 )التبريزي، 2007(

فالكنّايــة في قولــه« قليلــة الخطــاب« والمــعنى الأصلي أنّ قصائــده 

بهــا  للمــدح  التصــدي  عــن  الممــدوحين  مــن  كــثير  يعجــز  رائعــة، 

لــغلاء مكافأتهــا، فهي صعبــة المنّــال، ومتلقــي الكنّايــة ينتقــل مــن 

ــد إلى المــعنى الأصلي، ويضفــي عليــه تصــوره، وتذوقــه، 
ّ
المــعنى المول

عامــا  مــعنى  ليــس  هنّــا  ــد 
ّ
المول المــعنى  لأنّ  خاصــة  هنّــا  والكنّايــة 

ســريع الــورود إلى أي ذهــن، بــل مــعنى خاصــا أحــسّ بــه أبــو تمــام 

إطــار  في   
ّ
إلا الكنّايــة  تفهــم  لــن  هنّــا  ومــن  وقيمتــه،  شــعره  تجــاه 

كــون القائــل أبــا تمــام، ثــم يضــاف إليــه نــداء التقديــر للممــدوح، 

بكرمــه وسخائــه. والإعجــاب 

وقوله يمدح أبا العباس عبد الله بن طاهر من الطويل:

يْرَ مُحَاذِرٍ   
َ
يُهَا السَارِي اسْرِ غ

َ
يَا أ

َ
ف

تَ هَائِبُهْ  
ْ
ن

َ
وْ رَدىً أ

َ
مٍ أ

َ
لا

َ
                                                         جَنَّانَ ظ

)التبريزي، المرجع نفسه(

فالكنّايــة هنّــا لا تعنّينّــا أن تكــون كنّايــة عــن صفــة أو موصــوف 

ردى  أو  ظلام  جنّــان  محــاذر  غير  »أســر  قولــه  في  نســبة،  أو 

علامــات  ولــه  المســتتب«  الأمــن   « الأصلي  المــعنى  هائبــه«،  أنــت 

في  والنّهــار،  الليــل  في  ومشــاهد  أحــوال  عنّــه  وتتولــد  وظواهــر، 

المدينّــة والقريــة، داخــل الــبلاد أو خارجهــا، التعامــل بين النّّــاس 

والطمأنينّــة في نفوســهم... لكــنّ أبــا تمــام يختــار » ســرى الليــل« 

ويعــدّه مــن أقــوى الأدلــة على اســتتباب الأمــن، واســتقرار النّظــام. 

ــه يــدور على 
ّ
يختــار أبــو تمــام الأدلــة وأبلغهــا على وجــود الأمــن وكأن

النّّــاس في الأســواق والمجالــس منّاديــا: لا خــوف، لا فــزع فيــد عبــد 
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الله حديــد وبطشــه مبيــد.

ويقــول في مــدح خالــد بــن يزيــد الشيبانــي مــن الكامــل: )التبريــزي، 

المرجــع نفســه(

يَا مُوضِعَ الشَدَنيَةِ الوَجْنَّاءِ           وَمُصَارعَِ الِإدلاجِ وَالِإسْرَاءِ

النّاقــة اليمنّيــة الأصيلــة الغليظــة الوجنّــاء، أنــت يــا خالــد جعلتهــا 

تســرع متجهــة إليــك، لأنــك كريــم وكرمــك حبــب الشــعراء إليــك، 

وحبّهــم دفــع بهــم إلى نوقهــن، إلى الإســراع إلى بابــك وعطائــك وأنــت 

شجــاع، لا تقــف أمامــك عقبــات، ولا يصــدك الليــل عــن اقتحــام 

العقبــات، فوجــد الليــل فيــك مــن يصارعــه ويصرعــه.

فجمــال الكنّايــة هنّــا أن نســتمتع بالمــعنى مــرتين، مــرة مصــورّا في 

شكل المــعنى الموّلــد، ومــرة أخــرى حين يربــط المــعنى الموّلــد بالمــعنى 

يعــرض  يكشــفه.   ظلــه  ولكــن  ســتار  وراء  اختفــى  الــذي  الأصلي 

ــه لا 
ّ
أبــو تمــام المــعنى الموّلــد ثــم ينّــادي خالــد الشيبانــي بــه، وكأن

وجــود للمــعنى الأصلي. فكــرم خالــد الشيبانــي دفــع بالمعتــقين إلى 

دفــع نوقهــم إليــه، وقــد يكــون في الأمــر مبالغــة، ولكنّهــا لا تنّفــي 

أنّّهــا حقيقــة، و أنّّهــا حدثــت بــشكل مــن الأشكال أو يمكــن وقوعهــا 

ــد حــادث واقــع نائــب عــن المــعنى 
ّ
بصــورة مــن الصــور. فالمــعنى المول

الأصلي، جانــب مــن جوانبــه أو نتيجــة مــن نتائجــه، مظهــر مــن 

مظاهــره أو أثــر مــن آثــاره منّبثــق منّــه منســوب إليــه.

ف القاســم بن عي�سى العِجْلي من 
َ
ويقول أبو تمام في مدح أبا دُل

الطويل: )التبريزي، المرجع نفسه(

فٍ فقد   
َ
بَا دُل

َ
ــتْ بــي أ

َ
ق

َ
إذا الـعِيـسُ لا

ــعَ مَـا بَـيْنِّــي وَبَيْـنَ النَّوَائِبِ
َ
ـط

َ
ــق

َ
ت

عَتْ   
َ
ط

َ
ق

َ
 ت

ُ
ى الجُودَ حَيْث

َ
ق

ْ
ل

َ
هُنَّالِكَ ت

وَائِبِ
َ

ى الذ
َ

جْدَ مُرخ
َ
مَائِمُهُ وَالم

َ
ت

أراد الشاعر أن يثبت صفتي الكرم والمجد خلالا للممدوح، لكنّّه 

إنّّهمــا مجموعتــان فيــه أو مقصورتــان  لــم يصح بذلــك فيقــول: 

في  فجعلهمــا  تــراه،  أنــت  مــا  إلى  عــدل  بــل  ذلــك،  ونحــو  عليــه 

نــه إذا 
ّ
مجلســه ليمكنّّــه أن يثبتهمــا للممــدوح بطريــق الكنّايــة، لأ

ثبــت الأمــر في مكان الرّجــل وحيّزه فقــد أثبــت لــه. والكنّايــة تتمثــل 

في العــدول عــن نســبة الصفــة إلى الموصــوف مباشــرة ونســبتها إلى 

مــا لــه اتصــال بــه.

ويقول أبو تمام للمأمون من البسيط: 

كَ مُحْتَبِسٌ
ْ
ل
ُ ْ
كِ إِنَ الم

ْ
ل
ُ
لم

ْ
 ا

َ
يَا وَارِث

رَ الصُوَرُ  
َ

ش
ْ
ن

ُ
نْ ت

َ
ى أ

َ
يْكَ إِل

َ
 عَل

ٌ
ف

ْ
 وَق

)التبريزي، المرجع نفسه(

»إلى أن تنشــر الصّــور« كنّايــة تصــور ثقــة الشــاعر بطــول حكــم 

العباسيين من الأدلة التي يراها ماثلة أمام عينيه، فيها مبالغة، 

ولكنهــا اعتقــاد يكاد يكــون راسخــا.

ويقــول في هجــاء مقــران المباركــي مــن المتقــارب: )التبريــزي، المرجــع 

نفســه(
ً
مَ اسْتَجِدْ مِنّْجَلا

ُ
 ث

َ
امُ بِعِ السَيْف

َ
ق

ُ ْ
قْرَانَ فِيمَ الم

ُ
 لِم

َ
قُولا

َ
ف

ا وَسِرْ
ً

ش
ْ
دْ حَضَرْ وَأبْدِلْ بِسَوْطِكَ رَف

َ
مُ ق

ُ
ا حَصَادُك

َ
وَهَذ

إنّ الكنّايــة التي تطــورت مــع الزمــن واختلفــت نظــرة المجتمــع إليهــا 

لنّــا صــورة  يقــدم  تمــام يوظفهــا في شــعره، وهــو هنّــا  أبــا  جعلــت 

يترك  أن  هي  الصــورة  وهــذه  مقرانــا،  فيهــا  يصنّــع  بحيــث  مهينّــة 

شــأن الفروســية والبطــولات والمعــارك ويتحــول إلى مــزارع، وقــد 

كان العــرب يترفعــون عــن ممارســة التجــارة والزراعــة ويتركونّهــا 

عــن  عاجــز  لأنــه  يســتجديه  بــل  المنّجــل  يــشتري  ولا  للمــوالي، 

شــرائه، وأن يستبــدل بالسّــوط رفشــا، ثــم يأمــره بــأن »يــسير« أي 

ينّضــم إلى صفــوف أجــراء الأرض لعلــه يوفــق ويجــد مــن يســتأجره 

وهي كنّايــة عــن هــوان قــدره وقدراتــه وفقــده لخصــال الفروســية 

الحصــاد   « كلمــة  يســتخدم  أن  تمــام  أبــو  ينــس  ولــم  والعروبــة. 

الــذي حضــر« وهــو ليــس حصــاد الــرؤوس الأبطــال في المعركــة، 

بــل حصــاد رءوس العيــدان مــن الغيطــان.

الطويــل:  مــن  الخــزاعي  الله  عبــد  بــن  هاشــم  رثــاء  في  وقولــه 

نفســه( المرجــع  )التبريــزي، 

هُمْ فِي جُفُونِّهَا
َ
سْيَاف

َ
بُوا أ

ُ
ل
ْ
ط

َ
 ت

َ
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َ
ف
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
دْ أ

َ
ق

َ
 ف

الكنّايــة،  في  جديــد  ثــوب  في  القديمــة  الفكــرة  تمــام  أبــو  قــدم 

فالمتــداول بين الشــعراء أنّ الســيوف هجــرت أغمادهــا وســكنّت 

الأعنّــاق، ويأتــي أبــو تمــام بــأن يبدأهــا بالــنّهي المفيــد للاستبعــاد، 

وفي الوقــت نفســه يكشــف الحاجــة الملحــة لهــذه الأســياف فهي 

لــم تغــب عــن أغمادهــا لجبن فيهــا، ولكنهــا في مهمــة مقدســة تــنّتزع 

رءوس الأعــداء مــن رقابهــم، ويكــون هــذا هــو التعليــل، واختيــاره 

الفعــل » ســكن يســكن ســكنّا« موحيّــا براحــة الســيوف وســط 

ووقايــة  ستر  الجفــن  أنّ  مــع  الأجفــان،  وســط  وقلتهــا  الرقــاب، 

 لأنّّهــا في يــد الأبطــال مــن خزاعــة.
ّ
ودفء، ومــا ذلــك إلا

الخفيــف:  مــن  دؤاد  أبــي  بــن  أحمــد  الله  عبــد  أبــا  يمــدح  وقــال 

نفســه( المرجــع  )التبريــزي، 

    
ْ
يْتُ مَشِيبَ الرَأ

َ
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َ
 مِنْ ف

َ
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» شيــب الفــؤاد« كنّايــة عــن الهمــوم، أي أنــه شــاب ليــس لــكبره 

لــكثرة همومــه، فالصــورة جــاءت وفقــا لحالتــه  في الســن، وإنمــا 
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النّفسية الحزينّة.

ع البسيط: )التبريزي، المرجع نفسه(
ّ
وقال من مخل

حَبِــيِبِي مِــنْ  الجَفْــنِ  سَــقِمَ   يَــا 

مــا
ْ
ل
ُ
ظ تَاكَ 

َ
ــحْظ

َ
لـ ــتْ 

َ
تَل

َ
ق ــمْ 

َ
 ك

حَسْبِي
َ
دْ رَوَيْتَ مِنْ دَمِي ف

َ
ق

امِ
َ

السَــق  
َ
ــة

َ
حُل بَــسَنِي 

ْ
ل

َ
 أ

مُسْتَهَــامِ ــبِ 
ْ
ل

َ
الق عَاشِــقِ   مِــنْ 

هَامِ لِ وَالسِّ
ْ
مِنْ صَائِبِ النّّبَـ

الــذي  والعــذاب  والحــزن  الحرقــة  الأبيــات  هــذه  في  فالملاحــظ 

حلــة  »ألبــيني  قــال  لهــا  موافقــة  كانــت  الشــاعر  فحالــة  يعمهــا، 

 « وقولــه  وأوجاعــه،  وألمــه  الشــديد  حزنــه  عــن  كنّايــة  الســقام« 

والحــزن. الألــم  على  تــدل  كنّايــة  دمــي«  مــن  رويــت 

وفي نفس السياق قال أبو تمام من الطويل:

ــيْكَ حَــــــــــرَامُ 
َ
رْفِـــــــــي عَل

َ
ـــــــــادُكَ يَا ط

َ
رُق

ـيْــضُـهُــــنَ سِــجَــامُ
َ
ــــــلَ دُمُـــوعًــا ف

َ
ــخ

َ
  ف

فَـــــــــاءٌ لِنَّــارِ صَبَابَــــــــةٍ 
ْ
فِـــــــي الدَمْعِ إِط

َ
ف

ـــــــوعِ ضِـــرَامُ
ُ
نَّــــــــاءِ الضُل

ْ
ث

َ
هَـــــا بَيْــنَ أ

َ
  ل

صَدَعَتْ 
َ
دْ ت

َ
بِدِي الحَرَى التِي ق

َ
وَيَا ك

مُ      )التبريزي، المرجع نفسه(
َ
يْكِ مَلا

َ
وبِي مَا عَل

ُ
مِنَ الوَجْدِ ذ

كل هــذه الأبيــات تقطــر حزنــا وشــغفا للقــاء المحبــوب، فقولــه« 

رقــادك يــا طــرفي عليــك حــرام« كنّايــة عــن شــدة الألــم وطــول ســهر 

الليــالي. وقولــه » إطفــاء لنّــار صبابــة« كنّايــة عــن شــدة التلهــف 

والشــوق للمحبوبــة، فهــو يجــد في الدمــع تصــبيرا لــه على لوعــة 

كنّايــة  الوجــد«  متن  تصدعــت  وقولــه«  لهــا.  والاشتيــاق  الفــراق 

عــن اللوعــة والاشتيــاق أيضــا، فجميــع هــذه الكنّايــات تــدور في 

فلــك التلهــف والشــوق والاشتيــاق.

وقال من الرمل: )التبريزي، المرجع نفسه(

نِ صَبْرِي وَاجْعَلِ الدَمْعَ دَمَا
ْ
ف

َ
مَا         أ

َ
زِدْنِي سَق

َ
تَ فِي حِلٍّ ف

ْ
ن

َ
أ

« أفــن صبري« كنّايــة عــن شــدة الألــم لفــراق الحبيــب، فهــو لــم 

يعــد يجــد حلا لوصــال محبوبتــه فاستســلم لدموعــه وعذابــه.

وقوله في عبد الله الكاتب من المنسرح: )التبريزي ا.(

عَتْ
َ
ل
َ
دْ ط

َ
مَ ق

َ
لا

ُ
يْتَ الغ

َ
ا رَأ

َ
اإِذ

َ
ك

َ
دْ هَل

َ
ق

َ
 ف

ٌ
عْرَة

َ
هِ ش دِّ

َ
بِخ

«بخــده شــعرة« كنّايــة عــن الحــزن والهــم، لأن هــذا الــغلام لا يــزال 

غلامــا كمــا يقــول، فــإذا كانــت شــعرة بخــده فهي دلالــة على القلــق 

أو الحــزن وهي تصــادف نفســية الشــاعر.

وقال من مجزوء الرمل: )التبريزي ا.، المرجع نفسه(
ّ
لا

َ
 ذ

َ
يْف

َ
بِي ك

ْ
ل

َ
 بُؤْسَ ق

ّ
صَارَ لِلسُقْمِ مَحَلا

ومثــل  دائمــا،  الحــزن  شــدة  عــن  كنّايــة  مــحلا«  الســقم  فقولــه« 

حينّــا  الهادئــة  النّفســية  حالتــه  عــن  تــعبر  مــا  هي  الصــور  هــذه 

آخــر. حينّــا  والمضطربــة 

القائــل  يســتطيع  لا  أمــور  عــن  التعــبير  على  تســاعد  والكنّايــة 

مــا يترك فهمهــا لمــن لــه القــدرة على فهــم 
ّ
التصريــح بهــا مباشــرة، وإن

الصــور الخفيّــة، والتمــييز بين الأســاليب البلاغيــة. ومثــل ذلــك 

)2005 قــول البــحتري يرثــي المتــوكل مــن الطويــل: )البــحتري، 

ذِي مَضَــى      
َ
 ال

َ
ــــرَاث

ُ
بَاقِـــــــي ت

ْ
ـــــــيَ ال ِ

ّ
 مُل

َ
لا

َ
ف

اكَ الدُعـــــــــاءَ مَنَّـــابِـــــــــــرُه
َ
ـــــتْ ذ

َ
 حَـــــــمَـــــل

َ
وَلا

جَــــــا 
َ
 ن

َ
ــــوكُ   فِيـــهِ وَلا

ُ
ــــك

ْ
ــش

َ
لَ الم

َ
 وَأ

َ
وَلا

اهِرُهْ 
َ

 وَش
ً
دْرا

َ
اضِسِي السَيْفِ غ

َ
مِنَ السَيْفِ ن

مؤامــرة  في  اشترك  حين  المنّتصــر  الخليفــة  على  البــحتري  دعــا 

ي 
ّ

ل بتحريــض مــن القــواد الأتــراك. »فلا مل
ّ
اغتيــال والــده المتــوك

الدعــاء  تتضمنّــان  كنّايتــان  فيــه«  المشكــوك  وأل  لا  و«  البــاقي« 

على المنّتصــر، وقــد كنى عــن المنّتصــر بقولــه« البــاقي« كمــا كنى 

ل بقولــه:« الــذي م�سى« وأمــا قولــه 
ّ
عــن الخليفــة الراحــل المتــوك

»ولا نجــا مــن الســيف نــاضِسي السّــيف عــذرا وشــاهره« فيتضمــن 

باعــر  وهــو  باســمه،  التصريــح  دون  الخليفــة  قاتــل  إلى  الإشــارة 

التاريخيــة. التركــي كمــا تذكــر المصــادر 

مــن  الكاتــب  الــقمّيّ  عي�سى  بــن  علي  بــن  محمــد  يمــدح  وقولــه   

أ.( )البــحتري  الكامــل: 

مْ يَتَحَوَلِ 
َ
مَ لـ

ُ
 ث

َ
حَة

ْ
ل

َ
لِ ط

َ
هُ          فِي آ

َ
ى رِحْل

َ
ق

ْ
ل

َ
جْدَ أ

َ
يْتَ المـ

َ
وَ مَا رَأ

َ
أ

أســرة  طلحــة  آل  خيــام  في  وأقــام  حــلّ  المجــد  أنّ  الشــاعر  أراد 

الممــدوح ولــم يرحــل عنهــم بعدهــا. كنى بإثبــات المجــد لخيــام آل 

قائــم  مــعنى  أي  صفــة،  فالمجــد  لهــم،  المجــد  إثبــات  عــن  طلحــة 

واضح. واللــزوم  لهــا  مــحلا  تــصلح  لا  والخيــام  بــغيره، 

وقــال يمــدح الفتــح بــن خاقــان مــن الطويــل: )البــحتري أ.، المصــدر 

نفسه(

 مَا بَدَا                            
ُ

حْظِ مِنْ حَيْث
َ

ضْلَ الل
َ
ضُونَ ف

ُ
يَغ

ـــهُــــمْ عَـــنْ مَهِيبٍ فِي الصُدُورِ مُحَبَبِ
َ
                                     لـ

ـــفَـــــرَتْ بِــــهِــــمْ                                           
َ
هِ ن ا عَـــــرَضُــــــوا فِــــي جِــــــدِّ

َ
إِذ

ـــب ِـ
َ
ـــل

ْ
غ

َ
رَاعَيِْــن أ ـبُـــوحِ الدِّ

ْ
 مَش

ُ
ــة

َ
                            بَــسَـال

بغــض  إيّــاه  وهيبتهــم  للممــدوح  النّّــاس  إكبــار  عــن  الشــاعر  كنى 

الهيبــة والإجلال.  برهــان على  الحقيقــة  في  هــو  الــذي  الأبصــار، 

الــذراعين أغلــب«. قــوة الممــدوح بقولــه« مشــبوح  كمــا كنى عــن 

الطويــل:  مــن  خاقــان  بــن  الفتــح  يمــدح  آخــر  موضــع  في  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري 
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ـهْ
ُ
امِل

َ
ن

َ
حَيَاهُ سِـبَاطٍ أ

ُ
تُ النَّـدَى فِـي يَدِ امرئٍ      جَـمِيـلٍ مـ

ْ
بَـل

َ
ق

َ
ـوْتُ ف

َ
دَن

أعطــى البــحتري لممدوحــه صفــة الكــرم والجــود والقرينّــة الدالــة 

هي »ســباط أناملــه« أي منّبســط كفــه كنّايــة عــن سخــاء الممــدوح.

وقــال في موضــع آخــر يمــدح ابــن ثوابــة مــن الطويــل: )البــحتري أ.، 

المصــدر نفســه(

بْـيَـضٌ
َ
قِ مَا مَـرَ أ

َ
لا

ْ
خ

َ
بْيَضِ الأ

َ
ـى أ

َ
إِل

ـدِ 
ْ
وْ رِف

َ
 عَنْ جَـدَى مِنّْـهُ أ

َ
مِـنَ الـدَهْرِ إِلا

»أبيــض الأخلاق« كنّايــة عــن حســن أخلاق الممــدوح، فأخلاقــه 

هــو  الــذي  الموصــوف  وقصــده  الصفــة  ذكــر  ورفيعــة  مهذبــة 

الممــدوح.

وقــال يمــدح محمــد بــن علي بــن عي�سى الــقمّي الكاتــب مــن الكامل: 

)البحتري أ.، المصدر نفسه(

مْ يَتَحَوَلِ 
َ
مَ لـ

ُ
 ث

َ
حَة

ْ
ل

َ
لِ ط

َ
هُ          فِـي آ

َ
ى رَحْـل

َ
ق

ْ
ل

َ
ـجْدَ أ

َ
يْتَ الم

َ
وَ مَـا رَأ

َ
أ

والموصــوف،  الصفــة  ذكــر  طلحــة،  بني  مجــد  الشــاعر  وصــف 

لكنّــه أراد النســبة أي نســبة المجــد إليهــم، كأن المجــد حــلّ في آل 

ينتقــل عنهــم بعدهــا. طلحــة ولــم 

بالمدائــن  إيــوان كســرى  في وصــف  المشــهورة  في قصيدتــه  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  الخفيــف:  مــن  بــه  ويتعــزّى 
ـمًـا بَعْدَ عُرْس 

َ
ت

ْ
تْ فِيهِ مَـأ

َ
يَـالِـي          جَعَـل

َ
نَ الل

َ
رَاهُ عَلِمْـتَ أ

َ
وْ ت

َ
لـ

مــن يــرى إيــوان كســرى يــوحي بــأن الأيــام والليــالي جعلــت الحــزن 

ســمة لــه بعــد أن كانــت الأفــراح لا تفــارق كنّايــة عــن الحــزن.

وقال في القصيدة نفسها: )البحتري أ.، المصدر نفسه(

ي  وْ مُمَـــ�سِّ
َ
 يَبْـ         ــدُو لِعَيْنَّــــيْ مُـــصَبَحٍ أ

ْ
بَـــةِ إِذ

َ
آ

َ
نَّـى مِــنَ الك

َ
يُــــتَــظ

فالشــاعر حزيــن ويعانــي مــن الألــم المســتمر وقــد كنى عــن هــذه 

ّومــم�سّي«. المعانــاة بقولــه« مصبــح 

رِبَــــاعُـهُــــمْ  لِلـتَعَـــــزِّي  صَــارَتْ    
َ
ف دَهْــرًا  لِلسُــرُورِ  ــرَتْ  عُمِّ وقولــه: 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  ـــــي    سِّ
َ
وَالتَـأ

قــال شــارح الديــوان محمــد التــونجي »ســكن بهــا أهلهــا مســرورين 

بمــا  بمصائبهــم  ويتعــزون  يتأســون  اليــوم  النّّــاس  وصــار  زمنّــا، 

الســعادة  وضيــاع  الحــزن  عــن  كنى  هنّــا  والشــاعر  أصابهــا، 

يعيشــها. كان  التي  والفرحــة 

الثغــري  يوســف  بــن  محمــد  ســعيد  أبــا  يمــدح  البــحتري  وقــال 

نفســه( المصــدر  أ.،  )البــحتري  الكامــل:  مــن  الطائــي 

جَ بِبَرْدِ الدَمْعِ صَدْرًا وَاغِرًا
َ

ل
ْ
ث

َ
أ

َ
ف

 الرَمْضَاءِ
َ
وَجَوَانِحًا مَسْحُورَة

صَرَ الفِرَاقُ عَنِ السُلوِّ عَزِيمَتِي
َ
ق

ائِي
َ
كَ الرُسُومِ بُك

ْ
الَ فِي تِل

َ
ط

َ
وَأ

«فــأثلج ببرد الدّمــع صــدرا واغــرا« بــردت دمــوع الشــاعر وأصبــح 

صــدره مرتاحــا كنّايــة عــن الراحــة والطمأنينّــة.

»قصــر الفــراق عــن السّــلوّ عزيــمتي« يعانــي الشــاعر مــن الفــراق 

وهــذا جعلــه يفقــد عزيمتــه، وزاد بكاءه مــن فــراق الأحبــة، كنّايــة 

عــن الحــزن والمعانــاة.

وقوله في نفس السياق:
بِ 

َ
دَامِــعِ باِلفِــرَاقِ مُعَــذ

َ
ــرْقَ الم

َ
تِيــلِ صَبَابَــةٍ       ش

َ
ى ق

َ
ــو الفِــرَاقَ إِل

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت

)البحتري أ.، المصدر نفســه(

يشكــو الشــاعر مــن الفــراق الــذي قتلــه وأصبحــت عينّــاه تســيلان 

بالدمــوع، فجعلــه حزينّــا ومعذبــا، كنّايــة عــن الحــزن والمعانــاة مــن 

الفراق.

وقال يصف الذئب من الطويل:

بُ وَسْنَّانُ هَاجِعٌ
ْ
ئ ِ

ّ
تُهُ وَالذ

َ
سَرْبَل

َ
ت

رَى عَهْدُ  )البحتري أ.(
َ

ك
ْ
هُ باِل

َ
يْلٍ مَا ل

َ
بِعَيْنِ ابْنِ ل

ــص، لفظــة الليــل جــاءت خادمــة 
ّ
»بــعين ابــن ليــل« كنّايــة عــن الل

للمــعنى العــام للنّــص، حــاول البــحتري إبــراز شجاعتــه وجرأتــه، 

والليــل بمــا يرمــز إليــه مــن خــوف ووحشــية، اتخــذ منّــه الشــاعر 

الصــور  بالــذات، وتتضافــر  والفخــر  بالنّفــس  للاعتــداد  وســيلة 

الكنّائيــة في هــذا الشــطر لتســعف الســياق بأمثلــة تشحــن المــعنى 

ســاهمت  فقــد  عهــد«،  بالكــرى  لــه  »مــا  قولــه  في  قويــة  بــدلالات 

الكنّايــة في بنّــاء الصــورة الشــعرية، وحملــت بعــض هــذه الصــور 

دلالات حســيّة تجســد المــعنى وتنّقلــه إلى المتلقــي بوضــوح.  

وظــف ابــن الرومــي كــغيره مــن الشــعراء الكنّايــة في شــعره مسخــرا 

الحيــاة  مــن  ومواقفــه  الشــعورية  تجربتــه  عــن  التعــبير  في  إياهــا 

بــن عبــد الله مــن الطويــل:  ومــن أمثلتهــا قولــه في مــدح ســليمان 

)2002 )الرومــي، 

بِـيـعَـهُ
َ
 أ

ّ
لا

َ
تُ أ

ْ
يـ

َ
ل

َ
نٌ آ

َ
وَلِــي وَط

ا
َ
هُ الدَهْرَ مَالِك

َ
يْرِي ل

َ
رَى غ

َ
 أ

َ
لا

َ
وَأ

ً
رْخََ الشَبَابِ وَنِعْمَة

َ
عَهَدْتُ بِهِ ش

ا
َ
لِك

َ
صْبَحُوا فِي ظِلا

َ
وْمٍ أ

َ
نِّعْمَةِ ق

َ
ك

زِلِـي
ْ
ضَرَتْ بِـمَن

َ
ا أ

ً
حْدَاث

َ
 أ

َ
حْدَث

َ
وَأ

ا
َ
يْعَيْهِ مِنّْـهُ الـمَسَالِك

َ
ى بـ

َ
رِيغُ إِل

َ
يـ

مَتِي
َ

لا
َ
ى مِنْ ظ

َ
ت

َ
مَنِي فِيمَا أ

َ
وَرَاغ

ا
َ
الَ لِـي اجْهُدْ فِـيَ جُهْدَ احْتِيَالِك

َ
وَق

اعِرٍ
َ

 يَرْعَوْنَ حَقًا لِش
َ

وْمِ لا
َ

مِنَ الق
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ا
َ
فِعَــــالِك هُـــمْ بــــِـ

ُ
عَالـ

ْ
ف

َ
قْتَــــدِي أ

َ
 ت

َ
وَلا

للوطــن  حبــه  شــدة  عــن  كنى  وطــن«  لي  قصيدتــه«  مــن  الأبيــات 

ولــم  أبيعــه«  ألا  آليــت  لي وطــن  قــال«  لما  بــه  الشــديد  والتمســك 

يكتــف بهــذا بــل قــال« ولا أرى غيري لــه مــالكا« كنّايــة عــن حبــه 

الدّهــر. مــدى  على  بوطنّــه  وارتباطــه  واعتزازه  الشــديد 

وقولــه« عهــدت بــه شــرخَ الشــباب« كنّايــة عــن ســعادته بذكريــات 

الشــباب وراحتــه النّفســية في منزلــه.

»وهــا أنــا منّــه معصــم بحبــالكا« كنّايــة عــن الضعــف والالتجــاء 

إلى الأمير وتفويــض الأمــر لــه، وقــد أتــى بمــعنى مصحوبــا بالدليــل 

وهــذا ســر جمــال الكنّايــة.

الجــار  عــن كثرة محاولــة  كنّايــة  المســالك«  منّــه  بيعــه  إلى  »يريــغ 

نيتــه. بيتــه وســوء  بيــع  الشــاعر على  لإجبــار 

»وراغــمني فيمــا« كنّايــة عــن ســوء أخلاق الجــار وســوء معاملتــه 

للشــاعر.

»أجهــد في جهــد احتيالــك« كنّايــة عــن اســتصغاره لأمــر الشــاعر 

وعــدم اهتمامــه بــه.

»لا تقتــدي أفعالهــم بفعــالكا« كنّايــة عــن حســن معاملــة الأمير 

للشــعراء.

وقال في الحسن بن عبيد الله بن سليمان من الخفيف:
حْيَــاءَ   

َ
الأ بِفَضْلِــهِ  فِــي 

ْ
وَيَك ـــى 

َ
ت ــــوْ       

َ
الم مِــنَ   

َ
الحَيَــاة يَقْــدَحُ  مَلِــكٌ 

أ.( )الرومــي 

»ملــك يقــدح الحيــاة مــن الموتــى« كنّايــة عــن الجــود وبــذل المال 

بالمــعنى مصحوبــا  أتــى  هنّــا  المحتــاج، فالشــاعر  إعانــة  في سبيــل 

بالدليــل عليــه وهــذا مــا جعــل الكنّايــة جميلــة بديعــة.

وقال يرثي ابنّه الأوسط محمد من الطويل: )الرومي أ.، المصدر 

نفسه(

سَـــى
َ
ن الأ

َ
يْكَ مِـ

َ
بْدِي عَل

ُ
مــا أ

َ
مُ لِـ

َ َ
لا

َ
أ

بْدِي
ُ
 مَا أ

َ
ضْعَاف

َ
فِي مِنّْكَ أ

ْ
خ

ُ َ
ـي لأ ِ

ّ
وَإِن

 
ً
ـــوَة

ْ
م سَـل

َ
ــــ ـــوُهِّ

ُ
ـــيْءً ت

َ
ــحَـــمَــدُ مَــا ش

ُ
مـ

ــبِـــي مِـنَ الـــوُجْــــدِ
ْ
ـــل

َ
 زَادَ ق

َ
ـبِـي إِلا

ْ
ــل

َ
لِـــق

ةٍ 
َ

رْدْتَ فِي دَارِ وَحْش
ُ
ف

َ
تَ وَإِنْ أ

ْ
ن

َ
وَأ

ةِ الفَرْدِ
َ

سِ فِي وَحْش
ْ
ن
ُ
إِنيِ بِدَارِ الأ

َ
ف

البيــت الأول كنّايــة عــن شــدة الحــزن الــذي يعانــي منّــه الشــاعر 

لفقدانــه لابنّــه، ويــكني في البيــت الثانــي عــن عــدم نســيانه وشــدة 

حزنــه عليــه والألــم الــذي انجــر على فقدانــه.

»دار وحشــة« كنّايــة عــن الــقبر وقولــه »دار الأنــس« كنّايــة عــن 

الدنيــا والآخــرة.

ووظــف الشــاعر أبــو الطيــب المتــنّبي الكنّايــة في شــعره ومنهــا قولــه 

في مــدح ســعيد بــن عبــد الله بــن الحــسين الكلابــي المنّــبجي:
ً
نَّهُ رَجُلا

َ
يْرَ �سَيْءٍ ظ

َ
ى غ

َ
ا رَأ

َ
انَ هَارِبُهُمْ       إِذ

َ
رْضُ حَتَى ك

َ
تِ الأ

َ
وَضَاق

)المتنّبي، 1983(

صــور المتــنّبي في هــذا البيــت مقــدار الفــزع والذعــر الــذي انتــاب 

الأعــداء مــن رؤيــة خيــل الممــدوح مقبلــة عليهــم حتى لا متنّفــس 

ســطوته  وشــدة  الممــدوح  هــذا  قــوة  عــن  كنّايــة  وهي  مهــرب،  ولا 

عليهــم وإطاحتــه بهــم، وقــد بلــغ بهــم الذعــر والخــوف والهلــع أنّ 

بــه حتى لا  أنــه قــد أحيــط  الهــارب منهــم يشــعر في قــرارة نفســه 

مفــر، ويجعــل ذلــك في نفســه في حكــم اليــقين أو شــبه اليــقين، 

فتراه يتخيــل كل مــا يــراه، وهــو يمعــن في الهــروب، رجلا يطــارده 

ويحــدث  وجــودا  العــدم  يتوهــم  بــل  عليــه،  يقبــض  أن  ويوشــك 

لــه خيالــه أوهامــا وأشــباحا تطــارده وكل ذلــك كنّايــة عــن مقــدار 

الفــزع الــذي ينتــاب الأعــداء مــن قــوة الممــدوح وســطوته الهائلــة.

ويقــول في موضــع آخــر يمــدح ســيف الدولــة الحمدانــي في وقيعتــه 

بني كلاب:

حَرِيــرُ هُمُ 
ُ
وَبُسْــط مَسَــاهُمْ 

َ
 ف

ٌ
نَّاة

َ
هِ مِنْهُمْ ق فِّ

َ
وَمَنْ فِي ك

ــرَابُ
ُ
هُمْ ت

ُ
           وَصبَحَهُــمْ وَبُسْــط

هِ مِنْهُمْ خِضَابُ فِّ
َ

ن فِي ك
ْ
مَـ لِـ

)المتنّبي، الديوان(

التي  الســريعة  الهزيمــة  مــن  الأعــداء  في  وقــع  مــا  الشــاعر  صــور 

يفترشــون  هــم  فبينّمــا  حــال،  إلى  حــال  مــن  أوضاعهــم  حولــت 

فيهربــون  بجنّــده  الممــدوح  يدركهــم  النّعمــة  في  ويرفلــون  الحريــر 

تــاركين منّازلهــم ومــا كانــوا بــه ينّعمــون، يــؤول أمرهــم إلى التشــرد 

في العــراء يفترشــون التراب، وأفــدح مــن ذلــك مــا أصــاب كيانّهــم 

لا  منهــم  الرجــل  صــار  حتى  كــبيرا  اهتزازا  اهتز  فقــد  النّــف�سي، 

الثبــات، وقــد كنى عــن  الهلــع وقلــة  المــرأة في شــدة  يختلــف عــن 

التي  القنّــاة  الرجــل  كنّايــة  يذكرهمــا:  ولــم  تكنّيــة  والمــرأة  الرجــل 

في  وكلاهمــا  بــه،  تتزيــن  التي  الخضــاب  المــرأة  وكنّايــة  يحملهــا، 

الكــف، وهــو مــا ســهل على الشــاعر إجــراء هــذا الأســلوب الكنّائــي 

البديــع.

 وقوله في قصيدة الملك الاستاذ: 

رٌ   
َ

حْزِنِـي بِضَنِى بِـي بَعْدَهَا بَق
ُ
 تـ

َ
لا

وبِ 
ُ
 بِـمَسْك

ً
وبا

ُ
جْزِي دُمُوعِي مَسْك

َ
تـ

)المتنّبي، الديوان(

حتى لا يقــول أنّ دموعــه تنهمــر غزيــرة مــن عينيــه لشــدة حزنــه، 
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جعلــه كالماء الــذي ينســكب مــن الــدلاء موصــولا غير منّقطــع وهي 

كنّايــة عــن كثرة الدمــوع.

وقوله في نفس القصيدة: )المتنّبي، الديوان(

نِي مَرَاتِعِهَا
ْ

قُوا الوَحْشَ فِي سُك
َ
دْ وَاف

َ
ق

نِّيبِ
ْ
ط

َ
فُوهَا بِتَقْوِيضٍ وَت

َ
ال

َ
وَخ

إنّ هــؤلاء القــوم بلــغ مــن شجاعتهــم وقوتهــم وبأســهم، أن نازعــوا 

الوحــش هــلكا وزاحموهــا في مكان ســكنّاها غير مبــالين بهــا أنّهــم 

خالفوهــا بأنّهــم متحقــرون وعبر عــن ذلــك »خالفوهــا بتقويــض 

وتطنّيــب« كنّايــة عــن القــوم وصفــة مســاكنهم.

وقال أيضا: )المتنّبي، المصدر نفسه(

ــهَــــا
َ
ــرُ الجَــوَارِ ل

َ
ــهَـــا وَهُــمُ ش

ُ
جِـــيــرَان

صَــاحِــبِ 
َ
ــرُ الأ

َ
وَصَــحْــبُــهَــا وَهُــمْ ش

حــدد الشــاعر صفــة الشــر بــالجيران وكــذا الأصحــاب، كنّايــة عــن 

الشــر والخبث.

وقال في قصيدته »كفى بك داء«: )المتنّبي، المصدر نفسه(

ى الـصَبِـبَـي    
َ
ــوْ رَجَـعْــتُ إِل

َ
ــا ل

ً
ــوف

ُ
ل

ُ
ــلِقْــتُ أ

ُ
خ

ــبِ بَـاكِـيَـــا
ْ
ـل

َ
ـيْبِــي مُـوجَـعَ الق

َ
ــتُ ش

ْ
فَــارَق

َ
 ل

ينســب الشــاعر حاضــره إلى طفولتــه ويتــمنى الرجــوع إليهــا مهمــا 

كانــت فهــذه الطفولــة مليئــة بالأحــزان تبكــي القلــب والــعين معــا 

كنّايــة عــن نســبة.

وقوله أيضا:     )المتنّبي، المصدر نفسه(

هُ
َ
قِيتُ الـمَرَوْرَى وَالشَنَّاخِيبَ دُون

َ
ل

رُكُ الـمَاءَ صَادِيَا 
ْ
وَجُبْتُ هَجِيرًا يَت

كل  وخــاض  كــب  ر  الممــدوح،  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  فالشــاعر 

الصحــارى  هي  والتي  المــرورى  في  ســره  والمخاطــر،  الصعــاب 

رؤوس  العاليــة  الأماكــن  وهي  الشــنّاخيب  وصعــد  والقفــار، 

الجبــال، واهتــل الهجير أي القيــظ والحــر الــذي يــدع كل إنســان 

والشــقاء. المتاعــب  عــن  كنّايــة  عطشــانا.  أي  صاديــا 

خاتمة 
شــعراء  شــعر  في  كــثير  وغيرهــا  الكنّايــة  صــور  بعــض  هــذه 

لهــا  المتــميّزة،  أســاليبه  مــن  أســلوبا  بوصفهــا  العبــا�سي  العصــر 

خصائصهــا الفنّيّــة في التعــبير والتصويــر والتــأثير. فالكنّايــة لــم 

لتــعبر  جــاءت  وإنمــا  بالموقــف،  الشــعراء  انفعــالات  لتشــرح  تــأت 

عــن هــذا الانفعــال وتمثلــه، فصــور الشــعراء هي الشــعراء بعمــق 

يمازجهــم  ومــا  تفكيرهــم  ورحابــة  تجربتهــم،  وســعة  إحساســهم، 

تأتــي لتكــون  لــذا  مــن حــزن وفــرح، وألــم وأمــل، وسخــط ورضــا، 

عنّــد  الكنّايــة  وقيمــة  لشــعورهم.  وتمثــيلا  لرغباتهــم  متنّفســا 

الشــعراء العباســيين تنبع من رؤيتهم لها رؤية شــاملة مع جاراتها، 

ودراستهــا في إطــار مجموعــة العلاقــات التي تربــط الــكلام بعضــه 

لــه هيئــة خاصــة. ببعــض وتجعــل 

وخلصت الباحثة في نّهاية المقال إلى النّتائج التالية:

على  الفنّيــة  القــدرة  العباســيين  الشــعراء  عنّــد  الكنّايــة  -تمثــل 

الكــثيرة  المعانــي  عــن  التعــبير  في  والألغــاز  الألفــاظ  اســتخدام 

اللفظــي  المــشترك  اســتخدام  في  خصوصــا  فيهــا،  والتصــرف 

الــذي اختزنــت حافظتــه الكــثير منّــه، ممــا مكنّــه مــن التعــبير عــن 

مباشــرة. عنهــا  التصريــح  يســتطع  لــم  التي  الأشــياء 

-جــاءت الكنّايــة عنّــد الشــعراء العباســيين مســتوحاة مــن الزخــم 

الحضــاري والامتزاج الثقــافي والتحــرر الفكــري الــذي كان في ذلــك 

العصــر.

اللغويــة  رؤيتهــم  العباســيين  الشــعراء  عنّــد  الكنّايــة  -تعكــس 

يطيــل  العبــا�سي  فالشــاعر  حولهــم،  مــن  بالأشــياء  وإحساســهم 

التفــكير والتمحيــص يطيــل صورتــه تــارة ويقصرهــا أخــرى، حتى 

يخــرج  لــم  هــذا  عملــه  في  وهــو  فيهــا،  التعبيريــة  طاقتــه  يستنّفــذ 

عــن البيئــة المحيطــة بــه، فأبــدع في وصــف مــا حولــه مــن الأشــياء 

الحســية الذهنّيــة، فجــاءت كنّاياتــه مــعبرة عــن المعــادل الح�سي 

للصــور العقليــة المجــردة، وقــد بنّاهــا على لــوازم الألفــاظ، ونقــل 

المــعنى بأســلوب غير مباشــر، فبعضهــا غامــض يحتــاج إلى إعمــال 

العقــل وبعــد النّظــر، وبعضهــا واضح لا تقعــر فيــه.

الآثــار  مــن  المحفوظــة  الكنّايــات  بين  الشــعراء  صيــغ  تنّوعــت 

مــن  النّابعــة  المبتكــرة  والكنّايــات  عليهــا،  اطلعــوا  التي  والمعــارف 

قريحتهــم وذهنهــم داعيــة فيهــا المتلقــي إلى إعمــال عقلــه والتدبــر 

معنّاهــا. إلى  للوصــول 
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The art of Metonymy in Abbasid poetry

Abstract
Metonymy forms the energy that generates poetic verses from the text, so it plays a decisive 
role in enriching the stylistic meaning in the creative text, which makes these connotations 
in its language and its compositions subject to interpretation. This gives the text its artistic 
specificity and its immortality over time. On this basis, the researcher approaches the art of 
metonymy through the ancient critics, then by explaining and examining his images in the poetry 
of certain Abbasid poets, using the descriptive analytical method. The study seeks to explain the 
characteristics of metonymy in the poetry of the Abbasids and is it preserved from the effects they 
have seen or innovated?

Keywords
metonymy

artistic
abbasid poetry

the ancient critics
objects

L’art de la Métonymie dans la poésie Abbasside

Résumé
La Métonymie forme l’énergie qui génère des vers poétiques du texte, de sorte qu’elle joue un 
rôle décisif dans l’enrichissement de la signification stylistique dans le texte créatif, ce qui rend 
ces connotations dans son langage et ses compositions sujettes à interprétation, ce qui donne 
au texte sa spécificité artistique et son immortalité dans le temps. Sur cette base, le chercheur 
aborde l’art de la métonymie à travers les anciens critiqueurs, puis en expliquant et en exami-
nant ses images dans la poésie de certains poètes abbassides, en utilisant la méthode analytique 
descriptive. L’étude cherche à expliquer les caractéristiques de la métonymie dans la poésie des 
Abbassides et est-elle préservée des effets qu’ils ont vus ou innovants ?      

      Mots clés
métonymie

artistique
poésie abbasside

anciens critiqueurs
objectifs
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ملخص
تهدف الدراســة إلى اســتعراض ومناقشــة بعض الدراســات العلمية التي تناولت أثر استراتيجية العصف الذهني 

على تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة الرياضيــة لبعــض الرياضــات مــن خلال بعــض المتــغيرات )الجنــس، المســتوى 

الهــدف قمنــا بجمــع مجموعــة  البرنامــج المطبــق(. ولتحقيــق هــذا  نــوع الرياضــة، حجــم العينــة، مــدة  الــدرا�سي، 

مــن الدراســات العلميــة التي لهــا علاقــة بموضــوع الدراســة، ولقــد تــم اســتخدم مــنهج تحليــل المحتــوى، حيــث تــم 

الاعتمــاد في جمــع المعلومــات على المنصــات الرقميــة والمكتبــات، والعينــة المختــارة تكونــت مــن 01 دراســات علميــة 

منشــورة ما بين 5102 و0202 في كل من مصر والعراق، إذ قمنا بعرضها بالطريقة العلمية ومناقشتها ومقارنتها 

ببعضهــا البعــض. تــم التوصــل إلى أن استراتيجيــة العصــف الــذهني استراتيجيــة تعليميــة ذات نجاعــة في تعليــم 

المهــارات الحركيــة الرياضيــة في أغلــب الرياضــات جماعيــة أو فرديــة ولــكلا الجنــسين الذكــور أو الإنــاث ومهمــا كان 

المســتوى الــدرا�سي مــن الابتدائــي إلى الجــامعي. في الأخير قدمــت الدراســة بعــض التوصيــات وهي: الاســتفادة مــن 

هــذه الاستراتيجيــة في تعليــم واتقــان المهــارات الرياضيــة على كل المســتويات والأطــوار التعليميــة للوصــول إلى أعلى 

مســتوى في الأداء المهارى، تشجيع الأســاتذة والمعلمين على اســتخدام أســاليب التعليم الحديثة منها استراتيجية 

العصــف الــذهني في المجــال الريــا�سي، إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات العلميــة المرتبطــة بالعصــف الــذهني 

خاصــة في المجــال الريــا�سي.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-05-27

تاريخ القبول 2024-02-06

الكلمات المفتاحية
دراسات علمية
استراتيجية العصف الذهني
مهارات حركية رياضية

1 المؤلف المراسل

مقدمة
تضــع الــدول المتقدمــة التعليــم مــن أهــم أولوياتهــا، ولهــذا تجدهــا 

لتكويــن  وبرامــج  خطــط  لوضــع  ضخمــة  ميزانيــات  لهــا  تضــع 

مــع  يتمــا�سى  بمــا  التدريــس  وأســاليب  طــرق  وتطويــر  المــدرسين 

المرحلــة. متطلبــات 

إذ اهتــم الباحثــون بالتعليــم النشــط الــذي يجعــل المتعلــم هــو 

المبــادر والمســاهم في العمليــة التعليميــة وإعطائــه قــوة الاقتراح 

وتــرك المجــال لإبداعاتــه الفكريــة بالمســاهمة في إعطــاء الحلــول 

لعــدة مواضيــع بطــرق مختلفــة عــن المعهــود.

ومــن بين هــذه الأســاليب والطــرق استراتيجيــة العصــف الــذهني 

التي ســاهمت وبــشكل ملحــوظ في إعطــاء دور كــبير للمتعلــم في 

مــن  نــوع  وأعطــت  التعليميــة،  التعلميــة  العمليــة  في  المشــاركة 

الحريــة للمتعلــم للإبــداع والبنــاء على أفكار الآخريــن مــن خلال 

ابــتكار حلــول لمواضيــع كــثيرة في كل المجــالات العلميــة كالتســيير، 

مجــال  في  وحتى  العربــي  الأدب  الجغرافيــا،  الرياضيــات، 

الرياضــة، ولقــد اثبتــت بعــض الدراســات أن لهــذه الاستراتيجيــة 

دور كــبير في تعليــم وتنميــة بعــض المهــارات الحركيــة الرياضيــة 

الناشــئة. لــدى 

على  الضــوء  تســلط  التي  الدراســة  هــذه  باختبــار  قمنــا  ولهــذا 

أهميــة هــذه الاستراتيجيــة التي اســتعملت في الكــثير مــن المياديــن 

في الجزائــر إلا في مجــال الرياضــة لــم تجــد لهــا مكان لحــد الآن 

والقاعــات  الملاعــب  في  أو  التعليميــة  المؤسســات  في  ســواء 



150

مسعود بدة، د. إسماعيل بكاي  و د. مراد عايدي                                                       دراسة تحليلية للبحوث العلمية التي تناولت أثر العصف الذهني على تعلم بعض المهارات الحركية ... 

الريــا�سي. التدريــب  مجــال  في  أي  الرياضيــة 

مــن خلال دراستنــا هــذه سنــسعى لإظهــار تجــارب بعــض الــدول 

في  تطبيقهــا  وكيفيــة  الاستراتيجيــة  هــذه  اســتعمال  في  العربيــة 

ميــدان النشــاط البدنــي الريــا�سي ومــا هي النتائــج المتحصــل عليهــا 

مقارنــة ببعــض الأســاليب الأخــرى في بعــض الرياضــات الفرديــة 

كالجمبــاز والقفــز الثلاثــي والجماعيــة ككــرة القــدم، كــرة اليــد، 

التعليميــة،  الأطــوار  مختلــف  وفي  الطائــرة  والكــرة  الســلة  كــرة 

الثانــوي والجــامعي ولــكلا الجنــسين. الابتدائــي، المتوســط، 

الجانب التمهيدي1–
الإشكالية1–1–

تناولــت عــدة دراســات عربيــة استراتيجيــة العصــف الــذهني في 

تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة الرياضيــة، حيــث اختلفــت هــذه 

الدراســات في طريقــة تناولهــا حســب نــوع الرياضــة أو المهــارة أو 

أو  نــوع الجنــس  أو  التعلــيمي المطبــق  البرنامــج  أو  العينــة  حجــم 

المســتوى الدرا�سي لمجتمع الدراســة أو المعالجة الإحصائية ومن 

حيــث النتائــج المتحصــل عليهــا في نهايــة كل دراســة.

استنادا إلى ما سبق وعليه تتجسد إشكالية الدراسة في:

اســتخدام استراتيجيــة  العلميــة حــول  الدراســات  نتائــج  مــا هي 

الحركيــة  المهــارات  بعــض  تعلــم  على  وأثرهــا  الــذهني  العصــف 

منهجيــا؟ الدراســات  هــذه  تناولــت  تــم  وكيــف  الرياضيــة 

التساؤلات الفرعية1–1–
استراتيجيــة  اســتخدام  العلميــة  الدراســات  تناولــت  كيــف 

الرياضيــة  الحركيــة  المهــارات  بعــض  تعلــم  في  الــذهني  العصــف 

نــوع الرياضــة، حجــم العينــة،  نــوع الجنــس،  مــن حيــث المــنهج، 

ومدتــه. المطبــق  البرنامــج  الدراســة،  الــدرا�سي لمجتمــع  المســتوى 

في  العلميــة  الدراســات  هــذه  إليهــا  توصلــت  التي  النتائــج  هي  مــا 

الــذهني؟ العصــف  لاستراتيجيــة  تطبيقهــا 

الفرضيات 1–1–
تناولــت كل الدراســات العلميــة التي جمعناهــا المــنهج التجــريبي 

بعــض  تعلــم  الــذهني على  العصــف  اســتخدام  في دراستهــا لأثــر 

المهــارات الحركيــة الرياضيــة لكــن اختلفــت في المتــغيرات الأخــرى 

)نــوع الجنــس، نــوع الرياضــة، حجــم العينــة، المســتوى الــدرا�سي 

لمجتمــع الدراســة، البرنامــج المطبــق ومدتــه(.

هنــاك  أن  تؤكــد  نتائــج  إلى  العلميــة  الدراســات  هــذه  توصلــت 

تــأثير في اســتخدام العصــف الــذهني على تعلــم بعــض المهــارات 

الرياضيــة. الحركيــة 

أهمية الدراسة1–1–
تكمــن أهميــة الدراســة في إظهــار أثــر العصــف الــذهني في تعلــم 

وفي  الرياضــات  بعــض  في  الرياضيــة  الحركيــة  المهــارات  بعــض 

مختلــف المســتويات الدراســية مــن خلال تجــارب بعــض الــدول 

هــذا  تناولــت  التي  العلميــة  الدراســات  بتحليــل  وهــذا  العربيــة، 

الــدول. هــذه  في  الموضــوع 

أهداف الدراسة1–1–
التي  الأهــداف  مــن  مجموعــة  لتحقيــق  الدراســة  هــذه  اخترنــا 

يلي: فيمــا  تلخيصهــا  يمكــن 

مقارنــة استراتيجيــة العصــف الــذهني مــع بعــض الاستراتيجيــات 

الأخــرى في تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة الرياضيــة.

المهــارات  بعــض  تعلــم  في  الــذهني  العصــف  نجاعــة استراتيجيــة 

الحركية الرياضية مهما كان المستوى الدرا�سي أو نوع الرياضة.

المــنهج المناســب لتطبيــق استراتيجيــة العصــف الــذهني في ميــدان 

النشــاط البدنــي الريا�سي.

الاستراتيجيــة  هــذه  تطبيــق  خلال  مــن  عليهــا  المتحصــل  النتائــج 

التعليميــة.

الجانب النظري1–
مصطلحات الدراسة1–1–
البحث العلمي 1–1–1–

هــو اســتخدام الأســاليب العلميــة للوصــول إلى حقائــق جديــدة 

)أحمــد،  الإنســانية  المعرفــة  نمــو  في  والإســهام  منهــا  والتحقــق 

.)35 صفحــة   ،2009

هــو الإســتقصاء الــذي يتــميز بالتنظيــم الدقيــق لمحاولــة التوصــل 

مــن  والتحقــق  جديــدة،  علاقــات  أو  معــارف  أو  معلومــات  إلى 

المعلومــات والمعــارف والعلاقــات الموجــودة وتطويرهــا باســتخدام 

د.س.ن،  )مــروان،  مصداقيتهــا  في  موثــوق  منــاهج  أو  طرائــق 

.)11 صفحــة 

البحــث هــو وســيلة للدراســة يمكــن بواســطتها الوصــول إلى حــل 

والدقيــق  الشــامل  التــق�سي  عــن طريــق  وذلــك  لمشكلــة محــددة 

لجميــع الشــواهد والأدلــة التي يمكــن التحقــق منهــا والتي تتصــل 

بمشكلــة محــددة )مــروان، د.س.ن، صفحــة 11(.

التعريف الإجرائي 1–1–1–
العصــف  استراتيجيــة  تناولــت  التي  العلميــة  الدراســات  هي 

الــذهني كاستراتيجيــة تدريــس نشــطة في مجــال النشــاط البدنــي 
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الريا�سي والمنشورة بين سنوات 2015 و2020 

التعريف الاصطلاحي للمهارات الحركية1–1–1–
 لأغلــب 

ً
 وقبليــا

ً
 رئيســيا

ً
وتعــد المهــارات الحركيــة الأساســية متطلبــا

المهــارات المتعلقــة بالألعــاب الرياضيــة، وان الفشــل في الوصــول 

لتطــور  كحاجــز  يعمــل  المهــارات  لهــذه  والإتقــان  التطــور  إلى 

الرياضيــة  الألعــاب  في  اســتخدامها  يتــم  التي  الحركيــة  المهــارات 

.)6 صفحــة   ،2016/2015 )برقــوق، 

تتــميز بالسهولـــة والدقــة  القـــدرة على أداء عمــل حركــي بصــورة 

والرشــاقة والاقتصــاد في بـــذل الجهــد )نــوري، د.س.ن، صفحــة 

.)4

التعريف الإجرائي للمهارات الحركية الرياضية 1–1–1–
الحصــة  أثنــاء  المتعلــم  يمــارس  التي  الرياضيــة  الحــركات  هي 

أو الجماعيــة. الفرديــة  الرياضــات  أنــواع  مــن  نــوع  في  الرياضيــة 

تعريف استراتيجية العصف الذهني1–1–1–
تعــد طريقــة العصــف الــذهني مــن الطــرق الحديثــة التي تشجــع 

على التفــكير الإبــداعي وتطلــق الطاقــات الكامنــة عنــد المتعلــمين 

في جــو مــن الحريــة والأمــان وذلــك خلال جلســة قــصيرة، تســمح 

هــذه الطريقــة بظهــور كل الآراء والأفكار حيــث يكــون المتعلــم في 

والموضوعــات  القضايــا  في  وتــصلح  الموقــف،  مــع  التفاعــل  قمــة 

المفتوحــة )رضــوان، د.س.ن، صفحــة 11(.

التعريف الإجرائي لاستراتيجية العصف الذهني1–1–1–
هي استراتيجيــة تدريــس تجعــل مجموعــة مــن التلاميــذ أو الطلبــة 

عــن  رياضيــة  حركيــة  مهــارة  تنفيــذ  لكيفيــة  حلــول  عــن  تبحــث 

طريــق وضــع المخ في حالــة مــن الإثــارة والجاهزيــة للتفــكير في كل 

الاتجاهــات بحيــث يرحــب بكل الأفكار مهمــا كانــت ويقــوم قائــد 

المجموعــة بتسجيــل كل الأفكار على أن لا يســمح بنقــد وتقويــم 

هــذه الأفكار إلا في نهايــة الحصــة بواســطة المعلــم والــطلاب.

أهداف استراتيجية العصف الذهني 1–1–1–
تهدف جلسات العصف الذهني إلى تحقيق الآتي:

حل المشكلات حلا إبداعيا.

كسر الجمود لإيجاد البدائل.

توليد الأفكار وتحدي العقول. 

التدريب على سرعة التفكير.

التهيئــة الذهنيــة وجــذب الإنتبــاه )عبدالعظيــم، 2015، صفحــة 

.)47

القواعد الأساسية لاستراتيجية العصف الذهني1–1–1–
-ضرورة تجنب النقد للأفكار مهما كان نوعها.

أو  نوعهــا  كان  مهمــا  الأفكار  بكل  والترحيــب  التفــكير  -حريــة 

. ها مســتوا

-التأكد من زيادة كمية الأفكار المطروحة

)مركز-نون-للتأليــف- وتطويرهــا  الآخريــن  أفكار  على  -البنــاء 

.)141 صفحــة   ،2011 والترجمــة، 

خصائص العصف الذهني1–1–1–
محــددة  خصائــص  بعــدة  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة  تتــميز 

وهي:

-الأصالــة: هي قــدرة الطالــب على إنتــاج الأفكار، وحــل مشــكلات 

مألوفــة بطريقــة غير مألوفــة

ويبــدي  ســاعات،  النشــط  الشخــص  يعمــل  أن  هي  -المثابــرة: 

اســتعدادا وتصميمــا على مواجهــة الاخفــاق، وأن تدفعــه النتائــج 

الجهــد. مضاعفــة  إلى  المرضيــة  غير 

الآخــرون،  يلاحظــه  لا  مــا  الفــرد  يلاحــظ  أن  على  الاســتقلال: 

ويبحــث عمــا هــو غير مألــوف، فيقلــب الأفكار، ويخمــن الحلــول.

-الاقتراب والابتعــاد: يقــرأ الشخــص النشــط ويــدون الملاحظــات، 

يبتعــد  ثــم  الآخــرون،  أنجــزه  مــا  الحلــول، ويطلــع على  ويتقمــص 

عــن الفكــرة التي يراهــا بكامــل أبعادهــا.

- التأجيــل والمباشــرة: لا يصــدر الفــرد الأحكام إصــدارا ســريعا، 

بــل يحــاول التفــكير في حلــول أخــرى، غير تلــك التي يبــدو لــه لأول 

مــرة.

بعــد  لتتخمــر  ذهنــه  في  الفكــرة  الفــرد  يترك  الفكــر:  -إشــراقة 

خائبــة. محــاولات 

-التحقق من صحة الحل: ويتم ذلك بالطرق الموضوعية.

نتيجــة  إلى  وصــولا  أخــرى:  أفكار  مــع  المعروضــة  الأفكار  -دمــج 

.)295-294 الصفحــات   ،2014 أ.،  )داود  جديــدة 

أركان العصف الذهني11–1–1–
ومراحــل  قواعــد  وفــق  محــددة  تنفيذيــة  خطــوات  يتبــع  منظــم: 

معينــة. وأســاليب 

إلى  المحــدودة  النمطيــة  الأفكار  ذاكــرة  مــن  يخرجنــا  إبــداعي: 

الواســعة. الإبداعيــة  الأفكار 

جماعي: تعتمد نتائجه على جهد جماعي.

استمطاري: تسارع طرح الأفكار ... واستدرارها.

كمي: التركيز على تجميع أكبر كم من الأفكار.
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مسعود بدة، د. إسماعيل بكاي  و د. مراد عايدي                                                       دراسة تحليلية للبحوث العلمية التي تناولت أثر العصف الذهني على تعلم بعض المهارات الحركية ... 

تفاعلي: بعض الأفكار تثير انتباه الآخرين لتوليد أفكار إبداعية 

جديدة )البارودي، 2015، الصفحات 40-39)

ولنجــاح عمليــة العصــف الــذهني فلا بــد مــن التأكــد مــن توافــر 

التاليــة: العناصــر 

-وضوح المشكلة لدى المشاركين وقائد الجلسة قبل البدء فيها.

-وضــوح مبــاديء وقواعــد العمــل والإلتزام بهــا مــن قبــل الجميــع 

بحيــث يأخــذ كل مشــارك دوره في طــرح الأفكار دون تعقيــب مــن 

أحــد.

خبرة قائــد النشــاط وقناعتــه بقيمــة أســلوب العصــف الــذهني 

الأفكار.  وتوليــد  الإبــداع  حفــز  في  المعرفيــة  الاتجاهــات  كأحــد 

(40 صفحــة   ،2015 )البــارودي، 

تعريف الرياضات الجماعية1––1–1–
هي نشاط ريا�سي ذو طابع جماعي يشترك فيه أكثر من شخص 

واحــد في جــو تنــاف�سي لتحقيــق هــدف جمــاعي مــشترك، ويحصــل 

فيهــا تفاعــل كــبير بين الرياضــيين، وهــذا التفاعــل ينتــج عنــه مــا 

تنظيــم  فيهــا  يتحقــق  حيــث  الجماعيــة،  بالديناميكيــة  نســميه 

علاقــة الفــرد الواحــد بالفريــق الــذي ينــتمي إليــه، وتنظيــم دقيــق 

لعلاقــة الفــرد بالخصــم )بوجليــدة، 2011، صفحــة 13(.

الرياضيــة  النشــاطات  بــاقي  عــن  الجماعيــة  الرياضــات  وتتــميز 

شكل  في  يكــون  الــذي  والتنــاف�سي  الجمــاعي  بطابعهــا  الأخــرى 

مقابلــة بين فريــقين متجانــسين يغلــب عليهــا الجانــب الترفــيهي أو 

الترويحي، وبقــوانين تضبطهــا وتحــدد صفــة الاتصــال المســموح 

بالخصــم. والاحــتكاك  الــزملاء،  مــع  بــه 

وهي كوســيلة تربويــة مهمــة تســاهم في التطويــر الإيجابــي للعديــد 

من الجوانب عند الفرد ســواء كانت جســميه نفســيه اجتماعية 

أو تربوية)سلوكية(.

عرض الدراسات العلمية التي تناولت استراتيجية 1–
العصف الذهني في تعلم بعض المهارات الحركية 
الرياضية والمنشورة بين سنوات ––1– و1–1–

العصــف  موضــوع  إلى  تطرقــت  التي  الدراســات  العديــد  هنــاك 

الــذهني كاستراتيجيــة تعليميــة في جميــع المجــالات ولكــن في بحثنــا 

وأثــره  الــذهني  العصــف  تناولــت  التي  للأبحــاث  سنتطــرق  هــذا 

في تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة في عــدة أنــواع مــن الرياضــات 

والفرديــة. الجماعيــة 

»تــأثير  بعنــوان:  دنيــا   أبــو  نبــوى  المجيــد  عبــد  نــورا  دراســة 

إســتخدام أســلوب العصــف الــذهني على تعلــم بعــض مهــارات 

الرياضيــه  التربيــه  كليــة  الثانيــه  الفرقــه  لطالبــات  اليــد  كــرة 

تــأثير  على  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  الســادات«  جامعــه 

اســتخدام استراتيجيــة العصــف الــذهني على التحصيــل المعــرفي 

وتعلــم بعــض المهــارات الأساســية لكــرة اليــد لــطلاب كليــة التربيــة 

خلال  مــن  وذلــك  التجــريبي  المــنهج  اســتخدم  حيــث  الرياضيــة 

التصميــم التجــريبي الــذي يعتمــد على القيــاس القــبلي والبعــدي 

وشــمل  ضابطــة،  والأخــرى  تجريبيــة  إحداهمــا  لمجموعــتين 

بطريقــة  عينــة  منهــم  اخــتيرت  طالبــة   108 الدراســة  مجتمــع 

عشــوائية مكونــة مــن 60 طالبــة قســمت إلى مجموعــتين مــن 30 

طالبــة واحــد تجريبيــة والثانيــة ضابطــة، ولقــد اســفرت النتائــج 

القــبلي  القيــاسين  بين  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  على وجــود 

والبعدي ولو بفارق طفيف في تحسن الأداء المهاري للمجموعة 

التجريبيــة الثانيــة )باســتخدام  استراتيجيــة العصــف الــذهني( 

إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  ووجــود  البعــدي  القيــاس  لصــالح 

بين  اليــد  كــرة  في  المعــرفي  التحصيــل  في  البعديــة  القياســات  في 

لصــالح  الثانيــة  والتجريبيــة  الأولى  التجريبيــة  المجموعــتين 

المجموعــة التجريبيــة الثانيــة )اســتخدام استراتيجيــة العصــف 

.  )401 صفحــة  د.س.ن،  )أبودنيــا،  الــذهني( 

الديــن  عــز  الديــن  كمــال  ومؤيــد  ا�سي  عوديشــو  اوديــد  دراســة 

استراتيجيــة  اســتخدام  »اثــر  بعنــوان:  يوســف  عمــر  وســعدي 

العصــف الــذهني في اكتســاب بعــض المهــارات الهجوميــة بكــرة 

اليد« هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر التدريس باستخدام 

المهــارات  بعــض  اكتســاب  في  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة 

التجــريبي  المــنهج  الباحثــون  واســتخدم  اليــد  بكــرة  الهجوميــة 

وذلــك مــن خلال التصميــم التجــريبي على مجموعــتين احداهمــا 

لــكلا  البعــدي  القيــاس  مســتخدما  ضابطــة  واخــرى  تجريبيــة 

المجموعــتين وتكونــت عينــة البحــث مــن)36( طالبــا تــم اختيارهــم 

مــن بين طلبــة الســنة الدراســية الثانيــة كليــة التربيــة الرياضيــة 

بجامعــة دكــوك، وقــد قســموا إلى مجموعــتين بواقــع)18( طالــب 

لكل مجموعــة تــم اختيارهــم عشــوائيا عــن طريــق القرعــة وقــد تــم 

توزيــع استراتيجيــة التدريــس العصــف الــذهني والطريقــة المتبعــة 

)طريقــة القرعــة( على مجمــوعتي البحــث، وقــد توصلــت الدراســة 

درجــات  متوســط  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى 

الضابطــة  المجموعــة  درجــات  ومتوســط  التجريبيــة  المجموعــة 

في اكتســاب مهــارات )تمريــرة الدفــع للجانــب، التمريــر مــن فــوق 

أمامــا،  القفــز  مــن  التصويــب  التنطيــط،  الكتــف،  مســتوى 
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مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )149-149160-160( ، سنة ( ، سنة 20242024

التصويــب مــن الســقوط الأمامــي( ولصــالح المجموعــة التجريبيــة 

التي تدرس وفق استراتيجية العصف الذهني )يوســف، 2018، 

.)371 صفحــة 

مصطفــى  عمــرو  الهــواري،  ســعيد  حســن  محمــد  رانيــا  دراســة 

بعنــوان:  العــال   الســايح محمــد ومحمــود محمــد محمــود عبــد 

»أثــر اســتخدام أســلوب العصــف الــذهني على تعلــم المهــارات 

الأساســية في الكــرة الطائــرة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة« 

استراتيجيــة  تــأثير  على  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  حيــث 

الطائــرة  للكــرة  الأساســية  المهــارات  تعلــم  في  الــذهني  العصــف 

الإعــداد(   – الإرســال  عــن  الدفــاع   – الإرســال   – الاســتعداد 

لــدى تلاميــذ الصــاف الســادس ابتدائــي ، ولقــد اســتخدم المــنهج 

التجــريبي وذلــك بتصميــم المجموعــتين الأولى ضابطــة والثانيــة 

تجريبيــة، إذ كان مجتمــع الدراســة عــدده 50 تلميــذ وتــم اختيــار 

 15 مــن  مجموعــتين  إلى  تقســيمهم  تــم  تلميــذ   30 مــن  عينــة 

تلميــذ ونتــج عــن ذلــك فاعليــة اســتخدام إستراتيجــيتي العصــف 

الــذهني والمحاضــرة في رفــع مســتوى الأداء المهــاري إذ تفــوق أفــراد 

العصــف  استراتيجيــة  وفــق  درســت  التي  التجريبيــة  المجموعــة 

وفــق  درســت  التي  الضابطــة  المجموعــة  أفــراد  على  الــذهني 

طريقــة التلــقين في مســتوى الأداء المهــاري وان تــأثير استراتيجيــة 

في  التلــقين  استراتيجيــة  مــن  الأفضــل  كانــت  الــذهني  العصــف 

 ،2015 )العــال،  الدراســة  عينــة  لــدى  العــلمي  التفــكير  تنميــة 

.)33 صفحــة 

دراسة سوار صلاح محي الدين بعنوان :« أثر استخدام برنامج 

الفنيــة  النــواحي  في تعلــم  الــذهني  تعلــيمي بأســلوب العصــف 

للوثبــة الثلاثيــة« هدفــت هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن تــأثير 

استخدم استراتيجية العصف الذهني على تعلم النواحي الفنية 

التجــريبي  المــنهج  الباحثــة  اســتخدمت  وقــد   ، الثلاثيــة  للوثبــة 

باســتخدام التصميــم التجــريبي ذو القياســات القبليــة والبعديــة 

لملائمتــه  وذلــك  ضابطــة  والثانيــة  تجريبيــة  واحــدة  لمجموعــتين 

لطبيعــة هــذا البحــث، يبلــغ مجتمــع الدراســة 40 طالــب وطالبــة 

مــن طلبــة المرحلــة الدراســية الأولى للعــام الــدرا�سي 2019/2018 

في كليــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة، جامعــة كرميــان وتــم اختيــار 

عينــة البحــث مكونــة مــن 30 طالــب وطالبــة بطريقــة عشــوائية 

المتحصــل  للمعلومــات  الإحصائيــة  والمعالجــة  التجريــب  وبعــد 

عليهــا توصلــوا إلى أن  اســتخدام استراتيجيــة العصــف الــذهني 

يؤثــر إيجابيــا على تعلــم النــواحي الفنيــة للوثبــة الثلاثيــة )محي-

. الديــن، د.س.ن، صفحــة 159( 

دراســة ســعيد غني نــور و اســراء عبــد الزهــرة ارخيــص  بعنــوان: 

»تــأثير استراتيجيــة العصــف الــذهني في تعلــم مهــارة الارســال 

الموجــه مــن الاعلى للعبــة الكــرة الطائــرة لــدى طلاب الصــف 

اســتعمال  البحــث  هــدف  كان  حيــث  الاعــدادي«  الرابــع 

استراتيجيــة العصــف الــذهني في تعلــم مهــارة الإرســال الموجــه مــن 

الأعلى الأمامــي للعبــة الكــرة الطائــرة لــدى طلبــة الصــف الرابــع 

تصميــم  ذو  التجــريبي  المــنهج  الباحثــتين  اســتخدم  إعــدادي، 

وقــد  والبعــد،  القــبلي  الإختبــار  ذات  المتكافئــتين  المجموعــتين 

قســموا  طالــب   158 أصــل  مــن  كعينــة  طالــب   12 اختيــار  تــم 

أن  إلى  توصلــوا  ولقــد  تجريبيــة  و06  ضابطــة   06 لمجموعــتين 

لاستراتيجية العصف الذهني تأثير ايجابي وفعال في تعلم الأداء 

الــفني ودقــة الارســال بالكــرة الطائــرة لــدى المجموعــة التجريبيــة 

وضعــه  الــذي  التجــريبي  المــنهج  وان  البعديــة  بالاختبــارات 

الباحثــان كان لــه التــأثير الــواضح لملامتــه مــع مســتويات الطلبــة 

وقدراتهــم وامكانياتهــم ومراعيــا للفروقــات الفرديــة وعنــد ادخــال 

الوســائل المتنوعــة داخــل الوحــدة التعليميــة للعصــف الــذهني 

في  المشــاهدات  ادراك  تنميــة  في  تســاهم  التعلــم  جعلــت عمليــة 

 ،2015 )ارخيــص،  والابــداع  التعلــم  عمليــة  وتثبيــت  الخيــال 

.)111 صفحــة 

6.4. دراســة صفــوت مبروك حشيــش بعنــوان: »تــأثير اســتخدام 

أســلوب العصــف الــذهني على مســتوى تعلــم بعــض المهــارات 

الأساســية في كــرة القــدم  لــطلاب الفرقــة الأولى بكليــة التربيــة 

الرياضيــة جامعــة الأزهــر« حيــث هدفــت الدراســة إلى التعــرف 

على تــأثير اســتخدام أســلوب العصــف الــذهني على تعلــم بعــض 

بكليــة  الفرقــة الأولى  لــطلاب  القــدم  في كــرة  المهــارات الأساســية 

المــنهج  الباحــث  اســتخدم  الازهــر،  جامعــة  الرياضيــة  التربيــة 

واختيــار  وتجريبيــة،  ضابطــة  المجموعــتين  لتصميــم  التجــريبي 

مقســمين  طالــب   120 عددهــا  العشــوائية  بالطريقــة  العينــة 

على مجموعــتين عــدد كل منهــا 60 طالــب مــن مجتمــع بــه 1300 

طالــب ولقــد توصــل الباحــث إلى أن التعلــم بواســطة استراتيجيــة 

إيجابيــة  نتائــج  على  الحصــول  إلى  أدت  قــد  الــذهني  العصــف 

للمهــارات  المتبــع  الأســلوب  مــن  أفضــل  تقــدم  وبنســب  وفعالــة 

في  المــقترح  التعلــيمي  البرنامــج  القــدم وأســهم  كــرة  في  الأساســية 

تــوفير الوقــت والجهــد وكان لــه دور إيجابــي في عمليــة التوجيــه 

كمــا  البرنامــج  تطبيــق  أثنــاء  الأخطــاء  تصحيــح  وكــذا  والإرشــاد 
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أســهم البرنامــج التعلــيمي المــقترح في زيــادة وعي الــطلاب، وأزالــة 

التدريســية  الأســاليب  اســتخدام  نحــو  نفوســهم  مــن  الخــوف 

الحديثــة وأن البرنامــج المــقترح باســتخدام استراتيجيــة العصــف 

 ، المســتخدم  التقليــدي  البرنامــج  عــن  إيجابــي  تــأثير  لــه  الــذهني 

وكان هــذا الأثــر واضح على تحســن مســتوى الأداء في المهــارات 

الأساسية في كرة القدم قيد البحث )حشيش، 2020(.

دراســة محمــد محمــود الصــغير ومحمــد أحمــد را�سي  بعنــوان: 

»فاعليــة استراتيجيــة العصــف الــذهني على دافعيــة التعلــم 

وهدفــت  العقلــة«  جهــاز  على  الحركيــة  الجملــة  أداء  ودرجــة 

الدراســة إلى التعــرف على تــأثير اســتخدام استراتيجيــة العصــف 

الــذهني على دافعيــة التعلــم ودرجــة أداء الجملــة الحركيــة على 

جهــاز العقلــة لــدى طلاب الفرقــة الثانيــة بكليــة التربيــة الرياضيــة 

بــنين بجامعــة الزقازيــق، حيــث اســتخدم المــنهج التجــريبي وذلــك 

مــن خلال التصميــم التجــريبي الــذي يعتمــد على القيــاس القــبلي 

ضابطــة،  والأخــرى  تجريبيــة  إحداهمــا  لمجموعــتين  والبعــدي 

وشــمل مجتمــع الدراســة 440 طالــب اخــتيرت منهــم عينــة عمديــة 

مكونــة مــن 50 طالــب قســم إلى مجموعــتين مــن 25 طالــب واحــد 

تجريبيــة والثانيــة ضابطــة، ولقــد اســفرت على ـــ تــأثير استرتيجيــة 

العصــف الــذهني تــأثيرا إيجابيــا على درجــة أداء مهــارات الجملــة 

المرجحــة  مــن  الكــب  طلــوع  )مهــارة  العقلــة  جهــاز  على  الحركيــة 

مــع  التلويــح   – الصغــرى  الخلفيــة  الحــوض  دورة   – الأماميــة 

ربــع لفــة للهبــوط(، ودافعيــة التعلــم كمــا يؤثــر أســلوب التعلــم 

أداء  درجــة  على  إيجابيــا  تــأثيرا  التقليديــة(  )الطريقــة  بالأوامــر 

مــن  الكــب  طلــوع  )مهــارة  العقلــة  جهــاز  على  الحركيــة  الجملــة 

المرجحــة الأماميــة – دورة الحــوض الخلفيــة الصغــرى – التلويــح 

دافعيــة  على  إيجابيــا  يؤثــر  لا  حين  في  للهبــوط(،  لفــة  ربــع  مــع 

إحصائيــة  بدلالــة  التجريبيــة  المجموعــة  أفــراد  وتفــوق  التعلــم 

على أفــراد المجموعــة الضابطــة في القياســات البعديــة في درجــة 

أداء الجملــة الحركيــة على جهــاز العقلــة )مهــارة طلــوع الكــب مــن 

المرجحــة الأماميــة – دورة الحــوض الخلفيــة الصغــرى – التلويــح 

مــع ربــع لفــة للهبــوط(، ودافعيــة التعلــم - تفــوق أفــراد المجموعــة 

تحســن  نســب  في  الضابطــة  المجموعــة  أفــراد  على  التجريبيــة 

القيــاس البعــدي عــن القــبلي في درجــة أداء الجملــة الحركيــة على 

جهــاز العقلــة )مهــارة طلــوع الكــب مــن المرجحــة الأماميــة – دورة 

للهبــوط(،  لفــة  ربــع  مــع  التلويــح  الخلفيــة الصغــرى –  الحــوض 

.)114 صفحــة   ،2019 )را�سي،  التعلــم  ودافعيــة 

برنامــج  »فاعليــة  بعنــوان:  المنعــم   عبــد  محمــد  شــادي  دراســة 

تعلــم  على  الــذهني  العصــف  أســلوب  باســتخدام  تعلــيمي 

هدفــت  البدنيــة«  المتــغيرات  وبعــض  الجمبــاز  مهــارات  بعــض 

استراتيجيــة  باســتخدام  تعلــيمي  برنامــج  تصميــم  إلى  الدراســة 

العصــف الــذهني لتعلــم بعــض المهــارات الجمبــاز وذلــك للتعــرف 

على تــأثيره على تعلــم بعــض مهــارات الجمبــاز )الدحرجــة الأماميــة 

اليديــن،  على  الوقــوف  المكــورة،  الخلفيــة  الدحرجــة  المكــورة، 

الوقــوف على الــرأس، القلبــة الجانبيــة على اليديــن( وكذلــك على 

المتــغيرات البدنيــة المرتبطــة بالمهــارات )تحمــل القــوة، الرشــاقة، 

عينــة  اختيــار  تــم  إذ  والتوافــق(،  الانتقاليــة  الســرعة  المرونــة، 

البحــث بالطريقــة عشــوائية مــن طلاب الفصــل الــدرا�سي الثانــي 

والبالــغ عددهــم 90 طالــب مــن أصــل مجتمــع بالــغ 114 طالــب 

وباســتخدام  الباحثــون  اعتمــده  الــذي  المــنهج  أن  إلى  وتوصلــوا 

أســلوب العصــف الــذهني في تطبيقــه على الــطلاب لــه أثــر واضح 

في تطويــر الأداء المهــاري وبعــض المتــغيرات البدنيــة )عبدالمنعــم، 

.)85 صفحــة   ،2016

دراســة كريــم عبــد الــغني عبــد جاســم وهجــوم إســماعيل جمعــة 

بعنوان :«أثر أسلوب العصف الذهني في تعلم بعض المهارات 

متوســط«  الثانــي  الصــف  لــطلاب  القــدم  بكــرة  الأساســية 

هدفت الدراســة إلى التعرف على تأثير أســلوب العصف الذهني 

في تعلــم بعــض المهــارات الأساســية بكــرة القــدم لــطلاب الصــف 

بالمــنهج  الدراســة  اســتعانت  الغــرض  ولهــذا  متوســط،  الثانــي 

التجــريبي، إذ تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية مــن 

طلاب الصــف الثانــي متوســط والبالــغ عددهــم 78 طالــب مــن 

أصل مجتمع بالغ 108 طالب وتوصلت الدراسة إلى تفوق أفراد 

العصــف  استراتيجيــة  وفــق  درســت  التي  التجريبيــة  المجموعــة 

الــذهني على المحموعــة الضابطــة التي درســت بالطريقــة الأمريــة 

)جمعــة، 2017، صفحــة 446(.

بعنــوان:  داود  ســليم  وســوزان  ســلمان  صــالح  إيــاد  دراســة 

في  الــذهني  والعصــف  المرقمــة  الــرؤوس  استراتيجــيتي  »أثــر 

في  القفــز  منصــة  على  الأماميــة  اليديــن  قفــزة  مهــارة  تعلــم 

على  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  للرجــال«  الــفني  المناســتك 

تعلــم  في  الــذهني  المرقمــة والعصــف  الــرؤوس  أثــر استراتيجــيتي 

طلبــة  لــدى  القفــز  منصــة  على  الأماميــة  اليديــن  قفــزة  مهــارة 

الصــف الثالــث في كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة. ولقــد 

اســتخدم المنهج التجريبي، إذ تم اختيار عينة البحث بالطريقة 
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أصــل  مــن  طالــب   36 عددهــم  والبالــغ  الطلبــة  مــن  العشــوائية 

تفــوق  التاليــة:  النتائــج  إلى  بالــغ 167 طالــب وتوصلــت   مجتمــع 

مجمــوعتي  على  المرقمــة  الــرؤوس  اســتعملت  التي  المجموعــة 

العصــف الــذهني والأســلوب التقليــدي تعلــم مهــارة قفــزة اليديــن 

² إ.، 2019، صفحــة 179(.  القفــز )داود  الأماميــة على منصــة 

الجانب التطبيقي 1–
المنهج المتبع 1–1–

اعتمــد الباحثــون في هــذه الدراســة على مــنهج تحليــل المحتــوى 

لنصــوص  ودقيــق  منظــم  بوصــف  يقــوم  أســلوب  هــو  الــذي 

الدراســة  موضــوع  تحديــد  خلال  مــن  مســموعة  أو  مكتوبــة 

وهدفهــا وتعريــف مجتمــع الدراســة الــذي سيتــم اختيــار الحــالات 

الخاصــة منــه لدراســة مضمونهــا وتحليلــه )المحمــودي، 2019، 

.)60 صفحــة 

أجــل معــرف  مــن  الدراســة  يلائــم طبيعــة  المــنهج  هــذا  أن  حيــث 

كيــف تناولــت هــذه الدراســات أثــر استراتيجيــة العصــف الــذهني 

في تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة ومــا هي النتائــج المتوصــل إليهــا

أدوات المستخدمة في الدراسة1–1–
والمواقــع  للمــجلات  الإلكترونيــة  البوابــة  على  الاعتمــاد  تــم 

الإلكترونيــة وبعــض قاعــدات المعطيــات لجمــع هــذه الدراســات

مجتمع الدراسة1–1–
الدراســات العملية التي تناولت استراتيجية العصف الذهني في 

تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة في الرياضــات الجماعيــة والفرديــة 

والمجتمــع غير معلــوم الحــدود

عينة الدراسة1–1–
تــم اختيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن 10 دراســات علميــة تناولــت 

أثــر العصــف الــذهني على تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة

عرض عينة الدراسة1–1–1–
يتمثــل مجتمــع الدراســة في الدراســات العلميــة التي تناولــت في 

متغيرهــا  وفي  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة  المســتقل  متغيرهــا 

أنــواع  مــن  مجموعــة  في  الرياضيــة  الحركيــة  المهــارات  التابــع 

 10 على  العينــة  شــملت  حيــث  والفرديــة  الجماعيــة  الرياضــات 

دراســات عمليــة الجــدول رقــم )1( المــوالي يــوضح مجموعــة مــن 

العينــة. أفــراد  وصفــات  خصائــص 

جدول )01(: توزيع افراد عينة الدراسة.

الرتبةالنسبة  العددمتغيرات الدراسة
04402قبل 2018
06601بعد 2018 
/10100سنة النشر

01102ابتدائي
01102متوسط

01102ثانوي
07701جامعي

/10100المستوى الدرا�سي 
06601رياضة جماعية

04402رياضة فردية 
/10100نوع الرياضة

06601ذكور
01103إناث

03302مختلط
/10100الجنس

0550مصر
0550العراق

/10100البلد

 خصائص عينة الدراسة–1–1–1
العينــة،  بموصفــات  الخــاص   )01( رقــم  الجــدول  خلال  مــن 

كلهــا  كانــت  للدراســة  المعروضــة  الأبحــاث  نســبة  بــأن  نلاحــظ 

جديــدة لا يتعــدى مــدة نشــرها 10 ســنوات حيــث  التي نشــرت 

ســنة 2018 فمــا بعــد بلغــت نســبة %60 والتي تعــتبر أكبر نســبة، 

يمــر على نشــرها 5  لــم  بأنهــا أبحــاث جديــدة  الفئــة تتمتــع  هــذه 

ســنوات وهــذا مؤشــر على حداثــة الأبحــاث، والأبحــاث المتبقيــة 

على  دلالــة  وهي   ،  %  40 بنســبة  و2017   2015 بين  مــا  نشــرت 

أن اســتعمال استراتيجيــة العصــف الــذهني في المجــال الريــا�سي 

ليــس جديــد،  كمــا أن أغلــب الأبحــاث اختــارت المســتوى الجــامعي 

في عينة دراستها حيث بلغت النسبة %70  وهذا نظرا لنضجهم 

تقنيــات  بتطبيــق  يســمح  الــذي  الــدرا�سي  ومســتواهم  العــقلي 

أخــرى  جهــة  مــن  التعليميــة،  العمليــة  في  وإشــراكهم  حديثــة 

اختــارت بعــض الدراســات الفئــات الأخــرى بنســبة %30 لكل مــن 

)الثانــوي، المتوســط والإبتدائــي(، أي %10 لكل مســتوى وهــذا 

للتجريــب والتأكــد مــن إمكانيــة تطبيقــه على الفئــات الصغــرى، 

أمــا بالنســبة للجنــس فقــد تنوعــت إلا أن نســبة الذكــور كانــت 

الممارســة  الكــبيرة  النســبة  باعتبــار   60% بلغــت  إذ  كــبيرة 
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كل  أن  باعتبــار  العربــي  الوطــن  في  الرياضيــة خاصــة  للأنشــطة 

الدراســات عربيــة تليهــا الجنــس المختلــط أي الذكــور والإنــاث معــا 

)مختلــط( نســبة %30 ثــم في الأخير الإنــاث بدراســة واحــدة أي 

بنســبة %10 باعتبــار الخصوصيــة عنــد البلــدان العربيــة حيــث 

ممارســة الإنــاث محــدودة مقارنــة بالذكــور، أمــا مــن حيــث أنــواع 

فهي   60% بنســبة  مثلــت  الجماعيــة  فالرياضــات  الرياضيــات 

أكثر انتشــارا وشــعبية وتســتقطب الكــثير مــن الشــباب لممارستهــا 

مقارنة بالرياضات الفردية التي نسبتها %40 وهي أقل ممارسة، 

وجديــر بالذكــر أن كل هــذه الدراســات أجريــت في كل مــن مصــر 

والعراق بالتساوي وغير متوفرة على المستوى المحلي )الجزائر(.

مناقشة وتفسير الفرضية1–1–
الفرضيــة: للعصــف الــذهني أثــر في تعلــم بعــض المهــارات الحركية 

في البحــوث العلميــة حســب بعــض المتــغيرات )الجنــس، المســتوى 

الــدرا�سي، نــوع الرياضــة، حجــم العينــة، مــدة البرنامــج المطبــق(

جدول )02(: تحليل الدراسات

المجتمعالبلدالرياضة
العينة 

المستهدفة
الجنسالمدة )ساعة(العينة

إناث6024جامعي108مصر كرة اليد

مختلط3630جامعي140العراقكرة اليد

ذكورحوالي 10 ساعات30إبتدائي53مصر الكرة الطائرة

ذكور127,5ثانوي158العراقالكرة الطائرة

مختلط12016جامعي1300مصر كرة القدم

ذكور7827متوسط108العراقكرة القدم 

ذكور9022.5جامعي114مصر الجمباز

ذكور5015جامعي440مصر الجمباز

مختلط3018جامعي40العراقالوثب الثلاثي

ذكور366جامعي167العراقالجمباز

من خلال الجدول رقم )02( نلاحظ أن الدراسات التي تناولت كرة اليد تمثل نسبة )%33,33( من الرياضات الجماعية و)20%) 

من مجموع الدراسات نذكر منها دراسة نورا  ودراسة أويدي عوديشو أ�سي حيث أن إحداهما طبقت على جنس الإناث والأخرى 

طبقت على الجنسين الذكور والإناث معا، أما المستوى الدرا�سي فكان الجامعي لعينة الدراسة، أما حجم العينة فتراوحت بين 

36 و60 فرد، كما كان مدة تنفيذ البرنامج الكلية تراوحت بين 24 إلى 30 ساعة، أما الكرة الطائرة فتمثل نسبة )%33,33( من 

الرياضات الجماعية و)%20( من مجموع الدراسات التي تام عرضها للدراسة منها دراسة رانيا محمد حسن ودراسة سعيد غني 

نوري اللتين استعملتا جنس الذكور لكن الأولى كان مستوى العينة إبتدائي أما الثانية ثانوي، بالنسبة لحجم العينة تراوحت 

بين 12 إلى 30 فرد، أما مدة البرنامج المطبق فكانت متقاربة بين 7.5 و 10 ساعات إجمالا، وتأتي رياضة كرة القدم مثلت نسبة 

)%33,33( من الرياضات الجماعية و)%20( من مجموع الدراسات منها دراسة صفوت مبروك حشيش، ودراسة كريم عبد الغني 

وآخرون فطبقوا في دراستهم على عينة جنس مختلط بالنسبة لدراسة صفوت وجنس الذكور لدراسة كريم وآخرون، وتم تطبق 

الدراسة على المستوى الجامعي للدراسة الأولى ومستوى المتوسط للدراسة الثانية، أما حجم العينة فتراوحت بين 78 و120 وهذا 

ما يعكس شعبية هذه الرياضة والكم الكبير من الممارسين لها، حيث تم تطبيق البرنامج المعد بين 16 إلى 27 ساعة أما رياضة 

الجمباز التي تمثل )%30( من مجموع الدراسات و)%75( من الرياضات الفردية في دراسة محمد محمود وآخرون ودراسة إياد 

صالح وآخرون ودراسة شادي محمد عبد المنعم، إذ كان التطبيق على جنس الذكور في الدراستين والجنسين معا في الدراسة 

الثالثة  لعينة الدراسة أما المستوى الدرا�سي فلقد تم اختيار المستوى الجامعي لعينة الدراسة لكل الدراسات المعروضة في هذا 

النوع من الرياضة أما عن حجم العينة فتراواح بين 36 و90 فرد أما مدة البرنامج المطبق فكان بين 6 إلى 22.5 ساعة إجمالا وتأتي 



157

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )149-149160-160( ، سنة ( ، سنة 20242024

دراسة واحد عن رياضة الوثب الثلاثي وهي دراسة سوار 

ممثلة )%10( من مجموع الدراسات المعروضة و)%25( من 

مجموع الرياضات الفردية التي استعانت بالجنسين لتنفيذ 

دراستها وتم تطبيقها على مستوى الجامعة على طلبة وطالبات 

الجامعة بعينة قوامها 30 فرد وبرنامج مدته 18 ساعة 

ذو  التجــريبي  المــنهج  اســتعمال  في  الدراســات  هــذه  كل  اتفقــت 

الدراســات  وطبيعــة  يتناســب  مــا  وهــذا  المتكافئــة،  المجموعــات 

إذ كان هدفهــا معرفــة أثــر تطبيــق استراتيجيــة العصــف الــذهني 

الرياضــات  مــن  لمجموعــة  الحركيــة  المهــارات  بعــض  تعلــم  على 

الفرديــة والجماعيــة، حيــث تــم قيــاس المســتوى المهــاري للعينــة 

في بدايــة الأمــر )القيــاس القــبلي(، ثــم إجــراء التجــارب أو التعلــم 

بالنســبة للمجموعــات الضابطــة  عــن طريــق حصــص تعليميــة 

المجموعــات  لكــن  )التقليديــة(  العاديــة  بالطريقــة  تعليمهــا  يتــم 

التجريبيــة فيطبــق عليهــا استراتيجيــة العصــف الــذهني في مــدة 

زمنيــة يحددهــا كل باحــث حســب نــوع الرياضــة، حجــم العينــة، 

المســتوى الــدرا�سي والجنــس مــع العلــم أن كل الدراســات اختــارت 

عينتهــا بطريقــة عشــوائية بالنســبة للمســتوى وعمديــة بالنســبة 

الضابطــة  المجموعــات  وتكافــؤ  المتــغيرات  لضبــط  للأفــراد 

رغــم  وموضوعيــة  دقيقــة  نتائــج  على  للحصــول  والتجريبيــة 

المســتوى  العينــة،  جنــس  العينــة،  حجــم  الرياضــات،  اخــتلاف 

البرامــج المطبقــة. مــدة  العينــة وكذلــك  الــدرا�سي لأفــراد 

واختلــف هــذه الدراســات في حجــم العينــة إذ كانــت أقــل عينــة 

كان  حيــث   158 مــن  مكــون  مجتمــع  مــن  فــرد   12 مــن  تتكــون 

الجنــس المستهــدف ذكــور مــن المســتوى الثانــوي، و مــدة التطبيــق 

لــم تتجــاوز 7,5 ســاعة في المجمــوع وهي مــدة قليلــة ولكــن بمــا أن 

غني  ســعيد  كدراســة  كافيــة  تكــون  أن  فيمكــن  صــغيرة  العينــة 

نــوري وآخــرون، أمــا أغلبيــة الدراســات كان حجــم العينــة يتراوح 

بين 30 و50 فــرد أي في كل مجموعــة بين 15 إلى 25 فــرد وهــذا 

طبــيعي خاصــة في الرياضــات الجماعيــة كدراســة رانيــا وآخــرون 

في رياضــة كــرة الطائــرة وإيــاد وأخــرون زدراســة أويــد وأخــرون في 

الجمبــاز  رياضــة  في  وآخــرون  محمــد  ودراســة  اليــد  كــرة  رياضــة 

ودراســة ســوار في رياضــة الوثــب الثلاثــي، وكانــت أكبر عينــة في 

رياضــة كــرة القــدم بـــ120 فــرد في دراســة صفــوت مبروك حشيــش 

إذ كانــت العينــة مختلطــة ذكــور وإنــاث ومســتوى العينــة جــامعي  

وقــد اســتعان الباحــث ببعــض الأســاتذة للمســاعدة في التطبيــق 

نظــرا للعــدد الكــبير في العينــة، كمــا اختلفــت كذلــك في المســتوى 

الــدرا�سي رغــم أن أغلبهــا اختــار المســتوى الجــامعي حيــث 70% 

مــن الدراســات اســتعانت بالطلبــة الجامعــيين منهــا مــثلا دراســة 

في  وآخــرون  كريــم  ودراســة  الجمبــاز  رياضــة  في  وآخــرون  إيــاد 

ســعيد  ودراســة  اليــد  كــرة  في  نــورا  ودراســة  القــدم  كــرة  رياضــة 

رياضــة  في  ســوار  ودراســة  الطائــرة  الكــرة  رياضــة  في  وآخــرون 

المســتوى  على  طبقــت  واحــدة  دراســة  وكانــت  الثلاثــي  الوثــب 

على  طبقــت  ودراســة  وآخــرون  رانيــا  دراســة  وهي  الإبتدائــي 

المســتوى المتوســط دراســة كريــم وآخــرون في رياضــة كــرة القــدم 

في  في دراســة ســعيد وآخــرون  الثانــوي ممثلــة  المســتوى  وأخــرى 

رياضــة كــرة الطائــرة، واختلفــت ايضــا في الجنــس، باختيــار 50% 

من الدراســات جنس الذكور في عينتها كدراســة رانيا وآخرون في 

رياضــة الكــرة الطائــرة ودراســة إيــاد وآخــرون في رياضــة الجمبــاز 

ودراســة كريــم وآخــرون في رياضــة كــرة القــدم كمــا اختــارت 30% 

مــن الدراســات الجنــسين معــا )ذكــور وإنــاث(، وذلــك في كل مــن 

دراســة ســوار في رياضة الوثب الثلاثي ودراســة أوديد وآخرون في 

رياضــة كــرة اليــد ودراســة صفــوت مبروك حشيــش في كــرة القــدم 

الدراســات  مــن   10% الأخير  وفي  الجماعيــة،  الرياضــات  في  أي 

أي دراســة واحــدة اســتعانت بجنــس الإنــاث وهي دراســة نــورا في 

رياضــة كــرة اليــد، الإخــتلاف كذلــك كان في مــدة البرنامــج المطبــق 

حيــث وافقــت الدراســتين إيــاد وآخــرون ودراســة ســعيد وآخــرون 

أقــل وقــت في التطبيــق تــراوح بين 6 و7,5 ســاعة الوقــت الــكلي 

للتطبيــق أي مــا نسبتــه %20 مــن الدراســات وتقاربــت مجموعــة 

إلى  بين 15  تراوحــت  التطبيــق حيــث  في وقــت  الدراســات 40% 

الجمبــاز  رياضــة  في  وآخــرون  محمــد  دراســة  مثــل  ســاعة   18

الباقيــة  والنســبة  اليــد  كــرة  رياضــة  في  وآخــرون  أوديــد  ودراســة 

مــن الدراســات فكانــت %40 تراوحــت مــدة الإنجــاز بين 20 إلى 

30 ســاعة كدراســة كريــم وآخــرون في رياضــة كــرة القــدم جنــس 

الذكــور، ودراســة أويــد وأخــرون ودراســة نــورا في رياضــة كــرة اليــد 

في مجملهــا  أتفقــت  أنهــا  إلا  الجمبــاز  في رياضــة  ودراســة شــادي 

على أن تكــون عــدد حصــص التطبيــق حصــتين في الأســبوع.

خاتمة
وفي الأخير بعــد عــرض هــذه الدراســات ومناقشتهــا وتحليلهــا مــن 

الــدرا�سي،  المســتوى  )الجنــس،  المتــغيرات  مــن  مجموعــة  حيــث 

نــوع الرياضــة، حجــم العينــة، مــدة البرنامــج المطبــق(، خلصــت 

الدراســة الحاليــة إلى أن هــذه الدراســات اتفقــت جميعهــا على 

التدريــس  استراتيجيــات  مــن  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة  أن 
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المهــارات  تعلــم  في  نجاعتهــا  أثبتــت  حيــث  فعالــة  وهي  النشــطة 

أخــرى. تدريــس  وأســاليب  طــرق  بعــدة  مقارنــة  الحركيــة 

في  المنشــورة  الدراســات  مــن  لمجموعــة  اختيارنــا  خلال  ومــن 

تــأثير  تؤكــد  النتائــج  وكانــت كل  إلى 2020  مــن 2015  الســنوات 

النتائــج  تتــغير  ولــم  التعليميــة،  العمليــة  في  الاستراتيجيــة  هــذه 

ســواء عند تطبيقها على الرياضات الجماعية ككرة القدم، كرة 

اليــد، والكــرة الطائــرة أو في الرياضــات الفرديــة خاصــة الجمبــاز 

للمســتوى  ولا  العينــة  لحجــم  لا  يكــن  لــم  إذ  الثلاثــي،  والوثــب 

تــأثير  المطبــق  التعلــيمي  البرنامــج  مــدة  الجنــس ولا  الــدرا�سي ولا 

ســلبي في تطبيقهــا ونجاحهــا، أي لــم تؤثــر في النتائــج ومنــه فــإن 

ناجحــة. استراتيجيــة  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة 

إقليميــة )عربيــة(  كلهــا  كانــت  التي  الدراســات  هــذه   ومــن خلال 

خاصــة مــن العــراق ومصــر  فلقــد لاحــظ الباحثــون غيــاب هــذا 

النــوع مــن الدراســات التي تناولــت استراتيجيــة العصــف الــذهني 

كاستراتيجيــة للتدريــس في حصــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة على 

المستوى المحلي )الجزائر(، رغم سعي الدولة إلى تطوير أساليب 

التدريــس والإنتقــال إلى الأســاليب الحديثــة والنشــطة إلا أن هــذا 

النــوع مطبــق في بعــض المــواد الدراســية الأخــرى كعلــم النفــس، 

الأدب العربــي وغيرهــا في الجامعــة فقــط وهنــاك دراســات علميــة 

في هــذا الموضــوع،  ولكــن في حصــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة لــم 

يطبــق بعــد على كل المســتويات.

 وحســب تحليلنــا لهــذه الإستراتيجيــة وطريقــة تطبيقهــا في هــذه 

الدراســات المعروضــة تــم تنفيذهــا بمعــدل ســاعتين في الحصــة 

أن  إذ  مدارســنا  في  متوفــر  غير  وهــذا  واحــد  نشــاط  الواحــدة 

مدتهــا  والثانــوي(  )المتوســط  الأساســية  المســتويات  في  الحصــة 

أقــل مــن ســاعتين مقســمة ســاعة نشــاط ريــا�سي فــردي وســاعة 

الحصــة  في  التلاميــذ  عــدد  عــن  ناهيــك  جمــاعي  ريــا�سي  نشــاط 

الــذهني  العصــف  وجلســات  يتعــدى(  أو  طالــب   40 إلى  )يصــل 

لكل  فرصــة  مــن  أكثر  وإعطــاء  الطلبــة  كل  مشــاركة  تتطلــب 

ففــي  للتطبيــق  اللازم  العتــاد  توفــر  عــدم  عــن  ناهيــك  طالــب، 

واحــدة،  اللعــب  ســاحة  في  أســتاذين  يــشترك  الحصــص  بعــض 

بالإضافــة إلى غيــاب حصــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة في الطــور 

الإبتدائــي.

في  الجزائــر  في  الــذهني  العصــف  استراتيجيــة  فتطبيــق  ومنــه   

حصــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة نجدهــا شــبه مســتحيلة في ظــل 

الظــروف. هــذه 

ومنه تو�سي الدراسة على ما يلي:

المهــارات  واتقــان  تعليــم  في  الاستراتيجيــة  هــذه  مــن  -الاســتفادة 

التعليميــة  والأطــوار  المســتويات  كل  على  الرياضيــة  الحركيــة 

)الإبتدائــي، المتوســط، الثانــوي والدارســات العليــا( للوصــول إلى 

المهــاري. الأداء  في  مســتوى  أعلى 

- اســتعمال هــذه الاستراتيجيــة في التدريــب الريــا�سي في رياضــة 

النخــب للإرتقــاء بمســتوى الرياضــيين.

التعليــم  أســاليب  اســتخدام  -تشجيــع الأســاتذة والمعلــمين على 

الحديثــة منهــا استراتيجيــة العصــف الــذهني في مجــال النشــاط 

الريــا�سي. البدنــي 

المرتبطــة  العلميــة  والدراســات  البحــوث  مــن  المزيــد  إجــراء   -

بالعصــف الــذهني خاصــة في مجــال النشــاط البدنــي الريــا�سي.

-إدراج هذه الاستراتيجية في المناهج والندوات الدراسية.

استراتيجيــة  في  والأســاتذة  للمــدرسين  تكوينيــة  أيــام  -برمجــة 

الــذهني. العصــف 

- تــوفير الظــروف الملائمــة في المــدارس والجامعــات لتطبيــق هــذه 

الإستراتيجيــة.
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Medical care in the primary treatment and prevention of obesity through sports 
and physical activity

Abstract
Obesity or overweightisconsidered one of the most important factorsleading to diseases of the 
cardiovascular system, which has a direct impact on public health, as itischaracterized by an 
excessive increase in the energy components stored on all lipids in the fat tissue.
Wewanted, throughthis intervention, to clarify the relationshipbetweenphysicalactivity and 
health and the extent to whichthisactivitycontributes to sustainableeconomicdevelopment, and 
ourconcern has been focused on demonstrating the negativeeffectsresultingfrom a currentlifestyle 
of movement and resultingfromtechnologicaldevelopment, cultural growth, unbalancedfood ...) 
And the effect of this pattern in the emergence and widespread of chronicdiseasesthat have become 
a threat to people’shealth, whichrequires real awareness of the effect of physicalactivityadapted 
for a preventive and therapeuticpurposethatcontributes to maintaininghealth

Keywords
Physical activity

obesity
health

chronic diseases
prevent

Prise en charge médicale en traitement et en prévention primaire de l’obésité par 
l’activité physique

Résumé
L’obésité ou l’excès de poids est l’un des facteurs les plus importants conduisant à des maladies 
du système cardiovasculaire, qui a un impact direct sur la santé publique, car il se caractérise 
par une augmentation excessive des composants énergétiques stockés sur tous les lipides du tissu 
adipeux. Nous avons voulu, par cette intervention, clarifier la relation entre l’activité physique 
et la santé et la mesure dans laquelle cette activité contribue au développement économique 
durable. Et l’effet de ce schéma dans l’émergence et la diffusion de maladies chroniques deve-
nues dangereuses pour la santé des personnes, ce qui nécessite une réelle prise de conscience 
de l’impact d’une activité physique adaptée dans un but préventif et curatif qui contribue au 
maintien de la santé      

      Mots clés
Activité physique

obésité
santé

maladies chroniques
prévention

Competing interests
The author(s) declare no competing interests

تضارب المصالح
يعلن المؤلف )المؤلفون( لا تضارب في المصالح

Author copyright and License agreement
Articles published in the Journal of letters and Social Sciences are 
published under the Creative Commons of the journal›s copyright. All 
articles are issued under the CC BY NC 4.0 Creative Commons Open 
Access License). 
To see a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
This license allows the maximum reuse of open access research 
materials. Thus, users are free to copy, transmit, distribute and adapt 
(remix) the contributions published in this journal, even for commercial 
purposes; Provided that the contributions used are credited to their 
authors, in accordance with a recognized method of writing references.

© The Author(s) 2023

حقوق المؤلف وإذن الترخيص 
إن المقــالات التــي تنشــر فــي المجلــة تنشــر بموجــب المشــاع الإبداعــي بحقــوق النشــر التــي تملكهــا 
مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة. ويتــم إصــدار  كل المقــالات بموجــب ترخيــص الوصــول 

 .CC BY NC 4.0 المفتــوح المشــاع الإبداعــي
للاطلاع على نسخة من هذا الترخيص، يمكنكم زيارة الموقع الموالي :

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
الحــد  إلــى  الوصــول  المفتوحــة  البحثيــة  المــواد  اســتخدام  بإعــادة  يســمح  الترخيــص  هــذا  إن 
الأق�ســى. وبالتالــي، فــإن المعنييــن بالاســتفادة أحــرار فــي نســخ ونقــل وتوزيــع وتكييــف )إعــادة 
فــي هــذه المجلــة، وهــذا حتــى لأغــراض تجاريــة؛ بشــرط أن يتــم  خلــط( المســاهمات المنشــورة 
نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتابــة المراجــع. 

© المؤلف )المؤلفون( 2023



161

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

اندماج مستويات الإبداع في إشهار الواقع دراسة لأسلوب بناء العلاقة مع الزبائن
Integration of creativity levels in reality advertising -Study of the construction of the customer relationship through the 

digital space- Intégration des niveaux de créativité dans la publicité réalité

د. بديعة حنون )))     
 Dr. Badia Hanoune

 مخبر دراسات وأبحات في الاتصال 
جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر 

badia.hanoune@univ-annaba.org

د. لبنى أحمان         
Dr. Loubna Ahmane
مخبر دراسات وأبحات في الاتصال
جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر
aidimourad17@gmail.com 

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلى فحــص اندمــاج مســتويات الإبــداع في إشــهار الواقــع وتــأثيره في أســاليب بنــاء علاقــات 

تفاعليــة وتشــاركية متينــة مــع الزبــون عبر الفضــاء الــرقمي. لقــد أوجــدت الإمكانيــات الفنيــة والفكريــة المتاحــة 

للتكنولوجيــا الرقميــة ممارســات غير نمطيــة فتحــت آفاقــا جديــدة في مجــال الاتصــال وتحديــدا في استراتيجيــات 

الاشــهارية  الرســالة  بنــاء  في  للزبائــن واشــراكهم  الإدراكــي  والــوعي  التفاعليــة  الأبعــاد  الإشــهاري. وعــززت  الإبــداع 

الميدانيــة  التطبيقــات  أحــد  باعتبــاره  المنزلي  البيــع  أنمــوذج  لتحليــل  الدراســة  هــذه  اتجهــت  وعليــه  واستهلاكهــا. 

العمليــة التي تبرز بوضــوح التفاعــل الموجــود بين أشكال التفاعــل ومســتويات الإبــداع في إشــهار الواقــع ضمــن 

تبــادل المنافــع واشــباع الحاجــات. سيرورة 

معلومات حول المقال
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العلاقات مع الزبون

) المؤلف المراسل

مقدمة
يعــتبر الإبــداع في إشــهار الواقــع أحــد أهــم مخرجــات الاندمــاج 

الحاصــل في مجــال الإبــداع الاشــهاري والتكنولــوجي والتــواصلي 

التســويق  مــن  جديــد  شكل  عنــه  نتــج  الــذي  الأمــر  والفكــري، 

بأبعــاد وتجليــات تتعايــش مــع الديناميكيــة التطوريــة الحاصلــة 

في مجــال إدارة العلاقــات مــع الزبائــن، التي تتطلــب بنــاء علاقــات 

في  يســاهم  الــذي  الــرقمي  الفضــاء  باعتمــاد  وتفاعليــة،  ناجحــة 

المســتجدات  خضــم  في  والتفاعليــة  التواصليــة  الكفــاءة  رفــع 

بينهــم  الــتكاملي  التكنولوجيــة والتواصليــة والإنتاجيــة، والــدور 

الــذي يعــد نتــاج العمليــات الفكريــة والمنطقيــة للعقــل البشــري 

خصائصــه  لمختلــف  الأمثــل  والاستثمــار  والجــمعي  الفــردي 

والإمكانــات  العوامــل  وكــذا  والمكتســبة،  الفطريــة  وقدراتــه 

الفكــر  توجيــه  في  تســاهم  التي  المتاحــة  والفــرص  المحيطــة 

الإنســاني إلى توليــد أفكار إبداعيــة غير مألوفــة وحبكهــا بطريقــة 

استراتيجيــات  خلال  مــن  الفــعلي،  للتجســيد  قابلــة  إبداعيــة 

الأساســية  والأســاليب  الركائــز  أهــم  كإحــدى  رقميــة  إبداعيــة 

بنــاء علاقــات  تفاعليــة وتشــاركية مــع الزبائــن في  المســاعدة في 

أمــام  أنفســهم  المنتــجين  يجــد  حيــث  الســوقية،  المنافســة  ظــل 

رهــانين: الرهــان الأول يتعلــق بتحــسين جــودة المنتــج ،أمــا الرهــان 

الثاني  فيتمثل في بناء علاقات جيدة مع الزبائن أساسها الثقة 

والوفــاء المتبــادل، وذلــك بإشــراكهم في  اتخــاد القــرار مــن منطلــق 

التــغيرات  مختلــف  مــع  للتكيــف  ورغباتهــم  حاجاتهــم  اشــباع 

المتسارعة وتحقيق الريادة والتميز القائم على الإبداع في ادارت 

المعــارف والأفكار بالمــوارد والقــدرات المتاحــة بأســلوب يتمــا�شى 

المســتقبلية،  وتصوراتــه  ومتغيراتــه  الراهــن  العصــر  ومتطلبــات 

بنائيــا  والمتداخلــة  التطــور  المتســارعة  الســياقات  هــذه  وضمــن 

مختلــف  بين  الناتجــة  العلاقــة  طبيعــة  إبــراز  ارتأينــا  ووظيفيــا 

متــغيرات وســمات العصــر الراهــن مــن إبــداع في الاشــهار الــرقمي 

واعتمــاده للواقــع كاستراتيجيــة في بنــاء علاقــات مــع الزبائــن عبر 

التفــاعلي.   الــرقمي  الفضــاء 

الإطار المنهجي للدراسة1–
الإشكالية1–1–

الإلكترونــي  والتســويق  الاشــهار  قطــاعي  مــن  كل  تطــور  رافــق   

بين  التشــاركي  والتفاعــل  التواصــل  في  تحــولات جوهريــة  اليــوم 

المنتجين والزبائن التي أخذت أبعادا وأحجاما مختلفة تجاوزت 

عبر  المنتــجين  فيهــا  ينشــط  التي  الجغرافيــة  الرقعــة  حــدود  بهــا 
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الفضــاء الــرقمي الــذي تعاظمــت أشكال التحديــات التي تواجهــه 

الإنتــاجي  المســتوي  على  اليــوم  نعيشــها  التي  التــغيرات  نتيجــة 

والتســويقي والتكنولــوجي والتــواصلي والتفــاعلي، تفــرض علينــا 

الاســتجابة لهــذه التــغيرات البيئيــة المحيطــة وتأثيراتهــا وســياقاتها 

ومظاهــره  وتحولاتــه  بأشكالــه  الإبــداع  طريــق  عــن  المختلفــة 

الفضــاء  عبر  الاشــهار  أشكال  تعاظــم  اســتمرار  ومــع  المختلفــة، 

الضروريــة  الحاجــة  ظهــرت  التــأثير  أســاليب  وتعــدد  الــرقمي، 

مــع  وتفاعليــة  تواصليــة  ابداعيــة  استراتيجيــات  لخلــق  والملحــة 

الزبائــن في ظــل الفضــاء الــرقمي اللامتنــاهي والمنافســة المتزايــدة، 

خلال  مــن  والزبائــن  المنتــجين  بين  العلاقــة  تحكمهــا  باتــت  التي 

جديــدة   أســواق  لخلــق  المتاحــة  الفــرص  اســتغلال  في  الإبــداع 

ومنتجــات مبتكــرة تشــبع حاجــات الزبــون ومتطلباتــه، واســتغلال 

العوامل والأســباب التي تســاهم في تحقيق الأهداف المرجوة، في 

ظــل الديناميكيــة الحاصلــة في خارطــة التطــور التكنــو- اجتمــاعي 

والاقتصادي التي أفرزت عن أنماط جديدة من آليات التسويق 

تصميمــه  وطــرق  أســاليب  وتنوعــت  تعــددت  التي  والإشــهار، 

فــرص  أتــاح  والــذي  والتفــاعلي  المتبــادل  والتأثــر  التــأثير  نتيجــة 

للتجريــب دون ضوابــط، أدت إلى بــروز اشكال جديــدة ومتعــددة 

مــن الإبــداع في الإشــهار ومــن بينهــا إشــهار الواقــع بأبعــاده وتجليــاه 

إبــداع  محتــوى  شكل  على  وبــرزت  تجلــت  التي  اللامتناهيــة، 

اشــهاري رقمي تحكمه العلاقة التفاعلية والتشــاركية بين المنتج 

والزبــون، وتصميــم رســائل اشــهارية أصبــح منتــج الرســالة فيهــا 

جديــد  اشــهاري  تحــدي  أمــام  جعلنــا  الــذي  الأمــر  الزبــون،  هــو 

يكــون فيــه الزبــون شــريك في العمليــة الإنتاجيــة بــأفكاره وقراراتــه 

وخصائصــه. الاستهلاكيــة 

وانطلاقــا ممــا ســبق يمكــن حصــر إشكاليــة الدراســة في التســاؤل 

الــرئي�شي التــالي:

اقــع  الو لإشــهار  الإبداعيــة  الأشكال  اندمــاج  يســاهم  كيــف 

والفضــاء الــرقمي في بنــاء علاقــات تفاعليــة رقميــة مــع الزبائــن؟

وللإجابة عنه نتطرق للعناصر التالية

- اشهار الواقع المفهوم والخصائص

-أهمية الإبداع في الاشهار

-استراتيجيات الإبداع في الإشهار الرقمي

-أهمية الإبداع في بناء مع الزبائن عبر الفضاء الرقمي

أهداف الدراسة 1–1–
بــروز  تهــدف الدراســة إلى تســليط الضــوء بــشكل جوهــري على 

بــرز  الــذي  الواقــع  إشــهار  وهــو  ألا  الإشــهار  مــن  جديــد  شكل 

العــلمي  الإبــداعي  الاندمــاج  نتيجــة  الــرقمي  الفضــاء  عبر  وتــميز 

الحاصــل. والــفني  والتكنولــوجي 

معرفة أهم استراتيجيات الإبداع في الاشهار الرقمي 

ومعرفــة أهميــة الإبــداع في بنــاء علاقــات مــع الزبائــن عبر الفضــاء 

الرقمي.

أهمية الدراسة 1–1–
يــكت�شي الموضــوع أهميــة بالغــة انطلاقــا مــن موضــوع الاشــهار في 

الفضــاء الــرقمي والتفــاعلات القائمــة على أســاس بنــاء علاقــات 

الثقــة  بنــاء  في  الــرقمي  الفضــاء  أهميــة  مــن  وكــذا  الزبائــن،  مــع 

والولاء بين المنتج والزبون في سياق اتصالي تحكمه التكنولوجيا 

والابــداع قصــد فهــم مســتويات الإبــداع على المســتوى الــرقمي.  

حدود الدراسة1–1–
المجال المكاني1–1–1–

بمــا أن موضــوع دراستنــا مرتبــط بالمجتمعــات الإفتراضيــة فإنــه 

جغرافيــة  بمنطقــة  الدراســة  لهــذه  المكانــي  المجــال  يحــدد  لــم 

وســائطه  بمختلــف  الــرقمي  الفضــاء  اعتمــدت  لأنهــا  معينــة 

اليوتيــوب...  الأنســتغرام،  الفيســبوك،  في  المتمثلــة  الاتصاليــة 

أيــن يتــم التواصــل مــع مفــردات عينــة الدراســة إلكترونيــا دون 

الجنــوب. الغــرب،  الشــرق،  الشــمال،  الإقامــة  مكان  تحديــد 

المجال البشري1–1–1–
يقمــن  اللواتــي  الســيدات  مــن  مجموعــة  مــع  الدراســة  أجريــت   

بالصنــع والإنتــاج المنزلي لمختلــف المنتجــات، والتســويق والترويــج 

لهــا عبر الفضــاء الــرقمي.

المجال الزمني1–1–1–
 أجريت الدراسة في شهر مارس 2022

الإطار النظري للدراسة1–
ضبط المفاهيم 1–1–
مفهوم الإبداع1–1–1–

للإبداع مفاهيم عديدة نذكر منها ما يلي: 

یبدیهــا  التي  المبــادرة  بأنــه   :Sempson سیمســون  يعریفــه 

في  العــادي  التسلســل  مــن  الانشــقاق  على  بقدرتــه  الشخــص 

التفــكير إلى تفــكير مخالــف كلیــا.  )بــنكا�سي، 2003، ص 266(
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عُــد الإبــداع بأنــه القيــام بالتفــكير العــقلي والفــعلي غير المألــوف 

مــن خلالــه  يُبرز  المؤسســات،  أو  الجماعــات  أو  للفــرد  بالنســبة 

الفرصــة  لهــا  تتــح  لــم  والتي  الكامنــة  والمهــارات  القــدرات  بعــض 

)مكانيــا  مغايــرة  ســياقات  في  جســدت  أو  ســابقا  للتجســيد 

والتخصصــات. المجــالات  بمختلــف  مرتبــط  وهــو  وزمانيــا(، 

مفهوم الإشهار1–1–1–
يمثــل الإشــهار أحــد أهــم عناصــر المزيــج الاتصــالي الــذي ينــدرج 

في كونــه  للمؤسســة، وتكمــن أهميتــه  الترويجي  المزيــج  في  بــدوره 

فهــو  المستهلــك،  مــن  والخدمــات  الســلع  لتقريــب  فعّالــة  وســيلة 

المستهلــكين  انتبــاه  وبجــذب  بهــا  للتعريــف  لهــا  بالترويــج  يقــوم 

إليهــا وجلــب الاهتمــام للمؤسســة، وبالتــالي دفــع المستهلــكين إلى 

تــبني ســلوك ايجابــي اتجاههــا، وهــذا لزيــادة مبيعاتهــا ورفــع رقــم 

ســريعة. بطريقــة  أعمالهــا 

وقد تعددت مفاهيم الإشهار نذكر منها ما يلي:

إلى  تهــدف  اتصــال  عمليــة  بأنــه    :Axtfield أكسيتفلــد   يعرفــه 

حيــث  شخ�شي  غير  أســاس  على  مــشتري  إلى  بائــع  مــن  التــأثير 

يــفصح المعلــن عــن شخصيتــه ويتــم الاتصــال مــن خلال وســائل 

الســلع  ترويــج  عــروض  على  يقتصــر  لا  فهــو  العامــة،  الاتصــال 

ص   ،2014 )الفــار،  والخدمــات،  الأفكار  يشــمل  وإنمــا  فقــط 

33( ويتــم ذلــك باعتمــاد وســائل الإعلام والاتصــال المتاحــة والتي 

المستهــدف  والجمهــور  المضمــون  طبيعــة  حســب  اختيارهــا  يتــم 

الاتصاليــة. وخصائصــه 

تعرفــه دائــرة المعــارف الأمريكيــة بأنــه مجموعــة مــن الوســائل 

صناعيــة  أو  تجاريــة  بمنشــأة  الجمهــور  لتعريــف  المســتخدمة 

بحاجتــه  مــا  بطريقــة  إليــه  والإيعــاز  منتجاتهــا  بامتيــاز  وإقناعــه 

إليهــا.

غير  اتصــال  عمليــة  بأنــه  الأمريكيــة  التســويق  جمعيــة  تعرفــه 

والمؤسســات  الأعمــال  منشــآت  تتبعهــا  الثمــن  مدفــوع  شخ�شي 

التي تهــدف إلى الربــح، بقصــد تقديــم الســلع والخدمــات والأفكار 

الصناعــيين وإقناعهــم  المــشتركين  أو  المستهلــكين  مــن  لمجموعــة 

2014، ص26-23( )عابــد،  بهــا. 

هو علم وفن ومهارة في الوقت ذاته لأنه نشاط مرتبط بمختلف 

لأهميتــه  هادئــة  ســلطة  البعــض  يعــتبره  حين  في  الوظائــف، 

الكــبيرة والفاعلــة في نمــو وتطــور أي مؤسســة أو مشــروع) فــردي 

/ جمــاعي (.

مفهوم الإبداع الإشهاري1–1–1–
فهــو  الإشــهارية،  الدراســات  مواضيــع  أهــم  مــن  الإبــداع  يعــتبر 

يمثــل القــدرة على إنتــاج أفكار أصيلــة أو طــرق جديــدة ومختلفــة 

للنظــر إلى الأشــياء القائمــة بالفعــل كمــا ينظــر للإبــداع بوصفــه 

المترابطــة  غير  والأفكار  الأشــياء  بين  روابــط  خلــق  على  القــدرة 

البعــض. ببعضهــا 

وهو القدرة على إيجاد أفكار فريدة وملائمة ومقبولة اجتماعيا 

قابلــة للتطبيــق كحلــول لمشــكلات إشــهارية، وهــو يحــدث نتيجــة 

مــن  لمجموعــة  مستنــدا  متداخلــة،  ونفســية  عقليــة  عمليــات 

المتــغيرات الاجتماعيــة والســمات الشخصيــة والقــدرات العقليــة 

للمبــدع المبتكــر. )الشــطري، 2013، ص 44(

كمــا أنــه يعــتبر تلــك اللمســة الفنيــة التي تخاطــب العاطفــة مــن 

أجــل بلــوغ العقــل، فهــو ليــس غايــة في حــد ذاتــه مثلمــا هــو الشــأن 

ــف بــشكل بلاغي 
ّ
بالنســبة للفنــون الجميلــة وإنمــا هــو وســيلة توظ

مــن أجــل الرفــع مــن الميزة التنافســية للمنتــج.

وهنــا لا بــد مــن التعقيــب أنــه هنــاك فــرق بين الابــتكار والإبــداع 

وهــو:

الإبداع: يركز على تصوير الحقيقة بمضامين غير مألوفة 

الابــتكار: يستنــد إلى الجانــب الشــكلي في عمليــة الاختراع وهــو في 

الإشــهار يــعني القــدرة على إنتــاج أشكال فريــدة يــراد مــن خلالهــا 

الإشــهارية  القيــم  بعــض  دلالــة  عــن  مختلفــة  بطريقــة  التعــبير 

المعهــودة مثــل الفعاليــة، الراحــة، القــوة، النجــاح، الإغــراء...إلخ. 

)109 2005/2004، ص  )يخلــف، 

رســائل  توصيــل  حــول  يتمحــور  الإشــهار  دور  كان  إذا  وعليــه 

تغــيير  إلى  بدورهــا  تــؤدي  قــد  ومنطقيــة،  ومقنعــة  بســيطة 

مفاهيمنــا وتدفعنــا إلى شــراء المنتــج، فــإن دور الإبــداع يكمــن في 

دفعنــا إلى الانتبــاه إلى تلــك الرســائل، حيــث يــؤدي ارتفــاع درجــة 

ــر أكبر، كمــا يرتبــط الإبــداع أيضًــا بوضــع 
ّ

الانتبــاه إلى نســبة تذك

�شيء بــارعٍ أو اســتثنائي في الإشــهار، لأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلى 

ــرَص التذكــر ولــو جــزءًا واحــدًا منــه، وقــد تصبــح هــذه 
ُ
زيــادة ف

 )36 ص   ،2016 )هيــت،  النــاس،  حديــث  الإبداعيــة  الأفكار 

فهــو يُــعنى بكافــة الجوانــب الفنيــة مــن تحريــر وإخــراج وتصميــم 

الرســالة الإشــهارية. وهــو فعــل قــادر علي إنتــاج مفاجــأة فعّالــة.

الصــوت  اندمــاج  نتــاج  بمثابــة  الإشــهار  في  الإبــداع  ويعــد 

ظــل  في  خاصــة  والموســيقى...إلخ،  والحركــة  والألــوان  والصــورة 

التكنولوجيــات الجديــدة للإعلام والاتصــال التي فرضــت نفســها 
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عبر جملــة الطــرق والأســاليب الجديــدة، التي دمجــت  شــبكات 

الكمبيوتــر بوســائط الإعلام التقليديــة الأمــر أدى إلى توليــد غير 

مســبق للأفكار وربطهــا، ممــا أوجــد العديــد مــن الاســتخدامات 

ــن مــن وصولهــا إلى مســتفيدين جــدد، بمزيــد مــن 
ّ

الجديــدة ومك

التفنن والإبداع في إنتاج رسائل اشهارية تحمل في ثناياها أفكار 

غير مألوفــة  مــن أجــل لفــت انتبــاه الجمهــور، هــذا مــا جعــل مــن 

جماليــة وجــودة الإشــهار بــديلا عــن جــودة المنتــج في حــد ذاتــه.

الفضاء الرقمي 1–1–1–
يعــرف بأنــه مجــال تفــاعلي كونــي وديناميكــي، يتــميز بالاســتخدام 

الــذي  الكهرومغنــاطي�شي  والطيــف  للإلكترونيــات  المــشترك 

يســمح بإنشــاء وتخزيــن وتعديــل وتبــادل واســتخراج المعلومــات 

pierre lévy في كتابــه  داخــل منظومــة فائقــة التطــور، ويعرفــه 

 L`intelligence collective pour une anthropologie de  «

cyberespace«  بأنــه مفهــوم جديــد يحيــل إلى الفضــاء الــذي نتــج 

عــن ظهــور الشــبكات الرقميــة، وهــو فضــاء محمــوم بالتفــاعلات 

يحيــل  كمــا  والاقتصاديــة،  الثقافيــة  والتجاذبــات  والرهانــات 

الجديــد  الاتصــال  إلى وســائط  اجتماعيــة  التكنــو  الناحيــة  مــن 

ومــا ســنحت بــه مــن تبــادل وتدويــر للمعلومــات وإنتــاج للمعرفــة 

وبنــاء العلاقــات الاجتماعية.)بــن عمــرة بلقاســم،2018/2017، 

) ص45 

المفهوم الإجرائي1–1–1–
يعــتبر الفضــاء الــرقمي بمثابــة الفضــاء المــوازي أو البديــل الــذي 

فــرض نفســه في عصرنــا الراهــن، نتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة 

المســتمرة، وكفضــاء تفــاعلي وتشــاركي يخلــق نــوع مــن السلاســة 

في التواصــل والنقــاش والتعــبير عــن الــرأي )فضــاء تــدويني حــر(، 

فــردي  بــشكل  فعّالــة  اتصاليــة  كوســيلة  يُعتمــد  أصبــح  حيــث 

يمكــن  كمــا  لمنتجــات،  الترويــج  أو  أفكار  لإيصــال  جمــاعي  أو 

اعتبــاره كفضــاء استثماراتــي جديــد الــذي يعــد بمثابــة الوســيط 

الــذي يجمــع بين مختلــف الوحــدات البنائيــة وأنظمــة المجتمــع 

والعلاقــة التكامليــة مــن حيــث الاســتخدام بينهــا. 

مفهوم العلاقات مع الزبون 1–1–1–
نقــول أنــه توجــد علاقــة حقيقيــة مــع الزبائــن عندمــا يتــم تبــادل 

تتــم  حيــث  والمؤسســة،  الزبــون  بين  الاتجــاهين  في  معلومــات 

معالجــة معنويــة لمحتــوى التبــادل، وبالتــالي فإنــه تقديــم ســلعة 

أو خدمــة مقابــل صــك أو حقيبــة نقــود لا يــشكل علاقــة فذلــك 

يعــتبر صفقــة تجاريــة فقــط، لذلــك يجــب التأكــد مــن خاصيــتين 

همــا: المعلومــة يجــب أن تتحــرك في الاتجــاهين، ويجــب أن تتــم 

معالجتهــا مــن الشــريكين، بمــعنى آخــر ارســال رســالة معلومــات 

صوتــي  مــوزع  وضــع  وكذلــك  علاقــة،  لإنشــاء  يكفــي  لا  شــهريا 

تفــاعلي يقــوم بتقديــم إجابــات آليــة لا تكفــى، لأنــه في الحالــتين 

والــذي  .....زبــون  مــورد  الاتجــاه:  في  فقــط  تتحــرك  المعلومــات 

يــسمى بالاتجــاه النــازل، لذلــك فجمــع المعلومــات حــول الزبائــن، 

بإشــعارهم أو بــدون اشــعارهم مــن أجــل التعــرف على عاداتهــم 

الحالــة  هــذه  في  لأنــه  علاقــة،  مــن  جــزء  يــشكل  لا  الاستهلاكيــة 

المــورد.  إلى  الزبــون  مــن  الصاعــد  الاتجــاه  في  تتحــرك  المعلومــة 

ص614(  ،2020 )صديقــي، 

مــع  اليوميــة  العلاقــات  في  تــأثيرا  المشــاركين  أكثر  الزبائــن  يعــتبر 

أو  الســلع  يــشترون  أو  يتعاقــدون  حيــث  )المنتــجين(،  الشــركة 

منهجيــة  اتبــاع  الشــركات  على  يتطلــب  مــا  وهــذا  الخدمــات، 

واضحــة في التعامــل مــع كل وكيــل، إذ يجــب عليهــا ومــن الضــروري 

العــملاء،  قاعــدة  وتكويــن  هيكلــة  التاليــة:  للقضايــا  الانتبــاه 

تحديــد العمليــات العلائقيــة مــع العــملاء، وكذلــك تحليــل نتائــج 

هــذه العمليــات وتنطــوي على دراســة المخاطــر في هــذه العلاقــات. 

)408 ص   ،2022 بوخمخــم،  حميــود،  )بــن 

مفهوم إشهار الواقع وخصائصه1–
يعدّ إشــهار الواقع بمثابة تصحيح للرســالة الإشــهارية التقليدية 

كانــت  التي  والتصنــع  الخيــال  في  المفرطــة  المبالغــة  على  المبنيــة 

صــوّر للمتلقــي، بأســلوب يتوافــق وعصرنــا الراهــن.
ُ
ت

فهو اتصال اشهاري عبر الفضاء الرقمي يعتمد فيه المعلن على 

العفويــة والارتجاليــة والبســاطة والصــدق، وتزامنيــة التــأثير، في 

إنتــاج أفكار جديــدة مغايــرة ومخالفــة لما هــو معهــود مــن طــرف 

تجــارب حياتيــة  النــاس يخضــون  مــن عامــة  شخصيــات عاديــة 

في مجــال صناعــة منتجــات معينــة ضمــن ســياق يحاكــي واقعهــم 

أقــرب  يجعلــه  الــذي  الأمــر  تجميــل،  أو  تغــيير  أي  دون  المعــاش 

لمعرفــة خصائــص  الجمهــور المستهــدف وشخصنــة احتياجاتــه 

أو  مســبق  بــشكل  السيناريــو  كتابــة  دون  أكثر،  الحقيقيــة 

الاســتعانة بالمختــصين في الإشــهار أو الــوكالات الإشــهارية الذيــن 

والنجــوم. المشــاهير  على  يعتمــدون 

ومن بين أهم خصائصه:

اشــهار الواقــع تــميزه العفويــة في ســرد الأحــداث دون كتابــة نــص 

أو سيناريــو بــشكل مســبق وانمــا يعتمــد أســلوب الســرد والشــرح 

بلغة قريبة من لغة المشاهدين أو المتابعين مما يجعل الأسلوب 
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بســيط وجــذاب في نفــس الوقــت حتى أنــه تتخللــه بعــض الفكاهــة 

والمــزح أحيانــا لعفويــة الشخصيــة التي تقدمــه أو حــدوث بعــض 

المواقــف

اشــهار الواقــع في الفضــاء الــرقمي فعــل اتصــالي ونشــاط تســويقي 

وتــرويجي مســتقل وقائمــا بذاتــه، فالتعــبير عــن المعانــي بقيمتهــا 

ووظيفتهــا الدلاليــة والرمزيــة يضفــي على الإشــهار واقعيــة أكثر

الــرقمي  الفضــاء  عــن  الإبــداع  عــزل  الراهــن يصعــب  في عصرنــا 

نتيجــة التــأثير المتبــادل بينهمــا والاندمــاج الحاصــل، الــذي ســاهم 

بــشكل كــبير أن يكــون الفضــاء الــرقمي الســوق المــوازي والبديــل 

للســوق الــواقعي،

عــن  الخفــي  أو  والبــاطني  الحقيقــي  للواقــع  مــرآة  الواقــع  اشــهار 

الوظيفــة  أن  كمــا  العالــم،  حــول  النــاس  مــن  الكــثير  أنظــار 

الإنتباهيــة الجذابــة لســياق المعلــن أو الفاعــل في الواقــع يــؤدي 

دور ابــداعي كــبير في التــأثير على المتابــعين وهــذا مــا يــق�شي على 

تــسيّر  كانــت  التي  الاجتماعيــة  والمكانــة  المظهــر  ســلطة  أهميــة 

والخيــال  بالمبالغــة  محفوفــة  إبداعيــة  كاستراتيجيــة  الاشــهار 

والمثاليــة.

اشــهار الواقــع عبــارة اتصــال اشــهاري يعتمــد بالدرجــة الأولى على 

الإبــداع في إبــراز المهــارات الفرديــة الفكريــة والعمليــة في التســويق 

الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  عبر  المنزلي  الصنــع  ذات  لمنتجــات 

المتاحــة لهــم عبر الفضــاء الــرقمي.

لمختلــف  الإشــهاري  والوجــه  المنتــج  بمثابــة  الشخصيــة  تكــون 

كامنــة. إنتاجيــة  طاقــة  منهــم  يجعــل  الــذي  الأمــر  منتجاتهــا 

الــرقمي كفضــاء للتعــبير الحــر عــن الأفكار   يســتخدم الفضــاء 

والمشــاريع الإبداعيــة وكفضــاء مــوازي للفضــاء الــواقعي وامتــدادا 

لــه.

  يعــد الفضــاء الــرقمي كبيئــة حاضنــة لإشــهار الواقــع، أي التمثــل 

الافترا�شي لأنشــطة واقعية بمختلف أبعادها وتعقيداتها.

الفضــاء الــرقمي كوســيط تفــاعلي بين المرســل المبــدع، والمتلقــي 

المتــاح  الحريــة  هامــش  بفضــل  الابــداع،  في  والشــريك  المتفاعــل 

عنــد اســتخدامه مــن طــرف الجميــع.

يمتــازون  الواقــع  اشــهار  الذيــن يســتخدمون  المبــدعين  المعلــنين 

ومقوماتــه  المستهــدف  للجمهــور  الواقعيــة  الحيــاة  مــن  بقربهــم 

وخصوصياتــه المجتمعيــة ممــا يخلــق لهــم فــرص لتحقيــق قبــول 

كــبير. مجتــمعي 

المعــنين الذيــن يوظفــون الواقــع في اشــهارهم لمنتجاتهــم يعتمــدون 

التكنولوجيــات  مــع  التعامــل  في  الذاتــي لأنفســهم  التطويــر  على 

الرقميــة والبرمجيــات المعتمــدة في المعالجــة، وأســاليب ومهــارات 

التواصــل، وتعلــم فنــون الطبــخ والتجميــل، الديكــور والتزويــق...

الإشــهارات التي يتــم تصميمهــا مــن قبــل العامــة مــن النــاس تنقــل 

معظــم التفاصيــل بإيجابياتهــا وســلبياتها.

 أصبــح اشــهار الواقــع يعتمــد كاستراتيجيــة للتــأثير في الجمهــور 

المستهــدف وإقناعــه برســائله المختلفــة، وبالمقابــل نجــد الجمهــور 

أكثر  الواقعيــة  الشخصيــات  برســائل  ويتأثــر  يتقبــل  المستهــدف 

واقعــه  تحاكــي  تفاصيــل  تنقــل  بأنهــا  تشــعره  لأنهــا  غيرهــا  مــن 

والواقعيــة. الصــدق  مــن  الكــثير  ثناياهــا  في  المعــاش، وتحمــل 

أهمية الإبداع في الإشهار1–
للإشــهار أهميــة بالغــة باعتبــاره قــوة مؤثــرة في بالنســبة لمختلــف 

بداياتــه  ففــي  يحصــل،  تطــور  كل  مــع  تــزداد  والتي  المؤسســات 

الأولى كانــت عــن طريــق المنــاداة في الأســواق، حيــث كان أســلوبهم 

الإبــداعي يظهــر مــن خلال التــفنن في إرســال النغمــات الصوتيــة، 

وأكثر  أوســع  جعلتــه  التي  المطبعــة  ظهــور  مــع  فعاليتــه  لتزداد 

الإغــراء،  على  التركيز  أصبــح  حيــث  المنافســة،  ازديــاد  مــع  تــأثيرا 

وبعــد الحــرب العالميــة الأولى عــرف الإشــهار أشكالا جديــدة أكثر 

فعاليــة وأســرع مــع ظهــور اللوحــات الإشــهارية الخارجيــة، و تزايــد 

الاهتمــام بمجــال الإبــداع في الإشــهار في أواســط القــرن العشــرين 

تؤدیهــا،  التي  للفعاليــة  نظــرًا  الصــورة  على  الاعتمــاد  خلال  مــن 

والتــالي فرضــت نفســها استنــادًا للســلطة التي أصبحَــت تمارســها 

فظــي الــذي 
َ
بــدلا مــن الاقتصــار على الخطــاب الل على المتلقــي، 

أصبــح توظيفــه ثانويــا ونسبيًــا في ظــل عصــر الصــورة، وإن كان 

»رولان بــارث  Roland barth« في مقالــه المعنــون بـــ »بلاغــة الصــورة  

حضــارة  ضمــن  نعيــش  مضــى  وقــت  ي 
أ
ا مــن  كـثــر 

أ
ا و  مازلنــا  ننــا 

أ
با قــرَ 

أ
ا

الكـتابــة«، والحــل حســبه أننــا نجــد إشــهارات توظــف فيهــا صــور 

بــدون نــص مكتــوب، لكــن هــذا لا يــلغي أهميــة العناصــر الأخــرى 

تطــورات  ومــع  البعــض،  بعضهــا  تكمــل  باعتبارهــا  لــه  المكونــة 

المســتمرة في الإشــهار والإبــداع أصبــح التركيز ليــس على الصــورة 

فقــط وإنمــا امتــد ليشــمل العناصــر الأخــرى كالموســيقى الألــوان 

والحــركات...،وكل هــذا يتوقــف على الجانــب أو العنصــر الــذي 

يــراه مصمــم الرســالة الإشــهارية مناســبا للتــأثير في الجمهــور.

يمكــن القــول أن أهميتــه الحقيقيــة تكمــن في جلــب بعــد إضــافي 

للرســالة الإشــهارية الــذي مــن شــأنه أن يجنّبهــا الوقــوع في الزنزانــة 

مــن   ٪90 لحــوالي  يوميــا  يتعــرض  فالمستهلــك  بهــا،  وعــد  التي 
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صالــة، 
أ
الرســائل هــذا البعــد يمكــن أن يتخــذ أشكال مختلفــة: الا

شــعر،  فكاهــة،  ســحر،  مضحــك،  والحلــم،  والجمــال،  والتعاطــف، 

تبرز  حيــث   ،)2016 )العيمــاري،  شــخصيات...  الموســيقى  لــوان، 
أ
الا

هــذه الأهميــة في مجــال التســويق حيــث يكــون لــه هــدف محــدد 

وهمــا: خاصيــتين  توفــر  تكمــن  وفعاليتــه  واضح 

الاخــتلاف: وهــو ســمة يتــميز بهــا مــن خلال احتوائــه على روايــة 

غير عاديــة، فرغــم تعقيــده إلا أنــه أمــر ضــروري وحــتمي لتحقيــق 

الإبــداع، ولابــد أن يكــون المضمــون الإشــهاري ذات معــزى وقيمــة 

لــدى الجمهــور المستهــدف فيصبــح كخاصــة تحفيزيــة مــن خلال 

معرفتــه لخصائــص الجمهــور والمنتــج.

الفعاليــة: تعــتبر مــن أهــم الســمات الإبداعيــة، فبعــض الباحثين 

تحقيــق  في  الفعاليــة  تلــك  بأنــه  الإشــهار  في  الإبــداع  يعرفــون 

الأهــداف، وهي المؤشــر الأســا�شي لنحــاج أي نشــاط أو وظيفــة 

 )JOANNIS, 2005, p. 12( أو مؤسســة.  فــرد  وأي 

فــإذا ســألت أصحــاب المهــن والأعمــال التجاريــة الــكبرى مــا الســر 

في النجــاح فســيخبرونك بأنــه الإشــهار، وعلى الأرجح ســتحصل 

 Stefan Vogel يــردد شــعار »ســتيفان فوغــل  الــذي  على الجــواب 

كـثــر فعاليــة مــن 
أ
» المســؤول الإبــداعي الــرئي�شي في ألمانيــا: لا شــيء ا

ثيــره حتــى يتحقــق 
أ
نــه يبقــي محفــورا فــي الذكريــات، ويســتمر تا

أ
شــهار لا الاإ

كـثــر 
أ
علام والمجتمــع ، فهــي ا الهــدف مــن خلال التعامــل مــع وســائل الاإ

شــهارات  فعاليــة فــي دفــع المســتهلك للقيــام بشــراء المنتجــات مقارنة مع اإ

 Maniua, 2014, الكـتالوجــات التــي تركــز علــى ســمات وفوائــد المنتــج

Andreea Ioana( )p. 7 ;  ، وقــد أثبتــت الكــثير مــن التجــارب أن 

الرســائل الإشــهارية الإبداعيــة تحصــل على الكــثير مــن الاهتمــام 

والقبــول في تســويق المنتجــات، رغــم غيــاب الأدلــة الدامغــة التي 

تــبين كيــف تأثــر تلــك الرســائل على الســلوك الشــرائي، خاصــة 

في ظــل غيــاب منهجيــة واضحــة لتقييــم هــذه الرســائل الإشــهارية 

وحــدة المنافســة.

القانونيــة  الحمايــة  مــن  اســتفاد  فإنــه  الكــبيرة  لأهميتــه  ونظــرا 

باعتبــاره إنتــاج فكــري مقترنــا بشــرطي التعــبير الشــكلي والأصالــة 

حيــث يعطــي لمالكــه الحــق مــن منــع أي مؤسســة مــن إعــادة إنتــاج 

الامــتلاك  أولويــة  أثبــت  مــا  إذا  ذلــك  ويكــون  أعمالــه  تمثيــل  أو 

كاتــولا  بيرنــار  ليضيــف   ،)Werner Reinartz, 2013, p. 3(

Bernard Cattola في كتابــه الإشــهار والمجتمــع: أن الإشــهار ليــس 

والمتــغيرات،  الأوضــاع  أو  الأزمنــة  مــع  للتكيــف  مدرســة  فقــط 

إلى  وبالإضافــة  فقــط  الــفني  للإبــداع  كــبيرا  مصــدرا  ليــس  وأنــه 

الحيــاة  لأســاليب  ومصنــع  اجتماعيــة  ظاهــرة  هــو  أساســا  ذلــك 

والقيــم الجديــدة وقــد أصبــح الإشــهاريون ممثــلين لبيداغوجيــا 

الثقافيــة.  الحيــاة  لحيويــة  متحمــسين  ومنشــطين  اجتماعيــة 

)2016 )زمــال، 

فأهميتــه أصبحــت تســاوي أهميــة المنتــوج أو تفوقهــا في عصرنــا 

الترويــج  خلال  مــن  للنجــاح  عنوانــا  يمثــل  أصبــح  وقــد  الراهــن، 

التي  المتاحــة  والإعلام  الاتصــال  وســائل  مختلــف  عبر  للمنتــج 

جعلتــه موّجــه لكل الفئــات وفي كل الأماكــن والأوقــات، وهــذا مــا 

جعلــه حدثــا هامــا كونــه يســتخدم في كل التظاهــرات وتزيــد مــن 

المتزايــدة. - ثقافيــة  التــغيرات السوســيو  أهميتــه 

إستراتجية الإبداع في الإشهار الرقمي1–
وتخزيــن  ونقــل  لمعالجــة  جديــدا  نمطــا  الرقمنــة  فرضــت  لقــد 

المعلومــات خــارج مظلــة الخبراء والمؤسســات ومكنــت مــن دمــج 

والاتصــال،  للإعلام  الــكبرى  التكنولوجيــة  التطبيقــات  وتــزاوج 

كما ســمحت للمؤسســات بأن تتوجه لجماهيرها وتتعامل معهم 

بصــورة مباشــرة ومســتمرة لتصبــح أقــرب مــن المستهلــك، وتعمــل 

على بــث معلومــات في ظــل مقاربــة حواريــة تتعامــل مــع الجمهــور 

كفاعــل متدخــل في العمليــة الاتصاليــة تجعلهــا تتفاعــل حســب 

المؤثريــن  إلى  والتوجــه  أحســن  بــشكل  جماهيرهــا  خصوصيــة 

تموقعهــا  لتســيير  الرقمنــة  وخبراء  المنتديــات  كأصحــاب  الجــدد 

لنقــل  المتوفــرة  الرقميــة  الأرضيــات  في  الانفجــار  هــذا  داخــل 

الجديــدة  الافتراضيــة  الحقيقــة  مــع  متأقلمــة  اشــهارية  رســائل 

رقمنــة  غــدت  فقــد  للمؤسســات،  المادي  الواقــع  منهــا  ليســتفيد 

الإشــهار ضروريــة وحتميــة للوصــول إلى الزبائــن وتســيير العلاقــة 

الســيكولوجي. القــرب  وضمــان  معهــم 

عريــف الاستراتيجيــة الرقميــة بأنهــا عبــارة عــن جملــة العناصــر 
ُ
ت

الضرورية لاستخدام مواد الإعلام الآلي والانترنت وشبكاته كأداة 

للخلــق والإبــداع لإعطــاء حيــاة وحركيــة لاســتخدامات وأشكال 

جــة الهندســية وبرامــج 
ّ

لمــواد افتراضيــة باســتخدام تقنيــات النمذ

التعريــف  بهــدف  منتــج  أو  مؤسســة  علامــة،  خدمــة  في  معينــة 

الاعتبــار  بــعين  الأخــذ  مــع  الفعــل،  إلى  الدفــع  أو  الترغيــب  أو 

العوائــق المؤسســاتية لــذا يتطلــب التصميــم الــرقمي التحكــم في 

كفــاءات في استراتيجيــة  الاتصــال، التصميــم وتســيير المشــاريع 

بالإضافــة  تجاريــة...(،  مواقــع  معلومــات،  الانترنت)بوابــات  على 

والتســويقية  والاجتماعيــة  المهنيــة  العوامــل  وتحديــد  فهــم  إلى 

للاتصــال على دعامــة رقميــة وتتمثــل في:
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-الإعلام والخدمات على الخط.

-استراتيجية التسويق التفاعلي.

-استخدامات الانترنت في المنظمات

الــرقمي تنــدرج في  ثــم فــإن استراتيجيــة الإبــداع الاشــهاري  ومــن 

إطــار استراتيجيــة المؤسســة لتخــدم التموقــع وزيــادة الفعاليــات 

الــواب. التســويقية عبر 

 ولتصميــم استراتيجيــة إبــداع رقميــة يجــب معرفــة أيــن نحــن مــن 

)زيــادة  اســتخدامها؟  مــن  الهــدف  ومــا  الرقميــة؟  الاستراتيجيــة 

الشــهرة، المبيعــات، استهــداف...( وعليــه يتطلــب الأمــر المراحــل 

التاليــة:

أهــداف المؤسســة:  في تحقيــق  تحديــد فائــدة رقمنــة الإشــهار 

تســيير  تضمــن  أم  الزبائــن؟  إلى  للوصــول  ضروريــة  هي  فهــل 

واعلامهــم. معهــم  العلاقــة 

تفصيل الاستراتيجية حسب حاجات حقيقية للمؤسسة:

ماذا يصمم المنافسون

والتموقــع  المستهــدف  الجمهــور  أو  الســوقي  الجــزء  تحديــد 

لمرغــوب ا

تحديد القيم التي يجب نقلها

تحديد الدعائم

الغرافيزم )ألوان، شعار...(

وماديــة  بشــرية  مــوارد  مــن  ذلــك  يتطلبــه  مــا  حســب  الميزانيــة: 

وماليــة

تحديد الشكل الذي سنتبناه في الفضاء الرقمي:

تحديد اللهجة في الأرضية الرقمية.

قيــم،  )مبــادئ،  الاجتماعيــة  الشــبكات  في  التعــبير  ميثــاق 

الزبائــن. مــن  للتقــرب  ســنقبله  الــذي  مــا  أي  أخلاقيــات( 

الميثاق الشكلي كيف تنقل هوية المؤسسة )الهوية البصرية(.

والجمهــور  المؤسســة  مــع  تــتلاءم  التي  الاشــهارية  الدعائــم 

. ف هــد ت لمس ا

القنوات المستخدمة )موقع، شبكة تواصل، مدونة، منتدى(.

الميزانية )تحددها الدعائم والقنوات(.

ولرقمنه الإبداع الاشهاري إيجابيات: 

   لقــد قدمــت التقنيــات الرقميــة وتطبيقاتهــا إســهامات نوعيــة في 

مجال الإبداع لما تتسم به من حركيه وتنوع واستغراق في توفير 

الوقــت والجهــد ودقــة في معالجــة البيانــات، بالإضافــة إلى الرؤيــة 

الواســعة والبــث الشــامل اللــذان تضمنهمــا والقــدرة العاليــة في 

للمصمــم،  توفرهــا  التي  والنقــل  والقيــاس  والتعديــل  التحكــم 

فهي عامــل أســا�شي في تطويــر كل مــن المحتــوى، التوزيــع والتلقــي 

والاســتجابة ويمكــن اختصــار ايجابياتهــا فيمــا يلي:

-إعادة الإنتاج.

-تصميم سهل.

-حفظ ومعالجة الإشارات بسهولة ودون فقدان الدقة.

-المرونة والعملياتية.

-القضاء على المشاكل الرياضية ومشاكل الإشارة.

-حل العديد من المشاكل التركيب.

-إمكانية تحسين وأقلمة دقة النظام مع المشكل المطروح.

-الإطار التبادلي.

-إعادة تشكيل وصياغة الأفكار ونقلها في الواقع الافترا�شي من 

Mercanti-( الواقــع.  لهــذا  التنفيــذ ووضــع شكل  إلى  الصياغــة 

)Guérin, 2016

مــن  الاشــهار  مصممــوا  مكنــت  أنهــا  الرقمنــة  مــميزات  فمــن 

اســتخدامها وتوظيفهــا في تصميــم الإشــهار بــشكل جــذاب يترسخ 

في ذاكــرة الفــرد، باعتمــاد استراتيجيــات إبداعيــة أحدثــت ثــورة 

في تصميمــه، وقــد أتاحــت برامــج الجرافيــك المتطــورة فرصــا لا 

حصــر لهــا لتصميــم إشــهار مبهــر وجــذاب يدعــوا المســتخدم إلى 

الصحــف. إشــهارات  في  بصــره  تجــوال 

أهمية الإبداع في بناء علاقات مع الزبائن عبر 1–
الفضاء الرقمي

تنــتمي  عقليــة  إبداعيــة  كمنصــات  الرقميــة  المنصــات  ولادة  إن 

برنامــج  الحاســوب،  برامــج  وتشــمل:  المعلومــات  تقنيــة  بيئــة  إلى 

المصــدر، برنامــج الآلــة، الخوارزميــات، الابداعــات، قابلــه ظهــور 

إشكاليــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وســرقة الإبــداع والتخريــب مــن 

طرف القراصنة الإلكترونيين للحسابات والمواقع والحواسيب، 

)ضربــان، 2020، ص 14( 

إلا أن الاندمــاج الحاصــل بين هــذه البرامــج الإلكترونيــة والأفكار 

يدفــع  والمنافســة  والتواصــل  الاشــهار  مجــال  في  الإبداعيــة 

المشــاكل  لهــذه  حلــول  عــن  البحــث  إلى  المبــدعين  الأشخــاص 

والبحــث عــن بدائــل بــأفكار إبداعيــة تتمــا�شى ومتطلبــات العصــر

رفــع  حيــث  مــن  المبتكــر  الفــرد  على  بالنفــع  يعــود  فالإبــداع 

المعنويــات، وزيــادة الثقــة بالنفــس، كمــا أنــه يقــود إلى التجديــد 

والتطــور المســتمر بمــا يســاعد على مواكبــة التطــورات والتــغيرات 

التــغيرات  تلــك  قيــادة  في  للمســاهمة  يتعداهــا  بــل  العصريــة، 
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والتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة. )دراجي، 2016، ص 201(

الواقعيــة  حياتنــا  وفي  الراهــن  عصرنــا  في  الإبــداع  أهميــة  وعــن 

برانكــو  بيــدرو  و   N. Zagalo زاجالــو  نيلســون  مــن«  كل  قــال 

الإبداعيــة  »الثــورة  بعنــوان  لهمــا  مقالــة  في   ،»p. branco

أساســا  الإبداعيــة  التقنيــات  كانــت  لطــالما   « العالــم  تــغير  التي 

للتغــيير البشــري للحفــاظ على الإدراك الذاتــي، وزيــادة الروابــط 

فهــم  أن  كمــا  أفضــل،  مجتمــع  وخلــق  المجتمعيــة،  والعلاقــات 

البشــري  العقــل  اخترعــه  مفيــد  �شيء  أنهــا  على  التكنولوجيــا 

التي  التكنولوجيــا  عــن  تنفصــل  لا  الإنســانية  أن  فكــرة  يشــمل 

الانســان  قــدرة  مــن  والرفــع  للمشــاكل،  حلــول  بإيجــاد  تقــوم 

وممتــدة«  متسلســلة  أفكار  مجموعــة  باعتبارهــا  التّكيّــف  على 

)Zagalo & Branco, 2015, p. 3(، في عصرنــا الراهــن يصعــب 

عــزل الإبــداع عــن الفضــاء الــرقمي نتيجــة التــأثير المتبــادل بينهمــا 

والاندمــاج الحاصــل، وعليــه إن فهــم فلســفة بنــاء علاقــة فعالــة 

وناجحــة مــع الزبــون في إطــار المفهــوم الحديــث للتســويق تنطلــق 

التــالي:  الســؤال  عــن  الإجابــة  مــن 

ومنفعــة  والتزام  اتصــال  مــن  العلاقــة  هــذه  تستنــد  مــاذا  على 

متبادلــة؟

وعليه إن إدارة الزبائن والتسويق )قواعد البيانات التسويقية( 

مــا هي إلا عمليــة بنــاء علاقــات مربحــة مــع الزبائــن، والتي تعمــل 

والأربــاح والاستثمــار  الســوقية  والحصــة  المبيعــات  تحويــل  على 

المقــام الأول، وهي عمليــة  في  الزبــون  بجعــل  تتعلــق  أهــداف  إلى 

والزبــون  المســوق  بين  تربــط  والتي  الجهــد  مــن  الكــثير  تتطلــب 

لتتبــع  البيانــات  قاعــدة  واســتخدام  للزبــون،  الإســتماع  ويــعني 

والاتصــال  للزبــون  والتقديــر  الاحترام  على  القائمــة  العلاقــة 

هــذا ســاهم  535(، كل  1998، ص  )نويــل،  هــوادة،  معــه دون 

الرقميــة  التعــاملات  يعتمــد على  الــذي  الــرقمي  الزبــون  بــروز  في 

والاتصــال التفــاعلي الــرقمي مــن خلال قنــوات اتصــال جديــدة 

على غــرار الــواب وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة. )نعومــي، 2020، 

ومختلــف  الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  عبر  أي   ،)564 ص 

جعــل  الــذي  الأمــر  الــرقمي،  الفضــاء  عبر  والمواقــع  التطبيقــات 

العلاقــة بين المنتــجين والزبائــن كبديــل استراتــيجي فعــال وتوجــه 

تســويقي واشــهاري نــاجح في عصــر الاتصــال التفــاعلي والــرقمي، 

لأن العلاقــات مــع الزبائــن تعــتبر جوهــر التغــيير ونمــوذج للتحــول 

نحــو علاقــات ضمــن ســياق تفــاعلي وتبــادلي وتشــاركي، واشــهار 

الزبائــن  مــع  ووطيــدة  مباشــرة  علاقــات  بنــاء  إلى  يــسعي  الواقــع 

واجــراء  الوفــاء،  يســودها  مــميزة  بصــورة  احتياجاتهــم  لتلبيــة 

مخصصــة  وحلــول  أفكار  ووضــع  معهــم  شخصيــة  اتصــالات 

احتياجاتهــم. تناســب  كــبيرة  بدرجــة 

ضمــان  مبــدأ  على  تقــوم  الزبائــن  مــع  العلاقــات  بنــاء  وبالتــالي 

المتاحــة  الوســائل  باعتمــاد  بينهــم  المســتمر  والتواصــل  الحــوار 

الفرديــة،  التواصليــة  والحاجــة  الخدمــة  لهــده  اشــباعا  والأكثر 

والــذي  للمنتــج  الأســا�شي  المــورد  والــوفي  الدائــم  الزبــون  باعتبــار 

يســاهم في رفــع الحصــة الســوقية للمنتــجين في عصــر المنافســة 

العالميــة. والســوق 

الإطار التطبيقي1–
مجتمع الدراسة وعينته 1–1–

دراستنــا  ومجتمــع  الافترا�شي،  الفضــاء  عبر  دراستنــا  أن  وبمــا 

الأشخــاص اللذيــن يعتمــدون على أنفســهم في صناعــة منتجاتهــم 

في المنــازل والترويــج والإشــهار لهــا عبر الفضــاء الــرقمي لتســويقها، 

يتعلــق  فيمــا  الأخيرة  الآونــة  في  كــبيرا  رواجــا  يعــرف  نشــاط  وهــو 

أنحــاء  مختلــف  عبر  الصغــر  والمتناهيــة  الصــغيرة  بالمشــاريع 

فإننــا  للدراســة.  كمجتمــع  الخصــوص  بوجــه  والجزائــر  العالــم 

اعتمدنــا أســلوب المسح بالعينــة الــذي يتــم اللجــوء إليــه في حالــة 

مجتمعــات الدراســة الكــبيرة، أيــن يتــم اختيــار عينــة مــن المجتمــع 

اختيــار  مــن  تمكنــه  التي  العلميــة  الطــرق  باســتخدام  المــدروس 

واســتعمالا  شــيوعا  الأكثر  الأســلوب  وهــو  عنــه،  ممثلــة  عينــة 

العلــوم الاجتماعيــة والإعلاميــة، فقــد ارتأينــا اعتمــاد  في مجــال 

العينــة المتاحــة نظــرا لعــدم القــدرة على معرفــة الفئــة المستهدفــة 

بالدراســة في معالــم هــذا الفضــاء الافترا�شي اللامتنــاهي، بحيــث 

تكــون العينــة المتاحــة تتوفــر على الدلائــل والمعلومــات الضروريــة 

حــول المجتمــع الأصلي للدراســة.

منهج الدراسة وأدوات جمع اليبانات1–1–
مــنهج المسح بالعينــة يتــم اعتمــاده لصعوبــة إجــراء مسح شــامل 

لجميع مفردات مجتمع الدراســة، ارتأينا اعتماد العينة المتاحة 

نظــرا لعــدم القــدرة على معرفــة الفئــة المستهدفــة بالدراســة بدقــة 

تكــون  بحيــث  اللامتنــاهي،  الافترا�شي  الفضــاء  هــذا  معالــم  في 

العينــة المتاحــة تتوفــر على الدلائــل والمعلومــات الضروريــة حــول 

المجتمــع الأصلي للدراســة، والتي قــدرت ب45 مفــردة في المرحلــة 

التجريبيــة.

أدوات جمع البيانات 1–1–
الملاحظــة: وهــي المحــرك الــذي دفعنــا لتحويــل الملاحظــات الســطحية 
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ســاس علمــي تجيــب علــى تســاؤلاتنا
أ
لــى ملاحظــات قائمــة علــى ا اإ

2.3.7.  الاستمارة الالكترونية: المكونة من المحاور التالية

المنتجــات  الســيدات  اســتخدام  وأنمــاط  عــادات  الأول:  المحــور 

الــرقمي  لإشــهار الواقــع في الفضــاء 

المحــور الثانــي: دوافــع وحاجــات تــبني الســيدات المنتجــات لإشــهار 

الواقــع كمفهومــا للإبــداع في الفضــاء الــرقمي 

إشــهار  اســتخدام  مــن  المحققــة  الاشــباعات  الثالــث:   المحــور 

الــرقمي  الفضــاء  في  الواقــع 

المحــور الرابــع: الاستراتيجيــات الإبداعيــة المســتخدمة في اشــهار 

الواقــع في الفضــاء الــرقمي 

المحــور الخامــس: مرتكــزات فحــص اشــهار الواقــع ضمــن ســياق 

أنمــوذج البيــع المنزلي 

وقــد تــم تصميمهــا باســتخدام »Google Forms« لبنــاء الرابــط 

المجموعــات  عبر  نشــره  تــم  والــذي  بهــا  الخــاص  الإلكترونــي 

مجــال  نفــس  في  الدراســة  عينــة  مــع  تــشترك  التي  والصفحــات 

 statistical Package  spss  الاهتمــام ليتــم الإعتمــاد على برنامــج

for the Social Sciences  الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، 

للحصــول على نتائــج قائمــة على أســاس عــلمي، وكانــت نتيجتــه 

0.811 كمــا هي مبينــة في الصــورة أســفله

بــوك  الفيــس  أوســع على  توزيعهــا على مجموعــات  بعدهــا  ليتــم 

الدراســة  في  المعتمــدة  العينــة  على  للحصــول  أطــول  ولــفترة 

النهائيــة.

استنتاجات أولية من عناصر الدراسة الميدانية 1–1–
لنــا  تبينــت  واسترجاعهــا  التجريبيــة  للعينــة  توزيعنــا  خلال  ومــن 

التاليــة: النتائــج  الأوليــة  الاســتطلاعات  مــن 

المحور الأول المتعلق بعادات وأنماط استخدام الواقع 1–1–1–
كاستراتيجية إبداعية للاشهار عبر الفضاء الرقمي 

-تــبين لنــا أن أكثر المنتجــات استهلاكا مــن طــرف الزبائــن وطلبــا في 

الســوق عبر الفضــاء الــرقمي فيمــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن الإنتــاج 

والتســويق هي الحلويــات والأطبــاق التقليديــة والعصريــة، لتليهــا 

المنتجــات المتعلقــة بالديكــور والتزيين بمختلــف الأنــواع.  وربطنــا 

لهــذه المنتجــات بالحيــاة الواقعيــة للأشخــاص تــبين لنــا أنهــا أكثر 

ضمــن  والجمــاعي  الفــردي  والإنتــاج  للتصنيــع  قابليــة  المنتجــات 

ســياق حياتــي واقعي.

وســائل  كأكثر  واليوتيــوب  والأنســتغرام  بــوك  الفيــس  -بــروز 

التواصــل الاجتمــاعي اســتخداما مــن قبــل المنتــجين في التواصــل 

لمنتجاتهــم  والترويــج  الاشــهارية  رســائلهم  وإيصــال  الزبائــن  مــع 

الــرقمي. وهي وســائل متاحــة للغالبــة القصــوى في  عبر الفضــاء 

بين  التواصــل  يســهل  الــذي  الأمــر  تواصليــة  كوســائل  المجتمــع 

بينهــم. والتفاعــل  الحــوار  ويعــزز  والزبائــن  المنتــجين 

-اعتمــاد الفيديوهــات المسجلــة والصــور كأكثر القوالــب الفنيــة 

اســتخداما في إيصــال الرســالة الاشــهارية عبر الفضــاء الــرقمي، 

ليليهــا الفيديــو لايــف والمنشــورات، وهــذا مــا يرتبــط ارتبــاط وثيــق 

ومرئــي  واضح  بــشكل  الاشــهارية  الرســالة  إيصــال  على  بالقــدرة 

مــن جهــة، والفائــدة الماديــة المتعلقــة بتكاليــف المشــاهدات مــن 

جهــة أخــرى، وهي المحتويــات التي يتعــرض لهــا رواد الفضــاءات 

الرقميــة بقصــد أو بــدون قصــد.

للمجموعــات  بالانضمــام  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  أهميــة  -بــروز 

الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  عبر  المتخصصــة  والصفحــات 

بالمنتجــات  التعريــف  في  بهــا  يســتعان  اشــهارية  كفضــاءات 

الــرقمي.  الفضــاء  المتاحــة عبر  مــن خبرات الأخريــن  والاســتفادة 

الأمــر الــذي يســاهم في التعــرف على زبائــن جــدد وخلــق علاقــات 

جديــدة.

اقتنــاء  الأمــر  منهــم  يتطلــب  المنتــجين  مــن  الكــثير  أن  لنــا  -تــبين 

معــدات تســهل عليهــم صناعــة المنتجــات ربحــا للوقــت والجهــد، 

بــشكل  تســاهم  التي  والتزيين  التعليــب  مــواد  مختلــف  وكــذا 

فعــال في تحقيــق الجــدب والإغــراء، بالإضافــة إلى المــواد الأوليــة 

الضروريــة.

-عمليــة تســويق المنتجــات عبر الفضــاء الــرقمي تجــاوزت حــدود 

كوســائل  الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  فاســتخدام  الولايــة، 

للتواصــل مــع الزبائــن، والاشــهار يجعــل المنتــج يأخــذ بعــد عالمــي.

نمــط الدفــع المعتمــد أكثر هــو التســليم باليــد، رغــم أهميــة نمــط 

فهــو  الطــرفين  كلا  حقــوق  ضمــان  في  والبكــي  البريــدي  الدفــع 

يضمــن للمنتــج عــدم تراجــع الزبــون عــن الطلبيــة بعــد تلبيتهــا، 
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وبالمقابــل ضمــان الزبــون اســتلام طلبيتــه بالــشكل المطلــوب وفي 

التوقيــت المطلــوب.

المحور الثاني المتعلق بدوافع دوافع وحاجات استخدام 1–1–1–
الواقع كآلية إبداعية للإشهار الفضاء الرقمي 

كآليــة  الواقعيــة  الحيــاة  ســياق  ضمــن  الظهــور  أهميــة  -بــروز 

إبداعيــة للاشــهار في الفضــاء الــرقمي، حيــث تــبين لنــا مــن خلال 

أن  موافقــة على  لهدیهــم  كانــت  المبحــوثين  أن معظــم  الإجابــات 

على: يســاعد  الواقــع 

النشــاطات  مــن  النــوع  لهــذا  والترويــج  والإشــهار  -التعريــف 

صــغيرة  مشــاريع  باعتبارهــا  المادي  الربــح  وتحقيــق  الإنتاجيــة، 

قابلــة للتطــور والتوســع، وأيضــا اعتبــار الفضــاء الــرقمي فضــاء 

مــوازي للفضــاء الــواقعي والــذي يســاعد بــدوره في بنــاء علاقــات 

متزايــد بــشكل  جــدد  زبائــن  شــبكة  وخلــق 

-بــروز أهميــة الحيــاة الواقعيــة ومســاهمتها في الرفــع مــن الترويــج 

بالانتمــاء  الفــرد  تشــعر  لأنهــا  الــرقمي،  الفضــاء  عبر  للمنتجــات 

وكأنــه يتواصــل معــه بــشكل شخ�شي ويــعبر عــن حياتــه الواقعيــة 

بــشكل  الإشــهارية  الرســالة  يتقبــل  المتلقــي  يجعــل  الــذي  الأمــر 

أســهل وأســرع، وبالتــالي اعتمــاد الواقــع كاستراتيجيــة تــأثير قويــة 

وفعالــة.

لبنــاء  والمشــاهدين  المتابــعين  مــع  التفاعــل  أهميــة  لنــا  -تــبين 

علاقــات متينــة أساســها الصــدق والوفــاء، والــسعي نحــو التطــور 

المســتمر. والابــداع 

والاستثمــار  الواقعيــة  الحيــاة  جوانــب  مــن  العديــد  -اســتخدام 

فيهــا كأليــات إبداعيــة في الإشــهار ومــن أهمهــا: نقــل نمــط الحيــاة 

مختلــف  عــرض  خلال  مــن  وذلــك  تغــيير،  أي  دون  الواقعيــة 

المضــامين والــدلالات والقيــم الأخلاقيــة والمجتمعيــة والثقافيــة: 

الخــارجي. والمظهــر  للبــاس  مــن  والتقاليــد  كالعــادات 

-بــروز أهميــة تفــاعلات المتابــعين والمشــاهدين في انتقــاء طبيعــة 

العلاقــة  طبيعــة  يعكــس  مــا  وهــذا  الفيديوهــات،  مضمــون 

والزبــون. المنتــج  بين  والتشــاركية  التفاعليــة 

-المــزج بين الجديــة والمــزح أكثر اعتمــادا كأســلوب اتصــالي ابــداعي 

في إيصــال الرســالة الاشــهارية، لأن الجديــة تشــعر المتلقــي يشــعل 

بالملــل، والفكاهــة المفرطــة تفقــد الرســالة الاشــهارية والتواصليــة 

معناهــا وقيمتهــا.

بالمنتــج  الصلــة  ذات  الدالــة  الكلمــات  اســتخدام  -فاعليــة 

مــن  قــدر  لأكبر  للوصــول  واشــهارية  إبداعيــة  كاستراتيجيــة 

المستهــدف. الجمهــور 

المحور الثالث المتعلق بالإشباعات المحققة من استخدام اشهار 1–1–1–
الواقع في الفضاء الرقمي

الذاتــي فيمــا  الثقــة والإبــداع والــر�شى والتقديــر  مــن  -بــروز كل 

صناعــة  مشــاركة  مــن  المحققــة  النفســية  بالإشــباعات  يتعلــق 

المنتــج مــع المتابــعين والمشــاهدين عبر الفضــاء الــرقمي، وبالتــالي 

الاشــهاري  الاتصــال  عمليــة  لطــرفي  النــف�شي  الإشــباع  تحقيــق 

)المنتــج المعلــن، والزبــون(، كل هــذا يــنمي ويحفــز الفكــر الإبــداعي 

يشــبع  جعلــه  الــذي  الأمــر  الزبــون،  ولاء  ويعــزز  المنتــج،  وثقــة 

المؤثريــن. مــن  نفســه  يعــتبر  تجعلــه  قــد  التي  النفســية  حاجاتــه 

معظــم المبحــوثين يوافقــون على أن اســتخدام حياتهــم الواقعيــة 

احتياجاتهــم  يشــبع  الــرقمي  الفضــاء  عبر  لمنتجاتهــم  الاشــهار  في 

التواصليــة والعلائقيــة والماديــة بــشكل كــبير جــذا وإثبــات ذاتــي 

المرســل  بمصداقيــة  المتلقــي  يشــعر  وبالمقابــل  بالنفــس،  وثقــة 

المعلــن والتشــابه والتماثــل في نمــط العيــش.

-معظــم المبحــوثين لا يقدمــون أي نــوع مــن الاشــهارات لمنتجــات 

لا تخــص منتجهــم.

-بــروز أهميــة تفاعــل المتابــعين والمشــاهدين في نجــاح المنتــجين في 

الترويــج لمنتجاتهــم عبر الفضــاء الــرقمي، لأن التفاعــل انــعكاس 

على  التــأثير  في  الاشــهارية  الرســالة  نجــاح  على  فعــال  ودليــل 

المتلقــي.

نتيجــة  المهــارات  مــن  العديــد  اكتســبوا  المبحــوثين  مــن  -الكــثير 

الــرقمي  الفضــاء  عبر  والمشــاهدين  المتابــعين  مــع  التواصــل 

كمهــارات التعامــل مــع التكنولوجيــا وإدارة الوقــت وتعلــم مهــارات 

الشــبكي. التســويق 

المتابــعين  مــع  التفاعــل  مــن  المحققــة  الاشــباعات  -أهــم 

والمشــاهدين تتمثــل في تحقيــق عائــد مــالي، وتكويــن زبائــن دائــمين 

جديــدة. زبائــن  شــبكة  خلــق  في  ســاهموا  بدورهــم  والذيــن 

المحور الرابع المتعلق بالأساليب الإبداعية المستخدمة في 1–1–1–
اشهار الواقع في الفضاء الرقمي

-بــروز أهميــة البعديــن الأخلاقي والــواقعي للإبــداع في بنــاء رســالة 

اتصاليــة في اشــهار الواقــع.

قبــل  فيديوهاتهــم  مشــاهدة  يعيــدون  المبحــوثين  أغلبيــة  -بــروز 

نشــرها وهــذا مــا يفســر أهميــة انتقــاء المحتــوى المنشــور بالــشكل 

واحتياجــات  والأخلاقيــة  المجتمعيــة  والقيــم  يتوافــق  الــذي 

اســتخدامهم  وأن  خاصــة  ســمعتهم  على  والحفــاظ  الجمهــور، 
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لهذا الفضاء في تنمية نشاطهم يساهم في بناء السمعة. 

أغلبيــة المبحــوثين يعتمــدون الفضــاء الــرقمي والهدايــا والزيــارات 

والمناســبات... كأســلوب اتصالي مســاعد لإشــهار الواقع للتعريف 

بالمنتجــات، وهي أســاليب أكثر فعاليــة لأن المنتــج يكــون بــشكل 

التعريــف  إمكانيــة  يعــزز  الــذي  الأمــر  المتلقــي  لــدى  ملمــوس 

بمنتجاتهــم وكســب زبائــن جــدد.

اعتمــاد معظــم المبحــوثين على عناويــن واضحــة ومرتبطــة بــشكل 

مــا  وهــذا  المنشــورة،  الصــور  أو  الفيديوهــات  بمحتــوى  وثيــق 

يســاهم في التعــرف عليهــم بســرعة مــن قبــل المبحــوثين خاصــة في 

حــال اســتخدام كلمــات دالــة خاصــة بالمنتــج.

المحــور الخامــس المتعلــق بتجليــات استشــراف اشــهار الواقــع في 

ظــل تطــورات الفضــاء الــرقمي:

عــادات  مــن  المجتمعيــة  والقيــم  والجمهــور  الخبرة  أهميــة  بــروز 

الإبــداعي التــأثير  تحقيــق  في  تســاهم  ... كمعــايير  وتقاليــد 

والواقعيــة  والعفويــة  المصداقيــة  يعــتبرون  المبحــوثين  أغلبيــة 

تحقيــق  في  أهميــة  وذات  بــارزة  كخصائــص  التواصــل  ومهــارات 

والمشــاهدين. المتابــعين  على  التــأثير 

زاهــر  مســتقبل  يتوقعــون  المبحــوثين  مــن  القصــوى  الغالبيــة 

جديــد. اشــهاري  كنمــط  الواقــع  لإشــهار 

قنــوات  على  والمســابقات  التكوينيــة  الــدورات  أهميــة  تبرز 

وصفحــات أصحــاب المشــاريع كاستراتيجيــة تعريفيــة بمنتجاتهــم 

الأمــر  الإنتاجيــة والتكوينيــة  وإبــراز جــودة منتجاتهــم وكفاءتهــم 

عــن  دامغــة  كأدلــة  يتخذهــا  الزبــون  أو  المتلقــي  يجعــل  الــذي 

 ... المنتجــات  وجــودة  مصداقيــة 

خاتمة
إن بــروز اشكال جديــدة ومتعــددة مــن الإبــداع في الإشــهار ومــن 

بينهــا إشــهار الواقــع الــذي بــرز وتــميز عبر الفضــاء الــرقمي بأبعــاده 

وتجليــاه اللامتناهيــة، تــجلى على شكل محتــوى إبــداع اشــهاري 

رقمي تحكمــه العلاقــات بين المنتــج والزبــون كل هــذا يســاعد على 

بنــاء علاقــات نوعيــة مــع الزبائــن عبر مختلــف أشكال الاتصــال 

القــرب الســيكولوجي  التركيز على  التفــاعلي، مــن خلال  الــرقمي 

العمليــة  في  متدخــلين  نشــطين  فاعــلين  باعتبارهــم  الزبائــن  مــع 

الاتصاليــة الاشــهارية، وضبــط استراتيجيــة تواجــد رقمي دائــم 

مع الزبائن قائمة على أســاس إدراك خصائصهم واحتياجاتهم، 

نظرا للدور الوظيفي والفعّال  للواقع في تحقق الجدب والراحة 

والقابليــة والمتعــة، هــذا النمــط مــن الإشــهار حقــق رواج كــبير في 

العالــم وبين مختلــف الفئــات العمريــة، حيــث أصبــح المتابــعين 

بمثابــة عنصــر فاعــل وجوهــري في إنجــاح الاتصــال الاشــهاري 

لا  يجعلهــم  رقمي  افترا�سي  التفــاعلي  الســياق   وأن  خاصــة 

طلبــات  وتقديــم  وآرائهــم  مشــاعرهم  عــن  التعــبير  في  يترددون 

والتعايــش  التكيــف  مــن  نــوع  بمثابــة  يعــد  هــذا  كل  معينــة.  

وفكريــا  وإبداعيــا  تكنولوجيــا  الراهــن  العصــر  متطلبــات  مــع 

ومتطلبــات الســوق، والزبــون.
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Integration of creativity levels in reality advertising -Study of the construction of 
the customer relationship through the digital space-

Abstract
 This study aims to diagnose the integration of levels of creativity in advertising-reality and its 
influence on the modalities of construction of strong interactive and participative relationships 
with the client through the digital space. The technical and intellectual possibilities offered by 
digital technologies have created non-standard practices that have opened new horizons in the 
field of communication, especially in the strategies of advertising creativity. Moreover, it has 
strengthened the interactive dimensions and the cognitive awareness of customers through their 
involvement in the construction and consumption of the advertising message. Consequently, 
this study has been oriented to the analysis of the home selling model as one of the practical 
and operational applications that highlights the articulation between the forms of interaction 
and the levels of creativity in advertising-reality in the process of interest exchange and needs 
satisfaction.
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Intégration des niveaux de créativité dans la publicité réalité-Etude de la 
construction de la relation client à travers l’espace numérique-

Résumé
Cette étude vise à diagnostiquer l’intégration des niveaux de créativité dans la publicité-réalité 
et son influence  sur les modalités de construction de fortes relations interactives et participa-
tives avec le client à travers l’espace numérique. Les possibilités techniques et intellectuelles 
offertes par les technologies numériques ont créé des pratiques non standardisées qui ont ouvert 
de nouveaux horizons dans le domaine de la communication, notamment dans les stratégies 
de créativité publicitaire. De plus, elle a renforcé les dimensions interactives et la conscience 
cognitive des clients par leur  implication dans la construction et la consommation du message 
publicitaire. En conséquence, cette étude s’est orientée vers l’analyse du modèle de la vente à 
domicile comme l’une des applications pratiques et opérationnelles qui met en évidence l’arti-
culation entre les formes d’interaction et les niveaux de créativité dans la publicité-réalité dans 
le processus d’échange d’intérêts et de satisfaction des besoins
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فــي هــذه المجلــة، وهــذا حتــى لأغــراض تجاريــة؛ بشــرط أن يتــم  خلــط( المســاهمات المنشــورة 
نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتابــة المراجــع. 

© المؤلف )المؤلفون( 2023
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ملخص
تعــتبر الســمنة او الــوزن الزائــد مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلى أمــراض جهــاز القلــب والــدوران والتي لهــا اثــر مباشــر 

على الصحــة العموميــة فهي تتــميز بزيــادة مفرطــة في المكونــات الطاقويــة المخزنــة على شكل شحــوم في النســيج 

ومــدى  والصحــة  البدنــي  النشــاط  بين  العلاقــة  على  الضــوء  تســليط  المداخلــة  هــذه  خلال  مــن  أردنــا  الــدهني. 

الآثــار  إظهــار  على  الكــبير  اهتمامنــا  انصــب  وقــد  المســتدامة،  الاقتصاديــة  التنميــة  في  النشــاط  هــذا  مســاهمة 

الســلبية الناجمــة عــن نمــط مــعي�شي خــالي مــن الحركــة والناتــج عــن التطــور التكنولــوجي، النمــو الحضــاري الغــذاء 

غير المتــوازن ...( وإثــر هــذا النمــط في ظهــور وتفــش كــبير للأمــراض المزمنــة التي باتــت تــشكل خطــرا على صحــة 

الأفراد مما يســتوجب وعي حقيقي حول تأثير النشــاط البدني المكيف لغرض وقائي وعلاجي يســاهم في الحفاظ 

على الصحــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-12-14

تاريخ القبول 2024-02-06

الكلمات المفتاحية
 النشاط البدني
السمنة
الصحة
الأمراض المزمنة
الوقاية

1 المؤلف المراسل

مقدمة
منذ فترة طويلة تساءل الإنسان عن الوسائل التي من المحتمل 

التقــدم  مــع  وتحســينها  صحتــه  على  الحفــاظ  في  تســاعده  ان 

البلــدان  في  وحتى  الصناعيــة  البلــدان  في  وخاصــة  الحضــاري 

الإنســان  أصبــح  والانترنــت  الكومبيوتــر  ثــورة  ومــع  الناميــة، 

المعاصــر يــق�شي معظــم وقتــه جالســا إمــام شاشــة الكومبيوتــر 

هــو  كذلــك  الأكل،  طاولــة  على  الحــال  هــو  كمــا  بــه،  الخاصــة 

الوضــع في النقــل أو في المســاء إمــام تلفزيونــه، انــه الخمــول او 

عــدم حركــة جســمنا )ايــن تمثــل العــضلات أكثر مــن 50 % مــن 

الحركــة. إلى  يحتــاج  فالجســم  الجســم(  وزن 

هــذا الانخفــاض التــدريجي في الحركــة » النشــاط البدنــي اليومــي 

الى  يــؤدي  الصحــة  حمايــة  في  أساســيا  عــاملا  يعــتبر  الــذي   ،«

لتحقيــق  اللازم  البدنــي  التحــفيز  مــن  الأفــراد  غالبيــة  حرمــان 

والصحــة. الســليم  التــوازن 

مــن ناحيــة أخــرى نجــد ان الجهــد العــضلي اخــذ في التناقــص، 

حيث أصبح الطعام الحديث أكثر ثراءا ووفرة وسهل الحصول 

عليــه. فنمــط الحيــاة المســتقر هــذا لديــه تترتــب عليــه عواقــب 

وخيمــة على الصحــة العامــة.

فالتقدم التكنولوجي في هذا القرن ســاهم في التقليل من درجة 

الجهــد البدنــي والحركــي عنــد الإنســان عــن طريــق الاعتمــاد على 

ونتيجــة  اليوميــة.  الأعمــال  مــن  الكــثير  الأجهــزة والآلات لإنجــاز 

الوقــت للإنســان.  مــن  الكــثير  التكنولــوجي توافــر  التقــدم  لهــذا 

إذ تــشير بعــض الدراســات إلى انخفــاض عــدد ســاعات العمــل 

مــن  ولكــن  الوقــت،  مــن  الكــثير  تــوفير  الى  أدى  ممــا  الأســبوعي 

بالــشكل الصحيــح،  الوقــت لا يســتغل  لــه ان معظــم  المؤســف 

البدنــي لتحــسين كفــاءة  الجســم،  وذلــك في ممارســة النشــاط 

ومــن هنــا انتشــرت الأمــراض والتي تعــرف بأمــراض قلــة الحركــة 

ومنهــا مــرض الســمنة، وجــاء هــذا كنتيجــة حتميــة لقلــة الحركــة 

تؤكــد  الحــالي  وقتنــا  في  المتوافــرة  العلميــة  والأدلــة  والنشــاط 

مــن  يقلــل  الأفــراد  المنظــم والمنتظــم عنــد  البدنــي  النشــاط  بــان 

عوامــل الخطــورة المهيــأة للإصابــة بالأمــراض المزمنــة، لــذا فهنــاك 

اتجــاه ســائد يدعــو إلى ضــرورة حصــول الأفــراد على  مشــاركة 

وعاليــة  المعتدلــة  الرياضيــة  الأنشــطة  مــن  ومنتظمــة  منظمــة 

الشــدة، خاصــة وان أفــراد هــذا العصــر ليســوا بذلــك المســتوى 
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مــن النشــاط البدنــي الــذي يجــب ان يــؤدوه ممــا ادى الى ظهــور 

عبــد  بــن  الحركــة.)صلاح  بقلــة  المرتبطــة  الامــراض  مــن  العديــد 

.)  59-2020،58، النهــدي  الحبيــب 

فــعلى وجــه الخصــوص في الســنوات الأخيرة، أمــراض مزمنــة مثــل 

المفاصــل  والتهــاب  والســكري  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب  مــرض 

وهشاشــة العظــام وغيرهــا ... قــد ارتفعــت بــشكل كــبير في جميــع 

مناطــق العالــم و زيــادة الــوزن او الســمنة تعــتبر العامــل الــرئي�شي 

منظمــة  اعــتبرت  الصــدد  هــذا  وفي  الأمــراض،  هــذه  انتشــار  في  

الصحــة العالميــة الســمنة » أول وبــاء غير معــدي في التاريــخ وهي 

مشكلــة القــرن الرئيســية »كمــا أكــدت  على خطورتهــا وذلــك في 

موضــوع القلــب العالمــي في )2005/09/25( تحــت شــعار »راقــب 

وزنــك راقــب قلبــك« ويســتدعي هــذا الشــعار الانتبــاه الى حقيقــة 

للأمــراض  المسببــة  الرئيســية  الخطــر  عوامــل   مــن  الســمنة  ان 

كبرى  صحيــة  مشكلــة  جعلهــا  انتشــارها  في  الكــبير  فالارتفــاع 

وعامــة .

و لعــل اليــوم لــم تعــد الســمنة تعــتبر مشكلــة صحيــة فحســب بــل 

أيضــا مشكلــة اقتصاديــة فالســمنة في طريقهــا لتصبــح المشكلــة 

ثلاث  أهــم  ضمــن  تصنــف  حيــث  الصناعيــة،  الــدول  في  الأكثر 

اثــر بشــري اقتصــادي ســلبي عالمــي إضافــة  تــشكل  التي  عوامــل 

الســمنة   أصبحــت  حيــث،  والتــدخين  المسلحــة  النزاعــات  الى 

والأعبــاء الصحيــة المرتبطــة بهــا تمثــل تكلفــة باهظــة فهي تفــرض 

-2( بين  بمعــدل  الصحيــة  الرعايــة  نظــم  على  كــبيرة  تكاليــف 

%7( مــن إجمــالي الإنفــاق على الرعايــة الصحيــة عالميــا ترتبــط 

بتــدابير لمنــع وعلاج البدانــة، مــع مــا يصــل الى نســبة %20  مــن 

الاقتصــادي  الناتــج  مجمــل  %2.8مــن  يعــادل  مــا  اي  الإنفــاق 

داء  وخاصــة  بالســمنة  الصلــة  ذات  أمــراض  إلى  تعــزى  العالمــي 

ضغــط  وارتفــاع  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب  وأمــراض  الســكري  

الدم وانقطاع التنفس ...و علاوة على ذلك  فهي تؤثر في الإنتاج 

مــن  ســواء   حــد  على  العمــل  وأصحــاب  الشــامل  الاقتصــادي 

خلال ضعــف الانتاجيــة والغيــاب عــن العمــل، ومــن فاقــد راس 

المال البشــري بسبــب الوفيــات المبكــرة مــع الضغــوط الكــبيرة على 

عــن  المباشــر  المســؤول  الســمنة  مــن  ويجعــل  الحكومــات  ماليــة 

%5مــن مجمــل الوفيــات الســنوية، ومــا يزيــد مــن حجــم المشكلــة 

للبدانــة  العالمــي  الاقتصــادي  الأثــر  ان  تــشير  التقديــرات  ان 

ســيصابون  البشــر  مــن  البالــغين  نصــف  وان  الارتفــاع  في  اخــذ 

بزيــادة في الــوزن او الســمنة المفرطــة بحلــول عــام 2030. )زرزار 

العيــا�شي،2011،185(.

وتشير المعلومات حاليا حول معدلات انتشار البدانة والأمراض 

المرتبطــة بهــا أن مــا يقــارب مــن ثلــث سكان العالــم اليــوم يعانــي 

وتفيــد  نســمة  مليــار   2.1 مــن  أكثر  يعــادل  مــا  اي  الســمنة،  مــن 

المعلومــات بأنــه لا يوجــد انخفــاض في انتشــار الســمنة في الــفترة 

مــا بين ســنة 2000 وســنة 2013 وإنمــا زاد انتشــارها بمقــدار 0.5 

ســنويا خلال نفــس الــفترة هــذا مــا أدى بنــا لطــرح التســاؤل الأتــي:

هل يمكن للنشــاط البدني ان يكون جزءا من العملية العلاجية 

والوقائيــة الأوليــة للحــد مــن عوامــل الخطــر المترتبــة عــن زيــادة 

الوزن والســمنة التي تســاعد في انتشــار الأمراض المزمنة وبالتالي 

المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة؟

السمنة: العامل الأول لانتشار الأمراض1–
تعريف السمنة1–1–

 حســب منظمــة الصحــة العالميــة )2003( والتي تعطــي للســمنة 

تعريــفين:

-التعريــف الكيفــي: تعــرف الســمنة والزيــادة في الــوزن على أنهمــا: 

تجمعــات مفرطــة وغير عاديــة للشحــوم في الجســم، مــن شــانها 

ان تضــر بالصحــة.

-التعريــف الــكمي: هي زيــادة الــوزن باعتبارهــا تتوافــق مــع مؤشــر 

كتلــة جســمية أكبر او تســاوي 25كــغ/2م.

المختــصين  بين  للســمنة متداولــة  تعاريــف  عــدة  هنــاك  ان  كمــا 

منهــا:

- هي زيــادة وزن الجســم بمقــدار %25 عــن الــوزن المثــالي، نتيجــة 

تراكــم كميــات مــن الدهــون في جســم الإنســان.

نتيجــة  الطبــيعي،  حــده  عــن  الجســم  وزن  زيــادة  هي  الســمنة   -

تراكــم الدهــون فيــه، وهــذا التراكــم ناتــج عــن عــدم التــوازن بين 

الطاقــة الناتجــة بين مــن تنــاول الطعــام والطاقــة المستهلكــة في 

ســنة،203(. بــدون  عي�شى،  الجســم.)محمد 

شكل )01(: معيار الكتلة الجسمية
المصدر: )عبد النور بن سواق،2018)
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كثيرا ما يرتبط وباء السمنة بزيادة الإمراض المزمنة

بالصحــة العامــة. ويتــميز بالزيــادة في مخزونــات الطاقــة المخزونــة مثــل الدهــون في الانسجــة الدهنيــة. مــن الصعــب قيــاس كتلــة الدهــون 

ســريريا في الممارســة العمليــة مــن الممكــن اســتخدام مؤشــر كتلــة الجســم )BMI او IMC( محســوبا حســب الــوزن المقســوم على مربــع 

.)kglm2( الارتفــاع

يتم تعريف الســمنة لمؤشــر كتلة الجســم الحادة لمؤشــر كتلة الجســم أكبر من35 )كجم/م2( والســمنة الضخمة لمؤشــر كتلة الجســم 

40 كجم / م2.

نمــط الحيــاة المســتقر او الســلوك المســتقر يتــم تعريفــه على انــه حالــة تــميز بنفقــات طاقــة اقــل مــن او تســاوي نفقــات الراحــة في وضــع 

الجلــوس او المــدد ) 1.6 متر (: رحلات ســيارة، وضعيــة الجلــوس دون أي نشــاط أخــر ، أو مشــاهدة التلفزيــون.

-  نفقات الطاقة للراحة:

- التمثيل الغذائي 70%

- الحرارة التي يسببها النظام الغذائي 10%

-التحكم في الوضعية 20%

شكل )02(: استهلاك الطاقة في حالة الراحة
المصدر: )عبد النور بن سواق،2018)

-  نفقات الطاقة للراحة:

توازن الطاقة = المخرجات – المدخلات.

توازن الطاقة: كمية الطعام =إنفاق الطاقة.

 والا المخزون = المدخلات – المخرجات.

شكل ) 03(: التوازن الطاقوي: القيمة الغذائية =   قيمة الاستهلاك الطاقوي
المصدر: )عبد النور بن سواق،2018)
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شكل )04(: يوضح المخاطر على الصحة المرتبطة بالسمنة

المصدر: )عبد النور بن سواق،2018)

ان وباء السمنة يزداد في جميع البلدان المتقدمة. 

على سبيــل المثــال في الولايــات المتحــدة، وفقــا« لقانــون تحــسين 

التغذيــة والنشــاط البدنــي » المنشــور في الكونجــرس الأمريكــي في 

فبرايــر 2003، 61 %مــن البالــغين و%13 مــن الأطفــال يعانــون 

الســمنة)  وحتى   )25 الجســم  كتلــة  )مؤشــر  الــوزن  زيــادة  مــن 

)BMI>30هــذا الانتشــار يزيــد فقــط بالمقارنــة مــع عــام  1974 مــع 

أطفــال المراهــقين أكثر مــن  مــرتين و  3 مــرات أكثر مــن في الحمــل 

الزائــد . ويرتبــط 300,000 حالــة وفــاة ســنويا مــع الســمنة، والتي 

الوفــاة  خطــر  في  الى100%   50% زيــادة  عــن  مســؤولة  ســتكون 

المبكــرة تبلــغ تكلفــة البدانــة المباشــرة وغير المباشــرة  مليــار دولار، 

وهي أغلى مــن الأمــراض المرتبطــة بالتبــغ.

البالــغين  مــن  عــام2002،8%  في  الأوروبيــة،  البلــدان  بعــض  في 

و%12  مــن الأطفــال يعانــون مــن الســمنة هــذا الانتشــار، على 

الرغــم مــن مــن ارتفاعــه الملحــوظ ،لا يــزال اقــل بكــثير مــن ذلــك 

الذي لوحظ في الولايات المتحدة )30 %من البالغين و%22من 

الأطفــال(  وفي الســنوات الأخيرة اتخــذت هــذه الســمنة الضخمــة 

أبعــادا مــثيرة للقلــق.

انواع السمنة1–1–
-حسب المرحلة العمرية

ا- الســمنة البســيطة )البلــوغ(: تحــدث بعــد ســن البلــوغ وتكــون 

نتيجــة لزيــادة حجــم الخلايــا الدهنيــة على حســاب عددهــا.

الطفولــة  ســن  في  نحــدث  )الطفولــة(:  المركبــة  الســمنة  ب- 

وتعــتبر أكثر خطــورة نتيجــة لزيــادة كل مــن حجــم وعــدد الخلايــا 

الدهنيــة.

-حسب مناطق توزيع الدهن في الجسم:

تتــميز  الذكريــة  الســمنة  او  للجســم:  العلــوي  الجــزء  ا-ســمنة 

بتــوزع الدهــون بمنطقــة البطــن والصــدر، ويطلــق على الجســم 

في هــذه الحالــة ذو الــشكل التفــاحي.

ب- ســمنة الجــزء الســفلي للجســم: او الســمنة الانثويــة تتــميز 

الحــوض،  )منطقــة  الجــذع  أســفل  مناطــق  في  الدهــون  بتــوزع 
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الحالــة  هــذه  في  الجســم  على  ويطلــق  الأرداف(  الفخذيــن،و 

الكــمثري. بالــشكل 

وتتــميز  الشــابة،  المــراة  خاصــة  تصيــب  كيتشينــغ:  -ســمنة 

بانتفــاخ على مســتوى الوجــه، العنــق، الصــدر، البطــن، والجهــة 

العلويــة للجســم مــع ارتفــاع في ضغــط الــدم، وســببها ارتفــاع في 

النخاميــة. )محمــد  الغــدة  في  أو خلــل  الغــدة الكظريــة  إفــرازات 

ســنة،204(. عي�شى،بــدون 

طرق قياس السمنة1–1–
 هناك عدة طرق عديدة متوافرة لمعرفة فيما إذا كان

شــيوعا  الأكثر  والطــرق  لا،  ام  )بدينــا(  ســمينا  الشخــص 

واســتعمالا هي: مؤشــر كتلــة الجســم )IMC( حيــث يعــد مؤشــر 

كتلة الجسم طريقة سهلة لتقييم بدانة الجسم لدى البالغين، 

وأكثر الطــرق شــيوعا واســتخداما نظــرا لدقــة النتائــج المتحصــل 

عليهــا مقارنــة بالطــرق الاخــرى، وهــو مؤشــر يعكــس تناســب طــول 

الجســم مــع كتلتــه )وزن الجســم(.

.IMC الطريقة المتبعة لحساب معامل الكتلة الجسمية-

لدينا: IMC=الوزن)كغم(/ مربع الطول )م(.

:IMC وبتطبيق هذا القانون فاذا كانت قيمة

 -اقل من 20: فان الشخص ضعيف الوزن.

 -ما بين 20-25: فالشخص عادي.

 -ما بين 25-30: فالشخص لديه زيادة في الوزن.

حقيقيــة.   ســمنة  مــن  يعانــي  فالشخــص   :30 مــن  أكثر  -امــا   

.)23 ص  سلامــة،2005،  الصــادق  )محمــد 

الدهــن  قيــاس ســمك طبقــة  أيضــا  الســمنة:  قيــاس  ومــن طــرق 

الجلــد  الدهــون تحــت  يتــم تحديــد ســمك طبقــة  الجلــد،  تحــت 

باســتعمال جهــاز )الكالــيبر(، وذلــك في عــدة مناطــق مــن الجســم 

العضديــة  العضلــة  الصــدر،  منطقــة  هي  اســتعمالا  واكثرهــا 

الكتــف،  لــوح  او  عظــم  تحــت  مــا  منطقــة  الــرؤوس،  الثلاثيــة 

الفخــذ... منظقــة  المرفــقين،  عظــام  فــوق  البطــن،  منطقــة 

محــددة  تشــريحية  مواقــع  لهــا  ســابقا  المذكــورة  المناطــق  جميــع 

وطــرق متبعــة في مســك طيــة الجلــد فيهــا، فتكــون أمــا طيــة أفقيــة 

او راســية او مائلــة مثــل منطقــة الصــدر )تكــون ثنيــة مائلــة( او في 

(302-Pollack,2007, 297(.) منطقــة البطن)الثنيــة أفقيــة

أسباب السمنة1–1–
تتعدد أسباب السمنة وتختلف ولعل أبرزها ما يلي:

الوجبــات  الســريعة،  الوجبــات  تنــاول  زيــادة  غذائيــة:  -عوامــل 

الخضــراوات  تنــاول  قلــة  الفطــور،  وجبــة  تخطــي  البينيــة، 

المنزل. خــارج  الطعــام  تنــاول  ظاهــرة  والفواكــه، 

-عوامل اجتماعية: تأثير التمدن على ظاهرة البدانة.

العوامــل  مــن  يعــد  البدنــي  النشــاط  البدنــي:  النشــاط  -قلــة 

الرئيســية لصــرف الطاقــة الزائــدة عــن حاجــة الجســم، ان عــدم 

بالســمنة وليــس  الــرئي�شي للإصابــة  العامــل  هــو  الطاقــة  صــرف 

كثرة الاكل فقــط، فهنــاك العديــد مــن الاشخــاص الذيــن ياكلــون 

كــثيرا وفي الوقــت نفســه يمارســون انشــطة عضليــة، وجســمانية 

Grangeard C,2007, 318-( .معتدلــة لهــذا لا يصابــون بالســمنة

(323

بين  مــن  والــولادة  الحمــل  يعــتبر  والــولادة:  الحمــل  -تكــرار 

بالســمنة،  للإصابــة  عرضــة  أكثر  النســاء  تجعــل  التي  الأســباب 

وذلــك نتيجــة قلــة النشــاط البدنــي وتنــاول أغذيــة خاصــة عــادة 

مــا تكــون غنيــة بالدهــون، وهي أيضــا مراحــل تتــميز باخــتلال في 

لزيــادة  محفــزا  عــاملا  الأخيرة  هــذه  تصبــح  بحيــث  الهرمونــات، 

الجســم. في  الــوزن 

العمليــات  في  اضطــراب  الى  النــوم  قلــة  تــؤدي  النــوم:  -قلــة 

الايضية )نقص حساســية الخلايا للأنســولين، اختلال مســتوى 

في  يؤثــر  الــذي  اللبــتين  هرمــون  وتناقــص  الــدم  في  الجلوكــوز 

الإحســاس بالشــبع لــدى الشخــص( كمــا يلاحــظ ارتفــاع هرمــون 

اكل  زيــادة  الى  يــؤدي  ممــا  الجــوع  عامــل  عــن  المســؤول  الجــرلين 

لــيلا. العاليــة  الحراريــة  الســعرات  ذي  الطعــام 

-العمــر: تقــل الطاقــة المبذولــة مــع تقــدم العمــر، وقــد يكــون هــذا 

السبــب الرئيــس في زيــادة الــوزن مــع تقــدم الســن وليســت الزيــادة 

كميــة  في  ملحــوظ  تــغير  يوجــد  انهلا  تــبين  حيــث  الطعــام،  في 

الطعــام الــذي يستهلكــه الشخــص البالــغ على مــدى عمــره، كمــا 

ان تنــاول بعــض الادويــة والعقــاقير والهرمونــات يــؤدي الى ظهــور 

الســمنة.

المناعيــة  الأمــراض  لــعلاج  بــكثرة  يســتعمل  الــذي  -الكــورتيزون: 

طويلــة  لمــدة  والرومــاتيزم  الربــو  الجلــد،  والتهــاب  والحساســية 

الصــدر  الوجــه  الرقبــة،  منطقــة  في  الدهــون  تراكــم  إلى  يــؤدي 

والبطــن.

- الادويــة المضــادة للحساســية: والتي تــؤدي الى تنشــيط مركــز 

مــن  يزيــد  ممــا  البصــري،  الســرير  تحــت  مســتوى  على  الأكل 

الســمنة. الى  يــؤدي  ممــا  الطعــام  لتنــاول  والقابليــة  الشــهية 

-الأدويــة المهدئــة والمضــادة للاكتئــاب والعقــاقير: المســتخدمة 



179

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )174-174187-187( ، سنة ( ، سنة 20242024

في علاج الأمــراض النفســية لــفترة طويلــة تنتســب في زيــادة الــوزن 

الشــهية،  ويفتــح  المخ  في  الاكل  مراكــز  ينبــه  بعضهــا  ان  ذلــك 

والبعــض الاخــر يقلــل مــن صــرف الطاقــة لما يسببــه مــن كســل 

وقلــة حركــة.

مــن  نســبة  اعلى  بأنهــن  النســاء  تتصــف  الجنــس:  او  -العــرق 

الدهــون في الجســم عمــا هي عنــد الرجــال، وذلــك لكــون الرجــال 

يختلفــون عــن النســاء في عمليــة التمثيــل الغذائــي، حيــث تكــون 

عنــد المــرأة أكثر بطئــا، كمــا توجــد فــروق عرقيــة، ففــي المجتمــع 

الامريكــي نجــد ان المــرأة الســوداء والمــرأة الامريكيــة ذات الاصــل 

بين  الفــروق  لكــن  البيضــاء،  المــرأة  مــن  وزنــا  أكثر  الميكســيكي 

هــزاع،2005 ،08(. محمــد  بــن  هــزاع  نسبيــا.(  قليلــة  الرجــال 

-اسباب حاثية :)هرمونية(

ينشــط  الــذي  التيروكــسين  اتخفــاض  ان  الدرقيــة:  الغــدة  ا- 

عمليــات الايــض الغذائــي )حــرق الغــذاء( في جســم الإنســان. امــا 

بســب مــرض او نتيجــة ضعــف الاداء، يصاحبــه حــدوث زيــادة في 

الــوزن نتيجــة لانخفــاض معــدل احتراق الأغذيــة داخــل الجســم.

ب- الغــدة النخاميــة: تفــرز الغــدة النخاميــة هرمونــات تتحكــم في 

معظــم الغــدد الصمــاء الموجــودة في الجســم، وبالتــالي أي خلــل في 

إفرازاتهــا يتسبــب في زيــادة الدهــون.

ج- حاثــة )هرمــون( التستوســتيرون: يــؤدي انعــدام إفــرازه الى 

المســاعدة على تراكــم الدهــون في الجســم، والإصابــة بالســمنة.

هــدم  على  الهرمــون  هــذا  يســاعد  د-حاثة)هرمون(النمــو: 

ينخفــض  الســمنة  حــال  وفي  الجســم،  في  الدهنيــة  الأنسجــة 

معــدل إفــرازه ممــا يــؤدي الى زيــادة نراكــم وبنــاء الانسجــة الدهنيــة 

الجســم. في 

الغــدة الكظريــة: يسبــب حــدوث اضطرابــات في افــراز هرمونــات 

الــذي  الكــورتيزون  هرمــون  إفــراز  في  زيــادة  إلى  الكظريــة  الغــدة 

الجســم  في  الــدهني  النســيج  ايــض  عمليــات  في  خلــل  الى  يــؤدي 

بنائــه. معــدل  وزيــادة 

إصابــة  غالبــا  يصاحــب  الانســولين:  مســتوى  ارتفــاع  ه- 

الشخــص بالســمنة ارتفــاع في معــدل الأنســولين والجلوكــوز في 

الــدم عنــد الصيــام، ويعــزى ذلــك الى عــدم اســتجابة العــضلات 

او الخلايــا الدهنيــة للانســولين نتيجــة تراكــم الدهــون في جســم 

الشخص البدين التي تسبب انخفاضا في عدد مواقع اســتقبال 

يرتبــط  وعندمــا  الدهنيــة،  الخلايــا  أغشــية  في  الأنســولين 

بيولوجيــا.  فعــالا ونشــطا  فانــه يصبــح  المواقــع  بهــذه  الأنســولين 

ســنة،206(. بــدون  عي�شى،  )محمــد 

سببــه  يكــون  بالســمنة  المصــابين  بعــض  أن  وراثيــة:  -أســباب 

وراثــي، فقــد أشــارت بعــض الدراســات الى ان العوامــل الوراثيــة 

يعانــون  الأبنــاء  مــن   8% ان  فوجــدو  الســمنة  %مــن   50-30%

الســمنة مــن ابــاء عــاديين ولكــن هــذه النســبة كانــت %40 إذا كان 

أحدهمــا بديــن وتتضاعــف النســبة إلى %80 إذا كان كلا الأبويــن 

بديــنين.

ويقــوم بعــض العلمــاء بدراســة العوامــل الوراثيــة في البدانــة عــن 

الحيوانــات  في  للســمنة  المرشحــة  بالجينيــات  التلاعــب  طريــق 

جين  حــذف  تــم  التي  الــفئران  في  فلوحــظ  وراثيــا،  المعدلــة 

مســتقبلات  مورثــة  او   )MRC-4(4-ميلانوكــورتين مســتقبلات 

ميلانوكــورتين، انهــا تعانــي مــن الســمنة، ذلــك لأنهــا تخــزن المزيــد 

مــن الدهــون أكثر مــن الــفئران العاديــة، وتعــتبر الطفــرة في مورثــة 

المفرطــة. بالســمنة  للإصابــة  شــيوعا  الأكثر  السبــب   )MCR4(

الســيكولوجية  او  النفســية  الأســباب  ومــن  نفســية:  أســباب   -

يعــرف  مــا  بسبــب  الطعــام  تنــاول  كثرة  هــو  الســمنة  حــدوث  في 

بالتعويــض عــن الحــب او العطــف كان يعــوض الأب عــن عــدم 

الحلــوى  بشــراء  لأبنائــه،  الكافي  العطــف  تقديــم  مــن  تمكنــه 

ومختلــف الأطعمــة وكــذا يــعبر الأبنــاء عــن حبهــم لوالدهــم بتنــاول 

لهــم. مــا يقدمــه  كل 

في  الملحــة  والرغبــة  القهــري  بالاندفــاع  يــسمى  مــا  أيضــا  هنــاك 

وذلــك  الأكل،  في  التحكــم  على  القــدرة  وفقــدان  الطعــام  تنــاول 

أســرية  لأســباب  الراجــع  والفشــل  والإحبــاط  الاكتئــاب  بسبــب 

كنــوع  وذلــك  بــكثرة،  الأكل  إلى  الأشخــاص  يدفــع  واجتماعيــة، 

فينتــج  مشــاكلهم،  لكل  ومتنفــس  ومخــرج  الذاتــي  العــزاء  مــن 

الــوزن او الســمنة كمــا يتسبــب في الضغــط  عــن ذلــك زيــادة في 

إفــراز  زيــادة  حــدوث  في  الجســماني  او  العاطفــي  والإجهــاد 

هرمونــي الادرينــالين الذيــن ينشــطان انطلاقــا وتحــرر الجلوكــوز 

والأحمــاض الامينيــة، ممــا يرفــع مــن معــدل الطاقــة بالجســم التي 

تتحــول الى دهــون اذ لــم يتــم اســتنزافها. )محمــد عي�شى، بــدون 

ســنة،207(.

النشاط البدني كوسيلة للعلاج والوقاية من 1–
الأمراض

نبذة تاريخية1–1–
في الدراســات الأجنبيــة، تــم إجــراء العديــد مــن التجــارب لتعزيــز 

في  الخــارج.  في  صحيــة  لأغــراض  والرياضيــة  البدنيــة  الأنشــطة 
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ناجحــة  الإســكندنافية  الــدول  كانــت  الــنهج،  مــن  النــوع  هــذا 

بــشكل خــاص. هنــاك طريقتــان للتفــكير في العلاقــة بين النشــاط 

البدنــي والصحــة. وفقــا لأول مــرة، النشــاط البدنــي وهــو انــعكاس 

للصحــة، كمــا انــه مؤشــر على الحالــة الصحيــة الايجابيــة للفــرد. 

الســيطرة  عامــل  البدنــي  النشــاط  يعــتبر  الثانيــة  المجموعــة  في 

على المــرض، وبالتــالي يكتســب مكانــة الطــب الوقائــي. ومــع ذلــك 

فانــه مطلــوب التمــييز بين نــوعين مــن الآثــار المترتبــة على ممارســة 

النشــاط البدنــي على الجســم أي أثــار بدنيــة ونفســية

عمل الباحثون الانجلوسكسون خصيصا على النهج

 الوبائــي: حيــث انهــا تهــدف للتحقــق مــن التــأثيرات المفيــدة مــن 

المرتبطــة  الحضــارة  أمــراض  مــن  الوقايــة  في  البدنــي  النشــاط 

بقلــة النشــاط البدنــي. كمــا هــو مــبين في تقريــر INSERM الــذي 

جليــا  أكــدت  العالــم  في  الدراســات  جميــع  فــان  ذكــره،  ســبق 

او  وقائــي  كعامــل  والريــا�شي  البدنــي  للنشــاط  الايجابــي  الــدور 

كــعلاج مســاعد لبعــض الأمــراض مثــل أمــراض القلــب والأوعيــة 

الثانــي وهشاشــة  النــوع  مــن  الســكري  الدمويــة، والســمنة وداء 

الثــدي  وســرطان  القولــون  وســرطان  الظهــر  الأم   « العظــام 

العــصبي«. والانهيــار 

أجريــت دراســات أخــرى بمــا في ذلــك دراســة »دوكduke » , ابــن 

اجر الباحثون دراسة مقارنة بين التمارين الهوائية واللاهوائية 

ومزيــج مــن الاثــنين معــا .اكتشــفوا أن تماريــن التحمــل كانــت أكثر 

مشــاكل  تسبــب  التي  البطــن  دهــون  لفقــدان  فعاليــة  الطــرق 

صحيــة .

وأظهــرت دراســة »دوك duke » ان تدريــب التحمــل قلــل وبــشكل 

المســؤول  وهــو  الكبــد،  ودهــون  الحشــوية  الدهــون  مــن  كــبير 

عــن مــرض الكبــد الــدهني غير الكحــولي. كمــا ان تمريــن القلــب 

في  القــوة  تدريــب  مــن  أفضــل  بعمــل  تقــوم  الدمويــة  والأوعيــة 

تحــسين مقاومــة الأنســولين الصيــام، والحــد مــن إنزيمــات الكبــد 

المعروفــة  العناصــر  هــذه  الجليســريد. جميــع  ثلاثــي  ومســتويات 

والأوعيــة  القلــب  وامــراض  الســكري  لمــرض  خطــر  عوامــل  بأنهــا 

الدمويــة.

»ان تدريــب القــوة جيــد لتحــسين القــوة وزيــادة كتلــة العــضلات 

الهزيلــة »، ولكــن إذا كنــت مــن الــوزن الزائــد، مثــل العديــد مــن 

في  الدهــون  تفقــد  ان  وتريــد  الحاضــر،  الوقــت  في  الأشخــاص 

البطــن، التماريــن الهوائيــة هي الخيــار الأفضــل لأنهــا تحــرق المزيــد 

مــن   67% التحمــل  تدريــب  يحــرق   .« الحراريــة  الســعرات  مــن 

الأجســام. كمــال  بتدريــب  مقارنــة  الحراريــة  الســعرات 

كما أفادت الدراسة التي دامت ثمانية شهر أن 196 من

الزائــد  الــوزن  مــن  يعانــون  الذيــن  الحركــة  عــديمي  البالــغين   

)يتراوح أعمارهم بين 18و70 سنة( والذين تم تعيينهم عشوائيا 

الى واحــدة مــن ثلاث مجموعــات: التدريــب على التحمــل، تدريــب 

القــوة العضليــة، او مزيــج مــن الاثــنين معــا.

تمارس مجموعة التحمل تمارين تعادل 20 كيلومترا 

جــري في الأســبوع بمعــدل 80 %مــن ضربــات القلــب القصــوى. 

 12  -8 مجموعــات  بــثلاث  الأجســام  كمــال  مجموعــة  قامــت 

تكــرار ثلاث مــرات في الأســبوع، تــم الإشــراف على جميــع البرامــج 

المشــاركة. في  جهــد  أق�شى  لضمــان  جــدي  بــشكل  وتسجيلهــا 

وكمعــد  بهــا،  تقــوم  التي  الرياضــة  كميــة  هــو  حقــا  يهــم  مــا 

الحراريــة  الســعرات  عــدد  وكــم  فيهــا  تــم�شي  التي  الكيلــومترات 

تحمــل  بكثافــة  العمــل  اخترت  »إذا  يقــول  كمــا   « تحرقهــا  التي 

نفــس  لحــرق  أطــول  وقتــا  الأمــر  يســتغرق  فســوف  منخفضــة، 

.« صحيــة  الــغير  الدهــون  هــذه  في  الكميــة 

آثار النشاط البدني على الأمراض المزمنة1–1–
أولا: أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة والتــأثير على عوامــل 

المختلفــة الخطــر 

في مجــال أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة يكــون الدليــل على 

هنــا  الأمــر  يــعني  أهميــة.  الأكثر  هــو  البدنــي  بالنشــاط  الاهتمــام 

والبعــد  الجســدية،  القــدرات  مــن  كل  على  متنوعــة  تــأثيرات 

النــف�شي، والبيئــة الفيزيولوجيــة المرضيــة، وبالخصــوص عوامــل 

والوقايــة  الأوليــة  الوقايــة  في  فعــال  البدنــي  فالنشــاط  الخطــر. 

التي  المختلفــة  الخطــر  عوامــل  على  يؤثــر  ان  يمكنــه  الثانويــة. 

الدمويــة. والأوعيــة  القلــب  مــرض  عليهــا  ينطــوي 

ثانيا: الضغط الشرياني المرتفع

ممارســة منتظمــة مــن النشــاط البدنــي تســمح بالتحكــم بــشكل 

افضــل في ارتفــاع ضغــط الــدم الشــرياني، وفقــا لما ذكــره المؤلــف، 

وبالتــالي أصبــح الآن جــزءا مــن التوصيــات في إدارة ارتفــاع ضغــط 

التــأثير  هــذا  .ظهــر  الطبيعيــة  العلاجــات  مــع  بالتعــاون  الــدم، 

مــرة  لأول  الشــرياني  الــدم  ضغــط  ارتفــاع  على  البدنــي  للنشــاط 

لــدى الرجــال ثــم بعــد ذلــك عنــد النســاء، فــاذا اســتمر النشــاط 

البدنــي المنتظــم لــفترة كافيــة ) لمــدة ثلاث ســنوات على الاقــل (، 

يتحســن ارتفــاع ضغــط الــدم ويــدوم  ســواء في الراحــة او أثنــاء 

(.يكــون   الــدم الانقبــا�شي  الجهــد )%9.2(  انخفــاض في ضغــط 
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تــأثيره مشــابها أو حتى متفوقــا على تــأثير الــدواء لوحــده وبالتــالي 

فان الزيادة  التي تزيد عن او تساوي 50 ملم زئبقي من الضغط 

الانقبــا�شي ،عنــد مســتوى جهــد 50 % مــن ذروة VO2 يعــتبر غير 

طبــيعي ويتــم تحسينــه عــن طريــق تدريــب التحمــل لمــدة 8 اســابيع 

الــعلاج  البدنــي او حتى يجعــل  النشــاط  المــرجح ان يؤخــر  مــن   .

الدوائــي غير الضــروري في موضــوع ارتفــاع ضغــط الــدم.

ثالثا: داء السكري

نمــط الحيــاة المســتقرة يمثــل للبعــض الأســباب الســلوكية الأولى 

لانتشــار مــرض الســكري المتزايــد، هنــاك روابــط وبائيــة راسخــة 

النشــاط  وانعــدام  الأنســولين  على  معتمــد  الــغير  الســكري  بين 

البدنــي.

ان النشــاط البدنــي )غالبــا مــا يكــون مرتبــط بإتبــاع نظامغذائــي( 

يعــتبر عنصــرا فعــالا في منــع ظهــور مــرض الســكري مــن النــوع 2 

معــدل  نصــف  انخفــاض  مــع  للخطــر،  المعــرضين  الأفــراد  لــدى 

حدوثه. وهكذا، في مجموعة من المر�شى غير المصابين بالسكري 

الذيــن يعانــون عــدم تحمــل الجلوكــوز )نســبة الجلوكــوز في الــدم 

اقــل مــن 1.25 غــم /لتر علــة معــدة فارغــة وبين 1.4 و2غــم/لتر 

البدنــي  النشــاط  الجلوكــوز(،  حمــل  اختبــار  مــن  ســاعتين  بعــد 

يقلــل مــن خطــر الإصابــة بالســكري

 بنســبة %58، في حين يقلــل الميتفــورمين بنســبة 31 %فقــط، 

والأوعيــة  القلــب  أمــراض  مخاطــر  في  مماثــل  انخفــاض  وهــذا 

الســكري  بمــرض  مــن الإصابــة  الحــد  يصــل  ان  يمكــن  الدمويــة 

أظهــرت  مرتفعــا.  البدنــي  النشــاط  مســتوى  كان  إذا   65  % الى 

مــن  )عشــوائي(  منتقــى  غير  عــدد  في  انــه  »فرامنغهــام«  دراســة 

الأشخــاص البالــغين مــن العمــر 50 عامــا، يــزداد متوســط العمــر 

الى  بالنســبة  عامــا   2.3 بمقــدار  الســكري  مــرض  بــدون  المتوقــع 

لافــراد النشــطة بــشكل معتــدل، وبنســبة 4 ســنوات للأشخــاص 

النشطين لغاية مقارنة مع الأفراد المستقرة )منعدمي النشاط(.

القــدرة  في  تحســن  هنــاك   ,2 النــوع  مــن  الســكري  مــر�شى  لــدى 

VO2 كحــد  في  الهوائيــة، على وجــه الخصــوص، زيــادة 11.8 % 

أق�شى، ولكــن لا يوجــد تغــيير كــبير في وزن الجســم. يتــم تحــسين 

تــوازن نســبة الســكر في الــدم عــن طريــق التدريــب الهوائــي ولكــن 

مــن دون تــاثير الجرعــة والاســتجابة هــو أيضــا عــم طريــق التقويــة 

العضليــة المعــززة.

يحســن  الأنســولين،  على  المعتمــد  غير  بالســكري  المــر�شى  لــدى 

عنــه  وينتــج  الــدم  في  الســكر  نســبة  على  الســيطرة  التمريــن 

انخفــاض في الهيموجلــوبين الســكري )HbA1c( بنســبة 0.66%. 

اثبــت هــذا التحســن خلال التحليــل التلــوي، حيــث أظهــرت ان 

التنكســية. المضاعفــات  تكــرار  لتقليــل  كافيــة  أهميــة  هنــاك 

والأوعيــة  القلــب  بأمــراض  الإصابــة  مــن  يقلــل  البدنــي  النشــاط 

الدمويــة وكذلــك معــدل الوفيــات لــدى مــر�شى الســكري بــشكل 

مســتقل عــن عوامــل الخطــر الأخــرى مثــل زيــادة الــوزن وارتفــاع 

ضغــط الــدم، ديســليبيدميا والتســمم والتــدخين. بالإضافــة الى 

ذلــك، غالبــا مــا ترتبــط الســمنة بمــرض الســكري. هــذه الآثــار مــن 

النشــاط البدنــي على مــرض الســكري متعــددة المنشــأ:

-تحسين النقل واستخدام الجلوكوز في العضلات.

اذ  النتائــج،  في  كــبير  تبيــان  مــع  الانســولين  مقاومــة  -انخفــاض 

تتراوح مــن)%10 الى %60 (،وهــذا ربمــا يرجــع الى عــدم التجانــس 

الكــبير للمجتمــع السكانــي المــدروس.

-يرتبط انخفاض مقاومة الأنسولين بانخفاض في عدم

الــدم بعــد الأكل، وإنتــاج  وجــود الجلوكــوز، وارتفــاع الســكر في 

مقاومــة  في  التحســن  أيضــا  ويرتبــط  الكبــدي.  الجلوكــوز 

الأنســولين مــع انخفــاض في الدهــون في منطقــة البطــن(، فــضلا 

الشحمي. الملــف  في  التغــييرات  عــن 

المصــابين  غير  المــر�شى  لــدى  الأنســولين  مقاومــة  تنخفــض 

البدنــي  النشــاط  كان  الزائــد، ســواء  الــوزن  مــن ذوي  بالســكري 

شــديدا او معتــدل مــع نفــس التــاثير لــدى المراهــقين ذوي الــوزن 

الزائــد، تــم إجــراء نفــس النتائــج على مــر�شى الســكري مــن النــوع 

2. ومــع ذلــك، مــع عينــة أفــراد ذوي مقاومــة الأنســولين وبرنامــج 

التدخــل المكثــف يحتــوي برنامــج نشــاط بدنــي عــالي الشــدة )مــالا 

يقــل عــن 20 دقيقــة في اليــوم( بين 80-90 % مــن تــق�شى معــدل 

ضربــات القلــب النظــري )ضــروري لتحقيــق معــدل تحســن حــوالي 

ميزة  البدنــي  للنشــاط  ان  كمــا  الأنســولين(.  في حساســية   26%

الأخــرى  الخطــر  عوامــل  في  أفضــل  بتحكــم  الســماح  في  تتمثــل 

او  الــوزن  زيــادة  كانــت  الســكري، ســواء  بمــرض  بــكثرة  المرتبطــة 

ضغــط الــدم او الدهــون، نشــاط الم�شي لمــدة 45 دقيقــة،3 مــرات 

في الأســبوع يبــدو كافيــا.

مجمــل القــول، يقلــل النشــاط البدنــي مــن خطــر الإصابــة بالنــوع 

والأوعيــة  القلــب  بأمــراض  الإصابــة  مــن  ويحــد  الســكري  مــن   2

الدمويــة عنــد الإصابــة بمــرض الســكري. لذلــك يعــتبر النشــاط 

البدنــي جــزءا مــن توصيــات الجمعيــات العلميــة.

رابعا: الزيادة في الوزن
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الغذائــي،  النظــام  مــع  جنــب  الى  جنبــا  البدنــي  النشــاط  يــنصح 

للتحكــم في زيــادة الــوزن والحفــاظ على المــدى المتوســط والطويــل 

منطقــة  في  الدهــون  بتقليــل  يســمح  وهــو  الــوزن،  فقــدان  على 

وارتفــاع  الســكري  لمــرض  التنبــؤي  العامــل  تعــتبر  والتي  البطــن 

البدنــي  النشــاط  في  مبكــرة  ســن  في  المشــاركة  الــدم.  ضغــط 

المنتظــم هي عامــل في الحــد مــن بدانــة البطــن في مرحلــة البلــوغ.

- طرائق عمل النشاط البدني في الوقاية الأولية:

يعــتبر  البدنــي  النشــاط  فــان  لمؤكــدة،  تأثيراتهــا  على  اعتمــادا 

أحــد التوصيــات الرئيســية الني قدمتهــا المجتمعــات العلميــة في 

الوقايــة الأوليــة مــن أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، ونتيجــة 

لذلــك فقــد أطلقــت برامــج تطويــر النشــاط البدنــي لــدى الــسكان 

بصــف عامــة وقــد تــم تنفيــذ تــدابير عامــة لمنــع هــذه الأمــراض، 

ممــا أدى الى إطلاق حــملات حقيقيــة لتشجيــع ممارســة النشــاط 

الممارســة.  في  الفعاليــة  بعــض  ومــع  الم�شي،  وخاصــة  البدنــي، 

يعــد الحفــاظ على النشــاط البدنــي على المــدى الطويــل مشكلــة 

رئيســية لأنــه يحــد مــن الفعاليــة الوقائيــة، ويمكــن لمســتوى عــال 

مــن النشــاط البدنــي أثنــاء الشــباب التنبــؤ بنمــط حيــاة يتكيــف 

مــع العمــر وهــذا يمثــل حجــة إضافيــة لتعزيــز النشــاط البدنــي 

الشــباب. بين 

- ما مستوى النشاط البدني؟

ان تحديــد مســتوى النشــاط البدنــي الفعــال مــن حيــث الوقايــة 

الأوليــة لإمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة هــو محــل بحث قديم، 

حيــث تــؤدي النتائــج المتعارضــة الى حــث البعــض على ممارســة 

وغيرهــا،  والتردد  الكثافــة  حيــث  مــن  المســتوى  عاليــة  تماريــن 

والبعــض الأخــر، اقتراح نشــاط بدنــي معتــدل ترجــع التوصيــات 

والثمانينيــات  الســبعينات  الى  المكثفــة  بالتدريبــات  الخاصــة 

وأوائــل التســعينيات في الآونــة الأخيرة نشــاط بدنــي أكثر اعتــدالا 

يــو�شى بــه لمــد لا تقــل عــن 30 دقيقــة في كل حصــة وعــدة أيــام 

ممكنــة خلال الأســبوع، المثــال الأكثر شــيوعا هــو الم�شي بســرعة 

معتدلــة، والــذي اظهــر، مقارنــة بالنشــاط البدنــي الأكثر كثافــة 

ناحيــة  مــن  النســاء، فعاليــة وقائيــة مشــابهة  مــن  كــبير  في عــدد 

أخــرى فــان الآثــار الســلبية المفيــدة للنشــاط البدنــي على الإجهــاد 

وليســت  معتدلــة  تكــون  عندمــا  أكبر  تكــون  بالرضــا  والشــعور 

شــديدة.

كلا  الاعتبــار  بــعين  أخــذت  حديثــة  دراســات  فــان  ذلــك،  ومــع 

للنشــاط  اعلى  فعاليــة  والمســتقبلية  الوبائيــة  الأبحــاث  مــن 

البدنــي المكثــف في الوقايــة الأوليــة مــن أمــراض القلــب والأوعيــة 

اليهــا  التوصــل  تــم  التي  النتائــج  مــع  ينفــق  مــا  وهــو  الدمويــة، 

بالفعــل مــن علاقــة عكســية بين مســتوى الســعة القصــوى التي 

تــم تقيمهــا مــن خلال اختبــار الإجهــاد ومعــدل الوفيــات. يبــدو ان 

هنــاك تــأثير للجرعــة والاســتجابة بين مســتوى النشــاط البدنــي 

والتــأثير على الوفيــات، وهــو الحــد الأدنــى مــن التمريــن الضــروري 

الخطــر. عوامــل  في  للتحكــم 

تــم تثبيــت هــذا المســتوى على أشخــاص أصحــاء تتراوح أعمارهــم 

الى 1500 ســعر  مــن 1000  بين 30 و50 عامــا وإنفــاق الطاقــة 

حــراري في الأســبوع، مــع تماريــن 4 مــرات أســبوعيا تتراوح مدتهــا 

مــن 20 الى 60 دقيقــة الى 50 % كحــد ادنــي. القــدرات الهوائيــة 

يتــم تعزيــز الفعاليــة إذا كان هــذا النشــاط أكبر مــن 2000 ســعرة 

حراريــة/ أســبوع، خاصــة فيمــا يتعلــق بالدهــون.

تنصح التوصيات العامة للهيئات العلمية بنشاط

معتــدل الى متوســط الاعتــدال إن أمكــن يوميــا لمــدة 30 دقيقــة 

على الأقــل يتــم التحكــم فيهــا ذاتيــا مــن خــال الشــعور بالإرهــاق و/ 

أو اخــذ النبــض، إذا كان النشــاط البدنــي أكثر شــد ) على سبيــل 

المثــال الم�شي الســريع (،يبــدو انــه يمكــن تقليــل مــدة التمريــن مــن 

30 الى 10 دقائــق في اليــوم ,مــع نفــس التــأثيرات على) الدهــون، 

النفســية(.هذا  الحالــة  الأق�شىVO2و  الحــد  الخصــر،  طــول 

معتــادا  حاجــزا  يــثير  ،لأنــه  الممارســة  في  للاهتمــام  مــثيرا  يبــدو 

ذلــك  ومــع  الوقــت،  ضيــق  هــو  الــذي  البدنــي  النشــاط  لممارســة 

فــان تقييمــا حديثــا لتــأثيرات الم�شي الســريع 20 دقيقة،3ايــام في 

تــم اجــراء نفــس النتائــج  لــم يؤكــد هــذه النتائــج، فقــد  الأســبوع 

للعلاقــة العكســية بين النشــاط البدنــي والســكتات الدماغيــة، 

الربــح أعلى في أكثر المواضيــع نشــاطا ولكــن دون كســب اكبر مــن 

التــأثير  على  العثــور  تــم  أســبوعيا،   2000kcal الطاقــة   نفقــات 

هنــاك  يكــون  عندمــا  حتى  المعتــدل  البدنــي  للنشــاط  الايجابــي 

المصاحــب. البــطين  تضخــم 

توصيات خاصة 

للتحكــم بــشكل أفضــل في عوامــل الخطــر القلبيــة الوعائيــة، تــم 

اقتراح توصيــات محــددة:

-الأفراد المر�ضى بالسكري

بالنســبة لمــرض الســكر يــنصح بالنشــاط البدنــي للوقايــة الأوليــة 

للأشخــاص  الوعائيــة  القلبيــة  المخاطــر  الى  بالنظــر  والثانويــة 

مــن  أولي للضغــط  بإجــراء اختبــار  يــو�شى  بالســكري،  المصــابين 
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النشــاط،  توصيــة  وتكييــف  المخاطــر  هــذه  عــن  الكشــف  اجــل 

بالفعــل:  عنهــا  الابلاغ  تــم  التي  تلــك  مــع  التوصيــات  هــذه  تتســق 

/أســبوع،  كالــوري  كيلــو   1000 تبلــغ  طاقــة  نفقــات  الأقــل  على 

مــع أنشــطة هوائيــة وتدريبــات مقاومــة، على الأقــل 3 مــرات في 

الإحمــاء  بعمليــة  بالبــدء  يــنصح  يوميــا.  أمكــن  وان  الأســبوع، 

والإنهــاء مــع اســتعادة فعالــة لمــدة 5 الى 10 دقائــق مــدة التمريــن 

)الم�شي، ركــوب الدراجــات، الســباحة...( يجــب ان تزيــد تدريجيــا 

مــن 30 الى 40 دقيقــة. التحكــم في معــدل ضربــات القلــب يجعــل

مــن الســهل التحكــم في شــدة الجهــد. يتــم تســهيل هــذا الــنهج مــن 

خلال استخدام جهاز رصد معدل ضربات القلب. يمكن تقديم 

معــدل ضربــات القلــب المستهــدف بين %60 و80 % مــن الحــد 

الاق�شى لــلتردد بالنســبة الى الأشخــاص الذيــن لــم يتلقــوا اختبــار 

الإجهاد وفي غياب التفاعل الدوائي او الاعتلال العصبي، يمكن 

تقديــر الحــد الأق�شى لــلتردد بالصيغــة التاليــة: 220 – العمــر. 

سيتــم تنفيــذ تقويــة العــضلات ضــد المقاومــة مــرتين على الأقــل 

القــوة العضليــة  تــم اختبــار الحــد الأق�شى مــن  في الأســبوع اذا 

ســابقا، فســيقوم المــرء بتحديــد شــدة عمــل بنســبة %30 الى 50 

% مــن هــذه القيمــة ســيؤدي هــذا الفــرد سلســلة مــن 12 الى 15 

تكــرارا مــن خلال اســتعمال على التــوالي لأضخــم كتلــة عضليــة 

للأعضــاء الأربعــة، اذا لــم يتــم إجــراء اختبــار القــوة، فنختــار وزنــا 

يمكــن تعبئتــه بســهولة مــن 10 الى 15 مــرة.

تم دعم هذه التوصيات الخاصة بالنشاط البدني

الأدنــى  والحــد  المعتدلــة  والشــدة  يوميــا(،  أمكــن  )إن  المنتظــم   

لمــدة 30 دقيقــة مــن خلال تحاليــل حديثــة. وقــد ســمح ممارســة 

للمــر�شى  السلامــة  عوامــل  وفــق  الترويحي  البدنــي  النشــاط 

بمــرض  الإصابــة  مــن  بالحــد  الإصابــة،  لخطــر  المعــرضين 

تــم التوصــل الى هــذه النتيجــة مــن  الســكري بنســبة %65 وقــد 

الإجهــاد  اختبــار  تســتخدم  التي  الدراســات  مــن  العديــد  خلال 

كوســيلة لتحليــل النشــاط البدنــي بــدلا مــن الاســتبيانات الأكثر 

اســتخداما. يــنصح النشــاط البدنــي المعتــدل الشــدة عندمــا نريــد 

ان تضــل الأحمــاض الدهنيــة الحــرة مقارنــة مــع الجلوكــوز الــذي 

هــو المصــدر الوحيــد للطاقــة خلال أق�شى جهــد، يجــب ان تظــل 

التوصيــات مرنــة وقابلــة للتكيــف مــع كل فــرد وفقــا لخصائصــه 

والثقــافي  الاجتمــاعي  والســياق  والقــدرات...(  والجنــس  )العمــر 

والمهني. يجــب ان يكونــوا قادريــن على الاندمــاج حقــا مــع طريقــة 

المفيــدة  الاثــار  ان  يبــدو  كمــا  لاســتمرارهم  ضمــان  لأنهــا  الحيــاة 

الوقــت. مــرور  مــع  تســتمر  الحيــاة  اســلوب  تدخــل  لبرنامــج 

هذه التعديلات مهمة بشكل خاص للتنفيذ لأنها تخص

 افــراد قلــيلي الحركــة الى حــد مــا، وبالتــالي مــا يقــارب %70 مــن 

مــر�شى الســكري مــن النــوع 2 ليــس لديهــم نشــاط بدنــي تــرويحي 

منتظــم.

لا يقتصــر اثــر الزيــادة في مســتوى النشــاط البدنــي لــدى هــؤلاء 

يعمــل  انــه  بــل  الدمويــة،  والأوعيــة  القلــب  جانــب  على  المــر�شى 

متكــررة  تكــون  التي  الوظيفيــة  إعاقتهــم  مــن  الحــد  على  ايضــا 

هنــاك  ذلــك  ومــع  ملحــوظ،  بــشكل  الم�شي  على  قيــود  وجــود  مــع 

المجموعــات  لــدى  غالبــا  توجــد  التي  الدوافــع  في  تتمثــل  عقبــة 

المــر�شى هــذه مــن اجــل برامــج النشــاط البدنــي المتبعــة لهــم. أدت 

الإدارة  وتعليــم  الســلوكية  والتعــديلات  التوعويــة  التــدخلات 

النشــاط على أســاس اســتخدام أجهــزة  مــع ردود فعــل  الذاتيــة 

النشــاط  مســتوى  في  كــبيرة  زيــادة  الى   »podpmetre »بــودومتر 

البدنــي، ولكــن مــع فقــدان الفاعليــة والدعــم التــدريجي لتنفيــذ 

تكــون  ان  ينــبغي  احترازي،  كإجــراء  الداعمــة  الاستراتيجيــات 

الشــبكية  اعــتلال  حــالات  في  خــاص  بــشكل  معتدلــة  الجهــود 

التكاثــري. أثنــاء التمريــن ومســتويات الجهــد المتوســطة في الشــدة 

اســتثنائي. بــشكل  ضروريــة  غذائيــة  إضافــة  تســتوجب  والمــدة، 

-أفراد ذوي الوزن الزائد

الاســتجابة  تــأثير  تحديــد  يتــم  لــم  الــوزن،  بزيــادة  يتعلــق  فيمــا 

ويــؤدي  واضح،  بــشكل  البدنــي  بالنشــاط  المرتبطــة  للجرعــة 

التغايــر الكــبير في المواقــف الى اســتعادة الفعاليــة في التحكــم في 

الــوزن مــن اجــل ممارســة نشــاط بدنــي معتــدل لمــدة 80 دقيقــة 

في اليــوم، ونشــاط مكثــف لمــدة 35 دقيقــة في اليــوم علاوة على 

ذلــك، يبــدو أن النشــاط البدنــي ضعيــف الشــدة وبأقــل انتظامــا 

المثــال ممارســة  الزائــد، على سبيــل  الــوزن  مــن  يقلــل  أن  يمكــن 

كافيــة. لمــدة 15 دقيقــة  اليومــي  الم�شي  نشــاط 

وأخيرا يمكــن القــول بــان النشــاط البدنــي هــو وســيلة قويــة لمنــع 

أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة او للحــد مــن عواقبــه مــن حيــث 

القــدرات  مــن  يزيــد  المتعــددة،  التــأثيرات  خلال  مــن  الوفيــات. 

وإعــادة  للتكامــل  عــاملا  يمثــل  وهــو  الحيــاة  ونوعيــة  البدنيــة 

الاندمــاج الاجتمــاعي والمهني. يجــب تحــسين المعرفــة في المســتقبل 

أنمــاط  انســب  على  التــأثيرات،  لهــذه  الجزئيــة  الوســاطة  بشــأن 

النشــاط البدنــي مــن حيــث الكثافــة ونــوع التمريــن وطــرق تحــسين 

التقيــد بهــا، فالتــغيرات في نمــط الحيــاة فيمــا يتعلــق بزيــادة عــدد 
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المر�شى.

مساهمة النشاط البدني في التنمية المستدامة1–1–
قد أبرزت العديد من الدراسات والأبحاث مزايا كبيرة

متوســطة  وبشــدة  منتظمــة  ورياضيــة  بدنيــة  أنشــطة  لممارســة   

الدوليــة  والمؤسســات  فاليونسكــو  الاقتصــادي،  الجانــب  على 

لا تلبــث الا وتذكــر حجــم تكاليــف الأمــراض المزمنــة التي يمكــن 

الوقايــة منهــا عــن طريــق الممارســة المنتظمــة للأنشــطة البدنيــة 

في ســن مبكــرة للفــرد وذلــك مــن شــانه ان يقلــل خســائر الناتــج 

المسح  ويقــدر  الصحيــة  للنفقــات  المخصصــة  الإجمــالي  المحلي 

اللياقــة البدنيــة ونمــط الحيــاة( الوفــرة  الكنــدي للأبحــاث على 

زيــادة  عــن  الناتجــة  مليــون دولار  المحتملــة ب 11  الاقتصاديــة 

%1 مــن الأفــراد الممــارسين للنشــاط البدنــي. وبــشكل عــام فأنهــم 

يقــدرون انــه إذا مــارس جميــع الكنــديين بانتظــام، يمكــن للبلــد 

تــوفير776 مليــون دولار في الولايــات الأمريكيــة المتحــدة، حيــث 

قلــة النشــاط البدنــي قــد زاد في 75 مليــار في التكاليــف الطبيــة 

في عــام 2000، وتــشير التقديــرات الى ان $1 ينفــق على النشــاط 

التكاليــف الطبيــة. البدنــي يحفــظ$ 3.20في إدارة 

ان التكفــل بالإمــراض والتي قــد تــم تجنبهــا مــن خلال النشــاط 

البدنــي المنتظــم بنســبة %2.5 مــن مبلــغ الإنفــاق الــصحي، التي 

يجــب إضافــة التكاليــف غير المباشــرة المتعلقــة بفقــدان إنتاجيــة 

الأفــراد، وبالتــالي فــان تقريــر الأمــم المتحــدة )2003( ان النشــاط 

يعــادل 513  مــا  أي  الإنتاجيــة  زيــادة  الى  يــؤدي  في كنــدا  البدنــي 

دولار كنــدي لكل عامــل ســنويا، وذلــك بفضــل الحــد الأدنــى مــن 

الغيــاب وودوران الموظــفين، وكذلــك بفــض الإنتاجيــة.

وفي هــذا الصــدد، في تقريــر لليونسكــو )في يوليو/تمــوز 2003) 

عــن مســاهمة النشــاط البدنــي والريــاض في التنميــة الاقتصاديــة 

الاقتصــادي  التــأثير  كنــدا  في  الدراســات  أظهــرت  المســتدامة، 

القابــل للقيــاس لأثــر الأنشــطة البدنيــة والرياضيــة على الإنفــاق 

مــدى  أيضــا  الدراســات  هــذه  أظهــرت  وقــد  )التــداوي(،  الــصحي 

والتي  والرعايــة  والتســويق،  للنخبــة،  الرياضيــة  المنافســة  تــأثير 

البدنــي  النشــاط  لممارســة  بالترويــج  ضــارة  تكــون  ان  يمكــن 

والريــا�شي.

الوفيــات  أثــاره الضــارة على  إلى  المنــوال، بالإضافــة  نفــس  وعلى 

الماليــة  التكاليــف  ارتفــاع  في  يتسبــب  الخمــول  فــان  الحيــاة،  في 

التكاليــف  ،قــدرت  المثــال  سبيــل  .على  العالــم  بلــدان  جميــع  في 

المرضيــة  الإجــازات  ،و  الصحيــة  انجلترا)النفقــات  في  الســنوية 

 3 بين  يتراوح  بمــا   ) المبكــرة  الوفــاة  بسبــب  الدخــل   وفقــدان 

و12 مليــار يــورو، وهــذه الأرقــام تستــثني عواقــب عــدم ممارســة 

النشــاط البدنــي لتفــادي زيــادة الــوزن والبدانــة، التي يمكــن ان 

تصــل تكلفتهــا الإجماليــة مــا بين 9.6 و10.8 مليــار يــورو ســنويا 

كذلــك وفقــا لدراســة سويســرية، فــان تكاليــف الــعلاج المباشــر 

ســنويا  يــورو  مليــار   1.5-1.1 الى  تصــل  البدنــي  الخمــول  مــن 

واستنــادا الى هــاتين الدراســتين يمكــن تقديــر ان عــدم النشــاط 

الســنة  على  في  للفــرد  يــورو  الدولــة حــوالي 300  يكلــف  البدنــي 

سبيــل المثــال، وفقــا للدراســة السويســرية المذكــورة أعلاه فــان 

الادخار في تكاليف العلاج المباشــر الناتجة عن النشــاط البدني 

يــورو. يصــل الى حــوالي 1.7 مليــار 

الوقاية من السمنة من خلال النشاط البدني في 1–1–
المدارس لضمان التنمية المستدامة

الزيــادة الكــبيرة في انتشــار الســمنة لــدى الأطفــال يجعلــه مشكلــة 

معــايير  معرفــة  الضــروري  مــن  ولذلــك  كــبيرة،  عامــة  صحيــة 

مــن  الاعتبــار  بــعين  أخذهــا  يجــب  التي  الأولي  الــطبي  التقييــم 

اجــل التوصــل الى وصفــة للأنشــطة البدنيــة التي تــتلاءم بــشكل 

التمتــع  مــن  يتمكــن  حتى  طفــل  كل  خصوصيــات  مــع  أفضــل 

بأمــان تــام، يجــب أن تكــون هــذه الوصفــة جــزءا مــن إطــار  أكثر 

عموميــة للتعليــم الــعلاجي وعلى المــدى الطويــل، مــن اجــل إدامــة 

أفضــل«  بــشكل  للعيــش  الآن  العمــل  أصبــح«  نشــط،  ســلوك 

غــدا هــو الشــعار الــذي يحفــز الأخصائــيين في قطــاعي التعليــم 

الغربيــة  الــدول  في  الحاليــة  احــد الاتجاهــات  يتمثــل  والصحــة، 

التربيــة الصحيــة في الوســط  في تعزيــز آو توطيــد وجــود تعليــم 

المــدر�شي مــن خلال إدراج التثقيــف الــصحي في تدريــس التربيــة 

التي  الانشــغالات  مــن  الجهــد  هــذا  وينبــع  والرياضيــة  البدنيــة 

التي  مــن الشــباب ،و  تــم جمعهــا  التي  الوبائيــة  البيانــات  أثارتهــا 

تظهــر الحاجــة الملحــة للعمــل على عــادات نمــط حيــاة الأطفــال 

والمراهــقين مــن اجــل مســاعدتهم على تــبني الســلوكيات  المواتيــة 

أن  يمكــن  المنظــور،  هــذا  .مــن  ورفاهيتهــم  الصحيــة  لحالتهــم 

تســاهم المادة التدريســية والمقصــود هنــا حصــة التربيــة البدنيــة 

والرياضيــة مســاهمة كــبيرة في تحــسين نمــط حيــاة الشــباب، ممــا 

يتيــح لهــم فرصــا للنشــاط البدنــي  وتعزيــز ممارســاتهم ، ومــع ذلــك 

فمــن الضــروري معرفــة الخصائــص المحــددة للتخصصــات في 

مجــال التثقيــف الــصحي مــن اجــل توجيــه التــدخلات التي يقــوم 

بهــا معلمــو التربيــة البدنيــة، لذلــك يهــدف هــذا النــص الى وضــع 

مجــال التعليــم الــصحي كمجــال تعلــيمي  مــن اجــل دعــم العمــل  

التربيــة البدنيــة. التربــوي للمــدرسين في مجــال 
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التثقيف الصحي هو جزء من أنشطة تعزيز الصحة.

تمــكين  خلال  مــن  الصحــة  تعزيــز  إجــراءات  تنفيــذ  الى  يهــدف 

الأفــراد مــن الســيطرة بــشكل أفضــل على وضعهــم الــصحي وذلــك 

بمنحهــم الوســائل لتحسينــه، وتحــدد منظمــة الصحــة العالميــة 

مجموعــة واســعة مــن الاستراتيجيــات لتنفيــذ هــذه الإجــراءات:

)ا(تطوير السياسة الصحية.

)ب( خلق بيئات مواتية.

)ج(تعزيز العمل المجتمعي.

)د(إعادة توجيه الخدمات الصحية.

)ه(اكتساب المهارات الفردية.

المهــارات  اكتســاب  فــان  الاستراتيجيــات،  هــذه  جميــع  بين  مــن 

الفرديــة هــو الاستراتيجيــة الرئيســية لتعزيــز الصحــة التي يجريهــا 

أســاتذة التربيــة البدنيــة، فالهــدف مــن تنميــة المهــارات الفرديــة 

صحتهــم  في  للتحكــم  الفــرص  مــن  بمزيــد  الأفــراد  تزويــد  هــو 

وبيئتهــم، ممــا يعــزز قدرتهــم على اتخــاذ خيــارات صحيــة لصحتهــم 

في  الإجــراءات  مــن  جــزء  هي  الاستراتيجيــة  هــذه  المســتقبلية، 

مجــال التثقيــف الــصحي حيــث يتــم نقــل دور مهــم لأســتاذ التربيــة 

البدنيــة.

واخيرا في نهايــة هــذا التحليــل، مــن الــواضح ان الترابطــبين حقــل 

التثقيــف الــصحي والتربيــة البدنيــة يــثير العديــد مــن التســاؤلات 

تــبني  على  الشــباب  تســاعد  ان  يحتمــل  التي  التــدخلات  حــو 

الســلوكيات المواتيــة لصحتهــم رفاهيتهــم، هــل ينــبغي التأكيــد على 

ضــرورة قيــام أســتاذ التربيــة البدنيــة بتكييــف ممارســات التدخل 

التعليميــة  الأســس  خصائــص  دمــج  اجــل  مــن  بهــم  الخاصــة 

المســتقبلي  البحــث  أن  في  لاشــك  الــصحي،  التثقيــف  مجــال  في 

الــذي يجــب إجــراؤه فيمــا يتعلــق بــإدراج التثقيــف الــصحي يجــب 

هذيــن  بين  الترابــط  لدرجــة  أفضــل  فهــم  الى  حتمــا  يهــدف  ان 

النظــامين، وأخيرا مــن المهــم أيضــا التركيز على تحويــل ممارســات 

تدخــل أســتاذ التربيــة البدنيــة بحيــث يتضمــن ممارســات خاصــة 

التثقيــف. بمجــال 

خاتمة
رئيســيا  محــددا  عــاملا  يكــون  ان  البدنــي  للنشــاط  يمكــن  هــل 

لحالــة الــسكان الصحيــة، او يمكنــه ان يكــون جــزءا مــن الإدارة 

العلاجيــة للإمــراض المزمنــة )القلــب والأوعيــة الدمويــة والســكري 

والســمنة...؟

هــذا  في  الــذي نوقــش  العمــل  هــذا  ممــا لا شــك فيــه على ضــوء 

التحليــل الموجــز ان النشــاط البدنــي أضحى وســيلة قويــة للتنبــؤ 

والتكفل بإمراض القلب والشرايين او للحد من الآثار من حيث 

المتعــددة،  التــأثيرات  خلال  مــن  والوفيــات،  الاعــتلال  معــدلات 

فهــو يزيــد مــن القــدرات البدنيــة وتحــسين نوعيــة الحيــاة، وهــو 

يمثــل عــاملا للتكامــل أو إعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي والمهني.

العــظمي،  الهــيكل  على  الميكانيكيــة  الضغــوط  هــذه  خلال  مــن 

النمــو،  أثنــاء  العظــام  تعمــدن  على  ايجابيــة  اثــأر  لديــه  أيضــا 

الســن. كبــار  لــدى  المناعــة  وظائــف  انخفــاض  مــن  ويــحمي 

كمــا اننــا مــن خلال هــذا العمــل توصلنــا الى ان الســمنة أســهل 

الحــالات الطبيــة  تشخيصــا لكنهــا أصعبهــم علاجــا حيــث أصبحــت 

قضيــة عالميــة حرجــة تتطلــب التدخــل الفــوري للحــد منهــا  فهي 

اضطــراب مزمــن ومشكلــة صحيــة واقتصاديــة لما يترتــب عنهــا مــن 

الســيطرة  برامــج  فوضــع  باهظــة  تكلفــة  تتطلــب  صحيــة  أعبــاء 

ان  نســتنتج  الســابق  العــرض  خلال  ومــن  ضروريــا  بــات  عليهــا 

النشــاط البدنــي مــن أهــم الوســائل التي يمكننــا اعتمادهــا كحــل 

للوقايــة مــن الإصابــة مــن داء الســمنة وكذلــك لعلاجهــا باعتبــار 

ان النشــاط البدنــي يعمــل على صــرف طاقــة الجســم فهــو يمثــل 

المفتــاح الــرئي�شي لخفــض الــوزن وكذلــك في المحافظــة على  الــوزن 

بعــدم  الصــدد  هــذا  في  نــنصح  كمــا  الإنســان  لجســم  الــصحي 

الامتنــاع عــن الطعــام او الاعتمــاد على برامــج التغذيــة )ريجيــم( 

لفترات طويلة لأنها قد تكون ضارة بالصحة كذلك عدم اللجوء 

للعمليــات الجراحيــة للتخلــص مــن الدهــون لتفــادي مضاعفــات 

ســلبية   جانبيــة  آثــار  لهــا  فكلهــا  الأدويــة  وتنــاول  العمليــات  هــذه 

والاعتمــاد على النشــاط البدنــي الريــا�شي كحــل ســليم لكــن لا بــد 

والفحــص الــطبي للتأكــد مــن إمكانيــة ممارســة أنشــطة رياضيــة 

ومــن ثــم  إتبــاع برامــج أنشــطة رياضيــة تحــت إشــراف أخصائــي 

نشــاط بدنــي مكيــف .

وفي الأخير مما لا شك أن صحتنا هي اغلي �شيء في الحياة، لذا« 

يجــب ان نعمــل ألان مــن اجــل العيــش بــشكل أفضــل غــدا«، هــذه 

العبــارة لا ينــبغي أن تظــل اقتباســا جيــدا للاســتماع إليــه وفقــط 

خلال  مــن  الــصحي  التثقيــف  إدراج  الى  يهــدف  ان  يجــب  وأنمــا 

النشــاط البدنــي على جميــع مســتويات المجتمــع، لا محالــة اليــوم 

التخصــص  بين  الترابــط  درجــة  أهميــة  جيــدا  نفهــم  ان  فيجــب 

والصحــة والنشــاط البدنــي حيــث يتــم بتشجيــع النشــاط البدنــي 

رأس  لزيــادة  الحيــاة  طــول  ممارســته  واســتمرار  الطفولــة،  مــن 

المال الــصحي والحافظــة عليــه.
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Medical care in the primary treatment and prevention of obesity through sports 
and physical activity

Abstract
Obesity or overweightisconsidered one of the most important factorsleading to diseases of the 
cardiovascular system, which has a direct impact on public health, as itischaracterized by an 
excessive increase in the energy components stored on all lipids in the fat tissue.
Wewanted, throughthis intervention, to clarify the relationshipbetweenphysicalactivity and 
health and the extent to whichthisactivitycontributes to sustainableeconomicdevelopment, and 
ourconcern has been focused on demonstrating the negativeeffectsresultingfrom a currentlifestyle 
of movement and resultingfromtechnologicaldevelopment, cultural growth, unbalancedfood ...) 
And the effect of this pattern in the emergence and widespread of chronicdiseasesthat have become 
a threat to people’shealth, whichrequires real awareness of the effect of physicalactivityadapted 
for a preventive and therapeuticpurposethatcontributes to maintaininghealth

Keywords
Physical activity

obesity
health

chronic diseases
prevent

Prise en charge médicale en traitement et en prévention primaire de l’obésité par 
l’activité physique

Résumé
L’obésité ou l’excès de poids est l’un des facteurs les plus importants conduisant à des maladies 
du système cardiovasculaire, qui a un impact direct sur la santé publique, car il se caractérise 
par une augmentation excessive des composants énergétiques stockés sur tous les lipides du tissu 
adipeux. Nous avons voulu, par cette intervention, clarifier la relation entre l’activité physique 
et la santé et la mesure dans laquelle cette activité contribue au développement économique 
durable. Et l’effet de ce schéma dans l’émergence et la diffusion de maladies chroniques deve-
nues dangereuses pour la santé des personnes, ce qui nécessite une réelle prise de conscience 
de l’impact d’une activité physique adaptée dans un but préventif et curatif qui contribue au 
maintien de la santé      

      Mots clés
Activité physique

obésité
santé

maladies chroniques
prévention
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ملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على الإتصال في المؤسسة الجامعية من حيث الأهداف، الإستراتيجيات، 

المخططــات الإتصاليــة وكــذا الوســائل، ومــدى مســاهمتها في بنــاء وتحــسين صورتهــا لــدى جماهيرهــا )الداخليــة 

أنهــا المحــرك التنمــوي الفاعــل  إلى  العــلمي إضافــة  أنهــا مركــز للإشــعاع الفكــري والتنويــر  والخارجيــة(، بإعتبــار 

وتبليــغ رســالتها  لهــا  المخطــط  أهدفهــا  لتحقيــق  الــسعي  ظــل  في  وذلــك  المجتمــع،  على مســتوى مختلــف عناصــر 

والــسير المنظــم لوظائفهــا والبروز في أحســن صــورة كجامعــة متــميزة رائــدة في مجالاتهــا، ومــن أجــل ذلــك تعمــل 

تــسعى إلى  على تكييــف مختلــف المــوارد المتاحــة )الماديــة والبشــرية( مــن أجــل الوصــول إلى الصــورة المــثلى التي 

بلوغهــا، ولقــد إنطلقــت دراستنــا مــن إشكاليــة مفادهــا: مــا هي الوســائل والاستراتيجيــات الاتصاليــة التي تعتمدهــا 

المؤسســات الجامعيــة مــن أجــل تحــسين صورتهــا؟ ومــن أجــل الإجابــة على هــذا الإشكال إعتمــدت دراستنــا على 

المــنهج الوصفــي لتوافقــه وأهــداف البحــث وطبيعتــه، حيــث يــسعى هــذا الأخير إلى وصــف أنشــطة الإتصــال في 

المؤسســات الجامعيــة وإبــراز أهميتهــا ودورهــا في ترابــط وظائفهــا ومحاولــة تفــسير وتحليــل إمكانياتهــا حتى تظهــر 

لجمهورهــا في أحســن صــورة ولقــد تمــت مناقشــة العناصــر الرئيســية للمقــال وفــق دراســات ســابقة ذات صلــة 

بالموضــوع لنزيــد المقــال أكثر دقــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-04-16

تاريخ القبول 2024-02-06

الكلمات المفتاحية
الاستراتيجية الاتصالية
الوسائل
صورة المؤسسة
المؤسسة
المؤسسات الجامعية

1 المؤلف المراسل

مقدمة
بنــاء  في  وحيويــا  تنمويــا  محــركا  الجامعيــة  المؤسســات  تعــد 

المجتمعــات مــن خلال تنميــة الفكــر البشــري المعــرفي، والعمــل 

مــن  ومعالجتــه  فيــه  البحــث  يتــم  مــا  خلال  مــن  تنويــره  على 

دراســات حديثــة ومتجــددة، إضافــة الى مــا يتــم تدريســه لــطلاب 

مــن معــارف وخبرات تســاهم في رفــع الــوعي الثقــافي وخلــق جيــل 

التعلــيمي. الهــرم  قمــة  الجامعــة    أن  باعتبــار  وذلــك  متــميز 

والجديــر بالذكــر أن البيئــة الجامعيــة بمثابــة الســياق الإنســاني 

مــع  بكفــاءة  والتعامــل  التفاعــل  فيهــا  يتــم  الــذي  والاجتمــاعي 

متــغيرات العصــر، حيــث تتســم باللإتســارع المعــرفي والتكنولــوجي 

الــذي لا بــد مــن العمــل على ملاحقــة هــذه التطــورات وإســتغلالها 

التقــدم ونخــدم كافــة  نظــام مؤسســاتنا حتى نواكــب عجلــة  في 

العناصــر المرتبطــة بالجامعــة بمختلــف أشكالهــا.

وفي سبيــل تحقيــق ذلــك  تبــادر  المؤسســات الجامعيــة مــن خلال 

إســهاماتها بحثا، اســتخداما وتطبيقا ، ممثلة في أدوارها الثلاثة 

المتعــارف عليهــا كالتدريــس والمــوضح في عمليــة تكويــن الإطــارات 

خدمــة  العــلمي،  للعمــل  والمؤهلــة  المدربــة  البشــرية  والكــوادر 

الجامعــات  تضمهــا  التي  التخصصــات  إخــتلاف  على  للمجتمــع 

الجزائريــة، إضافــة إلى البحــث العــلمي الــذي يولــد لنــا المعرفــة 

ولا  الأجيــال،  عبر  توارثهــا  مــن  بــد  لا  رســالة  تعــد  التي  العلميــة 

شــك في أن كلتــا الوظيفــتين تخــدم المجتمــع أمــا الــدور الثالــث 

فكريــا  إنســانيا،  الأخير  هــذا  خدمــة  في  يتمثــل  للجامعــات 

المؤسســات  مــع  توازيــا  واقتصاديــا  سياســيا  وكــذا  اجتماعيــا 

المتعــددة. المجتمعيــة 

الإشكالية1–
ســياق  في  المتعــددة  نشــاطاتها  الجامعيــة  المؤسســات  تمــارس 

إنســاني، إجمــاعي، و إداري يتــم فيــه التفاعــل بين أعضائهــا مــن 

في هــذه المؤسســات  الفاعــلين  إداريين، أســاتذة، طلبــة وعديــد 
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لتطويــر   الداعــم  والمهني  العــلمي  التعلــيمي  بطابعهــا  تتســم  التي 

في  الفعالــة  المشــاركة  خلال  مــن  المجتمــع،   بأفــراد  والارتقــاء 

بالاحتياجــات الإنتاجيــة،  العــلمي  البحــث  الواقــع وربــط  تحــدي 

الاقتصادية والخدماتية، إلى جانب تغيير أفكار الرأي العام إلى 

الأحســن وقيــادة الفكــر إلى مــا هــو إيجابــي، بإعتبارهــا أداة صنــع 

المجتمــع، والمؤسســة التي يرتكــز عليهــا في بنــاء كيانــه وشخصيتــه 

المؤسســاتية.

أجــل تحقيــق  مــن  الجامعيــة  تعتمــد المؤسســة  المــنحى  وفي ذات 

جل وظائفها وربط عناصرها المختلفة بالإعتماد على الإتصال، 

الــذي يمثــل همــزة وصــل بين أعضــاء بيئتهــا الداخليــة مــن أقســام 

داخــل الهــرم الوظيفــي )بمســتوياته الإداريــة( وكــذا الخارجيــة بين 

اليــوم  المؤسســات  أصبحــت  كمــا  بهــا،  الصلــة  ذات  المؤسســات 

عليهــا  يتوجــب  التي  الإستراتيجيــة  القــرارات  مــن  سلســلة  أمــام 

إتخاذهــا ليتــم سير عمــل أنشــطتها بمســتوي مــن التنظيــم.

عديــد  الجامعيــة  المؤسســات  تواجــه  الأســاس  ذات  وعلى 

الرهانــات لا بــد مــن تحقيقهــا والــسعي للوصــول إليهــا، إلى جانــب 

مــن نشــاطاتها  تهتــم بتحــسين  العــلمي والمجتمــع  البحــث  خدمــة 

والتركيز  عليهــا  والمحافظــة  بمقامهــا،  تليــق  جيــدة  صــورة  وبنــاء 

على تبيــان معالمهــا في صــورة حســنة تستهــوي جماهيرهــا وتجذبهــم 

عبر الســمعة الطيبــة، التي تــسعى لرســمها وتثبيتهــا فيهــم، إذ أنهــا 

تعتمــد على تحــسين الســلوك والمواقــف الفرديــة عنــد الموظــفين 

وبنــاء علاقاتهــا مــع الجمهــور الخــارجي، كمــا تقــوم بترســيخ معالمهــا 

في المجتمــع المحلي والــدولي بالاعتمــاد على خطــط وإستراتيجيــات 

تســاهم مــن خلالهــا في بنــاء هــذه الصــورة وتعزيزهــا مســتخدمة 

مــن  تمــرر  لهــا،  إتصاليــة وقنــوات داعمــة  عــدة وســائل  ذلــك  في 

خالهــا الرســائل الهــادف والصــورة المرغوبــة التي تريــد أن توجههــا 

إلى جماهيرهــا المتعــددة وهــذا مــا دعانــا إلى طــرح التســاؤل التــالي:

-مــا هي الإستراتيجيــات الإتصاليــة التي تعتمدهــا المؤسســات 

الجامعيــة مــن أـــل تـــسين صورتـــا؟

 يتفرع إشكالنا إلى جملة من الأسئلة الفرعية التالية:

تتمثــل  وفيمــا  الجامعيــة  المؤسســة  صــورة  مكونــات  هي  -مــا 

المتــميزة؟ الجامعــة  مؤشــرات 

المؤسســات  تســتخدمها  التي  الإتصاليــة  الخطــط  هي  -مــا 

صورتهــا؟ بنــاء  في  الجامعيــة 

أهداف الدراسة1–
المؤسســة  في  الإتصــال  على  التعــرف  إلى  الدراســة  تهــدف 

لــدى  وتحــسين صورتهــا  بنــاء  مــن خلالــه  يتــم  الجامعيــة وكيــف 

جمهورهــا بالإعتمــاد على الأنشــطة الإتصاليــة المختلفــة وتماشــيا 

تواجههــا. قــد  التي  الطارئــة  التــغيرات  مــع 

ويمكن أن نحددها على النحو التالي:

-التعرف على الإتصال في المؤسسة الجامعية ومؤشراته.

-تحديــد مكونــات صــورة المؤسســة الجامعيــة وملامــح ومؤشــرات 

الجامعــة المتــميزة.

- تحديــد الإستراتيجيــات والوســائل التي تعتمدهــا الجامعــة مــن 

أجــل تحقيــق صــورة جيــدة عنهــا وخلــق ســمعة طيبــة.

مفاهيم الدراسة1–
كالتــالي:  وهي  الدراســة  هــذه  ضمــن  مفاهيــم  عــدة  تنــدرج 

الإستراتيجيــة، الإستراتيجيــة الإتصاليــة، المؤسســة، المؤسســات 

الذهنيــة. الصــورة  الجامعيــة، 

الإستراتيجية1–1–
الإستراتيجيــة  مفهــوم  تناولــت  التي  تعاريــف  إلى  التطــرق  قبــل 

إلى مفهــوم الإستراتيجيــة العامــة  بــد مــن الإشــارة  الاتصاليــة لا 

منهــا. جــزء  الإتصاليــة  الإستراتيجيــة  تعــد  والتي 

الكلمــة  مــن   )stratèges( الإستراتيجيــة  كلمــة  إشــتقت  لغــة: 

اليونانيــة )Strategy( وتــعني فــن القيــادة أو فــن الجنرال، وترتبــط 

 Webster ’s قامــوس  حســب  عرفــت  وقــد  العســكرية،  بالمهــام 

»إلى: علــم تخطيــط العمليــات العســكرية وتوجيههــا. )هاريســون، 

.)2009

نريــد  مــا  »هــذا  النوايــا:  إعلان  هي  الإستراتيجيــة  إصطلاحــا: 

حيــث  بهــا،  القيــام  نــعتزم  التي  الطريقــة  هي  وهــذه  بــه،  القيــام 

الإستراتيجيــة هي تحديــد الأهــداف والغايــات الأساســية الطويلــة 

اللازمــة  المــوارد  وتخصيــص  العمــل  مســارات  وإعتمــاد  الأجــل، 

.(Armstrong  ،2008( الأهــداف  هــذه  لتحقيــق 

الأهــداف  تحديــد  أنهــا:  على   «  2009 »الختيــم  عرفهــا  وقــد 

العمــل  إتجاهــات  تحديــد  جانــب  إلى  الأجــل،  طويلــة  والغايــات 

والغايــات،  الأهــداف  هــذه  لتنفيــذ  اللازمــة  المــوارد  وتخصيــص 

تتخذهــا  التي  المهمــة  والقــرارات  السياســات  عــن  عبــارة  أنهــا  اذ 

)الختيــم،2009(. الإدارة. 

الأهــداف  وتحديــد  تنظيــم  عمليــة  هي  الإستراتيجيــة  إـرائيــا: 

والغايــات قــصيرة المــدى والطويلــة منهــا، التي تعتمدهــا المؤسســة 

الجامعيــة في سير عملهــا وطريقــة تحقيــق أهدافهــا، مســتغلة في 

ذلــك كل مــا تمتلكــه مــن إمكانيــات ومــوارد في سبيــل تحقيــق ذلــك.
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الإستراتيجية الإتصالية1–1–
تعــرف الإستراتيجيــة الإتصاليــة إصطلاحــا بأنهــا: مجموعــة مــن 

القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بإختيــار الوســائل وتعبئــة المــوارد 

مــن أجــل الوصــول إلى هــدف مــعين، وعرفهــا« ألفريــد شــاندلر 

A. Schandler 1962 »بأنهــا: »عمليــة تقــوم مــن خلالهــا المنشــأة 

مــن  وذلــك  الطويــل،  المــدى  على  الأساســية  الأهــداف  بتحديــد 

)شــكركر، 2019(. اللازمــة  المــوارد  خلال تخصيــص 

كمــا تعــرف على أنهــا مجموعــة مــن القــرارات التي تتخــذ مــن أجــل 

للأهــداف  تحديــد  الإتصــال  في  المهمــة  بالإختيــارات  التعريــف 

إستراتيجيــة  تمتــد  فيــه  المســتعملة  والوســائل  منــه  المرجــوة 

الإتصــال في المؤسســة مــن سنــتين إلى خمــس ســنوات مــن خلال 

المختلفــة  العناصــر  تحــدد  وفيهــا  ســنوية،  عمــل  خطــط  إعــداد 

اللازمــة لتطبيــق الإستراتيجيــة ومتابعتهــا إستنــادا إلى الأهــداف، 

الخلايــا الإتصاليــة والمستهــدفين والوســائل، الوســائط والتواريــخ 

أن  الممكــن  القيــود  أو  والحــدود  بهــا،  المتعلقــة  التكاليــف  إلى 

.)2020 )عــواج،  اللإتصاليــة  العمليــة  تواجههــا 

الاستراتيجيــة الاتصاليــة: مجموعــة المهــام الأساســية التي تــعني 

بالتخطيــط للاتصــالات في المؤسســة والتي تعمــل على تطويرهــا 

(Coffman  ،2004(

عمليــة  الاتصاليــة  الإستراتيجيــة  إن  نقــول  أن  يمكــن  كمــا 

إلى تحقيــق رســالة المؤسســة، مــن  تــسعى  ديناميكيــة متواصلــة 

خلال إدارة وتوجيه الموارد المتاحة بطريقة فعالة، والقدرة على 

مواجهــة تحديــات بيئــة المؤسســة المتــغيرة مــن تهديــدات وفــرص، 

الإعتمــاد  أصبــح  وقــد  هــذا  أفضــل،  مســتقبل  تحقيــق  بغيــة 

بالمؤسســة  الإدارة  توجهــات  في  الإتصاليــة  الإستراتيجيــات  على 

والفاعليــة.  للكفــاءة  ضروريــا  شــرطا  يعــتبر  القــرارات  وإخــاذ 

. )2013 )بوكرمــوش،2012 / 

إـرائيا:وتتمثــل الإستراتيجيــة الإتصاليــة في مختلــف الأنشــطة 

والعمليــات الإتصاليــة المخطــط لهــا، والتي تقــوم بهــا المؤسســات 

الجامعيــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وبلــوغ رســالتها، وذلــك مــن 

مــوارد  )مــن  لهــا  المتاحــة  للإمكانيــات  الأمثــل  الإســتغلال  خلال 

بشــرية وماديــة( ومحاولــة تكييفهــا مــع أوضــاع المؤسســة بفعاليــة 

وكفــاءة.

الصورة الذهنية1–1–
 : الصــورة  أن  منظــور  لإبــن  العــرب  لســان  معجــم  يذكــر  لغــة: 

بهــا  ويقصــد  وصفتــه(  ال�شيء  وحقيقــة  وهيئتــه  ال�شيء  )ظاهــر 

خاصــة  صــورة  صفتــه،  مــعنى  وعلى  وهيئتــه  ال�شيء  حقيقــة 

وهيئــة مفــردة يتــميز بهــا على إختلافهــا وكثرتهــا، أمــا عــن مفــردة 

كذلــك  العقــل،  هــو  والذهــن  الذهــن،  إلى  تــشير  فإنهــا  الذهنيــة 

الإدراك  عليــه  يطلــق  الذهــن  فــإن  وبهــذا  والحفــظ(،   )القطنــة 

الربــط  تــم عرضــه يمكننــا  مــا  والتفــكير الإســتدلالي وفي مجمــل 

الصــورة  لنــا مصــطلح  يــشكل  الصــورة والذهنيــة  المفــردتين  بين 

في  وتصــوره  ال�شيء  : صــورة 
ً
اللغــة في  بــه  يقصــد  الــذي  الذهنيــة 

هيئتــه وحقيقتــه وظاهــره، حيــث يكونهــا الذهــن في ضــوء إدراكــه 

للأشــياء)باقر،2014(. وإســتدلاله 

إصطلاحــا:هي مجموعــة المعتقــدات والأفكار والإنطباعــات التي 

يحملهــا الشخــص تجــاه مؤسســة معينــة، وإن أراء وأفعــال هــذه 

تلــك  عــن  الذهنيــة  بصورهــم  كــبير  بــشكل  مرتبطــة  المؤسســة 

.)2020 )الــراوي،  المؤسســة 

عرّفها إيمان زكريا بأنها: »الخريطة التي يســتطيع الإنســان من 
ُ
وت

خلالها أن يفهم ويدرك ويفسر الأشياء«، أي أن الصورة الذهنية 

هي الفكــرة التي يكونهــا الفــرد عــن موضــوع محــدد ومــا يترتــب عــن 

ذلك من أفعال إيجابية كانت أو سلبية)الدناني،2020(.

الأفكار  مــن  جملــة  الذهنيــة  الصــورة  تعــتبر  إـرائيــا: 

المؤسســات  عــن  الجمــاهير  لــدى  تتــشكل  التي  والإنطباعــات 

الجامعيــة، حيــث يمكــن أن نــميز جامعــة عــن أخــرى مــن خلال مــا 

تقــوم بــه مــن جهــد وأنشــطة إتصاليــة، وذلــك في سبيــل إبــراز ذاتهــا 

عنهــا. جيــدة  صــورة  وخلــق 

المؤسسة1–1–
الفعــل أســس، الأســس والأســس والأســاس كل �شيء  مــن  لغــة: 

�شيء. كل  أصــل  والأســاس  مبتــدئ 

كفــاءات  ذوي  لأشخــاص  تجمــع  عــن  عبــارة  هي  إصطلاحــا: 

متنوعــة تســتعمل رؤوس الأمــوال والقــدرات لإنتــاج ســلع وبيعهــا 

.)2008 )الحــوش،  تكلفــة  منهــا  أعلى  ســلعا 

ومهنيــة  إجتماعيــة  علاقــات  يضــم  رسمي  تنظيــم  أنهــا:  كمــا 

وإجــراءات  قــوانين  تحكمــه  رسمي  تنظيــم  في  تتــجلى  مختلفــة 

بصــورة  تنشــر  علاقــات  في  تمثــل  رسمي  غير  وتنظيــم  وقواعــد 

مــن  نابعــة  رســمية  غير  قــوانين  تحكمــه  العمــال  بين  تلقائيــة 

المحيــط الإجتمــاعي للعمــال ومــن طبيعــة شخصياتهــم القياديــة 

.)2012 )نعيجــة،  المحليــة.  والتقاليــد  والعــادات  الإنطوائيــة  أو 

إـرائيــا: هي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأشخــاص تمثــل وحــدة 

ونظــام مــعين، تــسعى لدمــج عناصرهــا المختلفــة )كــوادر بشــرية، 
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وإمكانيــات ماديــة ومعنويــة( مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا.

المؤسسة الجامعية 1–1–
اللغــة  إلى   )University( »جامعــة  مصــطلح  أصــل  يعــود  لغــة: 

الــذي   ،)Universitas( مصــطلح  مــن  مشــتق  وهــو  اللاتينيــة، 

القــرن  مــن  إبتــداء  أســتعمل  تــم  وقــد  والتجمــع  الاتحــاد  يــعني 

الحــالي،  بمعناهــا  الجامعــة  على  للدلالــة  مــيلادي  عشــر  الرابــع 

أمــا قبــل ذلــك فتــشير الكتابــات إلى أن هــذا المصــطلح أســتعمل 

لأول مــرة في القــرن الثالــث عشــر، نحــو ســنة 1218م وكان يــعني 

)Communauté(، أي كل مجموعــة منظمــة، فأســاس  الإتحــاد 

فكــرة الجامعــة هــو الإتحــاد، الــذي يــعني/ جماعــة معينــة؛ وفي 

 )University( العربيــة يعــود المصــطلح ترجمــة حقيقيــة لمصــطلح

نشاشــدة،2018(، )بربــاري، 

رئيســية  بصــورة  تقــوم  التي  المؤسســة  هي  الجامعــة  إصطلاحــا: 

الــنضج  مــن  درجــة  على  لأشخــاص  متقــدم  تعليــم  لتــوفير 

النــف�شي على متابعــة  الفعليــة والإســتعداد  بالقــدرة  ويتصفــون 

دراســات متخصصــة في مجــال أو أكثر مــن مجــالات المعرفــة، كمــا 

تعــرف على أنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن العلمــاء وهبــوا أنفســهم 

وينظــرون  عنهــا  ويبحثــون  إليهــا  يســعون  والمعرفــة  العلــم  لحــب 

)كــملاوي،  متكاملــة  شــمولية  نظــرة  ومشــكلاتها  الحيــاة  إلى 

بوعزيــز،2018(.

فيــه  يتحقــق  مكان  هي  الجامعــة  تعــرف«  اخــر  تعريــف  وفي 

الاحــتكاك بين عمليــة تنميــة المعرفــة وخدمــة المجتمــع والحاجــة 

بوعزيــز،2018(. )كــملاوي،  الخريــجين«  إلى 

إـرائيــا: الجامعــة هي مؤسســة علميــة مــن مؤسســات التعليــم 

العــالي والبحــث العــلمي، تتكــون مــن مجموعــة أشخــاص يجمعهم 

الكفــاءات  وتكويــن  المعــارف  إثــراء  إلى  يــسعى  واحــد،  نظــام 

العلميــة، مــن خلال التنســيق بين المهــام والوســائل والإمكانيــات 

المتوفــرة في سبيــل خدمــة البحــث العــلمي والمجتمــع.

منهج الدراسة1–
والتحليــل  الوصــف  على  الأولى  بالدرجــة  البحــث  يعتمــد 

التحليليــة،  الوصفيــة  الدراســات  الى  ينــتمي  حيــث  للمعطيــات 

على  يعتمــد  إذ  وأهدافــه،  البحــث  وطبيعــة  يتوافــق  والــذي 

جمــع المعلومــات والبيانــات الدقيقــة حــول طبيعــة الإتصــال في 

المؤسســة الجامعيــة والإستراتيجيــات والخطــط الإتصاليــة التي 

تعتمدهــا مــن أجــل كســب صــورة جيــدة والمحافظــة عليهــا لــدى 

جمهورهــا.

الإطار النظري1–1–
-المحور الأول: الأبعاد النظرية للاتصال في المؤسسة الجامعية.

الجامعيــة،  للمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  الثانــي:  -المحــور 

المتــميزة. الجامعــة  ومؤشــرات  وملاح  مكوناتهــا 

صــورة  ودعــم  بنــاء  ووســائل  استراتيجيــات  الثالــث:  -المحــور 

الجامعيــة. المؤسســة 

كاستراتيجيــة  الجامعيــة  الفضــاءات  رقمنــة  الخامــس:  -المحــور 

جديــدة: إتصاليــة 

-المحور السادس: مناقشة في ظل الدراسات السابقة.

المحور الأول: الأبعاد النظرية للاتصال في المؤسسة الجامعية1–1–1–

مفهوم الاتصال في المؤسسة1–1–1–1–
يــدرس  العــام. وهــو علــم  لعلــم الإتصــال  الرئيســة  الفــروع  أحــد 

عمليــات التبــادل المشتركــة بين جماعــات معينــة لإنتــاج المعانــي 

وســائل  خلال  مــن  تنظيميــة  غايــات  لتحقيــق  وإستهلاكهــا 

شخصيــة وجماهيريــة، داخــل أطــر موقفيــه وتنظيميــة )البــادي، 

الفرنســية  الكتــب  في  الإتصــال  مــن  النــوع  هــذا  نجــد   ،)2016

Communication d ‘entrepriseوكذلــك  مختلفــة  بتســميات 

أيضا d’ organisation La communication هذا المصطلح الأخير 

 ،)Corporate communication( الإنجليزيــة  اللغــة  مــن  المشــتق 

تمثــل  المؤسســة  أن  واحــدة هي  إلى حقيقــة  تــشير جميعهــا  التي 

.)2021 )ســبع،  وإقتصاديــا  إجتماعيــا  هيــكلا 

المعنــون:“  مقالــه  »في  صــالح  نــوار  بــن   «  « الأســتاذ  أورد  وقــد 

الكتــاب  في  الفعــال والعلاقــات الإنســانية« والمنشــور  الإتصــال 

للإتصــال  تعاريــف  عــدة  دليــو«  »فضــيلا  عليــه  أشــرف  الــذي 

وتبــادل  نقــل  عمليــة  هــو  بقولــه:  والإدارة  المؤسســة  داخــل 

وســيلة  وهــو  وخارجهــا،  داخلهــا  بالمنظمــة  الخاصــة  المعلومــات 

التنظيــم،  أعضــاء  بين  والرغبــات  والإتجاهــات  الأفكار  تبــادل 

يحقــق  خلالــه  ومــن  والتماســك،  الإرتبــاط  على  يســاعد  وذلــك 

الرئيــس الأعلى ومعاونــوه التــأثير المطلــوب في تحريــك الجماعــة 

 ،)2010 الكافي،  )عبــد  الإتصــال  مهــارات  تنميــة  الهــدف  نحــو 

أوصــال  تربــط  خطــوط  بمثابــة  هــو  الإتصــال  إن  القــول  يمكــن 

البنــاء أو الهــيكل التنظــيمي لأي منشــأة ربــط ديناميكــي، فليــس 

مــن الممكــن أن نتصــور جماعــة أيــا كان نشــاطها، دون أن نتصــور 

في نفــس الوقــت عمليــة الاتصــال التي تحــدث بين أقســامها وبين 

أفرادهــا، وتجعــل منهمــا وحــدة عضويــة لهــا درجــة مــن التكامــل 

.)2008 ســعيد،  )جبر  بنشــاطهما  بقيامهمــا  تســمح 
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كمــا أن الإتصــال في المؤسســة يتــم داخــل المؤسســات والمنظمــات 

أو الــذي يتــم بين المؤسســات المختلفــة )أبــو اصبــع، د.س(.ومــن 

لــه  المؤسســة  في  الإتصــال  القــول  يمكــن  التعريــف  هــذا  خلال 

عــدة أشكال داخــل المنظمــة وخارجهــا بين المؤسســات المتعــددة 

حيــث يقصــد بالإتصــال في الإدارة عمليــة نقــل وتبــادل المعلومــات 

الخاصــة بالمنظمــة داخلهــا وخارجهــا وهــو وســيلة تبــادل الأفكار 

ويحقــق-  التنظيــم،  أعضــاء  بين  والآراء  والرغبــات  والإتجاهــات 

التنظيــم  أعضــاء  بين  العاطفــي  الــذهني  التعــاون  الإتصــال 

يحقــق  خلالــه  ومــن  والتماســك  الإرتبــاط  على  يســاعد  وبذلــك 

الرئيــس الأعلى أو معاونــوه التــأثير المطلــوب في تحريــك الجماعــة 

نحــو الهــدف وكمــا أن الإتصــال أداة مهمــة لأحــداث التغــيير في 

) طلعــت محمــود،2002(. البشــري  الســلوك 

وظائف وأهداف الاتصال في المؤسسة1–1–1–1–
تتعــدد وظائــف الإتصــال في المؤسســة بين التنســيق، التنظيــم 

العمليــات  هــذه  كل  الصيانــة  الإبــداع،  الإنتــاج،  القيــادة، 

والوظائــف تســاهم في إســتمرار المؤسســة ونجاحهــا وإلى جانــب 

هــذه الوظائــف نتحــدث عــن أهــداف المؤسســة بنــاء على عملياتهــا 

كالتــالي: وهي  أنشــطتها  أو 

 ـدول )01(: وظائف وأهداف الإتصال في المؤسسة.

أهداف الإتصالات 

المؤسسة

قنوات الإتصال                                                         الخصائص

ية
يف

وظ
ف 

دا
تتعلق بسياسات وإجراءات عمل المنظمة.أه

تتضمن معلومات عن كيفية تحقيق أهداف المنظمة من 

خلال منتجات/خدمات جيدة.

تتعلق بشكل مباشر بكيفية تادية المنظمة لوظائفها .

Employees manuals دليل الموظفين

Policy statements بيان سياسات العمل

.performance تقارير تقييم الأداء

.Corororate training.برامج التدريب

ت
قا

لا
لع

ء ا
تؤدي وظيفة شخصية من خلال إقامة روابط بين بنا

الموظفين والعملاء.
يمكن الموظفين من التفاوض والنقاش حول أدوارهم في 

العمل.

تساعد في التنسيق بين وحدات العمل لتحسين الأداء.

المحادثات 

ردود افعال الموظفين/العملاء أثناء 

الإحتفالات/الإجتماعات.

.Conversation

ير
غي

الت
ل ب

سائ
تساعد المنظمة على التكيف والإستجابة مع ما يحدث في ر

بيئة العمل.

تشجع العاملين على الإبتكار.

تغيير أفكار الموظفين للوصول الى أساليب وإستراتيجيات 

جديدة.

الحوارات.

جلسات العصف الذهني.
Dialogues

Brain storming

 Sessions

                 المصدر:)كريمان،2012)

كل  أي  الإجــراءات  واهــم  المنظمــة  بهــا  تقــوم  التي  والعمليــات  بالسياســات  تتعلــق   STRUCTURAL ObJECTS أهــداف وظيفيــة   •

الأنشــطة الإتصاليــة التي تحتاجهــا المنظمــة في تســييرها لأهدافهــا مبينــة في ذلــك أهــم الوســائل والقنــوات التي تســاعد وتســهل تحقيــق 

أهــداف المنظمــات.

Relational Building Objects تستهــدف بنــاء العلاقــات بين المســتويات الإداريــة المتنوعــة ســواء  •أهــداف تتعلــق ببنــاء العلاقــات: 

داخــل المؤسســة أو خارجهــا تــبين مــن خلال الجــدول أهــم القنــوات والوســائل التي تســاعد في تحقيــق علاقــات جيــدة تخــدم المؤسســة 

وتســاعد في تنميتهــا

• أهــداف التنميــة وإدارة التغــيير: Change Messages Objects مــن خلال التعايــش مــع الأوضــاع في المنظمــة والتمســك بالأهــداف 

وإستغلال الوسائل والموارد المتوفرة رغم التغيرات التي تحدث وتأثر على المنظمة سواء الداخلية منها أو الخارجية )كريمان،2012)
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أهمية الإتصال في المؤسسة1–1–
مــن أشكال  مــن أي شكل  لا يمكــن تصــور أي مؤسســة خاليــة 

الإتصــال، فالإتصــال هــو جوهــر نشــاط المؤسســة وهــو الــروح 

تشــويه  أي  أو  غيــاب  أو  نقــص  أي  إن  بحيــث   ، تحركهــا  التي 

للمعلومــات يــعني إضطــراب وظائــف المؤسســة، فالإتصــال هــو 

محــور كل العمليــات في المؤسســة رســمية كانــت أم غير رســمية 

القــرارات  إتخــاذ  حيــث  مــن  الأداء  فعاليــة  عليــه  يترتــب  بحيــث 

الجماعــات  وحركيــة  القيــادة  وفعاليــة  التنظــيمي  الهــيكل  وبنــاء 

والعلاقــات  التنظــيمي  والتغــيير  التنظيميــة  والبيئــة  والدفاعيــة 

أنــه  إذ   ، المؤسسة)قاســيمي،2011(  بهــا  تقــوم  التي  العامــة 

تنميــة  على  ويدفــع  يســاعد  أنــه  الفعــال  الإتصــال  طبيعــة  مــن 

نــوار،2003(. بــن   ( الجماعــة  وروح  الإجتماعيــة  العلاقــات 

يعــد  الــذي  الجامعيــة  للمؤسســة  بالنســبة  الشــأن  هــو  كذلــك 

الإتصــال المحــرك الــذي يســاهم في سيرورة نشــاطاتها اليوميــة، 

المســتوى  على  ســواء  عناصرهــا  مختلــف  بين  إتصــالات  مــن 

سلســلة  في  الكــبير  دوره  إلى  إضافــة  الخــارجي،  أو  الــداخلي 

تحقيــق  سبيــل  في  الجامعيــة  المؤسســة  تتخذهــا  التي  القــرارات 

منهــا. والطويلــة  المــدى  قــصيرة  أهدافهــا 

فعالية الاتصال في المؤسسة الجامعية1–1–
لتبــادل  هادفــة  عمليــة  هــو  الجامعيــة  المؤسســة  إتصــال  إن 

المعلومــات والآراء وللتــأثير في المواقــف والإتجاهــات والعلاقــات. 

ويــرى باحثــون مثــل كلــود هــيير »و« بــورت »و« بيتــس »إمكانيــة 

إســهام الإتصــال الــداخلي في المؤسســة في حــل مشــاكل التنســيق 

إلى  والمراقبــة،  والتنفيــذ  الإنســانية  والعلاقــات  والتخطيــط 

جانــب تنميــة المــوارد البشــرية للمؤسســة )احمــد نصــر،2020(، 

إن للإتصــال دورا في إدارة المؤسســة الجامعيــة ونلمــس أهميتــه 

المؤسســة  في  الاتصــال  أن وظائــف  باعتبــار  مــن صــورة  أكثر  في 

الجامعيــة تســاهم في خلــق آفــاق جديــدة مــن خلال التركيز على 

الناجحــة: الحديثــة  بالمؤسســة  تــعنى  التي  الوظائــف  هــذه 

التخطيــط والتنظيــم تظهــر أهميــة الإتصــال قبــل وأثنــاء تنفيــذ 

يكــون  أن  فيستحســن  والإنطباعــات  المعلومــات  بجمــع  الخطــة 

الإتصــال مــن المســتويات العليــا إلى التنفيذيــة لتشجيــع عمليــة 

التخطيــط وإعــداد خطــة ناجحــة، كذلــك مبــادئ التنظيــم تــؤدي 

مهامهــا بتوفــر إتصــال جيــد فمعرفــة الأهــداف وتحديدهــا لكل 

أفــراد المؤسســة يمنحهــم الأمــان ويرفــع روحهــم المعنويــة وهــذا لا 

يكون إلا بالإتصال سواء رسمي أو غير رسمي.

في التوجيــه والرقابــة: إن توجيــه الأوامــر والتعليمــات يحتــاج إلى 

إتصــال بكل وســائله.

وللمعلومــات  بشــري  عمــل  القــرار  إن  القــرارات:  إتخــاذ  في   

المناســب  الوقــت  في  تدفقهــا  حيــث  مــن  إتخــاذه  في  دور 

. )2 0 2 0 ، فــع بومد ، زيوش (

التعــبير عــن شخصيــة المؤسســة مــن خلال رســائلها الإتصاليــة 

التي تجيــب عــن الأســئلة التاليــة:

 من هي؟ ونقصد بها هويتها.

على  ســواء  مخططاتهــا  وجدولــة  أهدافهــا  تــسعى؟  مــاذا  إلى   

المــدى. طويــل  أو  المــدى  قــصير  المســتوى 

بــه؟ ويقصــد بهــا قــدرات المؤسســة   ومــا الــذي يمكنهــا أن تقــوم 

المســطرة؟ أهدافهــا  تحقيــق  على  وقدرتهــا  والبشــرية  الماديــة 

وتطويرهــا،  عليهــا  والمحافظــة  للمؤسســة  طيبــة  ســمعة  خلــق 

الإجتماعيــة  المســؤولية  مبــدأ  على  التركيز  خلال  مــن  وذلــك 

للمؤسســة، وإرســاء قواعــد المواطنــة، وكــذا المشــاركة في عمليــة 

التنمية المستدامة.

 بنــاء وتســيير. وتعزيــز صــورة حســنة وقويــة للمؤسســة بين جميــع 

الجهــات المتعاملــة معي تكويــن هويــة قويــة للمؤسســة، تؤهلهــا 

لخــوض ســوق المنافســة

إرســاء ثقافــة خاصــة بالمؤسســة، تؤمــن بقيــم إنســانية مثاليــة، 

ونــسعى إلى ترســيخها داخــل المؤسســة وخــارج المؤسســة

  المســاهمة في تحقيــق الانسجــام بين كافــة أشكال الإتصــال 

مبــدأ  على  تتأســس  متينــة  علاقــات  بنــاء  والخــارجي  الــداخلي 

المؤسســة  مــع  المتعاملــة  الأطــراف  بين مختلــف  المتبادلــة  الثقــة 

وخدماتهــا. المؤسســة  إلى  للجــوء  الفــرص  جميــع  وإســتغلال 

 بنــاء رأســمال مــن الثقــة Un capital de confiance ورأس مــال 

من التعاطف )Un )capital de sympathic مع جمهور المؤسسة 

الــداخلي منــه والخارجي)ســبع،2021(.

المؤسسات الجامعية صورتها ومكوناتها1–
الصورة الذهنية للمؤسسة الجامعية1–1–

لقــد تطــور ت المؤسســات في إســتعمال الصــورة الذهنيــة وأصبــح 

المســؤولين في المؤسســة يتخذونهــا كأســاس للتفــكير الإستراتــيجي 

القائــم على التنظيــم المخطــط لــه، حيــث يتــم إســتعمال الصــورة 

جماهيرهــا  بين  للمؤسســة  إستراتــيجي  موقــع  لضمــان  كوســيلة 

خلال  مــن  وتــسعى  الخارجيــة،  أو  الداخليــة  ســواء  المختلفــة 

تــرى نفســها فيهــا، وتعتمــد في  ذلــك لبلــوغ الصــورة المثاليــة التي 
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ذلــك على جملــة مــن الإستراتيجيــات والأشكال الإتصاليــة وكــذا 

الوســائل مــن أجــل بلــوغ أهدافهــا والوصــول إلى كســب الجمهــور 

والــرأي العــام وتبيــان المؤسســة في أحســن صــورة لهــا، وقــد أشــار 

قبــل  الثالــث  القــرن  في  الذهنيــة  الصــورة  مفهــوم  إلى  أرســطو 

فــاشتر  قبــل  مــن  بدقــة  لوصفــه  الأولى  المحاولــة  وكانــت  المــيلاد، 

بعــد  مــا  بصــورة  الذهنيــة  الصــورة  مقارنــة  عنــد  1960وذلــك 

يدركــه  مــا  هي  المنظمــة  صــورة  التخيل)حسني،2015(،وتعــرف 

والتصــورات  وهويتهــا  المنظمــة  شخصيــة  عــن  الواقــع  في  النــاس 

الشــائعة مــن قبــل الجمــاهير، ويجــب التعــرف على تــأثير الهالــة 

نحــو  الأشخــاص  إنطباعــات  هي  الصــورة  صورتهــا  تحديــد  عنــد 

المنظمــة، كيــف يــرون مــا تقدمــه ويفســرونه وكيــف ينظــرون لهــا. 

وأشــار بعــض الباحــثين أن عمليــة تشــكيل الصــورة يتــم بنــاء على 

)ألبرت، د، س(. عمليــة تكويــن الإنطبــاع 

وقــد تحــدث عديــد الجهــود العربيــة عــن صــورة المؤسســة فنرى 

التي  والملامــح  الســمات  مجموعــة  بأنهــا  يربطهــا  صــالح  ســليمان 

يدركهــا الجمهــور، ويــبني على أساســها مواقفــه وإتجاهاتــه نحــو 

وتتكــون  آخــر،  كيــان  أي  أو  الجماعــة  أو  المنظمــة  أو  الدولــة 

اليوميــة  والحيــاة  الشخصيــة  الخبرة  طريــق  عــن  الصــور  تلــك 

طريــق  عــن  أو  المباشــر،  الإتصــال  على  القائمــة  للجمهــور 

وســمات  ملامــح  وتتــشكل  الجماهيريــة،  الإتصاليــة  العمليــات 

الصــورة الذهنيــة مــن خلال إدراك الجمهــور لشخصيــة المنظمــة 

والقيــم  وأعمالهــا،  وجودهــا  وشــرعية  وأهدافهــا  ووظائفهــا، 

الأساســية التي تتبناهــا وكل مــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن المؤسســات 

.)  2015 لافي،  المنافســة.)خلف 

وفي ذات الســياق تهتــم الجامعــات كبقيــة المؤسســات المختلفــة 

بتطويــر صورتهــا لــدى جماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة ومحاولــة 

المحافظــة عليهــا حيــث إن كل عناصــر المؤسســة مــن إداريين على 

غــرار المســتويات الإداريــة مــن أعلى الهــرم إلى أســفله إلى جانــب 

صورتهــا  عــن  مســؤولون  بهــا  العمــال  وكل  الطلبــة  الأســاتذة، 

إلى مهمــة إدارة صــورة  العامــة بإعتبارهــم جــزءا منهــا بالإضافــة 

صورتهــا  وإدارة  تطويــر  أجــل  مــن  تكافــح  فالمنظمــات  الجامعــة 

الذهنيــة وذلــك للعديــد مــن الأســباب والتي تشــمل ترســيخ النوايــا 

الحســنة للمنظمــة، خلــق هويــة للموظــفين التــأثير في المستثمرين 

المجتمــع  مــع  إيجابيــة  علاقــات  تعزيــز  الماليــة،  والمؤسســات 

الــرأي  وقــادة  الخاصــة  المصلحــة  ومجموعــات  والحكومــة، 

وآخــرون مــن أجــل تحقيــق وضــع تنــاف�شي والحصــول على الميزة 

التنافســية، ولإدارة صــورة الجامعــة خطــوات تتمثــل فيمــا يلي: 

إبــراز صــورة الجامعــة ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم وتقنيــات.، كمــا 

تتضمن إدارة صورة الجامعة الإستفادة من المدخلات البشرية 

إدارة  أن  والواقــع  محــددة،  مخرجــات  محققــي  البشــرية  وغير 

صــورة الجامعــة قــد تــعني جميــع تلــك العمليــات فيأخــذ المفهــوم 

العمليــات  تلــك  مــن  أكثر  أو  عمليــة  يــعني  وقــد  شــموليا  مــعنى 

فيأخــذ المفهــوم مــعنى جزئيــا مســتخدمين المــدخلات ومحققــي) 

مــن  الجامعيــة  المؤسســات  وتكســب   ،)2021 الامــام،  احمــد 

خلال صورتهــا عــدة إنطباعــات هــذه الإنطباعــات هي التي يحملهــا 

الأفــراد ولهــا ثلاثــة أوجــه حــددت كالتــالي قــد تكــون:

مختلفــة  بأســاليب  عليهــا  للتــأثير  نــسعى  )معارضــة(:  1ســلبية   -

لهــا. جديــدة  صــورة  وتشــكيل  لتغييرهــا 

- -2 إيجابية )مؤيدة(: نسعى لتعزيزها والحفاظ على إستمراريتها 

مــن خلال التمســك بالمبــادئ الأساســية وإضافــة أشــياء جديــدة 

تعــزز مــن تواجدهــا لــدى جماهيرهــا.

3- محايدة ما بين مؤيد ومعارض( سهلة التأثير )عقيلان، 

.)2015

–1–1 organization image مكونات صورة المؤسسة
 components

مــن  مجموعــة  مــن  للمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  تتكــون 

وهي  المؤسســة  عــن  صــورة  لتكــون  تتــشكل  التي  العناصــر 

أساســيات في كل مؤسســة تضمــن بهــا موقعهــا الاستراتــيجي وهي 

وشــعارها،  اللوجــو  أو  الــرسمي  رمزهــا  المنظمــة،  كالتالي:إســم 

التي  المنتجــات  أبنيتهــا  مواقعهــا  وقادتهــا،  ولباســهم  موظفوهــا 

قراراتهــا  وقيمهــا،  عثمان،2020(،فلســفتها  )هلال،  تقدمهــا 

الداخليــة  ســياستها  المــميزة،  وخاصــة  إنجازاتهــا  تاريخهــا 

في  مســاهماتها  لجاريــة،  الأحــداث  مــع  وتفاعلهــا  والخارجيــة، 

الحيــاة العامــة السياســة والإجتماعيــة والإقتصاديــة، إخفاقهــا 

تعاملهــا  ومنهجيــة  والخارجيــة  الداخليــة  ونزاعاتهــا  ومشــكلاتها 

الذهنيــة  الصــورة  تتكــون  وإجمــالا  مؤيديهــا  مــع  تعاملهــا  معهــا، 

الصــورة  لتــشكل  تندمــج  مــن عناصــر متعــددة  للمنشــأة  الكليــة 

ومخالفيهــا  هي  العناصــر  وهــذه  للمنشــأة  الكليــة  الذهنيــة 

البيئــة  على  الســلبية  أو  الإيجابيــة  آثارهــا  وخارجيــا،  داخليــا 

والإنســان)حسني،2015(،ويمكن أن نوضحهــا في الــشكل التــالي:
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شكل )02(: مكونات صورة المؤسسة.                             

مــن المهــم جــدا أن نــوضح أن مكونــات الصــورة الذهنيــة هي الأســاس الــذي تــبنى عليــه شخصيــة المؤسســة وكيانهــا المعنــوي، إذا أن 

مختلــف العناصــر التي تــم التطــرق إليهــا )إســم المنظمــة، رمزهــا الــرسمي »اللوجــو« وشــعارها، موظفوهــا ولباســهم وقادتهــا، مواقعهــا 

أبنيتهــا وخدماتهــا( هي التي تــميز مؤسســة عــن أخــرى، وفي نفــس الوقــت إن هــذه المكونــات مرتبطــة بهويــة وشخصيــة المنظمــة، ولهــا 

الأثــر الكــبير على ســمعة المؤسســة، حيــث أنــه بمجــرد أي �شيء لافــت او غريــب ســواء إيجابــي أو ســلبي فهــو يؤثــر على ســمعة المؤسســة، 

ويجــدر بنــا الإشــارة إلى برامــج المســؤولية الإجتماعيــة التي تقدمهــا المؤسســة إلى المجتمــع والمتمثلــة في مختلــف النشــاطات والأعمــال 

الخيريــة، التي تخــدم بهــا المجتمــع في إطــار إجتمــاعي وكــذا مــن أجــل كســب تأييــد الجمهــور

قد شرح« Balmer« المفاهيم التي تم التطرق إليها مقدما تعريفات إجرائية لها على النحو الموضح في الجدول التالي:

                                        ـدول )01(: الفرق بين شخصية المؤسسة، هويتها، سمعتها وصورتها الذهنية.

     تفسيرات إجرائية للمفهوم     أسئلة ترجمة             المفهوم 
 طبيعة عمل المؤسسة أسواقها أداءها إستراتيجياتها وتاريخها.ماذا نحن؟      هوية المؤسسة 

 الثقافــة التنظيميــة المهيمنــة على كل إدارات المؤسســة وتعاملاتهــا من نحن؟   شخصية المؤسسة
العامــلين بهــا بعضهــم البعــض.

الجماعــات ماهي الصفات؟سمعة المؤسسة الافــراد  لــدى  المؤسســة  عــن  الثابتــة  الإنطباعــات  مــا   
. العــام  والــرأي 

للعــملاء  الصورة الذهنية الحاليــة  الإنطباعــات  هي  مــا 
المؤسســة؟ عــن 

الإفــراد  لــدى  المؤسســة  عــن  الحاليــة  العقليــة  المــدركات  مــا   
العــام. الــرأي  أو  الجماعــات 

المصدر:)كريمان،2012)

 ،»Balmer « يــوضح الجــدول المفاهيــم المرتبطــة بصــورة المؤسســة والتي يتــم الإجابــة عنهــا مــن خلال ســؤال إجرائــي حســب مــا قدمــه

وفي ذات الســياق قــد طــور نموذجــا مفاهــيمي لعمليــة تكويــن صــورة المؤسســة ويشــمل النمــوذج 7 أبعــاد يتضمنــان الجوانــب الملموســة 

خمســة  مــن  وتتكــون  ســمعة  تخلــق  التي  المنظمــة  صــورة  إلى  تترجــم  المنظمــة  وشخصيــة  المؤسســة  في  فالإتصــال  الملموســة،  والــغير 

مســتويات مختلفة: الوعي الألفة، التفضيل، الثقة، والدعوة، وإلى جانب هذا تهتم شخصية المنظمة بالســؤال:)ألبرت، د، س(، مَن 
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أنــا؟  وكيــف يمكــنني وصــف نــف�شي؟ وللإجابــة على هــذا التســاؤل 

لا بــد مــن التعــرف على المؤثــرات والأبعــاد التي تأثــر عليهــا، وهنــاك 

7 ابعــاد تؤثــر على هــذه العمليــة وهي موضحــة في الــشكل التــالي:

شكل)03(: مكونات صورة المؤسسة والأبعاد التي تأثر عليها
المصدر:  )ألبرت، دس(.

 الاتصال في المؤسسة والشخصية الاعتبارية لها

يــوضح الــشكل أعلاه مكونــات الصــورة الذهنيــة بــأكثر تفصيــل: 

كالمظهــر المرئــي، المشــاعر الإجابيــة، البيئــة الخاصــة بالمؤسســة 

وضعيــة  المؤسســة،  وجديــة  رســمية  بإنطبــاع  تــوحي  والتي 

المؤسســة في المواقــع الإفتراضيــة وظهورهــا على شــبكات الأنترنــت 

إذ انهــا بذلــك ترفــع مــن نســبة تعــرض الجمهــور لهــا وترســيخها 

تواجــد  لهــا  ليــس  التي  المؤسســات  أن  والــواضح  أذهانهــم  في 

التكنولــوجي  التطــور  بحكــم  مرئيتهــا  نســبة  تقــل  الأنترنــت  عبر 

الحاصــل والتوجــه الســريع نحــو إســتخدام هــذه الوســائل، وهي 

مــن علامــات التنافــس بين المؤسســات إذ أصبــح الفاصــل الــذي 

يــميز مؤسســة عــن أخــرى بــل أكثر مــن ذلــك أصبــح ضــرورة لابــد 

منهــا ، المظهــر العــام للعمــال والموظــفين حيــث يلعــب الــشكل دورا 

مهمــا في صــورة المؤسســة ويزيــد مــن ثبــات صورتهــا لــدى الجمهــور  

)مئزر  العمــال  بين  موحــد  لبــاس  إرتــداء  يتــم  كأن  رســميتها   و 

عليــه شــعار المؤسســة ورمزهــا ( وهــذا يــوحي بإهتمــام المؤسســة 

مــع  ســلوكهم  أن  إذ  للموظــفين  الســلوكية  المواقــف   ، بصورتهــا 

إطــار  في  يكــون  أن  يجــب  معهــم  والتعامــلين  المؤسســة  جمهــور 

 ، المؤسســة   صــورة  يعكــس  ومــميز  لبــق  جميــل  وبــشكل  رسمي 

التواصــل الإيجابــي غير الســلبي مــع الجمهــور الخــارجي ومحاولــة 

المكونــات  هــذه  مــن  وكل  وكســبه،  إنتباهــه  جــذب  فيــه،  التأثــر 

الدعــوة  و الألفــة. التفضيــل،  الثقــة،  الــوعي، 

 أهمية الصورة الذهنية للجامعة وملاح ومؤشرات –1–1
الجامعة المتميزة

 أهمية الصورة الذهنية للجامعة–1–1–1
تتمثــل أهميــة الصــورة الذهنيــة للجامعــة في أن الصــورة الذهنيــة 

تعــتبر مــن أعلى موجــودات المؤسســة الجامعيــة رغــم أنهــا إنطبــاع 

أو خدمــة  أو ســلعة  مثــل ماركــة  نتصــوره  أن  الذهــن وعلينــا  في 

لنعــرف أهميــة الصــورة الذهنيــة مثــل كوكاكــولا، أو مرســيدس أو 

الجزيــرة أو BBC كإذاعــة أجنبيــة، فــإن الصــورة الذهنيــة تعــتبر 

مــن رأس مالهــا الــذي هــو مكــون رئي�شي مــن مكونــات رأس المال 
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الفكري تساهم في:

زيــادة  والجمهــور،  الطلبــة  وإرضــاء  الإحتفــاظ  الطلبــة،  جــذب 

الدخــل، نمــو الجامعــة وتطورهــا، منــح ميزة تنافســية للجامعــة، 

المحليــة  والمجتمعــات  العــام  الــرأي  مــادة  إهتمــام  تحريــك 

بالجامعــة.

تجعــل  التي  العوامــل  مــن  المتــميزة:  الجامعــة  ومؤشــرات  ملامــح 

الجامعة متميزة وتمتلك صورة جيدة هي كالتالي: تتميز الجامعة 

بعــدة مزايــا وعناصــر تجعــل منهــا جامعــة متطــورة وهي:

عامــة  الإستراتــيجي  التخطيــط  وإتبــاع  ورســالة  رؤيــة  وجــود 

العمــل. في  وأســلوبا  منهجــا  خاصــة  والتخطيــط 

تــوفير قيــادة واعيــة تتوفــر فيهــا خصائــص القيــادة الفعالــة تتمتــع 

برؤيــة وقــدرة على التحويــل والتــغير.

توفــر مــوارد بشــرية مؤهلــة قــادرة وراغبــة في الإنجــاز والتطويــر 

وهــذا يتطلــب مــا يلي:

وتنميــة  تدريــب  برامــج  توفــر  البشــرية،  المــوارد  اختيــار  حســن 

مســتمرة لهــم توفــر قــدرات ومهــارات ومعــارف وإتجاهــات لإنجــاز 

الأســاليب  توفــر  منهــم،  متوقــع  هــو  بمــا  معرفتهــم  أعمالهــم، 

راجعــة  تغذيــة  توفــر  بأعمالهــم.  للقيــام  والأدوات  والوســائل 

تعرفهم بمدى قدرتهم على أداء أعمالهم، توفر حوافز وجزاءات 

بجمهــور  الإهتمــام  فيــه،  مرغــوب  هــو  كمــا  بأعمالــه  يقــوم  لمــن 

الجامعــة المتعامــلين معهــا وأهــم عنصرهــا الطلبــة والخريجــون، 

العنايــة الفائقــة بوظائــف الجامعــة الثلاثــة »التدريــس البحــث 

العــلمي وخدمــة المجتمع.«تبــاع مبــادئ الجــودة النوعيــة العالمــي 

الامــام،2021(. )احمــد  والخــارج  الداخــل  في  المفتــوح  التواصــل 

الإستراتيجيات الاتصالية التي تعتمدها المؤسسات 1–
الجامعية من أجل بناء ودعم صورتها لدى 

جماهيرها
الحصــول  الصعــب  مــن  كنز  »هي  بويــل:  يقــول  الصــدد  هــذا  في 

هــو  الصعــب  ال�شيء  أنــه  أي  ضياعــه.«  الســهل  ومــن  عليــه 

الحصــول على تأييــد الجمهــور ومحبتــه للمؤسســة ونــعني بذلــك 

نجــاح الصــورة الذهنيــة ووصــول المؤسســة إلى مبتغاهــا في حين 

أنه من الســهل جدا خســارة وضياع هذه الصورة ويمكن هنا أن 

نظيــف العنصــر الأكثر فاعليــة في عمــل المؤسســات وهــو كيفيــة 

إلى الأحســن  الجيــدة ومحاولــة تطويرهــا  الصــورة  الحفــاظ على 

ســكرانة،2012(. )خلــف 

لذلــك على المؤسســة أن تــسعى إلى إعــداد مخطــط إتصــال قــد 

يمتــد مــن سنــتين إلى خمــس ســنوات ويتــم العمــل بــه بجديــة حتى 

الصــورة  إلى  والوصــول  المســطرة  الأهــداف  تحقيــق  مــن  يتمكــن 

المــثلى التي تــسعى لهــا.

إعداد مخطط الاتصال ومراحله 1–1–
إن إعــداد مخطــط الإتصــال في المؤسســة الجامعيــة يتوقــف على 

معرفــة كيفيــة بنــاء مخطــط للإتصــال أي مــا الميزانيــة المخصصــة 

لتطبيــق المخطــط، ومــا الطــرق والأســاليب المتاحــة بمــا يتناســب 

طــرح  يســتوجب  الــذي  المؤسســة  أهــداف  مــن  هــدف  كل  مــع 

الأســئلة التاليــة وهي:

• لمن؟

•ماذا؟ أي ما الخدمات المنتجة التي تقدمها المؤسسة الجامعية 

والتعريف بها؟

•لماذا؟ أي مــا نوعيــة الأهــداف التي تــسعى المؤسســة لتحقيقهــا؟ 

ومقارنتــه بالميزانيــة المخصصــة لتطبيــق المخطــط؟

السياســات  هــذه  لنشــر  المناســبة  الإعلام  وســائل  •ومــا 

كــمْ يســتغرق تطبيــق المخطــط  الزمــن:  والاستراتيجيــات؟ وكــذا 

نصــر،2020(. )احمــد  عليــه؟  الاعتمــاد  يمكــن  متى  وإلى 

المؤسســة  في  الإتصــال  خطــة  اتصــال:  خطــة  إعــداد  مراحــل 

في  تتــميز  المراحــل  وهــذه  لأعدادهــا،  مرحلــة  مــن  أكثر  على  تمــر 

مجموعاتهــا بتقســيمها الى مــا قبــل وضــع الخطــة، إعدادهــا، أو 

تنفيذهــا. متابعــة  ثــم  وضعهــا 

المرحلة الأولى: تحديد أهداف الاتصال.

المرحلة الثانية: دراسة المحيط الإجتماعي الثقافي.

المرحلة الثالثة: تعيين الأهداف les cibles وتكييف الوسائل.

المرحلة الرابعة: إختيار الأدوار والوسطاء.

والمرحلة الأخيرة وهي التنفيذ )عدون، 2004(.

الإستراتيجيات الإتصالية التي تعتمدها المؤسسات 1–1–
الجامعية من أجل بناء ودعم صورتها لدى جماهيرها 

يوضح الشكل )04( إستراتيجية المؤسسة
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شكل)04(: يوضح إستراتيجية المؤسسة
المصدر:)قبايلي،2007)

عنــد  إليهــا  التطــرق  يجــب  التي  المحــاور  أعلاه  الــشكل  يــوضح 

تريــد  الــذي  مــا  مــن معرفــة  تحديــد إستراتيجيــة المؤسســة لابــد 

المؤسســة القيــام بــه أي تحديــد أهدافهــا وإلى أيــن تريــد الوصــول، 

ثــم بعــد ذلــك تقــوم بتحليــل بيئتهــا ومــا تملكــه مــن مــوارد ماديــة 

وبشــرية كالكفــاءات، والكــوادر التي تســاعدها في إنجــاز مــا تريــد، 

لتتجــه إلى التنفيــذ وتحديــد مــا الــذي يجــب القيــام بــه على شكل 

خطــوات تعمــل على تنفيذهــا مــن أجــل تحقيــق الغايــة التي كانــت 

تصبــو إليهــا.

صياغــة  قبــل  الجامعــة:  المؤسســة  ورســالة  رؤيــة  تحديــد 

المصلحــة  أصحــاب  الأطــراف  تحديــد  مــن  بــد  لا  الإستراتيجيــة 

إدارة  العــالي،  التعليــم  وزارة  الحكومــة،  مــن   )Stakeholders

الجامعــة المراكــز البحثيــة أعضــاء هيئــات التدريــس والعامــلين، 

الطلبــة المنظمــات المختلفــة بســوق العمــل المنظمــات والهيئــات 

وتوقعــات  إحتياجــات  مقابلــة  إن  حيــث  والخاصــة...(،  العامــة 

واقعيــة  مــدى  تــوضح  التي  الضمانــات  أولى  مــن  الأطــراف  تلــك 

تقدمهــا  التي  الخدمــات  على  المنطويــة  المقترحــة  الإستراتيجيــة 

س(.  د،  زاوي،  )أولاد  عــام  بوجــه  والبيئــة  للمجتمــع  الجامعــة 

المؤسســة  صــورة  لتحــسين  الداعمــة  الإستراتيجيــات  وتتعــدد 

الجامعية من حيث مصطلحاتها وتتفق من حيث معناها فكلها 

تصــب في خدمــة المؤسســة وتحــسين صورتهــا ونلتمــس مجموعــة 

الإستراتيجيــات التاليــة التي إرتأينــا أنهــا الأنســب لتحــسين صــورة 

المؤسســة:

إستراتيجيــة تكامــل الجمــاهير: تقــوم بمجموعــة مــن الأنشــطة 

التي تعمــل مــن خلالهــا على بنــاء وتدعيــم العلاقــات مــع العديــد 

هــذه  خلال  ومــن  الجمــاهير  مــن  المتنوعــة  المجموعــات  مــن 

الجمــاهير  تلــك  إهتمامــات  لمعرفــة  المنظمــة  تــسعى  العلاقــات 

والإســتفادة مــن هــذه المعلومــات في عمليــة صنــع القــرار وتنــدرج 

ضمــن هــذه الإستراتيجيــة مجموعــة مــن الإستراتيجيــات التاليــة:

تعــيين  الإستراتيجيــة  بهــذه  ويقصــد  التعاونيــة:  إستراتيجيــة 

المنظمــة  إدارة  مجلــس  في  الأساســية  الجمــاهير  عــن  ممثــلين 

ليشــاركوا في عمليــة صنــع القــرار ويقومــون بحمايــة مصــالح هــذه 

الفئــات الجماهيريــة، وبذلــك تتجنــب المنظمــة تهديداتهــم وهــذا 

حيــث  الجمــاهير  تكامــل  الإستراتيجيــة  الأنشــطة  أوضحتــه  مــا 

يتيــح للجمــاهير المشــاركة بــشكل مباشــر في عمليــة صنــع القــرار 

بالمنظــم

بنــاء  على  المنظمــة  تحــرص  العلاقــات:  بنــاء  إستراتيجيــة 

علاقــات قويــة ومســتمرة مــع الجمــاهير الداخليــة والخارجيــة في 

إطــار بنــاء وإدارة ســمعة المنظمــة وتتضمــن هــذه الإستراتيجيــة 

برامــج خدمــة المجتمــع مــن خلال برامــج تخــدم المجتمــع المحلي.

بعناصــر  الإستراتيجيــة  هــذه  ترتبــط  المكانــة:  إستراتيجيــة 

لهــا  وتخلــق  أخــرى  عــن  منظمــة  تــميز  أن  يمكــن  التي  الســمعة 

هــذه  تســتخدم  فالمنظمــات  المنظمــات  مــن  غيرهــا  عــن  مكانــة 

الإستراتيجيــة في إطــار بنــاء ســمعتها عبر تزويــد الجمــاهير ببيانــات 

جيــدة  مكانــة  لتحقيــق  ومهمتهــا  المــميزة  رؤيتهــا  عــن  ومعلومــات 

العشــرين،2020(. )حــسين  بالمنظمــة 

تماعيــة: وهي التي مــن شــأنها دعــم  إستراتيجيــة المســؤولية الـإ
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لديهــا  يتوفــر  أن  مــن  بــد  لا  والمنظمــة  المنظمــة،  صــورة وســمعة 

إستراتيجيــة إتصاليــة للمســؤولية الإجتماعيــة، وذلــك مــن خلال 

التركيز على الحوار والمصداقية والشفافية في الاتصالات لإبراز 

دور المسؤولية الإجتماعية. وخلق صورة إيجابية للمنظمة لدى 

الجمهــور ورفــع درجــة الثقــة، كمــا يمكــن أن نضيــف إلى جانــب 

هــذه الإستراتيجيــات تقنيــتين تعتمدهمــا المؤسســات الحديثــة في 

إبــراز صورتهــا وهــو مــا:

وتنظيمهــا  المؤسســة  تــبني  بمــدى  المرتبطــة  الإستراتيجيــات 

المســتوى  على  المؤسســة  تنظمهــا  التي  الأحــداث  وهي  للحــدث: 

الســنوية،  الاجتماعــات  النــدوات،  )كالاتفاقيــات،  لهــا  الــداخلي 

المحاضــرات الملتقيــات المتخصصــة، صالونــات، التجمــع العــام، 

ملتقــى، مؤتمــر، التــدشين، الاحــداث التاريخيــة الثقافيــة. الخ(.

الإستراتيجيــات المرتبطــة بمــدى مســاهمة المؤسســة في حــدث 

خــارج عنـــا: ويكــون ذلــك مــن خلال المشــاركة في حــدث غير تابــع 

الإجتماعيــة،  الحيــاة  للمشــاركة  خلالــه  مــن  تهــدف  والــذي  لهــا 

)مثــل  العامــة  الجمــاهير  لــدى  وتعزيزهــا  صورتهــا  تحــسين  وكــذا 

والأشكال  الأنشــطة  ومختلــف  الخيريــة  والأعمــال  الرعايــة 

)عرايبيــة،2021(. الخارجيــة  الإتصاليــة 

تصنــف  الإستراتيجيــتين  هــاتين  أن  هنــا  نــوضح  أن  ويجــب 

 la المناســبات«  أو  الحدثــي  الإتصــال  إستراتيجيــات  ضمــن 

على  كذلــك  يعرفــه  والــذي   communication évènementielle

وهــذا  تركــز على خلــق حــدث  إتصاليــة مؤسســاتية  تقنيــة  أنــه: 

مبــادرات،  إبداعــات،  قــدرات،  مهــارات،  إلى  يحتــاج  الأخير 

البشــري،  المال  رأس  تحــفيز،  مجــدد،  بشــري  مــورد  كفــاءات، 

مخــزون أدائــي ومعــرفي، لتتــميز المؤسســة وتخــرج بــه عــن المألــوف 

س(. د،  )رقانــي،  جمهورهــا  لتستهــدف 

يعرفــه Mathias Lucien Rapeaud: هــو دعــوة مؤسســة، منظمــة 

فكــرة  أو  المنتــوج  العلامــة،  تعزيــز  بهــدف  حــدث  إلى  منشــأة  أو 

لجمهــور  محــددة  رســائل  تمريــر  ومحاولــة  إنطباعــات  أجــل  مــن 

في  الأخير  هــذا  يســاهم   ،)2021 )عرايبيــة،  بدقــة  مستهــدف 

تحــسين صــورة المؤسســة للجمــاهير الداخليــة والخارجيــة منهــا، 

ورهــان  صعبــة  جــد  مهمــة  الأنســب  الإستراتيجيــة  إختيــار  وأن 

تقــع فيــه إدارة صــورة المؤسســة ، وذلــك حســب الموقــف والوقــت 

إلى معــايير  نــشير  والحاجــة للإتصــال الأنســب ،وهنــا يمكــن أن 

لنــا فعاليــة  تــبين  جــودة الإستراتيجيــة الإتصاليــة والتي بدورهــا 

معــايير  التــالي  الجــدول  في  نــبين  توضيحــا  ولأكثر  الأخيرة،  هــذه 

المؤسســة: في  الإتصاليــة  الإستراتيجيــات  خطــوات  جــودة 

ـدول )02(: معايير جودة إستراتيجيات الإتصال

      معايير جودة وفعاليات الاستراتيجيات الاتصاليةخطوات الاستراتيجية الاتصالية

رؤية واضحة تحديد الرؤية

الأهداف يجب ان تكون قابلة للقياس وتساعد في توجيه خطة عمل محددة.تحديد الأهداف

الجمــاهير محــددة )ليــس الجمهــور العــام( وتشــمل صــانعي القــرار الرئيــسين والافــراد ذو تحديد الجماهير المستهدفة
التــأثير على المؤسســة.

الرسائل واضحة مقنعة محددة وتعكس قيم الجمهور وتضمن حلا او مسار للعمل.تطوير الرسائل

تحديــد الرســل )اشخــاص يســاهمون في 
التنفيــذ(.

اشخاص يمكن تجنيدهم.

يتم اختيار المنافذ الاتصال من وسائل الاعلام للوصول الى الجمهور المستهدف.اختيار منافذ الاتصال

تفحص السياق العام للمؤسسة

تحديــد المخاطــر التي يمكــن ان تعيــق نجــاح الاستراتيجيــات واخذهــا بــعين الاعتبــار عنــد 
التخطيــط.

Coffman( (2004:المصدر

الوســائل الإتصالية التي تتكيف من أجل تحقيق الفعالية الإتصالية تختلف الوســائل الإتصالية التي تســتعملها المؤسســات في بناء 

صورتهــا وتدعيمهــا مــن أجــل تحــسين صورتهــا لــدى جماهيرهــا مــن مؤسســة إلى أخــرى وحســب نــوع كل استراتيجيــة مــع مراعــاة الجمهــور 

المستهــدف والتوقيــت الأنســب لاســتعمال الوســيلة والقنــاة التي يمــرر مــن خلالهــا الرســالة وتتعــدد هــذه الوســائل بين الرســمية منهــا 
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وغير الرســمية الموجهــة للجمهــور الــداخلي والتي توجــه للجمهــور الخــارجي وهي مفصلــة في الجــدول التــالي:

ـدول)03(: تعددية قنوات ووسائل الاتصال في المؤسسة.

القنوات  الوسائل     

رسالة مؤسسة

الهدف من الاتصالات

السياسات والإجراءات

نطاق السيطرة والإشراف

الروابط الاتصالية الضعيفة

التوافق قوى العمل الداخلي مع الإدارة.

العلاقات العامة

التسويق

)الإعلان-تنشيط المبيعات-البيع الشخ�شي(

المحادثات

مناقشات المجموعات

أحاديث الناس عن المؤسسة

رسالة مؤسسة

الهدف من الاتصالات

السياسات والإجراءات

نطاق السيطرة والإشراف

الروابط الاتصالية الضعيفة

التوافق قوى العمل الداخلي مع الإدارة.

العلاقات العامة

التسويق

)الإعلان-تنشيط المبيعات-البيع الشخ�شي(

المحادثات

مناقشات المجموعات

أحاديث الناس عن المؤسسة

المصدر: )كريمان ،2012(.

ويمكــن أن نذكــر الوســائل التي تســتخدمها المؤسســات اليــوم في 

تفعيــل الإتصــالات المؤسســية والتي كمــا وســبق الذكــر تســتعمل 

حســب سياســة وأهــداف كل مؤسســة: مجلــة المؤسســة يمكــن 

أن تســتعمل هــذه الوســيلة في تحــسين صورتهــا مــن خلال نشــر 

فيــه  تأسســت  الــذي  الكفــاحي  والمــنحى  المؤسســة  تاريــخ  فيهــا 

الجامعــة حتى تخلــق نــوع مــن الحــب والــولاء للجمهــور الــداخلي، 

وهــذا مــا يزيــد مــن تعزيــز صورتهــا هــذا ذو كانــت المجلــة داخليــة 

أمــا عــن المجلــة الموجهــة لجمهــور الخــارجي فلا بــد مــن أن تكــون 

كســبه  والهــدف  مختلــف  جمهورهــا  لأن  وتــميزا  تصميمــا  أكثر 

الصــورة  إبــراز  في  المجلــة  هــذه  إســتغلال  الجامعــة  على  لذلــك 

الجيــدة مــن خلال نشــر مختلــف الأنشــطة، صحيفــة المؤسســة 

مــجلات   ،Newsletters الصحفيــة  البيانــات   ،Newspaper

 ،Presentations التقديميــة  العــروض   ،Bulletins الحائــط 

 ،Audiotape شــرائط الكاسيــت،.Video tapes شــرائط الفيديــو

 ،Closed circuit television المغلقــة  التليفزيونيــة  الدوائــر 

الخطــوط   Displays of Exhibitions والمعــارض  العــروض 

التليفزيونيــة الســاخنة Telephone ho lines، البريــد الإلكترونــي 

الكتيبــات   ،Letters Letters.الخطابــات  الخطابــات   ،E- mails

لوحــات   books الكتــب   ،Booklets & Brockures والمطويــات 

 pay packet إعلانــات قــصيرة مجمعــة،Notice Books الإعلانــات

 Annual reports الســنوية  التقاريــر  إلى:  بالإضافــة   ،notices

بــشكل دوري ســنويا للتعريــف بموقــف الشــركة  تقاريــر تصــدر 

التوظيــف  سياســات  حــول  مطبوعــة  نشــرات  ومشــاركة  المالي، 

مــن  والثالــث  الثانــي  الجيــل  رســائل   ،Recruitment iterature

 Third & Second generation mobil المحمــول-  التليفــون 

)كريمــان،2012(.

ولا يمكننــا أن نتحــدث عــن الوســائل الإتصاليــة دون أن نذكــر 

بنــاء  مواقــع التواصــل الإجتمــاعي التي تســاهم وبــشكل كــبير في 

وبشخصيتهــا  بهــا  والتعريــف  المؤسســات  عــن  إيجابيــة  صــور 

الوســائل  أهــم  مــن  أصبحــت  والتي  المختلفــة  الجمــاهير  لــدى 

عنــد المؤسســات الحديثــة ومــا يعــاب عنهــا أنهــا ذو حديــن لذلــك 

وجــب التعامــل معناهــا وإســتخدامها بطريقــة مناســبة تــحمي مــن 

المؤسســة. أهــداف  حســب  وتكيفهــا  المؤسســة  ســمعة  خلالهــا 

رقمنة الفضاءات الجامعية كاستراتيجية إتصالية 1–
جديدة

في ظــل التطــورات التكنولوجيــة توجهــت المؤسســات الجامعيــة 

إلى عصــر رقمنــة فضاءاتهــا، وقــد كان لتطــور التكنولوجيــا دور 
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كــبير في الولــوج إلى هــذه المرحلــة مــن خلال تكثيــف الجهــود في 

ظــل هــذه التطــورات مــن أجــل النهــوض بقطــاع التعليــم العــالي 

ومســتوى الجامعــات، وذلــك بتحــسين مخرجــات التعليــم العــالي 

وتحقيــق الجــودة والنوعيــة في التكويــن في كل مــا يخــص الفضــاء 

جيــدة  صــورة  ذات  جامعــة  إلى  للإنتقــال  بالجامعــة،  الإتصــالي 

وســمعة حســنة دوليــا.

وقــد عرفــت الرقمنــة على أنهــا: »العمليــة التي يتــم عــن طريقهــا 

تحويــل المعلومــات مــن شكلهــا التقليــدي الحــالي أي شكل رقمي 

أو ملــف  بيانــات نصيــة  أو  ســواء كانــت هــذه المعلومــات صــورة 

صوتــي أو شكل آخــر يمكــن معالجتهــا بواســطة جهــاز الحاســوب. 

أو أن الرقمنــة هي عمليــة تحويــل البيانــات إلى شكل رقمي وذلــك 

مــن أجــل معالجتهــا باســتخدام الحاســب الإلكترونــي« )بلخيري، 

المعلومــات  تحويــل  هي  الرقمنــة  أنهــا:  على  تعــرف  كمــا   ،)2023

الثنائــي  الوضــع  في  تــرميز رقمي  إلى  مــادي  الموجــودة على وســط 

الجامعــات  ســعت  ولقــد   ،)Mocellin, 2017  (  »1 و   0 »في 

الجزائريــة إلى إســتغلال تكنولوجيــا الإعلام والاتصــال ومختلــف 

الجامعــة  تمــد  أفــق  خلــق  أجــل  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــات 

الجزائريــة بســبل التطــور والإبــداع، وذلــك مــن خلال الإعتمــاد 

إتصاليــة  كاستراتيجيــة  الجامعيــة  الفضــاءات  رقمنــة  على 

مســتحدثة، وخاصــة بعــد إنتشــار وبــاء ك«كورونــا« الــذي جعــل 

صنــاع القــرار على مســتوى القطــاع يتســارعون على إيجــاد ســبل 

لاســتمرار تقديــم الخدمــة الجامعيــة إذ إعتمــدت على عــدة ســبل 

بينهــا: مــن  وإستراتيجيــات 

إنشــاء  خلال  مــن  العــلمي  النشــر  عمليــة  توحيــد  _إستراتيجيــة 

أهــم  البوابــة  هــذه  تعــتبر   :)ASJP(  للمــجلات الوطنيــة  البوابــة 

البرامج التي شرعت فيها الجهة المختصة في مجال ترقية البحث 

العــلمي وذلــك مــن خلال إنشــاء منصــة رقميــة يتــم مــن خلالهــا 

إرســال المقــالات للنشــر في مختلــف المجلات الوطنيــة مهمــا كان 

تصنيفهــا، وذلــك مــن الولــوج إلى المرقــع الــرسمي للمنصــة وهــو 

  https://www.asjp.cerist.dz

_إستراتيجيــة تفعيــل منصــة التعليــم )E-learning(: تــشكل هــذه 

الفضــاء  باعتبارهــا  والطلبــة  الجامعــة  بين  فاعــل  أهــم  المنصــة 

لاســيما  الطالــب  يحتاجهــا  التي  المعلومــات  كل  يوفــر  الــذي 

الإعلانــات التي تخــص العمــل البيداغــوجي، أيــن يتــم تخصيــص 

خانــة للإعلانــات حســب كل قســم كالإعلان عــن برنامــج التوزيــع 

إلخ. المــداولات...  محاضــر  الامتحانــات  برنامــج  الأســبوعي 

إمكانيــة  خلال  مــن  الــرقمي  التعليــم  إستراتيجيــة  جانــب  إلى 

وضعهــا  التي  والمحاضــرات  الــدروس  مختلــف  وتحميــل  الاطلاع 

الأســاتذة ضمــن حســاباتهم في المنصــة وذلــك مــن خلال الولــوج 

.)2023، )بلــول  جامعــة  لكل  المخصــص  الرابــط  إلى 

_إستراتيجيــة  المنصــة الرقميــة بروقريــس )PROGRES( تعــتبر 

أهــم منصــة فيمــا يخــص متابعــة الطلبــة في مســارهم الجــامعي 

والتي  المنصــة  في  ومســتوياتهم  الطلبــة  كل  تسجيــل  خلال  مــن 

تســمح لهــم بالحصــول على بعــض الخدمــات مثــل الاطلاع على 

وثائــق  تحميــل  وإمكانيــة  الأكاديمي  العمــل  في مجــال  كل جديــد 

التسجيــل الجــامعي، كمــا يتــم اســتعمال نفــس المنصــة للأســتاذ 

لــه  مــن خلالــه يمكــن  لــه حســاب خــاص  يكــون  الــذي  الجــامعي 

فمــن  الخدمــات،  مــن  نــوعين  لــه  توفــر  التي  المنصــة  إلى  الولــوج 

جهــة تتضمــن المســار المهني للأســتاذ ويتــم إيــداع ملفــات التأهيــل 

إســتعمالها  يتــم  كمــا  المنصــة،  نفــس  في  الأســتاذية  أو  الجــامعي 

بالتعليــم. الخــاص  الفضــاء  في  الطلبــة  لتسجيــل علامــات 

مجــال  في  بعــد  عــن  التحاضــر  تقنيــة  تفعيــل  _إستراتيجيــة 

النشــاطات العلميــة: تعــتبر عمليــة التسجيــل الصوتــي التي تتــم 

أهــم  »مــن  »مــودل  منصــة  مثــل  الرقميــة  المنصــات  خلال  مــن 

وســائل التعليــم عــن بعــد والأكثر فعاليــة مقارنــة بالتعليــم مــن 

.)2023، بلــول   ( المكتوبــة  الورقيــة  الوثائــق  خلال 

على  بالاعتمــاد  الجامعيــة  المكتبــات  رقمنــة  إستراتيجيــة   _

اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة تــم تأهيــل المكتبــات الجامعيــة 

أمثــل لمخزونهــا  اســتغلال  لتحقيــق  الــرقمي  التحويــل  مــن خلال 

الوثائقــي ســواء مــن داخــل المكتبــة المعنيــة أو عــن بعــد وتســهيل 

تســمح  شــبكة  وبعــث  الوطنيــة،  الوثائقيــة  المــوارد  إلى  النفــاذ 

بالاتصــال بالمكتبــات عــن بعــد وتيســر ترابطهــا وتفاعلهــا وتتيــح 

بالشــبكة الوطنيــة الجامعيــة  مــع ربطهــا  بينهــا  تبــادل الخدمــات 

.)2022 )بوزعيــب، 

في  ســاهمت  الرقميــة  الإستراتيجــات  هــذه  إن  نقــول  أن  يمكــن 

خلق فضاءات إتصالية بين الأفراد ذات العلاقة في الجامعات، 

إلى جانــب تحــسين الخدمــات التي تســهل وتدعــم سير العمليــة 

الإتصاليــة والخدماتيــة ضمــن هــذا الإطــار الــرقمي والــذي جعــل 

الجامعــة الجزائريــة في تحســن ملحــوظ مــا يضمــن صــورة مــميزة 

لهــا أمــام الجامعــات الدوليــة.

وفي الأجير إن إستراتيجيــة عصرنــة قطــاع التعليــم العــالي يتطلــب 

العديــد مــن الجهــود المتكاثفــة والاستراتيجيــات البنــاءة مــن أجــل 

https://www.asjp.cerist.dz/?fbclid=IwAR15A84M0RHZyVagfEMqTfNlhbeHY8n-eX9qwU4YLYLEw4JwhNW6PAMUYi8
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تفعيــل البرامــج والآليــات التي مــن شــأنها دفــع عمليــات التطويــر 

التي تجعــل مــن الجامعــة قــادرة على قيــادة المجتمــع بمــا تقدمــه 

مــن مخرجــات تســاهم في التنميــة.

مناقشة في ظل الدراسات السابقة1–
ممــا لا شــك فيــه أن الإتصــال في المؤسســة مهــم جــدا بإعتبــاره 

لكل  والخارجيــة  الداخليــة  الإداريــة  الأنشــطة  لمختلــف  المــسير 

مؤسســة وتتــميز كل مؤسســة عــن أخــرى مــن خلال الإســتخدام 

الأمثل لوســائله وإستراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها، حيث 

إنــه لا يمكــن تصــور تنظيــم أو إدارة دون إتصــال، فهــو عبــارة عــن 

شــرط أســا�شي لكل تنظيــم نــاجح، وقــد أكــد الدكتــور »الطاهــر 

الجزائريــة  المؤسســات  في  الإتصــال  واقــع  دراســته  في  أجغيــم« 

شــهادة  لنيــل  رســالة  في  نموذجــا  مختــار  تــاجي  منتــوري  جامعــة 

الدكتــوراه دولــة علــم إجتمــاع التنميــة لســنة 2006/2005.

في  خلــص  وقــد  الجامعيــة  المؤسســات  في  الإتصــال  أهميــة  عــن 

في  تتــجلى  حيــث  المؤسســة،  في  الإتصــالات  أهميــة  إلى  دراســته 

والإنســانية  والإقتصاديــة  والإداريــة  التنظيميــة  المجــالات  شتى 

والتقنيــة داخــل المؤسســة وخارجهــا ، تبــدو أهميــة الإتصــال في 

القــرارات  وإصــدار  بالتخطيــط  المباشــرة  علاقتهــا  في  المؤسســة 

تبــدأ  التي  والرقابــة  والتقويــم  الأعمــال  وإنجــاز  والتنســيق 

البديــل  بمرحلــة  وتنــتهي  تقويمهــا  ثــم  البدائــل  تحديــد  بمرحلــة 

ومنضبطة)أجغيــم،  منســقة  مراحــل  وفــق  ذلــك  وكل  المناســب 

في  ســبع«  »فضيلــة  الدكتــورة  الــرأي  ،وتشــاطره   )2006/2005

دراستهــا المعنونــة بالحقــول العلميــة للإتصــال الشــامل )دراســة 

نظريــة حــول الإتصــال المؤسســاتي(، مجلــة المعــارف المجلــد 16 

العدد1)جــوان 2021(،حيــث أكــدت أن الإتصــال لــم يعــد خيــارا 

قــدرا  أصبــح  بــل  عالمنــا  في  موضــة  ولا  اليــوم  المؤسســات  يــد  في 

بالإتصــال  عليهــا  محكــوم  المؤسســات  جميــع   ، منــه  منــاص  لا 

بهــذه  الإتصــال  توقيــف  أن  دراستهــا  في  أيضــا  وتأكــد  المحتــوم 

التشــكيلات التنظيميــة ســوف تجعــل بالمؤسســة ككل تتوقــف 

الديناميكيــة لا  Paralysant لأن  منــاخ عاطــل  يســودها  ويصبــح 

تتولــد إلا عــن طريــق الإتصــال مهمــا كان نوعــه، ونظــرا للأهميــة 

بالمؤسســة  تفصيــل  كل  دراســة  وجبــت  للإتصــال  البالغــة 

الجامعيــة مــن عمليــة تحديــد الأهــداف إلى غايــة تنفيذهــا ســواء 

في  مســتخدمة  قــصيرة  أو  المــدى  طويلــة  الأهــداف  هــذه  كانــت 

ذلــك عــدة وســائل وإستراتيجيــات تــسعى مــن خلالهــا إلى الحفــاظ 

التطــورات  مــع  تماشــيا  وبنائهــا  الجامعيــة  المؤسســة  على صــورة 

الحاصلــة والتــغيرات البيئيــة التي تطــرأ على المؤسســة داخليــة أو 

.)2021، الخارجية)ســبع 

ومــن بين الإستراتيجيــات إستراتيجيــة الإتصــال الــداخلي حيــث 

بينــت دراســة »قبــائلي حيــاة »في دراستهــا إستراتيجيــات الإتصــال 

الداخلي في المنظمة مذكرة ماجســتير في علوم الإقتصاد وعلوم 

التســيير جامعــة بومــرداس ســنة 2007.

غايــات  تحقيــق  خدمــة  في  داخلي  الإتصــال  إستراتيجيــات  إن 

مــن  بــد  لا  لذلــك  للمؤسســة  العامــة  الإستراتيجيــة  وأهــداف 

التعريــف الــواضح والمســبق للتوجهــات الإستراتيجيــة قبــل البــدء 

المؤسســة  صــورة  إن  الــداخلي،   الإتصــال  أهــداف  تحديــد  في 

يجــب  لذلــك  إستراتيجيــة  لأي  الأساســية  القاعــدة  تعــتبر 

هــذه  تحــسين  إلى  يــسعى  أن  إستراتيجيــة  لإعــداد  المكلــف  على 

الصــورة والعمــل على ضمــان التنســيق والإنسجــام بين الصــورة 

الصــورة  إلى  الوصــول  بهــدف  للمؤسســة  والخارجيــة  الداخليــة 

المبتغــاة لذلــك وجــب أن تحقــق إستراتيجيــة الإتصــال الــداخلي 

البحــث في تاريــخ ثقافــة وهويــة المنظمة،)قبــايلي ،2007(،  وإلى 

تعمــل  المؤسســة  في  الــداخلي  الإتصــال  إستراتيجيــات  جانــب 

صــورة  وتحــسين  تلميــع  على  الخــارجي  الإتصــال  إستراتيجيــات 

والرســائل  المخططــات  جملــة  خلال  مــن  خارجيــا،  المؤسســة 

الإتصاليــة التي تــسعى المؤسســة إلى تمريرهــا لبنــاء تأييــد الــرأي 

بوهــدة  تحدثــت«  وقــد  المبتغــاة  بالصــورة  والتعريــف  العــام 

لتعزيــز  كأداة  الخــارجي  »الإتصــال  المعنــون  مقالهــا  في  شــهرزاد« 

علاقــات مؤسســات التعليــم العــالي مــع محيطهــا الخــارجي قــراءة 

لبعــض النمــاذج مؤسســات التعليــم العــالي الجزائريــة »المدرســة 

الوطنيــة العليــا لصحافــة وعلــوم الإعلام ،وقــد خلصــت دراستهــا 

أشكالــه  بمختلــف  الإتصــال  وضــرورة  أهميــة  على  التأكيــد  إلى 

مؤسســات  لإنجــاح  الأساســية  الــركيزة  يعــتبر  لأنــه  وأدواتــه 

تعزيــز  أجــل  مــن  المنشــودة  أهدافهــا  تحقيــق  في  العــالي  التعليــم 

تواجههــا،  التي  التحديــات  ظــل  في  لهــا  تواجــد  وخلــق  صورتهــا 

ومــا على مؤسســات التعليــم العــالي إلا ترســيخ ثقافــة الإتصــال 

لجميــع وســائله كونــه أمــرا حتميــا يفــرض دفــع الخطــى في سبيــل 

الإتصــال  في  المتمثلــة  المهمــة  الآليــة  هــذه  إســتخدام  تفعيــل 

بالجامعــة خاصــة على المســتوى الخــارجي لربطهــا بمحيطهــا، مــن 

وبذلــك  العالميــة  والمواكبــة  والمســتدامة  الشــاملة  التنميــة  أجــل 

وتقــوم  صورتهــا  مــن  بتحــسين  العــالي  التعليــم  مؤسســات  تقــوم 

ذلــك  في  ،مســتخدمة  المتــميزة  الجامعــة  معالــم  وتبرز  بتعزيزهــا 
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تســاعد  التي  الإتصاليــة  والوســائل  والقنــوات  الأدوات  عديــد 

على تنميــة وبنــاء صــورة جيدة)بوهــدة،2020(، وقــد بينــت »منى 

الســمعة  وبنــاء  الإتصــال  »فعاليــة  بعنــوان  مقالهــا  »في  بوازديــة 

الأديــان  أنثروبولوجيــا  مجلــة  في  »المنشــور  الجامعيــة  المؤسســة 

اليــوم  الجامعــات  أن  ذكــرت  2018،حيــث  ينايــر   20 العــدد 

تــسعى لإســتغلال الوســائل الإتصاليــة والتكنولوجيــة المختلفــة 

جماهيرهــا  مــع  لأنشــطتها  وممارســاتها  تعاملاتهــا  في  والمتقدمــة 

،وخاصــة الحديثــة منهــا كالمواقــع الإلكترونيــة، شــبكات الإنترنــت 

نقــل  في  وشــرعية  مرونــة  هنــاك  جعلــت  التي  عامــة  بصفــة 

المعلومــات والتواصــل بين الجامعــة وجماهيرهــا وهدفهــا الأخير 

هــو بنــاء ســمعة وصــورة الجيــدة للمؤسســة في وســطها ومحيطهــا  

منصــور  حنــان  تحدثــت  الســياق  ذات  وفي  )بوازديــة،2018( 

المؤسســة،  صــورة  لتحــسين  كرافــد  المؤسســاتي  الإتصــال  عــن 

المدرســة الوطنيــة العليــا للصحافــة وعلــوم الإعلام حيــث بينــت 

وســائل الإتصــال المرتبطــة بالإتصــال في المؤسســة، والتي تعمــل 

العامــة،  كالعلاقــات  جماهيرهــا  لــدى  صورتهــا  تحــسين  على 

الأبــواب المفتوحــة، المطبوعــات الإشــهارية، المواقــع الإلكترونيــة 

واللوحــات الإعلانيــة اللوحــات الإلكترونيــة واللوحــات الإعلانيــة، 

الدعايــة والحــملات الإعلاميــة حيــث تســتخدم وتحــاول التنســيق 

لتحــسين  الوســائل  وتكييــف  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف  بين 

والخارجية)منصــور،2017(. الداخليــة  صورتهــا 

خاتمة
في الأخير نخلــص إلى التأكيــد على أهميــة الإتصــال في المؤسســة 

في  مهمــة  وســيلة  بإعتبــاره  جيــد،  بــشكل  إســتغلاله  وضــرورة 

الهــرم  قمــة  تعــد  التي  الجامعيــة  المؤسســات  أنشــطة  تســيير 

التعلــيمي، حيــث تخــدم كافــة عناصــر المجتمــع بمختلــف أشكالهــا 

أفــراد  وإرتقــاء  تطويــر  في  تســاهم  فهي  وبهــذا  وتخصصاتهــا، 

المجتمــع، لذلــك فإنهــا تــسعى لتحقيــق أهدافهــا العامــة والخاصــة 

قــصيرة أو طويلــة المــدى، مــن خلال مختلــف الوظائــف الإداريــة 

كالتنظيــم،  وتماســكها  المؤسســة  إســتمرار  في  تســاهم  التي 

إلى  بالإضافــة  والإبــداع  الإنتــاج  الصيانــة،  التنســيق،  القيــادة، 

الــداخلي  جمهورهــا  مــع  العلاقــات  بنــاء  الوظيفيــة،  الأهــداف 

والخــارجي، وأهــداف التنميــة وإدارة التغــيير كل هــذه الوظائــف 

تمهــد للمؤسســة الجامعيــة أرضيــة صالحــة لتفعيــل المخططــات 

الإتصاليــة والإستراتيجيــات والأشكال الإتصاليــة التي تحددهــا 

المؤسســة بإســتخدام الوســائل الإتصاليــة والقنــوات الداعمــة 

لهــا، مــن أجــل نشــر رســائلها وخلــق صــورة طيبــة تعــزز مــن خلالهــا 

الجامعيــة  للمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  إذ أصبحــت  ســمعتها 

التنظيــم  على  القائــم  الإستراتــيجي  للتفــكير  كأســاس  يتخذونهــا 

المخطط له، ويتم إســتعمالها كوســيلة لضمان موقع إستراتيجي 

بين جماهيرهــا المختلفــة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة، وتــسعى 

مــن خلال ذلــك لبلــوغ صــورة مــثلى، حيــث تــسعى الجامعــة اليــوم 

بلوغهــا في ظــل التطــورات التي تطــرأ عليهــا مبينــة مكونــات صــورة 

المؤسســة الجامعيــة الجيــدة والــدور الريــادي الــذي تــسعى إليــه 

مــع تحديــد مؤشــرات الجامعــة المتــميزة حتى تظهــر لجمهورهــا في 

أحســن صــورة وتحــاول مــن خلال جهودهــا ونشــاطاتها اليوميــة 

المحافظــة على هــذه الصــورة تثبيتهــا لــدى جمهورهــا، بالإضافــة 

نتقلــت  إ  حيــث  التطــور،  مــن  جديــدة  مرحلــة  إلى  إنتقالهــا  إلى 

يــسمى بنظــام الرقمنــة كإستراتيجيــة جديــدة  الجامعــات إلى مــا 

في  اإرازهــا  خلال  مــن  الدوليــة  الجامعــات  خلالهــا  مــن  تنافــس 

أحســن صــورة وضمــن المعــايير العالميــة لتعليــم عــالي مــميز.
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Communication strategies to improve the image of university institutions

Abstract
This paper aims to identify communication in the university institution in terms of objectives, 
strategies, communication schemes as well as means, and the extent to which it contributes 
to building and improving its image among its audiences As a centre for intellectual radiation 
and scientific enlightenment, it is also an active developmental driver at the level of various 
elements of society, in the pursuit of its planned objectives, communicating its mission and the 
orderly functioning of its functions and prominence as a distinguished university leading its 
fields, and in order to adapt the various resources available. (Material and human) In order 
to reach the optimal picture that it seeks to attain, our study began from the problematic: What 
communication tools and strategies are being adopted by university institutions to improve their 
image? In order to answer these forms, our study relied on the descriptive curriculum for its 
compatibility, objectives and nature. The latter seeks to describe communication activities in 
university institutions and highlight their importance in the interdependence of their functions 
and try to interpret and analyze their possibilities so that they appear to their audiences at best. 
The main elements of the article were discussed according to previous relevant studies.

Keywords
communication strategy

means
enterprise image

institution
university institutions

Stratégies de communication pour améliorer l’image des institutions universitaires

Résumé
Ce document vise à identifier la communication dans l’établissement universitaire en termes 
d’objectifs, de stratégies, de systèmes de communication ainsi que de moyens, et la mesure dans 
laquelle elle contribue à la construction et à l’amélioration de son image auprès de ses publics. 
En tant que centre de rayonnement intellectuel et d’illumination scientifique, elle est également 
un moteur actif du développement au niveau de divers éléments de la société, dans la poursuite 
de ses objectifs prévus, en communiquant sa mission et le fonctionnement ordonné de ses fonc-
tions et de sa notoriété en tant qu’université distinguée menant ses domaines, et afin d’adap-
ter les diverses ressources disponibles. (Matériel et humain) Afin d’atteindre l’image optimale 
qu’elle cherche à atteindre, notre étude part de la problématique : Quels outils et stratégies 
de communication sont adoptés par les institutions universitaires pour améliorer leur image ? 
Pour répondre à ces formulaires, notre étude s’est appuyée sur le curriculum descriptif pour sa 
compatibilité, ses objectifs de recherche et sa nature. Ce dernier cherche à décrire les activités 
de communication dans les établissements universitaires et à souligner leur importance dans 
l’interdépendance de leurs fonctions et tente d’interpréter et d’analyser leurs possibilités afin 
qu’elles puissent apparaître à leurs publics au mieux.
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ملخص
تهــدف الدراســة الحاليــة إلى الكشــف على اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد 

لتعلــم القــراءة للتلاميــذ، وقــد هدفــت الدراســة إلى التعــرف على اتجاهاتهــم في المجــالات التاليــة: - مهــارة النطــق 

في تنميــة مهــارات  - مهــارة الحركــة، كأســاليب  الربــط بين شكل الحــروف وأصواتهــا  - مهــارة  الصحيــح والســليم 

الاســتعداد لتعلــم القــراءة، مــن خلال اســتخدام المــنهج الوصفــي التحلــيلي، وبالاعتمــاد على اســتبيان مكــون مــن 

20 بنــدا كأداة لجمــع المعلومــات، وقــد بلــغ حجــم العينــة 00) أســتاذا.
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الكلمات المفتاحية
الاتجاهات
المهارات
الاستعداد للقراءة

) المؤلف المراسل

 مقدمة
القــراءة بوابــة العلــوم ومفتــاح تحصيلهــا، فلقــد كانــت ولا تــزال 

ومفكريــن  علمــاء  مــن  المجتمــع  أطيــاف  كامــل  باهتمــام  تحظــى 

وواضعي برامــج ومــدرسين وأولياء.ويتزايــد الاهتمــام بهــا لأهميتهــا 

على  لزامــا  كان  ولهــذا  خاصــة  والدراســية  عامــة  الحيــاة  في 

بالتحــاق  فقــط  يبــدأ  لا  تعلمهــا  أن  يدركــوا  أن  بهــا  المنشــغلين 

الطفــل بالمدرســة بــل يحتــاج إلى تعلــم مهــارات مهيــأة لهــا تســمح 

لــه بتعلمهــا بيســر. فقــد أظهــرت الدراســات بــان إكســاب الطفــل 

مهــارات الاســتعداد للقــراءة في مرحلــة الطفولــة يقيــه مــن خطــر 

الوقــوع في فئــة الأطفــال المعــرضين لصعوبــات القــراءة )بــن عبــد 

.)63 ص   ،2007 الشــريف،  الله 

الرمــوز  بين  العلاقــة  يــدرك  عندمــا  القــراءة  يتعلــم  فالطفــل 

المكتوبــة والخبرة ولغــة الحديــث وكلمــا عــرف الأطفــال أكثر عــن 

عالمهــم، كان مــن الســهل عليهــم القــراءة والتعلــم عنــد وصولهــم 

لغــة  يكسبهــم  محيطهــم  مــن  الأطفــال  تعلــم  أن  أي  المدرســة، 

أن  القــراءة. حيــث  تعلــم  في  باســتغلالها  بعــد  فيمــا  لهــم  تســمح 

وجــود المفــردات في القامــوس الــذهني للطفــل تســهل لــه عمليــة 

الأخيرة. هــذه  قــراءة 

المهــارات  أن  إلى   )2004( وآخــرون  شاتشــنايدر  دراســة  وتــشير 

التنبــؤ  يمكــن  خلالهــا  مــن  والتي  الروضــة  مرحلــة  في  الهامــة 

بالانجــاز في القــراءة في الصفــوف الأولى هي: تســمية الحــروف، 

والتــميز  الصوتــي  الإدراك  مهــارات  الحــروف،  أصــوات  تمــييز 

ص:0)(.  ،20(4 )صومــان،  الصوتــي. 

    كمــا يــشير الباحــث انــه يوجــد ارتبــاط قــوي بين البــدء بتعلــم 

أن  أثبتــت  الدراســات  أن  ويذكــر  الصوتــي  والــوعي  القــراءة 

لأنشــطة الــوعي الصوتــي أثــرا ايجابيــا في تعلــم القــراءة.  فمرحلــة 

مــا قبــل المدرســة تهيئ للقــراءة لــذا وجــب علينــا أن نكســب الطفــل 

التمــييز  مهــارة  والتعــبير،  التحــدث  مهــارة  أهمهــا:  مهــارات  فيهــا 

البصــري والســمعي ومهــارة الــوعي الصوتــي وغيرهــا مــن المهــارات 

الأخــرى.

معرفــة  الابتدائيــة  المرحلــة  معــلمي  على  لزامــا  كان  ثــم  ومــن 

هــذه  في  للطفــل  وإكســابها  تطبيقهــا  قبــل  المهــارات  هــذه  أهميــة 

المرحلــة، وتتأثــر اتجاهــات المعلــمين نحــو تدريــس وإكســاب هــذه 

فكلمــا  الأخيرة  هــذه  لأهميــة  الجيــدة  بالمعرفــة  للطفــل  المهــارات 

كانــت المعرفــة صحيحــة وعلميــة، كلمــا كانــت اتجاهــات المعلــمين 

أكبر. المهــارات  هــذه  تدريــس  الإقبــال على  وكان  إيجابيــة، 

إن معرفــة مهــارات اســتعداد الطفــل للقــراءة يســتوجب معرفــة 

المراحــل التي يمــر بهــا الطفــل لتعلــم القــراءة، ومعرفــة مختلــف 

المهــارات التي على الطفــل إتقانهــا قبــل بــدء القــراءة مــن تحــدث 

التمــييز  ومهــارة  ومفهومــة،  بســيطة  لجمــل  وتركيــب  وتعــبير 

يــرى والتمــييز الســمعي لما يســمع، أضــف الى ذلــك  البصــري لما 

القــراءة  عمليــة  في  أهميــة  مــن  لهــا  لما  والتذكــر  الانتبــاه  مهــارة 

والاســتعداد لها.ومهــارة  الــوعي الصوتــي التي ترتكــز عليهــا اغلــب 

القــراءة. تعــتبر الأهــم في تعلــم  المهــارات والتي 
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   تعتمــد اتجاهــات معــلمي المرحلــة الابتدائيــة على مــدى معرفتهــم 

هــذه  حــول  نشــاطات  تنويــع  على  قدرتهــم  ومــدى  الأخيرة  بهــذه 

أطفــال  لــدى  المتواجــدة  للاختلافــات  تفهمهــم  ومــدى  المهــارات، 

الابتدائــي في تعلــم كل مهــارة.

هــذه  الطفــل  إكســاب  عمليــة  يكتنــف  غموضــا  هنــاك  أنــه  غير 

ومــن  طريقتــه،  نحــو  الأســاتذة  اتجاهــات  في  واختلافــا  المهــارات 

هــذا المنطلــق طرحنــا التســاؤل العــام التــالي: - مــا هي اتجاهــات 

أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم 

القــراءة.

التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات  على  سنتعــرف  المقــال  هــذا  في 

الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد للقــراءة بصفــة عامــة، 

كمــا سنتطــرق إلى معرفــة اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي 

نحــو تدريــس وتنميــة كل مهــارة على حــدة، هــل هي ايجابيــة أم 

النطــق  مهــارة  التاليــة:  المهــارات  على  التركيز  تــم  وقــد  ســلبية 

الســليم والصحيــح، مهــارة الربــط بين شكل الحــروف وأصواتهــا، 

ومهــارة الحركــة. وهــل تتأثــر هــذه الاتجاهــات ببعــض المتــغيرات 

كمتــغير الخبرة المهنيــة لأســتاذ التعليــم الأســا�سي ومتــغير الجنــس 

الأخير. لهــذا 

الإطار العام للدراسة1–
التساؤلات الفرعية 1–1–

- مــا هي اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة 

النطــق الصحيــح والســليم.

-  مــا هي اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة 

الربــط بين شكل الحــروف وأصواتهــا.

- مــا هي اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة 

الحركــة.

- هــل توجــد فــروق بين اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو 

تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى إلى متــغير الخبرة 

المهنية.

- هــل توجــد فــروق بين اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو 

تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة تعزى إلى متغير الجنس

الفرضيات الجزئية1–1–
- اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة النطــق 

الصحيــح والســليم ايجابيــة.

- اتجاهــات أســاتذة التعليــم المتوســط نحــو تطبيــق مهــارة الربــط 

بين شكل الحــروف وأصواتهــا ايجابيــة.

مهــارة  تطبيــق  نحــو  المتوســط  التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات   -

ايجابيــة. الحركــة 

نحــو  الابتدائــي  التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات  بين  فــروق  توجــد   -

تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى إلى متــغير الخبرة 

المهنيــة.

نحــو  الابتدائــي  التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات  بين  فــروق  توجــد   -

تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة تعزى إلى متغير الجنس

أهداف الدراسة1–1–
هدفت الدراسة إلى ما يلي:

- التعــرف على اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق 

مهــارة النطــق الصحيــح والســليم

- التعــرف على اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق 

التعــرف   - ايجابيــة  الحــروف وأصواتهــا  بين شكل  الربــط  مهــارة 

مهــارة  تطبيــق  نحــو  الابتدائــي  التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات  على 

ايجابيــة.. الحركــة 

أهمية الدراسة1–1–
أنهــا مــن الدراســات الأولى محليــا في حــدود اطلاع الباحــث، التي 

تتنــاول اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات 

الاســتعداد لتعلــم القــراءة

تقديــم معلومــات واقتراحــات قــد تســاعد في تحــسين اتجاهــات 

أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم 

القــراءة.

دراسات مرتبطة بالموضوع1–1–
القرائــي  الاســتعداد  موضــوع  تناولــت  التي  الدراســات  تعــددت 

المهــارات  هــذه  على  بالتعــرف  يتعلــق  مــا  منــه  فكان  ومهاراتــه، 

وقيــاس الاســتعداد للقــراءة، ووضــع برامــج لتنميــة هــذه المهــارات، 

كمــا تناولــت دراســات أخــرى مــدى معرفــة المعلــمين بهــذه المهــارات 

لان المعرفة تســاعد على تحديد ما يحتاج الطفل ومن ثم تنمية 

هــذه المهــارات عــن طريــق تنويــع النشــاطات التربويــة والتعليميــة 

التي تخــدم هــذه الأخيرة.

وفيمــا يلي عــرض لبعــض الدراســات التي تناولــت الموضــوع مــن 

الســابقة ذكرهــا. الجوانــب 

للقــراءة  الاســتعداد  »قيــاس  بعنــوان   )(996 )خضــر،  -دراســة 

)5-6( ســنوات: مــن عمــر  لــدى الأطفــال 

ريــاض  أطفــال  للقــراءة  قيــاس الاســتعداد  إلى  الدراســة  هدفــت 

الاســتعداد  اختبــار  واســتخدم  دمشــق  بمدينــة  العــام  القطــاع 

القرائــي المكــون مــن اختبــار التمــييز البصــري والتمــييز الســمعي 

في  ضعــف  وجــود  عــن  الدراســة  وكشــفت  والمعلومــات  والفهــم 
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في  الباحثــة  وأكــدت  الأطفــال  هــؤلاء  لــدى  القرائــي  الاســتعداد 

في  القرائــي  الاســتعداد  مرحلــة  وجــود  ضــرورة  على  توصياتــه 

.)2007، ناصــر  بــن  )سحــر  الأطفــال.  ريــاض 

أثــر  معرفــة  إلى  الدراســة  هدفــت   )2000، )بلاشــمان  -دراســة 

تنميــة الــوعي الصوتــي في مرحلــة الطفولــة المبكــرة على البــدء في 

تعلــم القــراءة. وخلصــت الدراســة إلى إثبــات وجــود ارتبــاط قــوي 

بين البدء في تعلم القراءة   والوعي الصوتي وكذلك وجود علاقة 

متبادلــة بين القــدرة على الاكتســاب المبكــر لمهــارة القــراءة وبين 

مهــارة الــوعي الصوتــي وتعــود هــذه العلاقــة إلى الــدور المهــم الــذي 

عمليــة  يســهل  ممــا  بالسجــع  تتــميز  مفــردات  اســتخدام  يؤديــه 

تعلــم القــراءة والكتابــة )أحمــد صومــان ،3)20، ص:799(.

-دراســة )موريــس وبلودفــود،2003( هدفــت إلى تحديــد قائمــة 

شــاملة بمهــارات ماقبــل القــراءة في مرحلــة الروضــة التي يمكنهــا 

والثانــي  الأول  الصــف  نهايــة  في  القــراءة  على  بالقــدرة  التنبــؤ 

أســا�سي، وتوصلــت الدراســة إلى تحديــد أربعــة مهــارات لهــا القــدرة 

على التنبــؤ بالنجــاح في القــراءة وهي كالتــالي:

-مهارة التعرف على الحروف.

-مهارة التعرف إلى الكلمة داخل الجملة.

-مهارة تهجي الحرف الأول والأخير من الكلمات.

-التعرف غلى بعض الكلمات التي تم تعليمها للأطفال.

حاتــم  أكــد  والكتابــة«،  القــراءة  مهــارات  »تنميــة  كتابــه  -وفي 

اللغويــة الأساســية  بالمهــارات  الاهتمــام  البصيــص على ضــرورة 

الصحيــح  النطــق  مقدمتهــا  وفي  الأولى  التعليميــة  المراحــل  في 

على  والتركيز  والمتقــارب  منهــا  المتشــابه  بين  والتمــييز  للأصــوات 

.)25 ص   ،20((، البصيــص  )حاتــم  للغــة  الصوتــي  الجانــب 

من هذه الدراسات وأخرى، يمكن استخلاص مايلي :

ضــرورة تحديــد هــذه المهــارات والكشــف عنهــا مــن خلال إعــداد 

اللازمــة. والاختبــارات  المقاييــس 

بالاســتعداد  المرتبطــة  بالمفاهيــم  الإلمام  على  المعلــمين  تدريــب 

القرائــي وتطويــر الأداء لديهــم في تنميــة هــذه المهــارات مــن خلال 

ووســائل حديثــة. متنوعــة  ببرامــج  تزويدهــم 

الإطار النظري1–
الاتجاهات1–1–

 مفهوم الاتجاهات–1–1–1
فيمــا  واختلفــت  كــبيرا،  تعــددا  الاتجاهــات  يــف  تعــار  تعــددت 

بينهــا اختلافــا كــبيرا وهــذا الاخــتلاف مــرده الإطــراء لأصحــاب هــذه 

التعاريــف.

مــن  حالــة   « بأنــه  الاتجــاه   ALBORT  (1935( ألبــورت  يعــرف 

خلالــه  مــن  تنتظــم  والنــف�سي،  العــصبي  التأهــب  أو  الاســتعداد 

على  مــي  دينــا  أو  توجــيهي  تــأثير  ذات  وتكــون  الشخــص،  خبرة 

تستــشير  التي  والمواقــف  الموضوعــات  لجميــع  الفــرد  اســتجابة 

الاســتجابة. هــذه 

تجــارب  مــن خلال  يتكــون  اســتعداد  الاتجــاه  أن  يــرى  فألبــورت 

الفرد وخبراته، والذي يؤثر في سلوكه واستجاباته للموضوعات 

994) عــن  الفتـــــاح دويــدار،  البيئيــة المختلفــة. عبــد  والمواقــف 

(29 )معمــري ،2008، ص 

 الاتجــاه النــف�سي هــو مجموعــة اســتجابات القبــول أو الرفــض 

إزاء موضــوع اجتمــاعي جــدلي، ومــعنى ذلــك أنــه نزعــة إلى الشــعور 

والآراء  المعتقــدات  وتعــتبر  معينــة،  بطريقــة  والفعــل  والتفــكير 

النفســية  الاتجاهــات  مــن  معينــة  أنــواع  والتعصبــات  والقيــم 

فطريــة،  أو  موروثــة  وليســت  مكتســبة  أو  متعلمــة  الاجتماعيــة 

المبكــرة. )جابــر، 1985) الطفولــة  في مرحلــة  تعلمهــا  ويبــدأ 

كذلــك يعرفــه بوجــاردوس ))Bogardus ((93 بأنــه: »الميــل الــذي 

يوجــه الســلوك قريبــا مــن بعــض عوامــل البيئــة أو بعيــدا عنهــا، 

ويضفــي عليهــا معــايير موجبــة أو ســالبة تبعــا لجاذبيتهــا أو النفــور 

الاتجاهــات  اعــتبرت  أنهــا  التعاريــف  هــذه  مــن  نلاحــظ     .« منهــا 

بمثابــة ميــل أو نــزوع للاســتعداد نحــو الاســتجابة، وأنهــا موجهــة 

المعــايير  الاتجــاه  على  تضفــي  كمــا  بالبيئــة،  المرتبــط  للســلوك 

الاجتماعية، ســواء كانت ايجابية أو ســلبية، والتي ترتبط بمدى 

قــرب أو بعــد الاتجــاه عنهــا. )ظرفــان، 2003(.

تلعــب دورا  الاتجاهــات  أن  مــا ســبق، يلاحــظ  مــن خلال  لذلــك 

يتعــرض  التي  للمــثيرات،  المختلفــة  الأفــراد  اســتجابات  في  مهمــا 

لهــا الإنســان في حياتــه، حيــث أن الاتجاهــات تنظــم العمليــات 

الفــرد  يقــوم  أن  الانفعاليــة والإدراكيــة والمعرفيــة، وتعمــل على 

باتخــاذ الســلوك الملائــم والمناســب ـــ وتعمــل على توجيهــه في هــذا 

الجانــب، وتســاعده على اتخــاذ القــرارات المناســبة في المواقــف 

.)2003 )ظرفــان،  المختلفــة. 

مراحل تكوين الاتجاهات1–1–
يتكــون الاتجــاه عنــد الفــرد وينمــو ويتطــور مــن خلال تفاعــل هــذا 

المــعنى  مــع محيطــه بعناصــره ومقوماتــه وأصولــه، وبهــذا  الفــرد 

على  دليــل  هــو  ايجابيــــا  أو  ســلبيا  ذاتــه  حــد  في  الاتجــاه  يصبــح 

نشــاط الفــرد وتفاعلــه مــع محيطــه، وعلى هــذا الأســاس فعمليــة 

تكويــن الاتجاهــات لــدى الفــرد لا تتــم دفعــة واحــدة وإنمــا تمــر 

عبر مراحــل ذكرهــا )الــزغبي( على النحــو التــالي:
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المرحلة الإدراكية المعرفية1–1–1–
واحتكاكــه  اتصالــه  خلال  مــن  الاتجــاه  موضــوع  الفــرد  يــدرك 

إلى  بالميــل  فيبــدأ  بــه،  المحيطــة  الطبيعيــة والاجتماعيــة  بالبيئــة 

تكويــن اتجاهــات نحــو الأشخــاص كالإخــوة والأصدقــاء وبعــض 

مــثلا. الأشــياء 

المرحلة التقييمية1–1–1–
: يبــدأ الفــرد بإجــراء عمليــات تقويميــة مســتمرة لخبراتــه المكونــة 

لإطاره المرجعي، والتي اكتسبها من خلال تواصله مع الأشخاص 

الآخريــن أو الموضوعــات، وفي هــذه المرحلــة يتــجلى الاتجــاه على 

شكل ميــل نحــو مــا أدركــه في المرحلــة الســابقة ســواء بالســلب أو 

الإيجــاب

المرحلة التقريرية1–1–1–
ويــرى ألــزغبي )999)( أنهــا آخــر مرحلــة يتــم إصــدار القــرار على 

نوعيــة علاقتــه بهــذه العناصــر والمــثيرات، وتعتمــد هــذه المرحلــة 

على مــدى اســتقرار وثبــات الميــل والتفضيــل الــذي كونــه الفــرد 

في محيطــه، وفي هــذه  عــن الأشخــاص والموضوعــات الموجــودة 

المرحلــة يكــون الاتجــاه النــف�سي لــدى الفــرد قــد تكــون وتطــور حتى 

يصــل إلى الصــورة الأخيرة التي يســتقر عليهــا ســواء كان الاتجــاه 

ايجابيــا ام ســلبيا. )حدبــي، ))20)

علاقة بعض المفاهيم النفسية بالاتجاهات 1–1–
الاتجاه و الرأي1–1–1–

يــرى محفــوظ )999)( أن الــرأي يــشير إلى التعــبير اللفظــي الــذي 

يعتنقــه الفــرد، حيــث أنــه يــعبر عــن موقــف محــدد نحــو موضــوع 

بالنســبة  أمــا  المشكلــة،  هــذه  بانتهــاء  ينــتهي  قــد  مــا  مــشكل  أو 

للاتجاهــات فيبقــى دورهــا في التــأثير على ســلوك الإنســان بغــض 

النظــر عــن الموضــوع أو المشكلــة. )صــافي، 2)20)

الاتجاه والاهتمام1–1–1–
تعــد الاهتمامــات أكثر تحديــد وخصوصيــة مــن الاتجــاه، وغالبــا 

مــا تكــون موجبـــة، في حين أن الاتجاهــات قــد تكــون موجبــة أو 

ســالبة أو محايــدة. )نفــس المرجــع، ص23)

الاتجاه والعاطفة والتعصب1–1–1–
 تقتصــر العاطفــة على الجانــب الشــعوري الوجدانــي، إضافــة إلى 

أنهــا شخصيــة وذاتيــة، بينمــا يقــوم التعصــب على أســاس شحنــة 

انفعاليــة عــادة مــا تكــون جــد مبالــغ فيهــا لدرجــة أنهــا تجعــل الفــرد 

تفــكيره،  في  والمنطــق  والموضوعيــة  الحــذر  تــوخي  يســتطيع  لا 

وإصــدار أحكامــه على الأشــياء، أمــا الاتجــاه فهــو أكثر موضوعيــة 

إذ يحتــوي على جوانــب عقليــة ومعرفيــة وإدراكيــة وســلوكية.

الاتجاه والقيم1–1–1–
يــرى أوبنهــام )oppenheim ((970: أن الاتجــاه عبــارة عــن مجمــوع 

الآراء المتراكمــة حــول قضيــة أو موضــوع مــا خلال حيــاة الفــرد، 

وتتكــون القيمــة نتيجــة ترابــط الاتجاهــات وبعــد ثباتهــا. بوظريفــة 

وآخــرون، 2008. )نفــس المرجــع، ص24)

الاتجاه والاعتقاد1–1–1–
الاعتقــاد هــو ميــل إلى فعــل يعتمــد عليــه الفــرد في الاســتجابة، أمــا 

الاتجــاه فهــو وصــف لــل�سيء أو الموقــف تبعــا للقبــول أو الرفــض، 

فهــو عبــارة عــن إحســاس تجــاه بعــض الموضوعــات

 الاتجاه والسلوك–1–1–1
قــد لا يعكــس الســلوك بالضــرورة الاتجــاه الحقيقــي للفــرد إذا 

يــعني أن الاتجــاه  كان الاتجــاه مــن النــوع الســر، إلا أن هــذا لا 

لا يكمــن في كــثير مــن الأحيــان وراء ســلوك مــعين. عبــد الفتــاح 

ص25) المرجــع،  )نفــس  دويــدار،999). 

طبيعة الاتجاهات 1–1–
ورد  والشــعور  التفــكير  في  متســق  منظــم  أســلوب  هــو  الاتجــاه 

أو  الاجتماعيــة،  والقضايــا  والجماعــات  النــاس  تجــاه  الفعــل 

عامــة. بصــورة  البيئــة  في  حــدث  أي  اتجــاه 

والمعتقــدات،  الأفكار،  هي  للاتجاهــات  الرئيســية  والمكونــات 

ويمكننــا  الفعــل،  رد  غلى  والنزعــات  الانفعــالات،  أو  والمشــاعر 

القــول بــأن الاتجــاه قــد يتــشكل عندمــا تترابــط هــذه المكونــات  إلى 

حــد أن ترتبــط هــذه المشــاعر المحــددة والنزعــات إلى رد الفعــل 

اتجاهاتنــا خلال  وتنشــا  الاتجــاه،  مــع موضــوع  متســقة  بصــورة 

التعامــل مــع بيئاتنــا الاجتماعيــة والتوافــق معهــا، وبمجــرد تكــوّن 

أفعالنــا  ردود  أســلوب  على  النظــام  تضفــي  فإنهــا  الاتجاهــات 

التوافــق الاجتمــاعي، وفي المرحلــة الأولى لنمــو الاتجــاه،  وتيســر 

يمكــن أن تتعــدل مكوناتــه مــن إجــراء التجــارب الجديــدة، ولكــن 

في مرحلــة تاليــة قــد تصبــح الاتجاهــات غير مرنــة ونمطيــة، وذلــك 

لأننــا قــد تشجعنــا مــع مــرور فترات زمنيــة طويلــة على رد الفعــل 

رســوخ  ومــع  مقننــة،  بصــورة  معينــة  وجماعــات  أحــداث  تجــاه 

الاتجــاه في الثبــات نصبــح أكثر اســتعدادا لتصنيــف الأشخــاص 

أو الأحــداث إلى فئــات طبــق أنمــاط فكريــة ذات صبغــة انفعاليــة 

أو  الفرديــة  الصــورة  التعــرف على  نعــود قادريــن على  بحيــث لا 

في  الثراء  مــن  المتــحيزة  أو  الثابتــة  الاتجاهــات  وتقلــل  النــادرة، 

بيئتنــا وتقيّــد مــن ردود أفعالنــا.) وليــم لامبرت و ولاس لامبرت، 

ص114(  ،1989

مكونات الاتجاهات1–1–
هــذا  أن  النيــل  أبــو  الســيد  محمــود  يؤكــد  العاطفــي:  ـــــالمكون 
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المصاحبــة  العاطفيــة  أو  الانفعاليــة  الاســتجابة  يمثــل  الجانــب 

ايجابيــة  تكــون  قــد  الاســتجابة  وهــذه  مــعين،  مــثير  تجــاه  للقيــم 

برنامــج  فائــدة  بمــدى  المتكــون  رأي  يتأثــر  قــد  فمــثلا  ســلبية،  أو 

تحــسين  في  سيســاعده  هــل  شخصيــا،  لــه  بالنســبة  التكويــن 

؟ عملــه

الحقائــق  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو  المعــرفي:  ـــــالمكون 

والمعلومــات والخبرات والمعــارف التي تتصــل بموضــوع الاتجــاه، 

والتي انتقلت إلى الفرد عن طريق التربية والتنشئة التي يتعرض 

لهــا، كمــا يشــمل كل مــا لــدى الفــرد مــن حجج تقــف وراء تقبلــه 

الاتجــاه. لموضــوع 

ــــالمكون السلوكي: يتضح المكون السلوكي للاتجاه في الاستجابة 

العملية نحو موضوع الاتجاه بطريقة ما، فهي تعمل كموجهات 

لســلوك الإنســان تدفعــه إلى العمــل على نحــو ســلبي أو ايجابــي 

نحــو هــذا الموضــوع.

أنواع الاتجاهات1–1–
لتقييــم  معــايير  عــدة  هنــاك  أن   )2005( الــصيرفي  محمــد  يــرى 

التــالي: النحــو  على  وذلــك  الاتجاهــات 

حسب الموضوع: )عام، نوعي(1–1–1–
عــن  النظــر  بغــض  الموضــوع  على  كليــة  ينصــب  العــام  الاتجــاه 

ســالبا،  أو  موجبــا  كونــه 

عمالهــا  جميــع  يتنــاول  معينــة  مؤسســة  نحــو  الفــرد  فاتجــاه 

وعلاقــات العمــل داخلهــا، وطــرق التنظيــم والتســيير بهــا، ويتــميز 

بأنــه أكثر ثباتــا واســتقرارا مــن الاتجــاه النــوعي الــذي ينصــب على 

أقــل  آخــر،  جــزء  دون  المــدرك  أو  الموضــوع  تفاصيــل  مــن  جــزء 

ثباتــا، فهــو إمــا أن يــتلا�سى نتيجــة تكويــن اتجاهــات نوعيــة أخــرى، 

وإمــا أن يقــوى على بقيــة الاتجاهــات النوعيــة الأخــرى ويتحــول 

والاســتقرار  الثبــات  صفــة  لــه  عــام  اتجــاه  إلى  تدريجيــا  بذلــك 

النــسبي.

حسب درجة الشمولية: )فردي، جمعي(1–1–1–
الاتجــاه الفــردي هــو ذلــك الاتجــاه الــذي يؤكــده فــرد واحــد مــن 

أفــراد الجماعــة، وذلــك مــن ناحيــة النــوع أو الدرجــة أو الاتجــاه، 

أمــا الاتجــاه الجــمعي فهــو ذلــك الاتجــاه الــذي يــشترك فيــه عــدد 

كــبير مــن أعضــاء الجماعــة.

 حسب الظهور: )علني، سري(–1–1–1
الاتجــاه العــلني هــو ذلــك الاتجــاه الــذي يســتطيع الفــرد إظهــاره 

بــدون حــرج أو تحفــظ وغالبــا مــا يكــون هــذا الاتجــاه متفقــا مــع 

فهــو  الســري  الاتجــاه  بينمــا  وقيمهــا،  ونظمهــا  الجماعــة  معــايير 

ذلــك الــذي يحــرص الفــرد على إخفائــه وعــدم إظهــاره بــل يميــل 

إلى إنكاره، وغالبــا مــا يكــون هــذا الاتجــاه غير منسجــم مــع قــوانين 

)حمــزة  عــن   (996 عويضــة،  كامــل  وقيمهــا.  ونظمهــا  الجماعــة 

)35 2008، ص  معمــري، 

 من حيث الهدف: )ايجابي، سلبي(–1–1–1
اتجــاه  بالفــرد  ينحــو  كان  إذا  ايجابــي  لفــظ  الاتجــاه  على  يطلــق 

بالفــرد عــن الموضــوع  ينــأى  إذا كان  أمــا  منــه،  الموضــوع ويقربــه 

ســلبيا. اتجاهــا  فيــسمى  عنــه  ويبعــده 

حسب الشدة: )قوي، ضعيف(1–1–1–
يــدل الســلوك الــذي يتصــف بالقــوة والحــدة والانفعــال الشــديد 

في موقــف اجتمــاعي خــاص على اتجــاه قــوي ذو درجــة عاليــة مــن 

الشــدة، أمــا إذا كان الســلوك ضعيفــا وغير شــديد فيــدل ذلــك 

على أن الاتجــاه ضعيــف. )حمــزة معمــري، 2008، ص 36(

خصائص الاتجاهات 1–1–
مــن الاتجاهــات  فــرد عــدد  لــدى كل  وفقــا لما ســبق فإنــه يوجــد 

ترتبــط بموضــوع، أو فكــرة أو مفهــوم أو شخــص أو أي �سيء، 

هــذا  ورغــم  الاجتماعيــة  أو  الفيزيقيــة  بيئتــه  في  معــه  يتفاعــل 

تــميزه عــن  مــن الخصائــص  النــف�سي عــدد  فــإن للاتجــاه  التنــوع 

غيره مــن المتــغيرات أو الظواهــر النفســية الأخــرى، والتي تحــدد 

ومنهــا:  بدقــة  معالمــه 

فالفــرد  الاتجاهــات مكتســبة متعلمــة وليســت وراثيــة ولاديــة،   

يكتسبهــا خلال حياتــه نتيجــة لما يتعــرض لــه مــن خبرات عديــدة. 

عبــد الــسلام زهران،2000عــن )نفــس المرجــع الســابق، ص 32(

الاتجاهــات لا تتكــون في فــراغ ولكنهــا تتضمــن دائمــا علاقــة بين 

فــرد وموضــوع مــن موضوعــات البيئــة.

يقــع دائمــا بين طــرفين متقابــلين أحدهمــا موجــب  ــــ الاتجــاه  ت 

المعايطــة  المطلقــة.  والمعارضــة  المطلــق  تأييــد  ســالب،  والآخــر 

ص32(  ،2008 معمــري،  )حمــزة  عــن  خليــل،2000 

ث ــــ الاتجاهــات النفســية لهــا صفــة الثبــات والاســتمرار النــسبي، 

ولكــن مــن الممكــن تعديلهــا وتغييرهــا تحــت ظــروف معينــة، وقــد 

وهــذا  والتغــيير  التعديــل  ظــروف  ويقــاوم  قويــا  الاتجــاه  يبقــى 

راجــع إمــا لزيــادة درجــة وضــوح معالمــه عنــد الفــرد، وإمــا لــه قيمــة 

وأهميــة كــبيرة في تكويــن معتقــدات الفــرد وشخصيتــه.

ج ــــ الاتجــاه تغلــب عليــه الذاتيــة أكثر مــن الموضوعيــة مــن حيــث 

محتــواه ومضمونــه المعــرفي

ح ــــ الاتجاهــات تتفــاوت في وضوحهــا وجلائهــا فمنهــا مــا هــو واضح 

اتجــاه  لديــه  يكــون  مــن  فهنــاك  غامــض،  هــو  مــا  ومنهــا  المعالــم، 
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واضح نحــو سياســة الشــركة فهــو يعارضهــا لأســباب يدركهــا، في 

المقابــل هنــاك مــن لديــه اتجــاه موجــب نحــو مهنــة معينــة، وليــس 

لديــه مفهــوم واضح عنهــا.

الاتجاهــات  تتصــارع  فقــد   « نيوكمــب   « حســب  التناقــض:  ــــ  دـــ 

الاجتماعيــة، التوقعــات  مــع  الشخصيــة 

التي  الشخــص  اتجاهــات  بين  الصــراع  مــن  التناقــض  وينشــأ 

تبعــا  يعتنقهــا  أن  يجــب  والتي  الفرديــة  خبراتــه  خلال  تكونــت 

لمعــايير ثقافيــة، عبــد الفتــاح دويدار،994)عــن )مرجــع ســابق، 

)32 ص 

وظائف الاتجاهات1–1–
في  أساســيا  دورا  الاتجاهــات  تلعــب  لامبرت:  و  لامبرت  يقــول 

تحديــد الســلوك فهي تؤثــر في الحكــم، وفي الإدراك كمــا تؤثــر في 

الجماعــات تحديــد  في  وتســاعد  التعليــم  فعاليــة 

التي يرتبط بها الفرد والمهن التي يختارها ويمكن إجمال وظائف 

الاتجاهات في أربع نقاط وهي:

وظيفة نفعية1–1–1–
عندمــا يتــبنى الفــرد اتجاهــا معينــا فذلــك لأن هــذا الاتجــاه يحقــق 

لــه منفعــة دون ســواه مــن الاتجاهــات » إذ تعمــل اتجاهاتنــا غالبــا 

في إشــباع كــثير مــن الدوافــع والحاجــات النفســية والاجتماعيــة، 

ومــن هــذه الحاجــات الحاجــة إلى التقديــر الاجتمــاعي

والقبــول والحاجــة إلى الانتمــاء والمشــاركة الوجدانيــة، فالإنســان 

لا يســتطيع أن يكــون عضــوا في جماعــة دون أن يتــبنى اتجاهاتهــا. 

وهو بدوره لا يتبنى اتجاها ليس من ورائه منفعة«.عبدالرحمان 

عيسوي ،974)  عن )رمضان عمومن، 2005، ص44(

وظيفة تنظيمية اقتصادية1–1–1–
القــدرة على  للفــرد  يقــول مالــك ســليمان أن الاتجاهــات تيســر 

مــن  شكل  على  المتعــددة  الســيكولوجية  المواقــف  مــع  التعامــل 

تــردد أو تفــكير في كل موقــف وفي كل  الاتســاق والتوحيــد دون 

مــرة تفــكيرا مســتقلا، فدرجــة التعميــم التي يــرقى إليهــا الفــرد تتيــح 

لــه فرصــة اختصــار زمــن اتخــاذ القــرارات اعتمــادا على اتجاهاتــه.

وظيفة دفاعية1–1–1–
 إن الاتجــاه كــثيرا مــا يعكــس تبريــر نشــأ عــن أحاسيــس بالفشــل 

والصــراع ومــعنى هــذا أن حاجــة الإنســان لتبريــر تصرفاتــه تــؤدي 

إلى نشــأة الاتجاهــات المعاديــة في كــثير مــن الأحيــان، ولذلــك غالبــا 

مــا ترتبــط اتجاهــات الفــرد بحاجتــه ودوافعــه أكثر مــن ارتباطهــا 

بالخصائــص الموضوعيــة لموضــوع الاتجــاه. مالــك ســليم، 982) 

عــن )نفــس المرجــع الســابق، ص 44(

عملــه  في  بفشــل  العامــل  يحــس  عندمــا  عــادة  يحــدث  مــا  وهــذا 

طــرف  مــن  والإشــراف  التســيير  طــرق  في  خلــل  إلى  ذلــك  يرجــع 

المسيريــن.

وظيفة معرفية1–1–1–
 تدفــع الاتجاهــات إلى الاطلاع ومعرفــة الأفــراد بكل مــا لــه علاقــة 

بمحــال نشــاطهم وهــذا الفهــم يتصــل عــادة بالظــروف المحيطــة 

بالنشــاط، وذلــك لتســهيل أدائــه فالاتجاهــات تدفــع إلى المعرفــة. 

)رمضــان عمومــن، 2005، ص 45(

تعديل وتغيير الاتجاهات  1–1–
ينتقــل  خلالهــا  مــن  التي  العمليــة  تلــك  الاتجاهــات  بتــغير  نــعني 

أو  تمامــا،  لهــا  مخالفــة  حالــة  إلى  معينــة  حالــة  مــن  الاتجــاه 

تصحيحــات إدخــال  بــه  فنــعني  التعديــل  أمــا  معهــا،  متناقضــة 

عــن حالتــه ــــ الاتجــاه ــــ التي كان عليهــا ســابقا أو على درجتــه التي 

محمــود،  ماهــر  عمــر  تكوينــه.  حســب  طبيعتــه  بقــاء  مــع  يقــف 

ص38(  ،2001 البحــري،  )عبلــة  عــن   (992

وتغــيير الاتجاهــات النفســية متعلقــا بمــدى عمــق الاتجــاه الــذي 

نريــد تغــييره، فالاتجاهــات النفســية التي تأصلــت في الشخصيــة 

الســنوات الخمســة  انغرســت وتكونــت خلال  الإنســانية، والتي 

إلا  تعديلهــا  أو  تغييرهــا  الصعــب  مــن  الفــرد،  حيــاة  مــن  الأولى 

عــن طريــق بعــض الوســائل الخاصــة كالتحليــل النــف�سي، إلا أنــه 

تجــدر الإشــارة هنــا أن عــددا كــبيرا مــن اتجاهــات الفــرد تصــدر 

عــن المواقــف التي مــر بهــا الفــرد خلال مراحــل لاحقــة، كأن يكــون 

ذلــك نتيجــة انتمائــه لجماعــة عامــة، كالفصــل المــدر�سي، جماعــة 

ثقافيــة، العمــل...إلخ، ومــن خلال ذلــك يمكــن أن نســتنتج عــدة 

حقائــق موضوعيــة وهي :

للشخصيــة،  الأســا�سي  البنــاء  في  المنغرســة  الاتجاهــات  -إن 

العاديــة. بالوســائل  تغيرهــا  يمكــن  لا  مــثلا  كالســمات 

بــد  ولا  الجــدوى،  قليــل  الجماعــة  أعضــاء  اتجاهــات  تغــيير  -إن 

الجماعــة  تتبــع  )الاتجاهــات(  لأنهــا  الجماعــة،  مــع  التعامــل  مــن 

بموقفهــا وتتصــل 

إن محاولــة تغــيير الاتجاهــات عــن طريــق المحاضــرات أو الجــدل 

المنطقيــة هــو عديــم الجــدوى، إذا لا تــؤدي إلى إحــداث أي تغــيير 

وإذا حــدث تغــيير فهــو عــر�سي ســريع الــتلا�سي والــزوال.

على  الاتجاهــات  قيــام  زاد  كلمــا  غامضــا  الموقــف  كان  كلمــا 

الغربــاوي،  العزيــز  عبــد  واقعيــة.  غير  أســس  وعلى  الانفعــال 

ص39(  ،2001 البحــري،  )عبلــة  عــن   2000

وعلى الرغــم مــن أن الاتجاهــات النفســية يتــم اكتســابها وتكوينهــا 

والــدوام  بالاســتقرار  تتســم  وأنهــا  التعلــم،  عمليــات  طريــق  عــن 
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تعديلهــا،  أو  تغييرهــا  اســتحالة  يــعني  لا  ذلــك  أن  إلا  النــسبي، 

وذلــك انطلاقــا مــن أن عمليــة التعليــم هي عمليــة تغــيير وتعديــل

ومعلومــات  أفكار  التغــيير  هــذا  عــن  فينتــج  الفــرد،  ســلوك  في 

 )39 ص  ســابق،  )مرجــع  جديــدة.  ومهــارات  واتجاهــات 

العوامل المساعدة على تغير الاتجاهات  11–1–
هناك عدة عوامل تجعل تغيير الاتجاه سهلا منها: 

-ضعف الاتجاه وعدم رسوخه

-وجــود اتجاهــات متوازيــة في قوتهــا حيــث يمكــن ترجيــح أحدهــا 

على الآخــر

-توزيع الرأي بين اتجاهات مختلفة

-عدم تبلور ووضوح اتجاه الفرد أساسا نحو موضوع الاتجاه 

عدم وجود مؤثرات مضادة

أو  ســطحية  الاتجــاه  بموضــوع  تتصــل  مباشــرة  خبرات  -وجــود 

الجماعــات  في  تتكــون  التي  الاتجاهــات  مثــل  الاتجــاه  هامشــية 

الثانويــة كالنقابــات والأحــزاب السياســية. حامــد زهــران ،2000 

ص36(  ،2012، صــافي  )محمــد  عــن 

وفي دراســة قــام بهــا بوظريفــة وآخــرون حــول الاتجاهــات، حــاول 

الباحثــون الإجابــة عــن الســؤال الــرئي�سي التــالي: لماذا يــغير الأفــراد 

مــن اتجاهاتهــم مــن حين لآخــر؟ وقــد تــم التطــرق لمجموعــة مــن 

العوامــل نذكــر منهــا:

ــ التغير في المناخ الاجتماعي 

كل مــا يحــدث في المجتمــع الواحــد خلال فترة زمنيــة معينــة مــن 

تحــولات سياســية واقتصاديــة وحضاريــة.

ــ وسائل الاتصال الجمعي والدعاية 

حيــث يمكــن لهــذه المنابــر أن تؤثــر تــأثيرا كــبيرا وعميقــا في تغــيير 

الاتجاهــات كلمــا كان هنــاك جهــل بالحقائــق الواقعيــة

ــ القابلية للإيحاء 

طريــق  عــن  يعدلهــا  أو  يغيرهــا  أو  اتجاهاتــه  يكتســب  لا  فالفــرد 

العقــل أو التحليــل والتفــكير والتحقيــق، وإنمــا يكــون ذلــك عــن 

للإيحــاء.   وقابليتــه  للتكــرار  تعرضــه  طريــق 

ــ آليات الدفاع

الفــرد باســتعمال  أنــه مــن الســهل تغــيير اتجاهــات  فرويــد  يــرى 

آليــات الدفــاع التي تقــوم بنشــاطها في اللاشــعور ومــن بين هــذه 

التعويــض(. التقمــص،  الإســقاط،  الإزاحــة،  )التبريــر،  الآليــات 

تغــيير  في  مهــم  دور  والتجربــة  للخبرة  والتجربــة:  الخبرة  ــــ 

الاتجاهــات، خاصــة الخبرات الفرديــة، حيــث يــرى عبــد الرحمــان 

اســتعدادا  الفــرد  لــدى  كان  إذا  أنــه   )(974( عيســوي  محمــد 

نفســيا وفكريــا عميقــا، فــان الخبرات الفرديــة تســاعد وتســاهم 

الاتجــاه. تغــيير  في 

ــ التدريب

كــبير  تــأثيرا  بتأثــر  الاتجــاه  فــإن   Brawn  (1956( بــراون  حســب 

بالتدريــب وقــد يســاعد في ذلــك اســتخدام المحاضــرات والأفلام 

الاتجــاه.  بموضــوع  المتعلقــة 

ــ الألفة

المســتمر  التعــرض  أن   Berkovitz  ((980( بروكوفــيتز  حســب 

ذلــك  نحــو  موجبــا  انجذابــا  ينجــذب  الشخــص  يجعــل  مــا  لمنبــه 

المنبــه )الإعلانــات الإشــهارية(، وغالبــا مــا تكــون النتيجــة ايجابيــة 

في تغــيير الاتجــاه ســواء كان الشخــص واع أو غير واع بالمنبــه أو 

المنتــوج. بوظريفــة وآخــرون، 2008 عــن )محمــد صــافي، 2012، 

ص37(

مهارات الاستعداد لتعلم القراءة1––1–
المفاهيم المتعلقة بالدراسة1–1––1–

القــراءة: »عمليــة فكريــة عقليــة شــديدة التعقيــد، تشــتمل على 

تفــسير الرمــوز التي يتلقاهــا القــارئ عــن طريــق عينيــه وتتطلــب 

الرموز.«)عبــد  هــذه  ومعانــي  الشخصيــة  الخبرة  بين  الربــط 

ص:15) الخفــاجي،6)20، 

تتضمــن القــراءة عــددا مــن العناصــر التي يجــب أن تأخــذ بــعين 

الاعتبــار عنــد تدريســها.

الخــواص  مجموعــة  انــه«  على  الاســتعداد  يعــرف  الاســتعداد: 

الموجــودة عنــد الفــرد التي تعمــل على تســهيل التعلــم او إعاقتــه.« 

ص40)(. )ســليمان،))20، 

انــه  على  للقــراءة  الاســتعداد  يعــرف  للقــراءة:  الاســتعداد 

والانفعاليــة  والعقليــة  الجســمية  الناحيــة  مــن  تهيــؤ  »حالــة 

وهي  القــراءة  لتعلــم  اللازمــة  الأساســية  المهــارات  لاكتســاب 

تشــمل المهــارات البصريــة والســمعية وبعــض مهــارات الحديــث.«  

ص:64(. )الشــريف،2007، 

التهيئــة  للقــراءة وتعــرف  التهيــؤ  بأنــه  للقــراءة  يعــرف الاســتعداد 

للقراءة على أنها »مساعدة الأطفال على القراءة وتتم بالاهتمام 

والمختلفــة  المؤتلفــة  الأصــوات  تمــييز  على  الأطفــال  بقــدرات 

وتزويدهــم  والمحادثــة   والجمــل  الكلمــات  ســماع  وتعويدهــم  

التــميز بين الأشــياء  تدريجيــا بالألفــاظ والمعانــي ،وتمكينهــم مــن 

بين  والعلاقــة  والكلمــة وضدهــا  وأســمائها،  وصورهــا وأشكالهــا  

الأشــياء، والاهتمــام كذلــك بمــا لــدى الطفــل مــن حصيلــة لفظيــة 

اســتعمال  على  الأطفــال  بتدريــب  التهيئــة  تتــم  كمــا  مشتركــة 

الحــواس الخاصــة بالقــراءة والكتابــة كالعيــنين واللســان واليــد 
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د. مريم ضبع و أ.د. أم الخير بن شنه                                                                                                                   اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة

بالشكل الصحيح«. )خوندنة، 2007، ص))(.

   قبل التطرق إلى المهارات الممهدة للقراءة أو مهارات الاستعداد 

للقراءة سنعرض أولا المراحل التي تؤدي إلى الاستعداد للقراءة.

المراحل التي تؤدي إلى الاستعداد للقراءة1–1––1–
ســلوك  تطــور  بمراحــل  أيضــا  وتعــرف  مراحــل  ثمانيــة  هنــاك 

للقــراءة. اســتعداده  فترات  في  الكتــاب  نحــو  الطفــل 

أ- مرحلة التناول باليد: تظهر في العام الأول.

ب- مرحلة الإشارة إلى الصورة: تبدأ في الشهر 15.

ت- مرحلــة تســمية الأشــياء: في الشــهر 8) يــسمي الطفــل أســماء 

نابعــة مــن نفســه.

ت- مرحلــة حــب القصــص القــصيرة، المصــورة والملونة:تبــدأ في 

ســن العــامين وهنــا يركــز الطفــل على الصــور ويقرئهــا.

ث- مرحلــة البحــث عــن المعانــي: تبــدأ مــن عــامين ونصــف وفيهــا 

ينظــر الطفــل إلى الصــور وكأنهــا حقيقيــة ويتفاعــل معهــا.

العــام  في  تبــدأ  الحــروف:  وملاحظــة  القصــص  ســرد  مرحلــة  ج- 

الثالــث وفيهــا يكــون الطفــل قــادرا على الإصغــاء لقصــة وتمثيلهــا 

كمــا يســتطيع تعلــم جمــل مصحوبــة بصــور.

ح- مرحلــة تمــييز مــا هــو حقيقــي ومــا هــو خيــالي: في عمــر الرابعــة، 

يــدرك الطفــل مــا هــو حقيقــي ومــا هــو خيــالي بــشكل أفضــل.

النــص  بين  الطفــل  يــميز  وفيهــا  للقــراءة:  الاســتعداد  مرحلــة  ج- 

المطبــوع وصــور القصــة، ويبــدأ الطفــل بتعلــم القــراءة بمجــرد مــا 

يبــدي اهتمامــه بالحــروف والكلمــات. )محمــد ســليمان، ))20، 

ص154(.

المهارات المتضمنة لعملية القراءة 1–1––1–
التعــرف على الكلمــة: أولى مهــارات القــراءة وترجــع أخطــاء القــراءة 

في  تشــابه  الأخيرة،  الحــروف  تماثــل  الأولى،  الحــروف  تماثــل  إلى 

صــور الكلمــات )عبــد الله ومصطفــى، 994)(.

 اســتخدام الســياق في التعــرف على الكلمــة وفهمهــا: تعــتبر هــذه 

المهــارة الموجــه للتعــرف على الكلمــة.

حرفهــا  إلى  بالرجــوع  الكلمــة  على  يتعــرف  البدايــة  في  والطفــل 

الأول لــذا كان مــن الضــروري تقديــم الكلمــات الجديــدة تدريجيــا 

وببــطء لكــي يتمكــن الطفــل مــن فهــم الجمــل.

بصريــا  عليهــا  تعــرف  إذا  الكلمــة  على  الطفــل  يتعــرف  الذاكــرة: 

الكلمــة. هــذه  صــورة  تذكــر  على  قــادرا  يكــون  أن  بمــعنى 

الفهــم: الفهــم هــو الهــدف مــن القــراءة وأول خطــوات الفهــم ربــط 

خبرة القــارئ بالرمــز. والفهــم في القــراءة هــو الربــط الصحيــح بين 

الرمــز والمــعنى.

مهارات الاستعداد للقراءة1–1––1–
الطفــل  يتعلــم  أن  للقــراءة فقبــل  تهيئ  المدرســة  قبــل  مــا  مرحلــة 

التاليــة: المهــارات  أن نكســبه  بــد  القــراءة ن لا 

كاملــة  سلســلة  على  تشــتمل  متعمــدة  أفعــال  جملــة  المهــارة:هي 

ما.)عبــد  بطريقــة  التعلــم  عمليــات  تنســق  التي  المهــارات  مــن 

.)2 الخفــاجي،6)20،ص:

تشمل مهارات الاستعداد للقراءة، المهارات التالية:

أ- مهارات التحدث والتعبير: تســاعد على تهيئة الطفل للقراءة، 

تحــدث  فكلمــا  للقــراءة،  الطفــل  اســتعداد  نمــو  في  ومهمــة، 

معارفــه. وزادت  اتهــم  مفــرد  اتســعت  كلمــا  أكثر  الأطفــال 

وهناك عدة طرق لتنميتها، أهمها:

- رواية القصص بشكل تقليدي أو بشكل بطاقات.

- لوحات التحدث.

- مسرح العرائس.

- التسجيلات الصوتية وجهاز اللغة. )محمد سليمان، ))20(.

ب- مهــارة التمــييز البصــري: مــن أهــم المهــارات الممهــدة لعمليــة 

الشــبه وأوجــه  أوجــه  تمــييز  بهــا »القــدرة على  القــراءة، ويقصــد 

وكذلــك  والكلمــات  والحــروف  والأشكال  الصــور  بين  الاخــتلاف 

القــدرة على تمــييز الألــوان والإحجام.«)عبــد الخفــاجي،6)20، 

ص26(.

التعليميــة  الوســائل  تســتخدم  البصــري،  التمــييز  ولتنميــة 

ليــة: لتا ا

- المصورات. 

- الألعاب التربوية: تركيب الأحاجي.

- البطاقــات: ومنهــا بطاقــات التطابــق، بطاقــات التــدرج، بطاقــات 

التعــرف على المكان، إكمــال الناقــص في الــشكل، الترتيــب التــبعي 

للصــور. )مطــر مســافر، 7)20(.

ت- مهــارة التمــييز الســمعي: لكــي يتقــن الطفــل القــراءة، يحتــاج 

أن يــميز الأصــوات، لــذا فمــن المهــم تدريبــه على الانتبــاه والتركيز، 

وبصــوت  شــديد  ببــطء  الكلمــات  نطــق  ذلــك  على  يســاعد  وقــد 

الطفــل  ليقــوم  المألوفــة  الكلمــات  نهايــة  عنــد  والوقــوف  واضح 

بتكملتهــا.

في  اللغــة  جهــاز  يســاعد  والســليم:  الصحيــح  النطــق  مهــارة  ث- 

الحــرف  شكل  بين  والربــط  للكلمــات  الصحيــح  النطــق  تنميــة 

وصوتــه، وجهــاز اللغــة هــو جهــاز يعتمــد على بطاقــات بهــا شــريط 

ممغنــط فــإذا مــا وضعــت البطاقــة داخــل الجهــاز، ظهــرت الكلمــة 

النطــق  الطفــل  ويســمع  الرســم  أو  بالــشكل  مقترنــة ومصحوبــة 

ص33)(.  ،20(( )ســليمان،  لهــا.  الصحيــح 
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ج- مهارة الربط بين شكل الحروف وأصواتها.

مــن  المتابعــة  علــى  التدريــب  بهــا  ويقصــد  الحركيــة:  المهــارات  ح- 

الجهــة  إلــى  الســطر  نهايــة  بعــد  الانتقــال  اليســار،  إلــى  اليميــن 

اليمنــى، الانتقــال بالبصــر إلــى الســطر الموالــي كل هــذا يحتــاج إلــى 

تدريــب حتــى يصبــح تلقائــي. )مطــر ومســافر، 7)20، ص:)4)(.

كمــا إن إدراك الطفــل للمفاهيــم المكانيــة يســاعده علــى إدراك 

علــى  يســاعده  اليديــن  حركــة  ضبــط  وكــذا  الصفحــة  اتجــاه 

الخفاجــي،6)20(. )عبــد  للصفحــات  الســليم  التقليــب 

خ- مهــارة القــدرة علــى الانتبــاه والتذكــر: ويقصــد بالانتبــاه تركيــز 

تنويــع  خــلال  مــن  إلا  ذلــك  يتأتــى  ولا  معيــن  �ســيء  علــى  الطفــل 

المثيــرات، أمــا التذكــر فهــو قدرتــه علــى اســترجاع الصــور الذهنيــة 

مــن  الطلــب  مــن خــلال  ذلــك  منــه والبصريــة ويمكــن  الســمعية 

موضــوع  عــن  الــكلام  أو  بإحضــاره  أمــرت  �ســيء  وصــف  الطفــل 

بــه ســابقا. تحدثــت 

د- مهارة الوعي الصوتي: 

منطوقــة  كلمــة  كل  أن  فهــم  هــو  الصوتــي:  الوعــي  تعريــف   

الاســتماع،  علــى  القــدرة  ويتضمــن  الأصــوات  مــن  سلســلة  هــي 

المهنيــة  )الأكاديميــة  اللغــة  فــي  بالأصــوات  والتلاعــب  التعــرف، 

ص26(.  ،20(2 للمعلميــن، 

والوعــي الصوتــي هــو الرابــط بيــن اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة، وقــد 

أظهــرت الدراســات أن الوعــي الصوتــي يعتبــر مؤشــر قــوي فــي تعلــم 

القراءة )شواهين، 8)20، ص33)(.

يساعد تطوير الوعي الصوتي في تطوير القدرات التالية:

* تجزئة الكلمات إلى مقاطع صوتية.

* المشاركة في اللعب اللغوي.

* إنتاج كلمات جديدة عن طريق استبدال صوت بأخر.

* تحديد المقاطع الصوتية الوسطى والنهائية من الكلمات.

ويمكــن تنميــة الوعــي الصوتــي مــن خــلال التعليــم المباشــر، حيــث 

يتــم تقديــم كلمــات مطبوعــة لهــم وتدريبهــم علــى تجزئتهــا لمقاطــع، 

أو مــن خــلال النشــيد والغنــاء. )شــوا هيــن، 8)20، ص135(.

- مستويات الوعي الصوتي:

- الوعــي بالكلمــات متشــابهة الإيقــاع والقافيــة: وتســتخدم قــراءة 

الأغانــي والاســتماع لهــا لتطويــر هــذه المهــارة.

- الوعــي بالمقاطــع التــي تتكــون منهــا الكلمــة: وذلــك بعــد المقاطــع 

للكلمــات.  المكونــة 

- تقطيــع الكلمــة إلــى أصــوات )مقاطــع(: وذلــك بتحديــد الأصــوات 

متسلســلة كمــا هــي فــي الكلمــة.

- التلاعــب بالأصــوات: وذلــك مــن خــلال تغييــر الصــوت لايجــاء 

الجديــدة،  الكلمــة  ونطــق  الصــوت  حــذف  جديــدة،  كلمــات 

الجديــدة.  الكلمــة  ونطــق  أخــر  بصــوت  الصــوت  اســتبدال 

.)20(2 للمعلميــن،  المهنيــة  )الأكاديميــة 

العوامل المؤثرة في الاستعداد للقراءة1–1––1–
الــنضج  منهــا  كــثيرة  عوامــل  على  للقــراءة  الاســتعداد  يعتمــد 

والبصــري،  الســمعي  التمــييز  الشخصيــة،  الخبرة  العــقلي، 

الــنضج الح�سي والصحــة العامــة كمــا أن للاهتمــام والرغبــة في 

(2005 )ديــب،  الاســتعداد  هــذا  على  تــأثير  القــراءة 

أ- الاســتعداد العــقلي: يعــرف بالنمــو العــقلي أو الــنضج العــقلي 

مــن  لهــذا  لما  مناســب،  عــقلي  عمــر  بلــوغ  على  أساســا  ويعتمــد 

مــن  درجــة  تتطلــب  العمليــة  هــذه  لان  بالقــراءة  وثيقــة  علاقــة 

الــذكاء، حيــث دلــت الأبحــاث أن عامــل النمــو العــقلي هــو أدق 

عامــل يقــاس بــه اســتعداد الطفــل للقــراءة. حيــث ينــبغي أن يبلــغ 

أن  المدرســة  وعلى  ســنة،  ونصــف  ســنوات  ســت  العــقلي  عمــره 

تســتعين باختبــارات الــذكاء وان تؤجــل بــدء تعليــم القــراءة لمــن 

العــقلي دون ذلــك. يثبــت أن عمــره 

الأســا�سي  المعيــار  هــو  العــقلي  العمــر  يصبــح  ذلــك،  على  وبنــاء 

الــذي ينــبغي أن يــراعى في قبــول الطفــل بالمدرســة الابتدائيــة لا 

.)45 ص   ،(994 ومصطفــى،  الله  )عبــد  الــزمني  العمــر 

كمــا يتضمــن الاســتعداد العــقلي: القــدرة على تمــييز أوجــه الشــبه 

أشكال  تذكــر  على  القــدرة  المقــروءة،  الألفــاظ  بين  والاخــتلاف 

الكلمــات ومــدى تذكــر المقــروء، وكذلــك القــدرة على الربــط بين 

المعانــي.

ب- النمــو الجســدي: عمليــة القــراءة ليســت عمليــة عقليــة فقــط 

لأنهــا تعتمــد على الحــواس الأخــرى أيضــا، يضــم النمــو الجســدي 

والســمع  النطــق  أعضــاء  وسلامــة  خــاص  بــشكل  الــزمني  العمــر 

الجســم  اليديــن وصحــة  الغالــب لإحــدى  والبصــر والاســتعمال 

بــشكل عــام. 

ت- النمــو العاطفــي: تعــتبر ريــاض الأطفــال المؤسســة التي تقــوم 

بتهيئــة المنــاخ للاســتقرار العاطفــي عنــد الطفــل وتكويــن اتجاهات 

ايجابيــة وعــادات حســنة مــن شــانها أن تســاعد على الاســتجابة 

للعمــل عمومــا ولتعلــم القــراءة خصوصــا.

البيــت  في  الســابقة  الخبرة  ويتضمــن  التربــوي:  الاســتعداد  ث- 

وبيئتــه  الطفــل  بين  والتفاعــل  الوالديــن  اهتمــام  خلال  مــن 

أحســن  الابتدائيــة  المرحلــة  اســتغلال  خلال  مــن  المدرســة  وفي 

اســتغلال. ويضــم الاســتعداد التربــوي الخبرات اللغويــة للطفــل 

وهي حصيلــة الطفــل مــن الكلمــات والتراكيب.)ســليمان، ))20(.
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طرائق قياس الاستعداد القرائي 1–1––1–
عــدة  على  يعتمــد  للقــراءة،  الطفــل  اســتعداد  مــدى  لقيــاس 

اختبــارات منهــا اختبــارات الــذكاء واختبــارا ت الاســتعداد للقــراءة 

المعلــم. وتقديــر 

أ- اختبــارات الــذكاء: لما للــذكاء علاقــة بعمليــة القــراءة، وتتضمــن 

هــذه الاختبــارات طــرح العديــد مــن الأســئلة التي تتعلــق بتســمية 

الأشــياء والتعــرف على مدلــولات الكلمــات، وتهــدف للوقــوف على 

منهــا  المؤتلــف  وأدراك  الأشكال  بين  التمــييز  على  الطفــل  قــدرة 

والمختلــف. )عبــد الخفــاجي، 6)20، ص)2)(.

ومن هذه الاختبارات:

- اختبار ستانفورد – بينيه.

مــن  مظهــران  بــه  ويقــاس  العــقلي  للــنضج  كاليفورنيــا  اختبــار   -

لغــوي. والــغير  اللغــوي  المظهــر  همــا  الــذكاء  مظاهــر 

ب- اختبارات الاســتعداد للقراءة: تقيس فقط النواحي العقلية 

والجســمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنجاح في تعلم القراءة.

وتشمل هذه الاختبارات:

- قياس القدرة على التمييز بين الكلمات المكتوبة.

- قياس القدرة على تفسير الصورة والرسوم.

- قياس القدرة على الانتباه لما يقال وتذكر الأهم.

الهجائيــة بمختلــف  الحــروف  بين  التمــييز  القــدرة على  - قيــاس 

.)(42 7)20، ص،  )مطــر وعبــد الله مســافر  صورهــا. 

الســمع  اختبــارات   ،2008 رضــوان  محمــد  جابــر  منى  وتضيــف 

مــن  سلســلة  تذكــر  على  الطفــل  قــدرة  اختبــارات  والنطــق، 

)عبــد  الكلمــات  قــراءة  واختبــار  الاتجاهــات  اختبــار  الأفكار، 

ص125(.  ،20(6، الخفــاجي 

ت- تقديــرات المعلــمين: يقــوم هــذا الاختبــار على ملاحظــة المعلــم 

تفاعلهــم  اللعــب،  فترات  خلال  وســلوكهم  الأطفــال  لخصائــص 

في الصــف واســتجاباتهم اللفظيــة.   كمــا يمكــن الحصــول على 

تقاريــر أوليــاء الأمــور فيمــا يتعلــق باهتماماتهــم وقدرتهــم اللغويــة.

وتبقــى الطريقــة المــثلى لقيــاس اســتعداد الطفــل هي الجمــع بين 

الأســاليب الثلاثــة الســابقة الذكــر.

منهجية الدراسة وإجراءاتها1–
حدود الدراسة1–1–

تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

*الحــدود الموضوعيــة: اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو 

تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة.

عشــوائية  عينــة  على  الدراســة  اقتصــرت  البشــرية:  *الحــدود 

المســيلة. الملح-  بــعين  الابتدائــي  التعليــم  لأســاتذة 

*الحــدود المكانيــة: تــم تطبيــق أداة الدراســة ببلديــة عين الملح- 

المســيلة.

جانفــي  شــهر  خلال  الدراســة  تطبيــق  تــم  الزمانيــة:  *الحــدود 

.20(9

منهج الدراسة1–1–
اعتمدنــا على المــنهج الوصفــي التحلــيلي، الـــذي يمّكــن الباحــث 

حسب لامورو)1995( من »التصوير الدقيق للظاهرة المدروسة 

كمــا توجــد في الواقــع، وإقامــة علاقــات بين عناصرهــا المختلفــة، 

بالظاهــرة  المتعلقــة  المعلومــات  جمــع  عنــد  يقــف  لا  أنــه  كمــا 

مــن  المختلفــة  علاقاتهــا  وكشــف  بتحليلهــا  ويقــوم  بــل  وحســب، 

أو  بــشكل  تســهم  اســتنتاجات؛  إلى  والوصــول  تفسيرهــا،  أجــل 

بآخــر في تحــسين الواقــع وتطويــره« )معمــري وبــن زاهي، 4)20)

عينة الدراسة1–1–
شملت هذه الدراسة على عينة تتكون من 00) أستاذا للتعليم 

الابتدائي تم اختيارها بطريقة عشوائية.

وصف خصائص العينة1–1–
توزيع أفراد العينة حسب الجنس1–1–1–

جدول )01(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة المئويةالتكراراتالجنس
67 %67ذكور
33 %33إناث

00) %00)المجموع

نلاحــظ مــن خلال الجــدول رقــم ))( أن اغلــب أفــراد العينــة هــم 

مــن جنــس الذكــور حيــث بلغــت نســبتهم 67 % في حين أن نســبة 

الإنــاث كانــت 33 %.

توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية1–1–1–
جدول )02(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية

النسبة  المئويةالتكراراتالفئات
2) %2)أقل من 5 سنوات
57 %57من 6 إلى 15 سنة

)3 %)3أكثر من 15 سنة

%00)00)المجموع

أداة الدراسة 1–1–
اتجاهــات  لقيــاس  أعــد  مقيــاس  بتعديــل  قمنــا  الإطــار  هــذا  في 

عمــال القطــاع العــام نحــو قانــون الوظيــف العمومــي، أمــر )06-
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03( الــذي بنــاه صــافي محمـــد في مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير 

في علــم النفــس العمــل والتنظيــم، وتــم تعديــل بنــود هــذا المقيــاس 

ليــتلاءم مــع أهــداف بحثنــا.

كل  تتضمــن  مختلفــة  أســئلة  شكل  على  عبــارة   26 مــن  يتكــون 

واحــدة منهــا ثلاث مســتويات للإجابــة هي: - غير موافــق - أحيانــا 

مــع اختصــار مســتويات  ليكــرت،  غــرار مقيــاس  – موافــق على 

الإجابــة مــن خمســة إلى ثلاث على ســلم تنقيــط يتراوح مــن ) إلى 

3 نقــاط.

مــع  لتــتلاءم  الأســئلة  بتغــيير  المقيــاس  هــذا  بنــود  بتعديــل  قمنــا 

أهداف بحثنا مكتفين بـ 20 عبارة بدلا من 26 عبارة، واعتمدنا 

على ســلم التنقيــط التــالي:  

- نادرا )0 نقطة( – أحيانا )) نقطة( – دائما )2 نقاط( كعلامات 

للبنــود، وتنحصــر الدرجــات الكليــة للعامــل حــول المقيــاس بين 

00 و40 نقطــة، ســوف نعتمــد على درجــة 20 )20 × ) ( كنقطــة 

متوســطة تفصــل بين ذوي الاتجــاه  الســلبي والايجابــي للمقيــاس 

والســليم  الصحيــح  النظــق  مهــارة  لبعــدي   ،)(  ×  7( و7  ككل 

المهــارة  لبعــد  الحــروف وأصواتهــا و6)6 × )(  بين شكل  والربــط 

الحركيــة، وتــم حســاب الخصائــص الســيكومترية لأداة الدراســة 

على عينــة قدرهــا ثلاثــون )30( أســتاذ؛ حيــث توصلنــا إلى مــا يأتــي:

جدول )03(: قيمة ألفا كرومباخ لمقياس الاتجاهات

مستوى الدلالةالعينة   nألفا كرومباخ
0.811300.05

*ثبــات المقيــاس: تــم حســاب ثبــات المقيــاس عــن طريــق معامــل 

ثبــات  على  تــدل  قيمــة  وهي   )0.81( بلغــت  والتي  كرومبــاخ  ألفــا 

المقيــاس. 

تــم ذلــك مــن خلال حســاب الصــدق الذاتــي  *صــدق المقيــاس: 

الــذي يســاوي الجــذر التربــيعي لمعامــل الثبـــات، وبلــغ  للمقيــاس 

مــا يقيــس. )0.90( ومنــه يمكــن اعتبــار الاســتبيان صادقــا في 

الأساليب الإحصائية المستخدمة1–1–
تــم  الفرضيــات  صحــة  واختبــار  الدراســة،  أســئلة  عــن  للإجابــة 

تــم  حيــث  والتحلــيلي،  الوصفــي  الإحصــاء  أســاليب  اســتخدام 

البرنامــج  باســتخدام  الحاســوب،  إلى  المعطيــات  وإدخــال  تــرميز 

إلى  للتوصــل  نسخــة23   )SPSS(الاجتماعيــة للعلــوم  الإحصائــي 

مــا يلي: 

الدراســة  عينــة  لوصــف  وذلــك  الوصفــي  الإحصــاء  مقاييــس 

الحســابي،  المتوســط  وإظهــار خصائصهــا، وهــذه الأســاليب هي 

وترتيــب  الدراســة،  أســئلة  عــن  للإجابــة  المعياريــة  والانحرافــات 

تنازليــا. متــغير  كل  عبــارات 

متوســطين  بين  الفــروق  لدلالــة  »كا2«  اختبــار  -اســتخدام 

حســابيين وذلــك تحديــد الفــروق بين اتجاهــات أســاتذة التعليــم 

الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى 

الجنــس. متــغير  إلى 

في   «  ANOVA  « الأحــادي  التبايــن  تحليــل  اختبــار  اســتخدام   -

تحديــد الفــروق بين اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو 

تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى إلى متــغير الخبرة 

المهنيــة

عرض ومناقشة الفرضيات1–1–
عرض ومناقشة الفرضية الأولى1–1–1–

التعليــم  أســاتذة  اتجاهــات  أن  على  الأولى  الفرضيــة  نصــت 

الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة النطــق الصحيــح والســليم ايجابيــة 

تــم الاعتمــاد على القيمــة 7 كقيمــة وســطية بين 00 و4) كدرجــة 

ذوي  والأســاتذة  الايجابــي  الاتجــاه  ذوي  الأســاتذة  بين  فاصلــة 

الســلبي. الاتجــاه 
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جدول )04(: يوضح توزيع نتائج مقياس الاتجاهات بالنسبة للعينة ككل للبعد الأول )تطبيق مهارة النطق الصحيح والسليم(

النسبة المئويةالتكرارقيم المقياس

الاتجاه

السلبي

(0/
244%
377%
499%
5(010%
61515%
7(616%

الاتجاه

الايجابي

81515%
9(010%

(055%
((55%
(233%
(3((%

كانت نتائج المقياس المتحصل عليها كالتالي:

أن 62 أســتاذا ذوي اتجــاه ســلبي نحــو تطبيــق مهــارة النطــق الصحيــح والســليم لتنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة وهــذا يمثــل 

نســبة 62 %. وأن 38 أســتاذ فقــط ذوي اتجــاه ايجابــي وهــذا مــا يمثــل نســبة 38 % وهــذا مــا يــدل على عــدم تحقــق الفرضيــة الأولى.

عرض ومناقشة الفرضية الثانية1–1–1–
نصت الفرضية الثانية على أن اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو تطبيق مهارة الربط بين شكل الحروف وأصواتها ايجابية 

تــم الاعتمــاد على القيمــة 7 كقيمــة وســطية بين 00 و4) كدرجــة فاصلــة بين الأســاتذة ذوي الاتجــاه الايجابــي والأســاتذة ذوي الاتجــاه 

الســلبي.

جدول )05(: يوضح توزيع نتائج مقياس الاتجاهات بالنسبة للعينة ككل للبعد الثاني )مهارة الربط بين شكل الحروف وأصواتها(

النسبة المئويةالتكرارقيم المقياس

الاتجاه

السلبي

(0/
244%
377%
499%
5(010%
6(010%
7(212%

الاتجاه

الايجابي

82020%
9(414%

(055%
((55%
(233%
(3((%
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كانت نتائج المقياس المتحصل عليها كالتالي:

أن 48 أســتاذا ذوي اتجــاه الايجابــي نحــو مهــارة الربــط بين شكل الحــروف وأصواتهــا وهــذا مــا يمثــل نســبة %48. وأن 52 أســتاذ ذوي 

اتجــاه ســلبي وهــذا مــا يمثــل نســبة %52 وهــذا مــا يــدل على عــدم تحقــق الفرضيــة الثانيــة.

ت- عرض ومناقشة الفرضية الثالثة

نصــت الفرضيــة الثالثــة على أن اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تطبيــق مهــارة الحركــة ايجابيــة تــم الاعتمــاد على القيمــة 6 

كقيمــة وســطية بين 00 و2) كدرجــة فاصلــة بين الأســاتذة ذوي الاتجــاه الايجابــي والأســاتذة ذوي الاتجــاه الســلبي.

جدول )06(: يوضح توزيع نتائج مقياس الاتجاهات بالنسبة للعينة ككل للبعد الثالث )مهارة الحركة(

النسبة المئويةالتكرارقيم المقياس

الاتجاه

السلبي

(0/
244%
377%
499%
5(414%
6(818%

الاتجاه

الايجابي

82020%
9(4(4%

(077%
((66%
(2(1%

كانت نتائج المقياس المتحصل عليها كالتالي:

أن 48 أســتاذا ذوي اتجــاه الايجابــي نحــو مهــارة الحركــة وهــذا مــا يمثــل نســبة %48. وأن 52 أســتاذ ذوي اتجــاه ســلبي وهــذا مــا يمثــل 

نســبة %52 وهــذا مــا يــدل على عــدم تحقــق الفرضيــة الثالثــة.

عرض ومناقشة الفرضية الرابعة1–1–1–
نصــت الفرضيــة الرابعــة على انــه توجــد فــروق في اتجاهــات أســاتذة التعليــم الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة 

تعــزى إلى متــغير الخبرة المهنيــة.

ولكي نتأكد من صحة هذه الفرضية أو عدمها تم استخدام تحليل التباين الأحادي ANOVA، فكانت النتائج على النحو التالي:

جدول )07(: يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات أساتذة الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد 
                             لتعلم القراءة تعزى إلى متغير الخبرة المهنية.

ت
ها

جا
لات

الانحراف المعياريSالمتوسط الحسابي Xالخبرة المهنيةا

18.72.88أقل من 5 سنوات
15.83.26من 6 إلى 15 سنة
19.914.12أكثر من 15 سنة

مــن خلال الجــدول رقــم )7( يتــبين أن هنــاك فــروق بين المتوســطات الحســابية في أســاتذة الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد 

لتعلــم القــراءة تعــزى إلى متــغير الخبرة المهنيــة.

.لحســاب فئــة ) اكبر مــن 15 ســنة( حيــث بلــغ 19.91 ، ينمــا المتوســط الحســابي لفئــة ) مــن 6 إلى 15 ســنة( كان 15.8 ، في حين بلــغ 

متوســط الفئــة )أقــل مــن 5 ســنوات( 18.7 .
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د. مريم ضبع و أ.د. أم الخير بن شنه                                                                                                                   اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة

لكن السؤال المطروح هو هل هناك فروق دالة بين هذه المتوسطات؟

وسيجيبنا جدول نتائج اختبار التباين الأحادي ANOVA على هذا التساؤل

جدول )08(: يمثل تحليل التباين الأحادي أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة تعزى إلى متغير
                         الخبرة المهنية.

الاحتمالية     Sigف  Fمتوسط المربعات

1.009بين المجموعات

0.470.911

18.215ضمن المجموعات

المجموع

من الجدول رقم )8( ومن نتائج اختبار تحليل التباين أن F =0.047 أن قيمة احتمال المعنوية sig = 0.911 أي 91.1٪ وهي أكبر من 

مســتوى المعنويــة 5٪ وبالتــالي فإننــا نقبــل الفرضيــة الصفريــة التي تقــول بعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات أســاتذة 

الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى إلى متــغير الخبرة المهنيــة.. أي عــدم تحقــق الفرضيــة الرابعــة.

عرض ومناقشة الفرضية الخامسة1–1–1–
نصــت الفرضيــة الخامســة على انــه توجــد فــروق في اتجاهــات أســاتذة الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى 

إلى متــغير الجنــس.

انطلاقــا مــن هــذه الفرضيــة ومــن اجــل التأكــد منهــا ســوف نلجــأ إلى حســاب الدلالــة الإحصائيــة لمقارنــة الفــروق، في توجــد فــروق في 

اتجاهــات أســاتذة الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة بين الذكــور والإنــاث، وذلــك باســتخدام اختبــار)كا2( لدلالــة 

الفــروق بين مجموعــتين منفصلــتين وغير متســاويتين وبيانــات كيفيــة فكانــت النتائــج على النحــو التــالي:

جدول )09(: يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات 
                         الاستعداد لتعلم القراءة تعزى إلى متغير الجنس.

الانحراف المعياريSالمتوسط الحسابيXجنس وعدد أفراد العينة

17.062.53ذكور 4)

16.432.12إناث 7)

 مــن خلال الجــدول رقــم )9( نجــد أن المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور بلغــت 17.06، وهي مســاوية للمتوســط الحســابي لدرجــات 

الإنــــــــاث التي بلغــــت.16.43   على الرغــم أن عــدد الذكــور) 4)( أقــل مــن عــدد الإنــاث) 7)(. ولكــن الســؤال المطــروح هــو هــل هنــاك فــروق 

بين هــذه المتوســطات؟

سيجيبنا جدول نتائج دلالة الفروق بين المتوسطات )كا2( على هذا التساؤل

جدول )10(: يوضح دلالة الفروق )كا2( بين أساتذة التعليم الابتدائي نحو تنمية مهارات الاستعداد لتعلم القراءة تبعا لمتغير
                         الجنس

قيمة كا2
Df  درجة الحرية

متوسط العينة
Sig الاحتمال

الثانيةالأولى

0.1043817.0616.430.871

مــن خلال الجــدول رقــم )0)( ومــن نتائــــج الاختبــار نجــد أن قيمــة احتمــال المعنــــوية sig = 0.871 أي 87.1٪ وهي اكبر مــن مســتوى 

المعنويــة 5٪، وبالتــالي فإننــا نقبــل الفرضيــة الصفريــة التي تقــول بعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات أســاتذة التعليــم 
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الابتدائــي نحــو تنميــة مهــارات الاســتعداد لتعلــم القــراءة تعــزى 

إلى متــغير الجنــس. أي عــدم تحقــق الفرضيــة الخامســة.

خاتمة     
لا يختلــف اثــنين في أهميــة القــراءة وتأثيرهــا على ســائر المهــارات 

المعــارف  لتحصيــل  فــرد  أي  بهــا  يمــر  التي  البوابــة  فهي  الأخــرى 

والمهارات ولهذه الأهمية التي تحظى بها وجب الاهتمام بها وبكل 

مــا يهيئ لهــا، ولعــل التركيز على المهــارات المهيــأة لهــا وتنميتهــا أهــم 

مــا يمكــن فعلــه مــع الأطفــال ليكونــوا مســتعدين لتعلــم القــراءة 

بســهولة ويســر.             

كمــا لا يختلــف اثــنين في أهميــة الاتجاهــات التي يحملهــا أســاتذة 

التعليــم الابتدائــي لتعليــم هــذه المهــارات وتلقينهــا للأطفــال هــذه 

المرحلــة، كــون هــذه الأخيرة مــن شــأنها أن تســاعد المعلــمين على 

الإقبــال على تعليــم هــذه المهــارات بإتقــان وبطريقــة صحيحــة.

      إن الاتجــاه الايجابــي الــذي يحملــه المعلــم تجــاه موضــوع مــعين 

او تدريــس مهــارة معينــة يعطيــه قناعــة ورغبــة في تدريــس هــذه 

مــن  الأخير  هــذا  تلاميــذه،  مــع  أداءه  على  ينعكــس  ممــا  الأخيرة 

تعلــم وتطبيــق  في  شــأنه أن يحفــز الأطفــال ويجعلهــم منهمــكين 

المهــارات. هــذه 

التحــضيرات،  مــن  أنــواع مختلفــة  للقــراءة  الاســتعداد  يتضمــن 

فالرؤيــة الجيــدة والســمع الجيــد والــذكاء المناســب والقــدرة على 

التمــييز بنوعيــه الســمعي والبصــري والاســتعداد اللغــوي والــكلام 

مجتمعــة  تعمــل  والمهــارات  العوامــل  هــذه  كل  واضح،  بــشكل 

لتحــضير الطفــل للدخــول إلى عالــم القــراءة.

بالعوامــل  المهــارات، ومعرفتــه  بهــذه  المعلــم وإلمامــه  تعــتبر درايــة 

النشــاطات  مختلــف  توظيــف  على  وقدرتــه  تنميتهــا،  في  المؤثــرة 

لتنمية هذه المهارات، من أهم العوامل التي تسهم في الاستعداد 

الجيــد للطفــل لتعلــم وإتقــان القــراءة فيمــا بعــد.

  ولقد ورد في هذا المقال التعرف على اتجاهات أساتذة التعليم 

مــن  تــبين  وقــد  للقــراءة،  المهيــأة  المهــارات  بعــض  نحــو  الابتدائــي 

خلال هــذه الدراســة وجــود اتجاهــات إيجابيــة نحــو مهــارة النطــق 

المهــارة وســهولتها  هــذه  الســليم والصحيــح وهــذا راجــع لوضــوح 

الأطفــال  مــع  تطبيقهــا  على  واعتمادهــم  المعلــمين  لكل  بالنســبة 

منــذ ســن مبكــرة.

الثانيــة والثالثــة والتي تتعلــق بمهارتــي  بالنســبة للفرضيــة  أمــا    

فقــد  الحركــة  ومهــارة  وأصواتهــا،  الحــروف  شكل  بين  الربــط 

الفرضيــتين. تحقــق  بعــدم  الدراســة  نتائــج  جــاءت 

    وبالنســبة لمتــغير الجنــس والخبرة المهنيــة، فــإن نتائــج الدراســة 

تــدل على وجــود فــروق في اتجاهــات المعلــمين تعــزى لهذيــن  لــم 

المهــارات  بمختلــف  المعلــم  درايــة  أن  على  يــدل  وهــذا  المتغيريــن. 

وتطبيقــه لهــا لا يرجــع إلى الجنــس أو الخبرة، بــل إلى مــدى إطلاع 

المعلــم ورغبتــه في تطويــر معلوماتــه.
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Attitudes of teachers of primary education towards the development of skills of 
readiness to learn to read 

Abstract
The aim of the present study is to identify the attitudes of teachers of primary education towards 
the development of reading skills for students. The aim of the study was to identify their trends 
in the following areas: - Correct and proper pronunciation skills - The ability to connect letters 
and sounds - Movement skills To learn to read, through the use of descriptive analytical method, 
and based on a questionnaire of 20 items as a tool for collecting information, the sample size 
was 100 professors.

Keywords
trends
skills

readiness for reading  
teachers of primary 

education

Attitudes des enseignants de l’enseignement primaire envers le développement des 
compétences de préparation à l’apprentissage de la lecture

Résumé
L’objectif de la présente étude est d’identifier les attitudes des enseignants du primaire vis-à-vis 
du développement des compétences en lecture des élèves, afin d’identifier leurs tendances dans 
les domaines suivants: - Prononciation correcte et juste.- Capacité de relier les lettres et les sons 
- Capacité de mouvement Pour apprendre à lire, en utilisant une méthode analytique descriptive 
et sur la base d’un questionnaire de 20 items servant d’outil de collecte d’informations, l’échan-
tillon comptait 100 professeurs.

      Mots clés
attitudes

Compétences
disposition à la lecture
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مجتمع قسنطينة وما جاورها من خلال الرحلة الورثيلانية
Constantine society and its environs through the Orthelian journey 
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ملخص
عشــر  الثانــي  القــرن  خلال  جاورهــا  ومــا  القســنطيني  للمجتمــع  الجزائــر  علمــاء  لأحــد  وصفــا  الدراســة،  تتنــاول 

الورثيرانــي  الحــسين  فالشــيخ  المحلي.  التاريــخ  كتابــة  في  الــرحلات  كتــب  أهميــة  الدراســة  وتبرز  18م،  الهجــري/ 

)الورثيلانــي(، وصــف في رحلتــه مجتمــع مدينــة قســنطينة ومــا جاورهــا أثنــاء عودتــه مــن رحلتــه الحجازيــة الثالثــة 

ومــروره على المدينــة. فسجــل الأوضــاع التي كان عليهــا المجتمــع المحلي خاصــة. وهي الأوضــاع التي كانــت ســائدة في 

جــل المــدن الجزائريــة عامــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-11-06

تاريخ القبول 2023-12-03

الكلمات المفتاحية
 وَرْثِيرَانْ )بني ورثيلان(

ْ
آثْ

الرحلة الورثيلانية
المجتمع

مقدمة
تعــتبر رحلــة الشــيخ الورثيلاني)1(المعروفــة بـــ: »نزهــة الأنظــار فــي 

فضــل علــم التاريــخ والأخبــار« المشــهورة بالرحلــة الورثيلانيــة، 

ودراســة  لمعرفــة  والهامــة  الرئيســية  التاريخيــة  المصــادر  أحــد 

رحلاتــه  أثنــاء  بهــا  ومــر  زارهــا  التي  والبلــدان  الجزائــر  تاريــخ 

عشــر  الثانــي  القــرن  خلال  الداخليــة  الــرحلات  أو  الحجازيــة، 

الهجــري/ 18م. وذلــك لما تتــميز بــه هــذه الرحلــة وتنفــرد بــه عــن 

يعــدُ  الورثيرانــي،  فالشــيخ  الأخــرى.  التاريخيــة  المصــادر  بقيــة 

مــن بين مشــاهير العلمــاء والمتصوفــة في الجزائــر خلال القــرن 

الثانــي عشــر الهجــري/18م. غير أن الكتابــات حولــه تعــد قليلــة 

–حســب عــلمي-، وإن كانــت فهي لا تتنــاول الجوانــب الحياتيــة 

الشــاملة  الدراســات  حــول  معظمهــا  في  تنصــب  بــل  المختلفــة، 

لرحلتــه الحجازيــة -إلا مــا كتبــه )محمــد حــاج صــادوق(- الــذي 

تعــرض إلى أســفار الشــيخ الورثيرانــي الداخليــة والخارجيــة، وإلى 

أهميــة الرحلــة، وهي الدراســة التي نشــرت في المجلــة الإفريقيــة 

)Mohamed, 1951(. وهــذا مــا دفــعني إلى البحــث في هــذا الجانــب 

1 هو الشيخ الحسين الورثيلاني، نسبة إلى عرش آثْ ورثيلان، غير أن التسمية المنطوق بها في الناحية والمعروفة بين العامة: آثْ )بني( ورثيران، وليس ورثيلان. وكلمة ورثيران مركبة من: أورثْ، وتعني الأرض 

المنبســطة الســهلية. وإيران، وتعني الســباع، ومعناها الكلي، ســهل الســباع، أو منبســط الســباع

2 صــالح بــاي: وصــل إلى حكــم بايلــك الشــرق بعــد أحمــد الــقلي، وكان قائــدا على عــرش الحراكتــة بــالأوراس مــن عــام 1762 إلى 1765. ثــم عينــه خليفــة للبــاي فيمــا بين 1765 إلى 1771. ثــم عين بايــا على بايلــك 

الشــرق في ســنة 1771، واســتمر في هــذا المنصــب إلى ســنة 1791. للمزيــد عــن حياتــه، يمكــن العــودة إلى:

- محمــد الصــالح العــنتري: فريــدة منســية في حــال دخــول الترك بلــد قســنطينة واستيلائهــم على أوطانهمــا تاريــخ قســنطينة، مراجعــة وتقديــم وتعليــق: يــحيى بوعزيــز، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر )د. 

ت(، ص 62. وكذلــك:

- ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاثْ في تاريخ الجزائر العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1984، ص 59، وما بعدها.

الهــام مــن الجوانــب التي لهــا علاقــة بالتاريــخ الاجتمــاعي للجزائــر 

الرحلــة  في  يــرد  لــم  الــذي  الجانــب  وهــو  الحديثــة،  الــفترة  في 

ومتنــوع  شــامل  وصــف  ضمــن  ورد  ولكنــه  بذاتــه،  منفــصلا 

اضطرابــات  قســنطينة  مدينــة  فيهــا  عرفــت  فترة،  في  الجوانــب 

سياســية واجتماعيــة متــميزة بفعــل المؤامــرة ضــد صــالح بــاي)2(.

مــن هــو الشــيخ الحــسين الورثيلانــي؟ ومــا أهــم مؤلفاتــه؟، ومــا 

فــه المشــهور: بالرحلــة الورثيلانيــة؟، وكيــف كانــت حالــة 
َ
هــو مؤل

المجتمــع القســنطيني وبعــض أحوازهــا خلال القــرن الثانــي عشــر 

الهجــري/ 18م مــن خلال مؤلــف الرحلــة الورثيلانيــة؟

التعريف بالورثيلاني 1–
أثــر الشــيخ الورثيرانــي في الحيــاة العلميــة والدينيــة وأثــرى  لقــد 

مــن  بالعديــد  عامــة  والإسلاميــة  خاصــة،  الجزائريــة  المكتبــة 

–حســب  حظــه  ينــل  لــم  لكنــه  العلميــة،  والإنجــازات  المؤلفــات 

يــزال  ولا  الباحــثين،  قبــل  مــن  والاهتمــام  الدراســة  ظني-مــن 

معظــم تراثــه غير محقــق، والكــثير مــن إنتاجــه الفكــري مفقــود.

 فمــن هــو الشــيخ ســيدي الحــسين الورثيرانــي )الورثيلانــي(؟ ومــا 
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هي أهــم أعمالــه وإنجازاتــه الفكريــة؟

الإمــام  الفهامــة،  العالــم  هــو:  )الورثيلانــي(  الورثيرانــي  الشــيخ 

العلامــة الشــيخ ســيدي الحــسين بــن محمــد الســعيد بــن الحــسين 

الحــسني  البجائــي  الــبكاي  الشــريف  بــن أحمــد  القــادر  بــن عبــد 

)الورثيلانــي،   )603 صفحــة   ،1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

الحسين بن محمد،2016،()1(. وذكر هو نســبه أيضا في خاتمة 

شــرح نظــم النوريــة وأضــاف فيهــا جــدا آخــر، فقــال: »الحــسين بــن 

محمــد الســعيد بــن الحــسين بــن عبــد القــادر بــن يــحيى بــن أحمــد 

الجزائــري  وطنــا،  الورثيلانــي  الــبكاي  علي  بــن  نســبا،  الشــريف 

طريقــة«  الشــاذلي  عقيــدة،  الأشــعري  مذهبــا،  المالكــي  عمالــة، 

د.س(. )الســعيد، 

انحــدر الشــيخ الحــسين الورثيلانــي مــن ذريــة الــولي الصــالح )علي 

المغــرب  مــن  قادمــا  الــزواوة  بــبلاد  حــل  الــذي  البجائــي(  الــبكاي 

إلى  نســبه  وينــتهي  الهجــري/15م.  التاســع  القــرن  قبــل  الأق�صى 

الحســن بــن علي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه، وفاطمــة الزهــراء 

)ر�صي الله عنهــا(، بنــت رســول الله صلى الله عليــه وســلم. فهــو مــن 

الأشــراف )المرابــطين( الذيــن اســتقروا في منطقــة زواوة.

 يقــول عنــه ســعد الله: »وكان جــده قــد جــاء مــن” ميلــة”، وصاهــر 

أســرة محمــد أمقــران حاكــم منطقــة” ڤنــزات” الواقعــة اليــوم 

في إقليــم ولايــة ســطيف، وأصبــح شــيخ علــم معترفــا لــه، وأســس 

قيمــت 
ُ
نفــوذ الأســرة الــروحي في المنطقــة، حتى إنــه بعــد أن تــوفي أ

لــه قبــة باعتبــاره مــن المرابــطين« )القاســم، 1985(. هــذا ووصفــه 

الحفنــاوي قــائلا: »الإمــام العالــم العامــل العلامــة الأســتاذ الهمــام 

شــيخ مشــايخ الإسلام الــورع الزاهــد الصــالح العابــد...« )القاســم 

ا.، د,س(.

ميلاده1–
ولــد الورثيلانــي عــام 1125هـــ /1710م بقريــة آنــو التابعــة لعــرش 

1779م  1194هـــ/  وقيــل  1193هـــ  ســنة  تــوفي  وبهــا  ورثيران،  آثْ 

أو 1780م، ودفــن في مســقط رأســه، وقبره مــا زال معروفــا يــزار 

إلى يومنــا)2(. وهــو مــن أســرة علميــة معروفــة بالــصلاح والتقــوى. 

1 ذكر اسمه ونسبه في كتابه: الرحلة الورثيلانية والتي حققها ابن أبي شنب، مطبعة بيير فونتانا الشرقية، 1908الجزائر، ص 603.

2 أنظر حول حياته، وأهم أعماله:

- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري)16-20م(، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ج2، ص394. وكذلك:

- يحيى بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، دار الغرب الإسلامي، لبنان،1995، ص ص 44، 45.

- محنــد أكلي آيــت ســوكي: إســهامات علمــاء الــزواوة في الحيــاة الفكريــة الإسلاميــة مــن القــرن العاشــر إلى الثالــث عشــر الجــري/ 16-19م، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه علــوم في التاريــخ الحديــث والمعاصــر، 

جامعــة الجزائــر 2، أبــو القاســم ســعد الله، الجزائــر، 2014-2015، ص ص 164، 166

3  أنظر: الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني: شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ العارف بالله النبراس المختار وهي شرح...ج1، ص 71.

اشتهــرت في المنطقــة وخارجهــا بالفتــوى، والإصلاح بين النــاس، 

الشــيخ  فوالــده  وخارجــه،  العــرش،  أبنــاء  بين  العلــم  ونشــر 

محمــد الســعيد، كان عــالما متضلعــا في علــوم شتى خاصــة منهــا 

الشــرعية، ذكــره ولــده قــائلا: »...لأنــه أفقــه زمانــه، ومــا رأيــت مثلــه 

بــمكان« )محمــد، مرجــع ســابق،  في الفقــه، إذ أنــه في التحقيــق 

بــن  بــن محمــد  1903، صفحــة 37( هــذا، وكان جــده الحــسين 

عبــد القــادر أيضــا مــن العلمــاء الذيــن ذكرهــم في رحلتــه، حيــث 

مــن  العديــد  ونسخ  الكتــب،  وقــراءة  التعليــم  في  حياتــه  ق�صى 

الكتــب التي أثــرى بهــا مكتبتــه الخاصــة. كمــا أنــه أشــار إلى أن جــده 

يكــون قــد علــم بالأزهــر الشــريف، وتلقــى عليــه عــدد مــن طلاب 

العلــم فيــه، ومنهــم محمــد بــن البــاقي الزرقانــي شــارح الموطــأ)3(.

الفقــه،  في  متبحــرا  الشــريف(  )أحمــد  الأكبر  جــده  وكان  هــذا، 

مــن  الطلبــة  لــه زاويــة يقصدهــا  والتصــوف، والتوحيــد، وكانــت 

كل الجهــات )محمــد، شــوارق الانــوار في تحريــر معانــي الاذكار، 

).72 ص  ج1،  الوظيفــة،  )شــرح   )2016

نشأته العلمية1–
فهــو  الأولى،  العلميــة  نشــأته  عــن  وافيــة  معلومــات  نملــك  لا 

يتعــرض  ولــم  حياتــه،  مــن  المرحلــة  هــذه  إلى  رحلتــه  في  يشــر  لــم 

مــن كتــب عنــه،  العمريــة، وكل  إلى هــذه المرحلــة  لــه  المترجمــون 

كتــب بعدمــا اشتهــر صيتــه بين النــاس، وأصبــح مــن الذيــن يشــار 

إليهــم بالبنــان، غير أنــه حفــظ القــرآن الكريــم في زاويــة أجــداده، 

ثــم تابــع الــدروس العلميــة على علمــاء بلدتــه، ومنهــم والــده، وأخــذ 

العلــم على مجموعــة مــن علمــاء عصــره في بلدتــه التي نشــأ فيهــا، 

بالتصــوف عــملا وســلوكا. واهتــم 

العلــوم  مختلــف  أخــذ  الورثيرانــي،  الشــيخ  فــإن  يكــن،  ومهمــا 

المتداولــة في وقتــه على شــيوخ بلدتــه، وبعدهــا انتقــل إلى مختلــف 

بجايــة، والجزائــر، وبســكرة  العلميــة بوطنــه خاصــة  الحواضــر 

وعنابــة، وقســنطينة، والمســيلة، عنابــة، وغيرهــا مــن الحواضــر 

 ،2016 الاذكار،  معانــي  تحريــر  في  الانــوار  شــوارق  )محمــد، 

صفحة 78(. فكان كثير الترحال في طلب العلم.
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لــم يكتــف الورثيرانــي بعلمــاء بلــده، بــل ذهــب في طلــب العلــم إلى 

خــارج الــبلاد، فقصــد تونــس، وأخــذ على علمائهــا، ومنهــم محمــد 

إلى  رحــل  كمــا  وغيرهمــا،  الســو�صي،  الله  عبــد  العزيــز،  عبــد  بــن 

المشــرق، ودرس وجالــس العديــد مــن العلمــاء منهــم: محمــد بــن 

أحمــد التــون�صي الشــهير بالبليــدي، وأحمــد بــن الحســن الخالــدي 

الجوهــري، والشــيخ خليــل المغربــي... فأخــذ على علمــاء المشــرق 

الإسلامــي، ســواء في مصــر أو الحجــاز أو في البلــدان التي زارهــا 

خلال رحلاتــه إلى البقــاع المقدســة)1(.

رحلاته1–
عــدة  فــزار  وخارجيــة،  داخليــة  كــثيرة  وزيــارات  بــرحلات،  قــام 

مناطــق في الداخــل، فكلمــا ســمع بــولي صــالح أو عالــم إلا وشــد 

مــن  الكــثير  على  ووقــف  زياراتــه  فتعــددت  زيارتــه،  إلى  الرحــال 

الزيــارات  هــذه  تكــن  ولــم  والأحيــاء،  الأمــوات  والأوليــاء  العلمــاء 

والــرحلات مــن أجــل العلــم فقــط، بــل كانــت مــن أجــل معالجــة 

ومنهــا: وقتــه،  في  المطروحــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 

علمائهــا،  بأحــد  للاتصــال  الســاحلية  دلــس  مدينــة  إلى  انتقالــه 

وهــو العالــم والــولي الصــالح ســيدي أحمــد بــن عمــر الــذي ســمع 

في صبــاه بــه، وذلــك مــن أجــل أمريــة 1749 التي نصــت على منــع 

المــرأة الزواويــة مــن الميراثْ. وهدفــه مــن هــذه الرحلــة الوقــوف في 

وجــه الذيــن وضعــوا هــذه الأمريــة المخالفــة للنــص القرآنــي الــذي 

على  مــرّ  الرحلــة  هــذه  وأثنــاء  الميراثْ.  مــن  حقهــا  للمــرأة  جعــل 

الأحيــاء والأمــوات.  منهــم  والعلمــاء والأوليــاء  القــرى  مــن  العديــد 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  الأوضــاع  على  وقــف  كمــا 

لــسكان المنطقــة، وهي الأوضــاع التي ذكرهــا ووصفهــا في الرحلــة. 

.)67-42 الصفحــات   ،1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

أهم مؤلفاته1–
مــن  العديــد  فألــف  بالتأليــف،  الورثيرانــي  الشــيخ  اهتــم  لقــد 

الكتــب، وإن طغى عليهــا طابــع الشــروح للمتــون والتعليــق عليهــا، 

التآليــف  »...ذو  لــه، فقــال:  لما ترجــم  الحفنــاوي  هــذا أشــار  وفي 

)محمــد، مرجــع ســابق، 1903،  المفيــدة«  والتصانيــف  المفيــدة 

)140 صفحــة 

هــذا، وذكــر هــو العديــد مــن الكتــب التي ألفهــا في رحلتــه، والتي 

مــن بين أهمهــا كتابــه )الرحلــة الورثيلانيــة( التي اعتمدنــا عليهــا في 

هــذه الدراســة.
1 حول العلماء الذين أخذ عنهم، أنظر:

- الورثيلانــي: شــوارق الأنــوار في تحريــر معانــي الأذكار لوظيفــة الشــيخ العــارف بــالله الــنبراس المختــار وهي شــرح لوظيفــة الإمــام العلامــة الــولي الصــالح أبــي زكريــاء يــحيى بــن أحمــد العيــدلي )ت 881هـــ/1476م(، 

دراســة وتحقيــق: محمــد الشــريف قاهــر ومحنــد أويديــر مشــنان، دار الكفايــة، الجزائــر، 1437هـــ/2016م، ج1، ص ص 92...97.

وفيمــا يلي، عــرض لأهــم مؤلفاتــه التي وصلــت إلينــا، أو وجدنــا 

لــه، وهي: ذكرهــا للذيــن ترجمــوا 

في التوحيــد والعقائــد: اهتــم الورثيرانــي بحكــم ميولــه الصــوفي 

إلى الخــوض في هــذا الميــدان، وألــف عــددا مــن الكتــب فيــه، ومنهــا:

زكــري  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــي  للإمــام  المقاصــد.  محصــل  شــرح 

التلمســاني.

شرح نظم النورية في التوحيد.

شرح العقيدة الوسطى للإمام السنو�صي.

حاشية على شرح أم البراهين للسكتاني.

شرح على خطبة العقيدة الصغرى للسنو�صي.

في الفقه وأصوله: والتي من أهم ما وصل إلينا منها:

الإمــام  أورده  فيمــا  وفقهائــه  الأزهــر  علمــاء  اخــتلاف  في  رســالة 

خليــل. مختصــر  شــرح  في  الخــر�صي 

شرح كتاب الصلاة من مختصر خليل.

شرح لكتاب تحت عنوان«الصلاة«.

حاشية على شرح الخر�صي الصغير على مختصر خليل.

شرح على البهجة.

في التصــوف: وهــو الميــدان الــذي تعلــق بــه منــذ صغــره، وخصــه 

بمؤلفــات مــن أهمهــا:

الكواكــب العرفانيــة وشــوارق الأنســية في شــرح ألفــاظ القدســية 

في التصــوف للشــيخ عبــد الرحمــن الأخضــري.

وظيفــة  فيــه  شــرح  الأذكار،  معانــي  تحريــر  في  الأنــوار  شــوارق 

العــدلي. يحي  ســيدي  الشــيخ 

وقفــت  بســاحل  »وقفــت  الأوليــاء:  بعــض  قــول  شــرح  في  رســالة 

الأنبيــاء دونــه«، وذلــك في الــرد على علمــاء تدلــس )دلــس( خلال 

زيارتــه لهــا.

رســالة في حــل لغــز في التصــوف، أرســله الشــيخ ســيدي أحــم بــن 

يوســف المليانــي إلى ســلطان فــاس أنــذاك، وعرضــه على علمــاء 

المدينــة، فعجــزوا عــن تفــسيره.

رسالة في قول بعض الأولياء: »نسجت برنسا من ماء«.

الفــن،  بهــذا  الاهتمــام  تآليفــه  في  يغفــل  لــم  والأدب:  النحــو  في 

ومنهــا: فيــه،  المؤلفــات  مــن  عــددا  فوضــع 

حاشية على كتاب: »المرادي«.
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عجيــب،  تشــطير  بأنــه   
َ

وصِــف والتي  للبــوصيري،  البردة  شــرح 

وأولــه:

يا رب صل عل المختار من مضر

والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا.

قصيــدة في مــدح الرســول صلى الله عليــه وســلم مــن 500 بيــت 

كالهمزيــة.

عــن  قــال  وقــد  المتصوفــة،  الرجــال  لبعــض  الرثــاء  في  قصائــد 

هــذه القصائــد والتآليــف: »وغير ذلــك مــن القصائــد والتآليــف 

والتقاريــر ممــا يطــول ذكــره« )شنــب، 1903(،)الرحلــة، بتحقيــق 

بــن شنــب، ص 27(

في التراجم والرحلات:

ترك الشيخ الورثيراني عددا من المؤلفات في التراجم منها:

كرامات الشيخ سيدي يحي العدلي ومناقبه.

كراس في وصف مدينة برقة.

كتاب الرحلة السنية.

التاريــخ والأخبــار، المشــهور  كتــاب نزهــة الأنظــار في فضــل علــم 

بالرحلــة الورثيلانيــة، وهــو مــن أهــم الأعمــال التي تركهــا شــيخنا 

المناطــق  عــن  ومعلومــات  أخبــارا  فيــه  جمــع  والــذي  الورثيرانــي، 

التي زارهــا، وهــو مــن القلائــل الذيــن اهتمــوا بعلــم التاريــخ وكتبــوا 

فيــه أخبــارا تفيــد الباحــث لكونهــا مــن المصــادر التاريخيــة الهامــة 

التي يمكــن اضافتهــا إلى مؤلفــات الرحالــة المغاربــة خلال الــفترة 

الاذكار،  معانــي  تحريــر  في  الانــوار  شــوارق  )محمــد،  الحديثــة. 

)103-100 الصفحــات   ،2016

رحلاته الحجازية 

المقدســة.  البقــاع  إلى  مــرات  ثلاثْ  الورثيرانــي  الشــيخ  حج 

الشــاذلية)1(،  بالطريقــة  ارتبــط  وديــن  علــم  رجــل  فالورثيلانــي، 

وســلك طريــق العلــم والتعليــم، وإصلاح ذات الــبين بين النــاس 

رحلاتــه. أو  إقامتــه  في  ســواء 

ســنوات  وفي  مــرات،  ثلاثْ  المقدســة  البقــاع  الورثيلانــي  زار 

هي: مختلفــة 

ســنة1153ه/1740م،  والــده  صحبــة  كانــت  الأولى:  الحجــة 

ســنة. وعشــرين  ثمــان  حــوالي  وعمــره 

في  ســنه  وكان  1166ه/1752م،  ســنة  كانــت  الثانيــة:  الحجــة 

عامــا. وأربــعين  واحــد  حــدود 

الحجــة الثالثــة والأخير: هــذه الرجلــة الحجازيــة اســتغرقت حــوالي 

1 ناصر الدين سعيدوني: من التراثْ التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1999، ص 418.

1767م،  1181هـــ/  إلى  /1765م  1179هـــ  مــن  ســنوات  ثلاثْ 

وعمــره خلالهــا حــوالي أربــع وخمــسين ســنة وبعــد هــذه الرحلــة بــدأ 

في إملاء رحلتــه على الطلبــة الذيــن كانــوا يلازمونــه، واســتغرقت 

كتابتهــا حــوالي ثلاثْ ســنوات.

أمــا الطريــق الــذي ســلكه في هــذه الرحلــة الأخيرة، فبــدأت الرحلــة 

مــن: مجانــة نحــو زمــورة )وهمــا بلدتــان قريبتــان إلى عرشــه(، ومــن 

نحــو  ومنهــا  اليــوم(،  الأبطــال  )قصــر  الــطير  قصــر  نحــو  مجانــة 

دراج،  أولاد  ومــن  دراج،  فــأولاد  ريغــة،  وطــن  ثــم  مــو�صى،  أولاد 

توجــه نحــو بريكــة، ومنهــا إلى بســكرة، ومــن بســكرة نحــو ســيدي 

فنفطــة،  نــاجي،  ســيدي  أولاد  ثــم  الخنقــة،  نحــو  ومنهــا  عقبــة، 

فتاجــوراء،  الغــرب،  فطرابلــس  زوارة،  ثــم  فتــوزر،  الحامــة،  ثــم 

ثــم  برقــة،  إقليــم  ثــم  فــبلاد ســرت،  فلبــدة، وزلــيتن، فمصراتــه، 

توجــه  الإســكندرية  ومــن  الإســكندرية،  عــن طريــق  دخــل مصــر 

المنــورة، وأخيرا مكــة المكرمــة. القاهــرة، فالمدينــة  نحــو 

ثــم  الإســكندرية،  نحــو  ومنهــا  القاهــرة،  دخــل  العــودة،  طريــق 

طرابلــس، فتوجــه منهــا إلى تونــس، فــالكاف، ومــن الكاف توجــه 

ورثيران. فــبني  زمــورة  نحــو  ومنهــا  قســنطينة،  إلى 

التعريف بالرحلة الورثيلانية1–
الأخيرة  رحلتــه  خلال  شــاهده  ومــا  مذكراتــه  الورثيرانــي  مْلى 

َ
أ

وسمى  طلبتــه،  على  والخارجيــة  الداخليــة  الســابقة  ورحلاتــه 

كتابــه: »نزهــة الأنظــار في فضــل علــم التاريــخ والأخبــار«، وقــد 

وصفــه هــو شخصيــا بقولــه: »أنشــأت رحلــة عظيمــة يســتعظمها 

البــادي ويســتحسنها الشــادي، فإنهــا تزهــو بمحاسنهــا عــن كــثير 

مــن كتــب الأخبــار مبينــا فيهــا بعــض الأحكام الغريبــة والحكايــات 

الشــرعية«  الأحكام  وبعــض  العجيبــة  والغرائــب  المستحســنة 

.)3 صفحــة   ،1903 )شنــب، 

معلومــات  على  لاشــتماله  كــبيرة  أهميــة  ذو  الرحلــة،  وكتــاب 

الاقتصاديــة  المتنوعــة،  الحيــاة  جوانــب  مختلــف  في  مختلفــة 

داخــل  ســواء  بهــا  حــلّ  التي  بالمناطــق  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

البوعبــدلي  الشــيخ  التي زارهــا. فقــد ذكــر  البلــدان  في  أو  بلادنــا، 

أهميــة الرحلــة الورثيلانيــة فقــال: »...لا مــن حيــث وصفــه المدقــق 

لنظــام الرحلــة والمحطــات التي كانــت تجمــع فيهــا القوافــل الخ...

ولكــن لاشــتمالها على وصــف مــا تبقــى مــن معاهــد بلاد القبائــل 

العلميــة ولتعرضــه لذكــر بعــض البيوتــات...« )المهــدي، 1973(.

أمــا مــميزات هــذه الرحلــة والتي جعلتهــا تنــال هــذه المكانــة، فيمكــن 
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تلخيصهــا في الآتــي:

الالتزام بالصدق في كل ما أورده من أحداثْ ووقائع.  

بــل يرجــع في بعــض  بمــا شــاهده،  الحقيقــة إذ لا يكتفــي  تحــري 

أخــرى. كتــب  إلى  الأحيــان 

عليهــا  يــطغى  الرحلــة  هــذه  جعــل  ممــا  هــو:  كمــا  الواقــع  عــرض 

التديــن. وضعــف  التشــاؤم 

فيــثنى على مــن أكرموهــم، ويرغــب في  والتقــوى:  بالــورع  التــحلي 

زيــارة أضرحــة العلمــاء والأوليــاء، كمــا ذكــر كرامــات بعــض الذيــن 

ســمع عنهــم.

الالتزام بأسلوب تكثر فيه المحسنات اللفظية: 

مــا  كــثيرا  أنــه  إلى  إضافــة  مــوزون،  بــشكل  المترادفــة  والكلمــات 

الشــريفة. النبويــة  والســنة  الكريــم،  القــرآن  مــن  يقتبــس 

لقد طبع هذا الكتاب ضمن التراثْ الإسلامي عدة مرات، 

وكانــت أول طبعــة لــه على يــد الشــيخ محمــد بــن أبــي شنــب ســنة 

مــرتين  طبعــت  ثــم  واضحــة،  غير  حجريــة  طباعــة  لكنهــا   1903

يتــم  ولــم   ،2011 ســنة  كانــت  طبعاتهــا  آخــر  كانــت  أخريــتين، 

الإخــراج  على  بطبعهــا  قامــوا  الذيــن  اكتفــى  بــل  بعــد،  تحقيقهــا 

فقــط.

أهــم  بين  مــن  التاريخيــة  وأهميتهــا  الرحلــة  هــذه  مــميزات  كانــت 

العوامــل التي دفعــتني إلى الاهتمــام بهــذا المصــدر الــذي تعــرض 

وبعــض  القســنطيني  المجتمــع  وصــف  إلى  الأخير  فصلــه  في 

أحوازهــا.

حالة قسنطينة1–1–
في طريــق العــودة مــن الحجــة الثالثــة   ســنة 1753 مــرّ الورثيرانــي 

بمدينــة قســنطينة، وتحــدثْ عنهــا، وقــال بأنهــا: »... إلى أن وصلنــا 

قواعــد  مــن  وقاعــدة  وطننــا  في  مدينــة  وهي  قســنطينة،  مدينــة 

البــاي،  الســيد  نائبــه  ففيهــا  الســلطان  فيهــا  يكــن  لــم  وإن  بلادنــا 

وهي مدينــة قويــة ليســت كــبيرة جــدا ولا صــغيرة أيضــا، وعليهــا 

ســور كــبير وفيهــا أبــواب ثلاثْ...« )محمــد، مرجــع ســابق، 1903، 

.)352 صفحــة 

مســتعرضا  دقيقــا  وصفــا  المدينــة  وصــف  في  الورثيرانــي  بــدأ 

نشــأتها حســب مــا ســمع، وحالتهــا السياســية والثقافيــة والدينيــة 

النبويــة  بالأحاديــث  يكتــب  مــا  كل  في  مســتدلا  والاقتصاديــة، 

الشريفة، وأقوال الذين نقل عنهم أقوالهم، وفي بعض الحالات 

ينقــل عــن المصــادر التاريخيــة التي اطلــع عليهــا. غير أن توجهــه 

الصــوفي المنــاوئ لحيــاة الترف والبــذخ، جعلتــه يقــف على بعــض 

الأوضــاع التي يعارضهــا ويقــف ضدهــا، ويعتبرهــا مــن الأمــور التي 

تبعــد سكان المدينــة عــن الحلال، فقــال: »وقــد علمــت بــأن مثــل 

هــذا الوطــن يقــل فيــه الحلال ويــكثر فيــه الحــرام والمتشــابه، وقــد 

قــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم »مــن أكل الحلال أطــاع 

أبــى« مــع  أبــى ومــن أكل الحــرام ع�صى الله شــاء أم  الله شــاء أم 

أن أهــل الشــهوات مــن أهــل الملابــس والمفاخــر والأســرة والحلــل، 

قــد صــاروا« )محمــد، مرجــع ســابق، 1903، صفحــة 358(. هــذا 

ولــم يهمــل الجوانــب الإيجابيــة التي لاحظهــا في المدينــة، وحسنهــا 

وطبيعــة سكانهــا فقــال: »نعــم هي بلــدة طيبــة يســتحليها الناظــر، 

ولا  الصفــاء،  كــثيرة  فليســت  والمســافر،  المقيــم  ويســتحسنها 

الوفــاء، عامتهــا بين اعتقــاد وانتقــاد،  بعيــدة الجفــاء، ولا قويــة 

وخاصتهــا بين رغبــة وغبطــة وحســد وعنــاد...« ثــم يذكــر طبيعــة 

البــداوة.  إلى  لقربــه  والقســوة  بالغلظــة  المتأثــر  المحلي  المجتمــع 

فقــال:« فالســب فيهــا كــثير والقبــح واللعنــة جــار في أســواقها لا 

يســكن اضطرامهــا » )محمــد، مرجــع ســابق، 1903(

عليهــا  ومــروره  بالمدينــة  إقامتــه  خلال  الورثيرانــي  الشــيخ  التقــى 

بعــدد مــن العلمــاء والفقهــاء والفــضلاء الذيــن تعج بهــم المدينــة، 

والذيــن ذكرهــم في ســياق حديثــه عنهــم، ووصفهــم وصفــا يليــق 

التي  التاريخيــة  مــن المصــادر  بمقامهــم قلمــا نجــد ذلــك في غيره 

 « ذلــك:  عــن  وقــال  المدينــة،  في  الفكريــة  الحيــاة  عــن  تتحــدثْ 

والنجبــاء  الفــضلاء  مــع  فيهــا  اجتمعنــا  قــد  هــذه  قســنطينة  إن 

مــن  الســالمين إن شــاء الله بســببهم   الوقــت  والصلحــاء وأعيــان 

العــدل  والــورع  الكامــل  والصــالح  الفاضــل  العالــم  منهــم  المقــت 

يحي  ســيدي  الــواضح  والبــدر  الصــالح  الــولي  وعمدتنــا  شــيخنا 

اللغــوي  النحــوي  الأدب  والعلــم  الفضــل  في  ومثلــه  اليــعلاوي 

...وهي الآن فيهــا أفاضــل في العلــم  الفقيــه ســيدي أحمــد الزيــن 

والــصلاح والــورع والزهــد، وقــد اجتمعنــا بهــم في محــل نزولنــا عنــد 

 » الســفري  الســعيد  ســيدي  الــواضح  والقطــب  الصــالح  الــولي 

.  )1903 ســابق،  مرجــع  )محمــد، 

لقــد ذكــر الشــيخ الورثيرانــي في رحلتــه، وخلال مــروره واقامتــه في 

هــذه المدينــة العديــد مــن علمائهــا، وأعيانهــا وشخصياتهــا الذيــن 

زارهــم واحتــك بهــم، بــل توســع في وصــف حالــة بعضهــم، خاصــة 

الذيــن يــرى فيهــم خــوارق العــادات مــن رجــال الغيــب والــصلاح، 

وكان مــن بين هــؤلاء الذيــن خصهــم بالذكــر الســيد: أبــو القاســم 

الــزواوي الــذي أســهب في ذكــر بعــض كراماتــه وحالتــه التي كان 

انتقــل  حــال  أي  وإلى  النــاس،  يعاملــه  كان  وكيــف  فيهــا،  يعيــش 
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أهــل  مــن  اعــتبره  آخــر  مرابــط  ذكــر  على  تعــرض  كمــا  امــره. 

التقــوى، وقــال بأنــه يــرى الرســول صلى الله عليــه وســلم يقظــة، 

وكــذا حــال زوجــة هــذا المرابــط وحالهــا. )محمــد، مرجــع ســابق، 

.)365 صفحــة   ،1903

الحياة الاقتصادية للمجتمع القسنطيني1–1–
المجتمــع  عليهــا  كان  التي  الاقتصاديــة  الحالــة  وذكــر  هــذا، 

إحــدى  المقاطعــة  »فتعــد  فقــال:  بهــا  مــروره  خلال  القســنطيني 

المــوارد الرئيســية لخزانــة الدولــة لما تقدمــه مــن ضرائــب وأمــوال 

نتيجــة كثرة منتوجاتهــا الفلاحيــة، فهي متنوعــة وجيــدة. فكانــت 

بذلــك إحــدى أهــم المناطــق الرئيســية التي تعتمــد عليهــا الدولــة 

خاصــة وأنهــا تعــرف رخــاء كــبيرا وأرزاقــا واســعة، حتى وإن كانــت 

الحبــوب  بينمــا  الفواكــه،  مثــل  المنتوجــات  بعــض  إلى  فــقيرة 

الفائــض  تصــدر  كــثيرة  فهي  الحيوانيــة  والمنتوجــات  )القمــح( 

إلى مناطــق أخــرى، ممــا جعلهــا إحــدى أهــم المحطــات التجاريــة 

في الشــرق الجزائــري فتأتيهــا القوافــل مــن كل النــواحي )شنــب، 

مائــي  المدينــة على مصــدر  وتتوفــر  هــذا  1903، صفحــة 686(. 

الرمــال. وادي  وهــو  جــدا،  هــام 

واقع قسنطينة وتأثيره على الحياة الدينية  1–1–
الحيــاة  كــبيرا على  تــأثيرا  المدينــة  الــذي عرفتــه  الرخــاء  أثــر  لقــد 

العلمــاء والصلحــاء(  مــن  )خاليــة  ليســت  فالمدينــة  بهــا،  الدينيــة 

أهــل  حيــاة  في  تأثيرهــم  أن  إلا   ،)687 صفحــة   ،1903 )شنــب، 

قســنطينة يبــدو ضئــيلا جــدا لعــدم اســتجابة أهلهــا لهــم، وذلــك 

بفعــل انتشــار العوامــل المســاعدة على الابتعــاد عــن التقشــف، 

وكــذا الحيــاة الصوفيــة التي تعتمــد الميــل نحــو العزلــة والزهــد. 

عســر  انفاقهــا  واتســع  رزقهــا  كثر  »فلمــا  قســنطينة  مدينــة  أمــا 

الوصــول فيهــا إلى الله لقلــة المســاعد« )شنــب، 1903، صفحــة 

يهتمــون  لا  الذيــن  والمتــكبرون  المعانــدون  كثر  ولذلــك   ،)688

إلى النجــاة. بأيــدي العامــة  بالعلمــاء والفــضلاء الذيــن يأخــذون 

فكأنــك تــرى هــذه المدينــة خاليــة مــن الرجــال الصــالحين الذيــن 

النــاس،  نــون للعامــة الحلال والحــرام، فانتشــر الحــرام بين  يُبيِّ

للسيئــات  المكفــر  الظلــم  بهــم  وفحــل  بــالحلال،  التعامــل  وقــلّ 

لــم  إن  الأمــراء  طاعــة  مــن  فلابــد  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الذنــوب، 

الديــن. عــن  يخرجــوا  ولــم  بمعصيــة  يأمــروا 

فمــا حــلّ بقســنطينة مــن باياتهــا كان ناتجــا عــن خــروج النــاس على 

دينهــم. فطاعــة هــؤلاء الأمــراء أمــر واجــب شــرعا، واقتــداء العامــة 
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بهــم إن لــم يخالفــوا الشــرع ضــروري لابــد منــه.

ذكر علماء وفضلاء المدينة1–1–
تعــدّ قســنطينة في العهــد العثمانــي وقبلــه حــضيرة مــن حضائــر 

العلــم والعلمــاء الذيــن تركــوا إســهامات هامــة في الحيــاة الفكريــة 

معــقلا  تعــدُ  لهــا،  الورثيرانــي  زيــارة  أثنــاء  فالمدينــة،  الإسلاميــة. 

للمتعلــمين والباحــثين عــن العلــم، ويــتضح ذلــك مــن خلال عــدد 

الرحلــة  في  إلى زيارتهــم، وقــد ذكــر  الذيــن عمــد  البازيــن  العلمــاء 

اليــعلاوي،  يــحيى  الشــيخ  مثــل:  العلمــاء،  هــؤلاء  مــن  كــبير  عــدد 

وأحمــد  الشــارف،  وخليفــة  الزمــوري،  وعلي  الزيــن،  وأحمــد 

العــلمي...، وكــذا ذكــر قضــاة قســنطينة في عصــره، والذيــن تعرف 

على بعضهــم خلال هــذه الزيــارة أمثــال: قــا�صي المالكيــة )إبراهيــم 

الضربانــي(، وقــا�صي الأحنــاف )شــعبان بــن جلــول(، كمــا خــص 

بالزيــارة الشــيخ: بــدر الديــن بــن الفكــون.

مجتمع قسنطينة وما جاورها1–1–
كتــاب  خلال  مــن  القســنطيني  المجتمــع  الوثيرانــي  خــص  لقــد 

أهمهــا: مختلفــة  جوانــب  عــن  بالحديــث  الرحلــة 

كرامات بعض الصالحين من أهل قسنطينة: خص

 بالذكــر زيــارة )أبــي القاســم الــزواوي( الــذي شــهد لــه بالكرامــات 

زواجــه،  حــال  مــن  ســمعه  بـــما  ذلــك  على  واســتدل  المختلفــة، 

ووضعيتــه التي كان عليهــا قبــل الــزواج، وكيــف يسَــر الله تعــالى لــه 

الحيــاة بعــد زواجــه.

كما ذكر الجدال القائم بين الشيخ عبد القادر 

الراشــدي وطلبتــه الذيــن اختلفــوا معــه في مســألة دينيــة متعلقــة 

بِيَــدِيَ... ﴾)1(فكفــروه علــى تفــسيره  قْــتُ 
َ
ل

َ
ا خ

َ
بتفــسير الآيــة﴿ ... لِم

لهــا. وهنــا يظهــر موقــف الوثيرانــي مــن مســألة التكــفير، وكيــف 

عالجهــا وفــق الشــرع. وهــذا يــدل على ســعة اطلاعــه، وعلــو كعبــه 

في النــوازل الفقهيــة. واســتنتج بــأن موقــف هــؤلاء الطلبــة والتهــم 

التي اتهــم بهــا الراشــدي، ســببها الحســد لما بلغــه مــن مرتبــة علميــة 

واســعة، فوقــف الطلبــة منــه هــذا الموقــف »حاســدين لــه فيمــا 

بلغــه مــن مرتبــة علميــة محــاولين الوشــاية بــه إلى بــاي قســنطينة« 

)شنــب، 1903(.

وصف المجتمع القسنطيني1–1–
الهجــري  عشــر  الثانــي  القــرن  في  القســنطيني  المجتمــع  يعــتبر 

/18م نموذجــا للمجتمــع الريفــي المتمــدن الــذي يــكثر فيــه الظلــم 

طبيعيــة  خلال  مــن  ذلــك  ويظهــر  المواطــنين،  بين  والتناحــر 
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الأســواق.  في  خاصــة  بينهــم  فيمــا  وتعاملهــم  اليوميــة،  حياتهــم 

أيــن يمكــن أن يقــف الواحــد على حالــة وطبيعــة هــذا المجتمــع، 

فالمجتمــع الريفــي، يتــميز بالغلظــة والقســوة الناتجــتين عــن حــال 

الــسيئ  بينهــم الســب والاعتقــاد  الثقافيــة، فيــكثر  هــذا المجتمــع 

بين العامــة –ســوء الظن-ممــا جعــل أســباب الظلــم بين أفــراد 

المجتمــع المحلي ســائدة، وخروجهــم عــن طاعــة الحاكــم ظاهــرة، 

وهــذا مــا دفــع بالورثيرانــي إلى تخصيــص بــاب كامــل حــول وجــوب 

طاعــة ولاة الأمــر في غير معصيــة.

ذكر أهل زمورة)–)1–1–
خصهــا  والتي  الشــرق،  بايلــك  لإقليــم  التابعــة  المناطــق  مــن 

الورثيرانــي بوصــف هــام لما خــرج مــن بلدتــه قاصــدا الحج، فمــر 

بهــا، وقــال عنهــا: »وزمــورة، كــثيرة الميــاه، وأرضهــا ذات زرع وضــرع 

بــرج  وفيهــا  مفيــد،  عامــر  وســوقها  جيــد،  طعامهــا  اشتبــاه،  بلا 

للنوبة من الترك –حفظها الله من أكبر المعا�صي والشرك-وفيها 

قائــد« )محمــد، شــوارق الانــوار في تحريــر معانــي الاذكار، 2016، 

.)101-100 الصفحــات 

يظلمــون،  ســائرهم  »وأهلهــا  فقــال:  سكانهــا،  وصــف  وقــد  هــذا 

وقــد  بعضــان  ببعضهــم  يســعون  دائــم،  نحورهــم  في  وكيدهــم 

اضطرمــت  ذلــك  وبسبــب  الــر�صى،  الله  مــن  يكــن  ولــم  اهلكــوا 

)مرجــع ســابق، 2016،  الفتنــة«  نــار  عليهــم  الفتنــة وحقــت  نــار 

.)190 صفحــة 

خلال عودتــه مــن الحج، مــر بهــا ثانيــة، وخــص ســاكنيها بالحديــث 

وعلمائهــا،  أعيانهــا  ذكــر  إلى  فتعــرض  حالهــم.  ووصــف  عنهــم 

سكان  عــن  كــثيرا  يختلفــون  لا  الذيــن  سكانهــا  حالــة  ووصــف 

بطريقــة  تعلــق  مــا  خاصــة  وعاداتهــم،  طبائعهــم  في  قســنطينة 

اســتقباله واســتضافتهم للحجاج الذين كانوا معه أثناء عودتهم 

الحج. مناســك  أداء  مــن 

أمــا مــن حيــث وصــف الشــيخ لهــم، فذكــر أنــه مجتمــع مــبني على 

لأتفــه  منتشــر  سكانهــا  بين  الظلــم  وأن  الجاهليــة،  العصبيــة 

الأســباب »إذ قتالهــم بلا تأويــل، وإنمــا هــو مجــرد تعصــب وحميــة 

 .)700 صفحــة   ،1903 م.،  )شنــب  شــيطانية«  وأنفــة  جاهليــة 

إلى: ويعيــد أســباب هــذه الظاهــرة 

أن المنطقة غير خاضعة بصورة مباشرة إلى الحكم 

المركزي على الرغم من وجود قائد ببرجها وآغا بها، وهما اللذان 

1 بلــدة تبعــد عــن عــرش المؤلــف بحــوالي ثلاثين كلــم، وهي حاليــا تابعــة لولايــة بــرج بوعريريــج، وتمتــاز بوفــرة الميــاه فيهــا، وتربتهــا صالحــة للزراعــة بــخلاف عــرش الورثيرانــي، كمــا أن أهلهــا يهتمــون بتربيــة الحيوانــات، 

وفيهــا بــرج للآغــا يراقــب الناحيــة خاصــة عــرش آثْ يــعلى نتزموريــن

يحكمــان بالمكــر والخديعــة، ولا يبســطان نفوذهمــا على المنطقــة 

عــن  والخــروج  والظلــم،  الاعتــداء  ســاد  ولــذا  والقــوة،  بالقانــون 

الديــن. ومــن مظاهــر ذلــك: الــتبرج بين النســاء في البلــدة، وابتعــاد 

الشنيعــة  بالبــدع  »متصفــون  فهــم:  الديــن  تعاليــم  عــن  أهلهــا 

والأحــوال الخسيســة«.

تعــالى  الله  بشــرع  التمســك  إلى  إرشــادهم  الورثيرانــي  حــاول  لقــد 

قلــيلي  وجدهــم  ولكنــه  والمنكــرات،  السيئــة  العــادات  وتــرك 

الاستجابة، مما جعله يحكم على أن السكن والبقاء إلى جانبهم 

مــن الأمــور الصعبــة فقــال: »وطبائعهــم خارجــة عــن طــرق أهــل 

الــصلاح فلا تحســن معاشــرتهم ولا الســكنى معهــم« )شنــب م.، 

1903، صفحة 701( فلا يخشون الله ولا يخشعون لذكره، ولا 

يتناصحــون فيمــا بينهــم، بــل يــكثر الفســاق في مجالســهم لأنهــم 

توارثــوا تلــك العــادات القبيحــة.

وهنــا نســتنتج بــأن الــولاة الذيــن تعينهــم الســلطة المركزيــة كــثيرا 

مــا كانــوا هــم السبــب في الــفتن والثــورات التي تندلــع في المناطــق 

الجبليــة الحصينــة والمتمــردة في معظمهــا عــن الســلطة المركزيــة، 

إضافــة إلى أســلوب الإدارة العثمانيــة في هــذه المناطــق الجبليــة 

ــعِين صفــا على صــف، وتســاعد في كــثير مــن 
ُ
ت والريفيــة، حيــث 

الحــالات على الاقتتــال بين الــسكان، كــي تصــل إلى مبتغاهــا، ولا 

يهــم هــؤلاء الــولاة إلا تحصيــل الجبايــة، ومصلحتهــم الخاصــة.

خاتمة
في  الهامــة  التاريخيــة  المصــادر  مــن  الورثيلانيــة  الرحلــة  تعــتبر 

ذكرهــا  التي  المــدن  وحالــة  عامــة،  الجزائــري  المجتمــع  دراســة 

وذلــك  خاصــة.  هــذه  رحلتــه  في  وسجلهــا  الورثيرانــي،  الشــيخ 

لاحتوائهــا واشــتمالها على معلومــات دقيقــة حــول حيــاة المجتمــع 

عامــة،  والإسلاميــة  العربيــة  والمجتمعــات  خاصــة،  الجزائــري 

والتي اطلــع عليهــا في رحلاتــه الداخليــة والحجازيــة. ممــا يجعلنــا 

نقــول بــأن كتــاب نزهــة الأنظــار في فضــل علــم التاريــخ والأخبــار 

)الرحلــة الورثيلانيــة( ذو أهميــة تاريخيــة كــبيرة في معرفــة حالــة 

الناحيــة  مــن  ســواء  ومغربــا،  مشــرقا  الإسلاميــة  المجتمعــات 

هــذه  طبيعــة  أو  الاقتصاديــة،   أو  الثقافيــة،  أو  السياســية، 

المجتمعــات  في فترة حيــاة الشــيخ... إضافــة إلى طبيعــة العــادات 

نقــد  مــن  الرحلــة  فــحتى وإن خلــت  العامــة،  ونوعيــة اهتمامــات 

منهــا،  السياســية  خاصــة  المنتشــرة   الســلبية  المظاهــر  بعــض 

ومــا يتعلــق بالجزائــر على وجــه الخصــوص، فــإن أهميتهــا كــبيرة 
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شــهدتها  التي  المغاربيــة  الحجازيــة  الــرحلات  أبــرز  مــن  لكونهــا 

18م  الهجــري/  عشــر  الثانــي  والقــرن  عامــة  العثمانيــة  الــفترة 

خاصــة، وذلــك لما جمعــت بين التحصيــل العــلمي ومقاصــد الحج 

التي سجلهــا وعاشــها الورثيرانــي في هــذه الرحلــة،  كمــا أنــه ذكــر 

عامــة،  الإسلامــي  العالــم  عليهــا  كان  التي  الثقافيــة  الحالــة  فيهــا 

والجزائــر خاصــة، وتعــرض إلى التعريــف بالعلمــاء الذيــن اجتمــع 

العلميــة  البيــوت  بيّن  كمــا  ناقشــهم.  أو  عنهــم،  أخــذ  أو  بهــم، 

او  بلدتــه  في  ســواء  الجزائــر،  في  العلــم  توارثــت  التي  والأســر 

التي زارهــا ، ومنهــا قســنطينة، بجايــة، مجانــة وغيرهــا.  المناطــق 

التي  الهامــة  التريخيــة  المصــادر  مــن  الورثيلانيــة  الرحلــة  تبقــى 

تــؤرخ للقــرن  الثانــي عشــر الهجــري/ 18 م لما تحتــوي عليــه  مــن 

معلومات موضوعية مختلفة سواء كانت تاريخية ، او دينية أو 

اجتماعيــة أو سياســية دقيقــة وبقلــم جزائــري  عــاش احداثهــا، ى 

وقــد قــل  مــن مــن كتــب في هــذه الــفترة عنهــا.
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Constantine society and its environs through the Orthelian journey

Abstract

 The study deals with a description of one of the Algerian scholars of the Constantinian 
society and its surroundings during the twelfth century AH / 18 AD, and the study highlights 
the importance of travel books in writing local history. Sheikh Al-Hussein Al-Wathirani (Al-
Wartilani), described in his journey the society of the city of Constantine and its surroundings 
during his return from his third Hijazi journey and his passage to the city. Record the conditions 
in which the local community in particular. This situation prevailed in most Algerian cities in 
general. The Worthelian journey is among the important local sources that can be relied upon in 
the historical reconstruction of modern Algerian society

Keywords
Ath Wartheran (Bani 

Warthelan) 
The Worthelan Journe 

Society

La communauté constantinoise et ses environs d’après le voyage El warthilani 

Résumé

Cette étude met en évidence l’importance des livres de voyage dans l’écriture de l’histoire lo-
cale des différentes régions, car elle traite de la description des différents aspects dans lesquels 
vit l’individu algérien, qu’ils soient culturels, religieux, sociaux, intellectuels... D’une manière 
qui reflète la réalité vécue à l’époque où la visite a eu lieu, parmi ceux qui ont écrit sur la vie 
sociale dans la ville de Constantine se trouvait Cheikh Al-Hussein Al-Warthirani (Al-Wartilani), 
qui a décrit dans son voyage la société de cette ville, et certaines de ses villes voisines lors de 
son retour de son troisième voyage hijazi. Warthrani a enregistré les conditions de la société 
algérienne en général, et de la communauté locale en particulier, qu’il s’agisse de coutumes, de 
traditions ou de croyances... Ces situations ne sont pas différentes des autres villes algériennes 
à ce stade historique. Cependant, cette description de ce voyage se distingue par le fait qu’il a 
été écrit par un Algérien, un écrivain qui a parcouru le monde islamique et a été introduit dans 
les sociétés musulmanes levantines. De tels écrits aident les chercheurs à reconstruire la société 
algérienne à l’époque moderne, dominée par les écrits d’Europe occidentale
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Abstract
Improving communication skills in the classroom is a challenging and multifaceted task 
in the English learning process. Given the difficulties that students face when learning 
how to communicate effectively in English, this study aims to explore the importance of 
integrating Video Novels in the classroom to enhance the communicative competencies 
of third-year English students at Laghouat University. Video Novels, an essential 
tool of today›s technological age, play a fundamental role in creating a friendly and 
enjoyable learning atmosphere that caters to learners› needs. To collect data, a quasi-
experimental method is used based on a questionnaire and semi-structured interview 
administered to both teachers and students. These data collection tools aimed to 
understand their attitudes towards the integration of Video Novels as a new learning 
method in students› Foreign Language Learning (FLL) classes. The findings of the 
study revealed that students are highly interested in developing their communication 
competencies using Video Novels. Moreover, Video Novels enhance EFL learners› 
motivation and participation in the classroom. Video Novels can not only increase 
motivation and participation but also provide a unique and authentic source of input for 
learners to improve their English proficiency it.
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Introduction
Modals play a significant role in softening the speech 
and their teaching is highly recommended. However, in 
the EFL classroom, and for their wide range of meanings 
and forms, modals represent a tremendous challenge to 
both teachers and learners, and they are still considered 
as one of the most difficult areas in English grammar 
which may negatively affect the learners’ communicative 
competences because if he/she doesn’t use or misuse a 
modal he/she might be considered impolite or uncertain. 

Modal verbs constitute one of the most problematic items 
in English grammar and one of the most difficult areas of 

English verbs. Palmer (1990) says, ” There is, perhaps, no 
area of English grammar that is both more important and 
more difficult than the system of the modals”. He adds 
that many books and papers were written about the modals 
issue in order to simplify and clarify its complexity, 
however; it is still a minefield, missy, and untidy area. 
Consequently, the modal verbs in the EFL classroom 
represent a tremendous challenge for both teachers and 
learners (Thornbury et all. as cited in Torabiardakani et 
al., 2015) for their difficult structures and overlapped 
meanings.

In Algeria, to teach modals, teachers generally rely on the 
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textbook as a main material source in the EFL classroom. 
Unfortunately, it is insufficient for the learners’ needs 
because they do not introduce the modals accurately. 
Teachers confirm that the secondary school second 
year in-use EFL textbook “Getting Through” does not 
represent modal verbs in an appropriate and correct way, 
and their distribution has many flaws. Therefore, the 
present research aims at the macro analysis distribution 
of modals in the English Foreign Language Secondary 
School textbook: Case of“Getting Through” textbook 
for Second Year. In other words, the research seeks to to 
answer the following questions:

-How are modals presented in the Algerian secondary 
school second year in-use EFL textbook compared to their 
use in the real life language?

-To what extent does secondary school second year in-use 
EFL textbook introduce the different forms and meanings 
of English language modals?

1–Forms and Functions of Modals

1–1–Can / Could
“Can” is a central modal and one of the most frequent 
modals after “will” (Leech et al., 2003). “Can” has two 
pronunciations: weak form /kən/, and strong form /kæn/. 
“Could” is also a modal verb, it is the remote pair (preter-
ite or past) of Can”. “Could” is ranked as the fourth most 
frequent modal (Leech et al., 2009). Like “Can”, it has 
two pronunciations: weak form /kəd/, and strong form /
kʊd/. The three main uses of Can/could are ability, possi-
bility, and permission.

Greenbaum points out that “Can” has three main uses: 
possibility (very common), ability ( common), and 
permission (less common), though the  ability is considered 
a special case of possibility, i.e., ability implies possibility 
(Quirk et al., 1985). On the other hand, “Could” is its past 
time equivalent of the same main meanings (Nordberg, 
2010) but it expresses General ability which means that 
somebody could do anything, whenever he/she wanted 
(Parrott, 2000; Swan, 2005), and for the ability of one 
occasion, other expressions (managed, succeed to, was 
able to) are used .

1–2–May/might
The meaning can be paraphrased as “it is possible 
that…”, the possibility can be in present or future (Leech, 
2004).-Careful, that knife may wound you (it is possible 
that the knife wounds you).

-Don’t wait James, he may come late.

-The weather may improve.

There might be technical troubles.

Don’t call James now, he might be at the meeting.

If you take this medicine, you might feel better.
(hypothetical possibility)

When “May” combines with “event verb” it indicates a 
future event, i.e., may go, may come, may lose, ...and so 
forth.

-Alex may go to the party.

-Susan may come at any moment.

-Stop gambling; you may lose all your money.

 Will / Would

 “Will” is a central modal. It is among the most frequent 
modals (Römer, 2004; Leech et al., 2009). It is pronounced 
as /wɪl/. It has no past or future tense. “Would” is a central 
modal. It is the remote pair of “will”. It is highly used in 
the present-day English (Biber et al., 1999; Römer, 2004; 
Leech et al.2009; Aarts, 2011). “Would” expresses past or 
non-past ideas. “Will” for is the very common meaning 
of Will” and can be paraphrased as” I confidently predict 
that...” (Leech, 2004; Nordberg, 2010). While “would” is 
used to express the idea of “future in the past”; to indicate 
past action which had not yet happened at the moment 
of talking (Quirk et al., 1985; Greenbaum & Quirk, 
1990). 

1–3–Shall / Should 
According to Greenbaum and quirk (1990), Leech (2004), 
Leech et al.(2009), and Budinova (2017), to express 
prediction or futurity, “Should” is the more formal 
substitute for “will” with first person subjects. 

-According to the opinion polls, I shall win quite easily 
(Greenbaum & Quirk, 1990; p. 64).

-We shall know the results of election soon.

-I shall meet you in two hours.

-I shan’t know you when you return, i.e., I predict that I 
will not know (Quirk et al., 1985; p 795).

“Shall”, in statements, is the polite (more formal) 
alternative intension of “Will” (Leech, 2004). 

-We shall respect the people’s wish.

-We shall find solutions to this problematic issue.

“Shall” with the second person expresses granting offer. 
Thus, Should” is an “authoritarian” tone, i.e., it is a 
permission given by the speaker (Quirk et al., 1985; 
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Leech, 2004.

-Emma, here is my library, you shall choose the book you 
like.

-She shall get her money as soon as she has earned it 
(Quirk et al., 1985, p. 230).

“Should” is used to talk about weak obligation. (less strong 
than “must”); good or important thing to do as it represents 
an ideal situation (Swan, 2005; Carter and McCarthy 
, as cited in Myllyniemi, 2015). “Should” implies the 
speaker’s authority with a less stressed tone, and without 
his / her confidence whether the event will take place or 
not (Quirk et al, 1985; Leech, 2004; Budinova, 2017). 
Thus, the obligation of “Should” is reduced to desirability.

-Milo should pay for that broken window (but he probably 
won’t) (Leech, 2004, p. 101).

-Everybody should wear car seat belt (Swan, 2005, p. 
510).

-You shouldn’t behave like that in front of people.

-Reports should be sent before November 5th.

-You should read this book.

“Should” is used in questions as a less definite form of 
“Shall”.

Should I check merchandise at the factory?

What should we do? (Swan, 2005, p. 510).

“Should have” + past participle is used to express past 
unfulfilled obligation, i.e., a desirable action that did not 
take place. So the meaning is contrary to fact. (Greenbaum 
& Quirk, 1990; Leech, 2004; Swan, 2005).

-Hilda should have met Elizabeth at her house, but she 
refused.

-Police shouldn’t have killed the man (but they did).

-I should have called my parents, but I forgot.

-It is eight o’clock, Fiona should have arrived in office by 
now (but she did not).

-You shouldn’t have called him a fool, it really upset him 
(Swan, 2005, p. 511).

1–4–Must /have to
 “Must” is used primarily for  obligation  and necessity. 
This meaning is quite common, and can be paraphrased 
as” be obliged (by me) to…“ or “ I require you to...” 
(Greenbaum & Quirk, 1990; Leech, 2004). Must is used 
to express internal obligation, speaker’s authority, either 
over himself / herself (I / we in which he/she expresses 
its sense of duty and social responsibility) or over another 

addressee to emphasize the importance of doing something 
(Leech & Svartvik, 2003; Leech, 2004; Parrott, 2000; 
Imre, 2017). Thus, in Must obligation, there is a speaker’s 
judgment or involvement (Lewis, 1986).

-I must stop smoking (I want to do)

-You really must go to church on Sundays ( by father to 
his son).

-I really must practice sports (speaker’s authority over 
himself / herself) 

-To be healthy, a plant must receive a good supply of 
both sunshine and moisture.(it is necessary for a plant 
to receive sunshine and moisture) (Greenbaum & Quirk, 
1990, p. 62).

In addition, “Must not” is used to express negative 
deduction. 

-I haven’t see John this morning. He must not come to 
work.

-She went away. She must not have met us (can’t have met 
us) (Swan, 2005, p. 337).

On the other hand, “Have to” expresses external 
obligation which is imposed by regulations, conventions, 
and somebody’ will, outside the power of the speaker 
(Parrott, 2000). Its meaning can be paraphrases as” it is 
necessary for you to..”. So, in Have to obligation, there 
is no speaker’s judgment or involvement (Lewis, 1986). 

-You have to subscribe before the deadline.

-You have to sign your name here (otherwise the document 
isn’t valid) (Leech & Svartvik, 2003, p. 126).

-To save lives, people have to stay home during pandemic 
time.

-Catholics have to go to church on Sundays (Their religion 
tells them to) (Swan, 2005, p. 336).

Do you have to wear a tie at work? (is there a regulation? 
(Swan, 2005, p. 336).

In questions, similar to “Must”, “Have to” authority in 
inversed from speaker to listener (Swan, 2005).

-Do I have to keep driving on that side? 

-Do you often have to travel to business? (Myllyniemi, 
2015, p. 40).

Speaker’s involvement with “have to”. The speaker’s 
involvement can be associated with “have to” , in indirect 
way,  to express politeness.

-Someone will have to clean the kitchen (by mother to 
her children) which implies “I want someone to clean the 
kitchen”.
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Furthermore, like “Must”, “Have to” is used to express 
assumptions or inferring conclusions from findings based 
on logical evidence and circumstances (Myllyniemi, 
2015).

-So I said, ‘Maureen, this one’ll be our train,’ and of course 
it had to be the wrong one. So we got off at the next stop.

-You have to be joking.

-Everyone has Everybody has to die sometimes….(Leech, 
2004, p. 81).

-There has to be some mistake 

( Greenbaum & Quirk, 1990, p. 62).

In addition to obligation and logical necessity, “Have to” 
is used to express habitual meaning (Leech, 2004).

-Jim has to check the temperature every 12 hours (Leech, 
2004, p. 145).

-The Olympic games have to be organized every four 
years. 

1–5–Need to
“Need to” is used to express internal obligation (necessity) 
which its strength lies between “Must” and “ought to”. 
Its meaning can be paraphrased as “ necessary for..” 
(Greenbaum & Quirk, 1990; Leech, 2003;  Leech, 2004).

-You need to leave the site immediately.

-Curriculum designers need to revise textbooks.

-Peter seems sick, he needs to see a doctor.

-Need I clarify more the explanation?

“Need to” is used , in negative form, to give permission or 
to cancel obligation.

-Many European citizens needn’t get visa to visit the 
neighbor countries (it is not necessary for the citizens to 
get visa).

-You do not need to show your Registration Document 
when relicensing with a reminder form (Collins, 2009, p.  
75).

-Get in, you needn’t wait all this time.

The present research study is an attempt to analyse the 
distributin of English language modals in the Algerian 
secondary school in-use EFL textbook “Getting Through” 
for second level. 

2–Research Methodology

2–1–Research Design
Research design is a plan or framework for collecting, 
analysing, and interpreting data in a research. The 
research design includes the research approaches: the 

quantitative, the qualitative, and the mixed method which 
are the three common approaches to conduct a research. 
Quantitative approach presents data through numbers, 
qualitative approach relies on verbal descriptions as data, 
and mixed method is the approach that combines the both 
approaches. Based on the above-mentioned elaboration,  
and since the present study aims at analysing the modal 
verbs and their frequencies in the secondary school second 
year in-use EFL textbook “Getting Through”, the study is 
quantitative research design in nature.

2–2–Research Method: Content Analysis
Dealing with secondary school second year in-use 
EFL textbook “Getting Through” Analysis, this study 
is classified as document analysis. Thus, in nature, it is 
content analysis. Whatever the tool and names of steps 
to conduct a content analysis, the principles have kept 
constant. Krippendorff (2004) proposes the components 
(procedure) of content analysis as follow:

-Unitizing: The target units in the present study are the 
modal verbs (central modals, in addition to “have to”, “need 
to”, and “ought to”). So, the researcher conceptualizes 
them by defining, lists them for being analysed.

-Sampling: The target samples in the present study is 
the secondary school second year in-use EFL textbook 
“Getting Through”.

-Recording/coding: Regarding the present study, a 
checklist is used to classify modals frequency with their 
functions and forms. Each category a modal (with its 
forms and meanings), and counting the frequencies by 
sequences through micro analysis, then by units and a 
whole textbook through macro analysis.

-Reducing data: In the present study, the researcher 
reduces the number of units (forms and meanings) by 
highlighting only the main forms and meanings throughout 
the all units of the textbook “Getting Through”. Thereafter, 
the researcher counts the frequency of modals within the 
same unit of the textbook and in the whole in-use EFL 
textbook. Consequently, the statistical data are ready to 
be analysed.

-Abductively inferring: In the present study, the 
researcher analyses the data and interprets the meaning 
from the obtained findings. i.e., revealing the different 
forms and meanings are distributed in “Getting Through”, 
then compare them to BNC findings.

-Narrating: In the present study, the researcher answers 
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the research questions of how modals are presented the three secondary school second year in-use EFL textbook by 
making inference after the analysis of data, then shares this inference with the audience.

2–3–Population and Sample
The sample (source) of the current study is the content of the secondary school second year in-use EFL textbook “Getting 
Through”. It was introduced by the Algerian Ministry of Education for second level. 

Table  2. 3. 1 Background information of  “Getting Through”

Number Title Level Publication date Number of units Number of pages
1 “Getting Through” Second April 2006 08 207

2. 4 Research Tool

In the present study, the a checklist is chosen as a data-collection tool because the researcher seeks a descriptive frequency 
data. The checklist  is self-constructed by the researcher according to the wanted elements and based on the what is found 
in the review of literature.

3–Data Analysis and Interpretation

3–1–Statisitcs
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Figure  3. 2. 9 Distribution of Modals in the Textbook “Getting Through”.

3–2–Discussion
 After collecting and analysing the distribution of modals
 in secondary school second year in-use EFL textbook
 “Getting Through”, in general, there are altogether 603
 modals occurrences distributed in three forms and ten
 meanings. Regarding “Can”, there is an overuse with 167
 (27,69%) instances instead of (22,68%) as found in the
 target textbook (Römer, 2004). The overuse is probably
 at the expense of “Be able to”. The 167 instances are
 distributed on forms as follow: the affirmative (18,57%)
 is more common three times than the negative (4,98%),
 and four times than the interrogative (4,15%). For the
 meanings, possibility is more used with (15,42%), ability
 (9,95%), then permission (1,33%). “Can” expresses other
 meanings (1,16%). In Contrast to “Can”, “Could” is
 underused with 45 (7,46%) instances instead of 10,86%
 in the target textbook. The affirmative form represents
 (4,81%), more common two times than the negative
 (1,99%), and seven times than the interrogative (0,66%).
 In terms of meanings, possibility and ability mark
 approximate values (2,99%) and (2,32%) respectively,
 more common three times than the hypothetical meaning
 (0,83%), whereas the other communicative functions
.(mark (1,33%

 Looking at the modal “May”, it is over-used with 48
 (7,96%) instances instead of 2,24%. The three forms

 are distributed as follow: the affirmative (6,47%) more
 common six times than the negative (1%) and 13 times
 than the interrogative (0,50%). whilethe meaning
 Possibility represent (6,80%) , more common ten times
 than permission (0,66%), and 13 times than other functions
 (0,50%). Regarding to“ Might”, it is slightly overused in
 “Getting Through” with (4,81%) whereas in the target
 textbook it represents (3,93%). “Might” occurs in the most
 instances in the affirmative form (3,81%), seven times
 more common than the negative (0,50%). Yet, in “Getting
 Through”, possibility has an absolute predominance
 (4,31%) with a total overlooking of permission meaning.
 As far as Will is concerned, it is overused with 185
.(30,68%) versus (26,01%) in the tqarget textbook

 This over-presentation may be caused by the ignorance
 of the auxiliary modal “be going to” which is overlapped
 with “Will” in meaning as stated by (Kennedy, 2003). The
 affirmative is overwhelming (28,03%), more common
 18 times than the negative (1,49%) and 24 times than
 the interrogative (1,16%). On the other hand, prediction
 is predominating the meanings (24,54%), more common
 in four times than volition (5,64%). Apart its main uses,
 “Will” expresses other functions (0,50%). In contrast,
 “Would” is underused in “Getting Through” since
 it presents 54 8,96%) instances whereas it accounts
 (23,48%) in the target textbook. Like with the previous
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 modals, the affirmative is at the head of forms (6,30%),
 presenting the double of the interrogative (2,16%), and
 more common 12 times than the negative (0,50%). In
 “Getting Through”, “Would” is used to express three
 different uses, hypothetical meaning (4,81%), volition
 (2,32%), and  prediction (1,82%). Similarly, “Shall is
 underused in “Getting Through” with 5 (0,84%) instances
 in two times as frequent as in the target textbook (1,29%).
 The affirmative and the interrogative mark approximate
 values (0,50%) and (0,34%) respectively, with a total
.ignorance to the negative form

 Shall” is used to express Volition (0,33%) and obligation“ 
 (0,17%), in addition to other functions (0,33%). The
 most noticeable observation is the prediction meaning
 accounts (0,31%) in the real English, yet; is totally
 overlooked in “Getting Through”.  Looking at “Should”,
 to some extent, it is also underused in “Getting Through”
 with 29 instances (4,81%) instead of (6,09%) in the
 target textbook. “Ought to” of 29 instances, 21 (3,48%)
 instances occur in the affirmative form, more common
 five times than the negative and the interrogative
 (0,66%) for each. For the meanings, “Should” is more
 used to express obligation (2,32%)  and advice (1,99%).
.(Whereas it is assigned for hypothetical meaning (0,50%

Regarding “Must”, it is overused as it marks 31 (5,14%) 
versus (2,87%) in the target textbook, and declines in 
use over the rise of “Should” in the real written language 
particularly. In terms of forms, similar to the majority of 
modals, the affirmative outgrips (4,15%),  exceeding the 
negative in five times (0,83%), and the interrogative in 
25 times (0,17%). The more common meaning of “must 
in “Getting Through” is obligation (3,48%), prohibition 
(0,83%). Deduction is underused since it accounts only 
(0,66%) though it represents (39%) of “must meaning in 
the real language ( Leech et al., 2009), then advice which 
marks (0,17%). In “Getting Through”, “Have to accounts 
(1,66%) with 10 instances, less common than “must three 
times, though, in the real language it marks rise in use over 
“must” in the spoken language. For the distribution of 
forms, the affirmative (1,16%), the negative (0,33%), and 
the interrogative (0,17%). In “Getting Through”, “Have 
to” is used to express necessity only (1,66%) without any 
instance to deduction. Looking at “Ought to”, to some ex-
tent, there is no big difference in use between the target 
textbook (0,54%) and “Getting Through” (0,33%) with 2 

instances. The two frequencies are shared in equal values 
between the affirmative and the interrogative (0,17%) for 
each, and both of them express advice (0,33%). 

 Last but not least, “Need to”, is the less frequent modal
 in “Getting Through” with only one single instance
 (0,17%) assigned to express obligation (0,17%).
 Need to keeps most the same use rate as in the target
.textbook (0,1%) where it suffers from declining in use

3–3–Results
From the findings and discussion, it is clear that the real 
language is not successfully presented in secondary school 
second year in-use EFL textbook “Getting Through”. Most 
modals are either overused or underused in the comparison 
to the real-life language. Moreover, the findings indicate 
a difference in modals frequency order between the real 
English and Algerian secondary school second year in-
use EFL textbook “Getting Through”, i.e., in “Getting 
Through” is: “Will”→ “Can”→ “Would” →“May” → 
“Could” →“Must” → “Should”→ “Might”→ “Have 
to”→ “Shall”→ “Ought to” →“Need to versus “Will” 
→“Would” →“Can” →“Could” →“Should” →“Might” 
→“Must” →“May” →“Shall Have to” →“Ought to” 
→“Need to”. To conclude, the modals distribution in 
second year secondary school in-use EFL textbook 
doesn’t mirror their existence in the authentic language 
neither in terms of use of each modal nor in terms of all 
modals frequency order. 

Likewise, the distribution of modals, some forms and 
meanings are totally left out, whereas others are either 
overused or underused in “Getting Through”. Therefore, 
the forms and meanings of modals in “Getting Through” 
are misrepresented, i.e., they are introduced inaccurately 
and insufficiently.

After collecting and analysing the data about modals use 
in Algerian secondary school second year in-use EFL 
textbook “Getting Through”, it is clear that the way how 
they are distributed and taught doesn’t’ fit the learners’ 
needs to communicate successfully in the target language, 
and in different situations since the context, in many 
cases, is ignored, and the presentation of modals forms 
and meanings is different from the real English. In other 
word, the modals use in “Getting Through” is still far from 
reaching the authenticity.

All in All, the findings reveal that the distribution of 
modals in Algerian secondary school second year in-
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use EFL textbook “Getting Through” is inaccurate. The 
reason might be the preparation of the textbook is based on 
authors’ intuitions and assumptions rather than empirical 
studies.

4–Pedagogical  Implications 
The present study hopefully has pedagogical implications 
to researchers, syllabus designers, teachers, and learners. 
As far as researchers are concerned, could serve as an 
eye-opener to researchers and may drive them to carry out 
further examinations on the matter. Thus, enriching the 
literature of this important and difficult area in English 
grammar particularly. 

As far as the syllabus designers are cocnerned, modals 
can give insights on how modals are be taught, and when 
to be taught according to the learners’ level and needs, 
i.e., which material should be included in the textbook 
since the study is corpus-based and the frequency has an 
important role in shaping the teaching material accurately. 

As far as theenglish language teachera are concerned, 
the present research may be useful for lesson preparing 
as it present insights on how to teach modals, and how 
to distribute them in classroom activities and practices. In 
other words, the findings of the study may contribute to 
the teaching process and rise the teachers awareness on 
how modals are used in the real-life language.

 As far as English language learners are concered, the
 present research raises their awareness on the modals
 as they are used by the native-speakers. Moreover, the
learners would benefit from the present research as he/
 she may directly be exposed to different modals meanings
 and forms as they are in the real language. In this sense,
 Römer, 2004, p. 2011) says, “confront the learner as
 directly as possible with the data, and to make the learner
.”a linguistic researcher

5–Recommendations
From the findings of the present study, secondary school 
second year in-use EFL textbook “Getting Through” has 
many flaws as far as the modals use is concerned. A number 
of recommendations may be formulated to improve the 
modals use throughout Algerian secondary school second 
year in-use EFL textbook “Getting Through”.

-Clarify the difference between modal auxiliaries 
and regular verbs forms, i.e., the emphasis on modals 
properties.

-Change the modals order “Will”→ “Can”→ “Would” 

→“May”→ “Could” →“Must” → “Should”→ “Might”→ 
“Have to”→ “Shall”→ “Ought to” →“Need to” To  “Will” 
→“Would” →“Can” →“Could” →“Should” →“Might” 
→“Must” →“May” →“Shall Have to” →“Ought to” 
→“Need to” according the their frequency in the real 
language.

-Give more space to drill and practice when teaching 
modals in order to memorize the modals and boosting 
learners’ production. 

-Expand modals explicit exposure to other sequences not 
only grammar section. Since “Exploring Matters Further” 
contains only authentic material, it is an appropriate space 
to discover how modals are used by native speakers.

-To enable the learner to communicate successfully, he/
she should be exposed to the full array of meanings that 
modal can have, and don’t leave out some forms without 
explicit teaching. Moreover, don’t leave out any modal 
even if it is very rare in the real language, i.e., Shall, Ought 
to, and Need to.

-Emphasizing on the differences between the past forms 
and the communicative functions (polite request) of some 
modals like Could and Would.

-Promote the pragmatic teaching of modal auxiliaries by 
the emphasis on their social and cultural functions. 

-The learners’ level should be taken into consideration 
whether he/she is beginner, intermediate, or advanced. 
In other words, the modals exposure should take place in 
a progressive and gradual way to the learner’s level and 
needs. 

Conclusion
 Modal auxiliaries have an important role in the English
 language not only from a linguistic point of view, but
 also from social interactional perspective. However, they
 are assumed to be the most problematic area in English
 grammar, and still represent difficulties for both EFL
 learner and teacher. As far as the material presented in the
 EFL classroom, numerous studies reveal that textbooks
 don’t introduce the modals accurately. The present
 study aimed at the analysis of modals use in Algerian
 EFL context. Secondary school second year in-use EFL
 textbook “Getting Through” was selected as a sample.
 The study was undertaken by adopting a content analysis
 approach. A self-designed checklist was used as a data
 collection tool. The analysis was based on counting the
 frequencies of modals and carryout out through two stages.
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 The first one is the micro analysis where the data collected
 were analysed through sequences, and the second one is
 the macro analysis in which the data were collected unit
 by unit, then the textbook as a whole. The findings of the
 present study show that there are discrepancies between
 the way the modals are used in “Getting Through” and
 the real-life language. Consequently, the learner is unable
 to communicate successfully for not being exposed to
 the appropriate input. To fill in the gap between the real

 and “Getting Through” use of modals, syllabus designers,
 shouldn’t have relied on their intuition to prepare textbooks
 materials. Rather, they are recommended to depend on
 empirical studies because “textbooks that are not based
 on empirical studies misinform learners in terms of the
 range of modal language available to them, and provide
 inaccurate descriptions of both the qualitative functions of
”modality and the frequencies with which the modals occur
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التحليل الكلى لتوزيع الافعال المساعدة للغة الانجليزية فى الكتاب المدرسى للغة الانجليزية 
”Getting Through“كلغة اجنبية فى الجزائر  للسنة الثانية ثانوى

ملخص
الكلمات المفتاحية
الأفعال المساعدة
المبنى
المعنى
التكرار

تهــدف هــذه الــد ا رســة إلى تحليــل محتويــات الكتــاب المــدر�سي لتعليــم اللغــة الانجليزيــة للســنة الثانيــة بالطــور 

الثانــوي مــن ناحيــة اســتعمال الأفعــال المســاعدة .اعتمــدت الــد ا رســة على المــنهج الــكمي ، وتــم جمــع البيانــات 

باعتمــاد أداة تقييــم ذاتيــة التصميــم، تــم تحليــل النتائــج المحصــل عليهــا وفــق تحليــل كلي. أظهــرت النتائــج أن 

هنــاك اختلافــا بين اســتخدام الأفعــال المســاعدة  بــالتركيز على المــبنى على حســاب المــعنى.  على ضــوء النتائــج 

المحصــل عليهــا، تــم تقديــم توصيــات بيداغوجيــة لمؤلفــي الكتــاب المــدر�سي و المعلــمين مــن أجــل ســد الفجــوة 

الموجــودة.

Analyse macro de la repartition des auxiliare de langue anglaise dans le manuel algeriene de 
langue etrangere anglaise de deuxieme annee du secondqire  “Getting Through”

Résumé

La présente étude vise à analyser la distribution des verbes auxiliaires dans le manuel 
scolaire Anglais pour le niveau deuxième année secondaire, et la comparant à leur 
utilisation dans la langue réelle. La présente étude se base sur une analyse de manière 
quantitative. Une liste de contrôle auto-conçue est utilisée comme un outil de recherche 
pour la collecte de données et pour effectuer l’analyse du contenu. Les résultats 
montrent qu’il existe un décalage dans l’utilisation des modaux entre le manuel scolaire 
et le vrai anglais, car les verbes auxiliaires sont soit sur-utilisés soit sous-utilisés dans 
le manuel scolaire, et accordent plus d’importance à certaines formes et significations 
au détriment d’autres. L’utilisation des verbes auxiliaires dans le manuel scolaire ne 
permet pas à l’apprenant de communiquer avec succès. À la lumière des résultats, des 
implications pédagogiques, des recommandations et des recherches supplémentaires 
sont suggérées aux chercheurs, concepteurs de programmes, enseignants et apprenants 
pour combler le fossé entre la vie réelle et le manuel scolaire.  

      Mots clés
verbes auxiliaires

manuel scolaire
formes
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Abstract
The Indian author Aravind Adiga›s novel Last Man in Tower (2011) describes a dispute 
between Masterji, a retired teacher, and Dharmen Shah, a real estate developer, for an 
apartment in Mumbai›s Vakola city. This narrative is approached from a paratextual 
perspective, an attempt no one has done before. This article highlights the interactions 
of the paratextuality of the novel and its text in order to explore the relationship 
between the paratexts and the spaces depicted in the novel. This study applies Gérard 
Genette›s paratext theory to demonstrate that Adiga›s Last Man in Tower›s paratextual 
components influence the readers’ perception and understanding of the literary work.
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Introduction
Aravind Adiga, a postmodern Indian author, entered the 
literary world with his first book, The White Tiger, which 
was published in 2008. He immediately rose to interna-
tional fame by winning the “Man Booker Prize” that same 
year. Aravind Adiga worked as a writer, a journalist and a 
correspondent for The Times. He was raised in India and 
Australia, and he attended Columbia College and Oxford 
University to study English literature. He is presently a 
resident of Mumbai, India. Adiga writes for everyman in 
the same way that Charles Dickens did. The major con-
cerns of postcolonial identity, the simplicity of urban life, 
and the conflict of underprivileged people are all reflected 
in Adiga’s works. His recognition was to be followed by 
more novels such as the one which is the focus of interest 
in this article.
Mumbai is the setting for the 2011 novel Last Man in 
Tower. Adiga portrays the city as a thriving commercial 
and financial hub with a wide range of options. Dharmen 
Shah who owns The Confidence Group (Adiga, p. 39), a 
major Mumbai real estate development company, serves 
as the man who is against the main character, Yogesh A. 
Murthy, a retired teacher known as Masterji. Shah plans 
to buy out the entire Vishram society (Adiga, p. 3) in the 

slummy neighbourhood of Vakola. A dispute between the 
neighbours, who represent the majority of property own-
ers who agree to sell their apartments to Shah, and Mas-
terji, the only owner who refuses to do so is presented to 
the reader. As described by the narrator, Shah is a gen-
erous person offering Masterji’s neighbours sweets. The 
reader discovers that at the heart of his generosity toward 
his staff and Masterji’s neighbours lies the fact that such 
generosity is merely a means by which he can reach his 
goals and not an innate quality.  Would the narrative have 
a power scenario remindful of colonial powers?
Dipanjoy Mukherjee in his paper “Aravind Adiga’s Last 
Man in Tower: a Postcolonial Reading of New India”, 
published in 2015, approaches the novel from a postcolo-
nial perspective. The author shows that the social as well 
as the cultural values depicted in the novel are affected 
by globalization. Mukherjee declares that there are: “two 
antithetical forces: Masetrji who signifies a postcolo-
nial opposition and the greedy developer who stands for 
neo-colonial paradigm” (p. 56). Two towers are inhab-
ited in the novel and the occupants of Tower A portray 
the middle-class citizens of Mumbai who try to convince 
Masterji that Shah’s offer will bring them unexpected 
wealth. Mukherjee declares that, in Last Man in Tower, 
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Mumbai is depicted as a commercial and financial hub 
or a site of several opportunities. According to the liter-
ary critic, Adiga implies that to have a pucca(1) house in 
Mumbai is a dream for middle class people because of the 
intimate relations of the real estate developers and their 
corrupt politicians (p. 56-57). Would the narrative have a 
scenario that would be remindful of class struggle?
Badiuzzaman Shaikh (2021) in his article entitled “Mas-
terji’s Resistance in Aravind Adiga’s Last Man in Tow-
er: An Embodiment of the Struggle of the Marginalized 
Class” analyses the novel from a Marxist perspective. The 
author of this piece of criticism studies the effects of cap-
italism, urbanization, privatization, and globalization in 
postcolonial India. Shaikh sees that the writer finds that 
all these changes in the Indian contemporary society have 
effectively forked India into two groups: the privileged 
upper class and the underprivileged lower class, represen-
tative of the rich and the poor, but also of the centre and 
the margin. While Dharmen Shah represents the group of 
people who are economically and socio-politically highly 
influential, Masterji is the embodiment of the marginal-
ized class that is constantly dominated and exploited (p. 
84). To the literary critic, Shah becomes an embodiment 
of the wealthy people in contemporary society who is in a 
rivalry with the marginalized Masterji.
In the short literary review of the analysis of Last Man in 
Tower, it clearly appears that no study has been attempt-
ed from a paratextual standpoint. The present one tries to 
shed lights on the interactions between the novel’s para-
textuality and its text. The paratexts of the novel exist in 
the use of map, title, front cover image, and tower layout. 
This article discusses the status, importance, and interpre-
tive potential of the paratexts as well as their purpose and 
function as accompanying parts to the main text. In order 
to study the paratexts of the novel and to show its partici-
pation in the readers’ perception and interpretation of the 
narrative, the article’s major material utilizes Gérard Gen-
ette’s idea of paratexts. The use of paratexts and how they 
relate to the context become the foci of this research. This 
study underlines the importance of deep investigation into 
the role played by the paratextual components in Adiga’s 
Last Man in the Tower. What do the paratextual compo-
nents indicate? What connection can be made between a 
literature that describes a fictional universe and a map that 
accompanies the text?
In his study entitled Paratexts: Thresholds of Interpreta-
tion (1997), the French Literary theorist Gérard Genette 
1 The Hindustani word Pucca, Adiga uses, means in English permanent and solid. It is ironically used; none of the residents believes that his/her build-

ing is old and threatens to fall although they face various problems.

states that a paratext is:
a zone between text and off-text, a zone not only of tran-
sition but also of transaction: a privileged place of prag-
matics and a strategy, of an influence on the public, an 
influence that ... is at the service of a better reception for 
the text and a more pertinent reading of it. (p. 2) 
Still according to Genette, Paratexts are “the means by 
which a text makes a book of itself and proposes itself as 
such to its readers, and more generally to the public” (p. 
261) as suggested in Introduction to the Paratext (1991). 
In other words, the way literary texts read and are inter-
preted is affected by the paratextual elements. Because it 
provides invaluable insights into how texts are presented 
and received by the intended audience, the study of para-
texts is of utmost importance. Adiga’s work is an example 
of how important paratexts are and how the above state-
ments are expressive and related.
The elements of notes, maps, titles, dedications, and pic-
tures that accompany a text are referred to as paratext. In 
other words, readers are exposed to the paratextual aspects 
before they are exposed to the text itself. These paratextual 
elements may therefore have a significant impact on how 
the reader interprets the text, leading to varied interpreta-
tions. For Tally Jr (2013) “to the writer’s literary cartog-
raphy, we might add the reader’s literary geography. The 
critical reader becomes a kind of geographer who actively 
interprets the literary map in such a way as to present new, 
sometimes hitherto unforeseen mappings” (p. 79). Trying 
to position oneself while interacting with a novel can be 
quite significant because once the readers come across a 
setting, they might go back to the map, for instance, to 
locate themselves. Instead of just passively taking the in-
formation, the reader actively participates.
According to Genette (1997), paratextual materials accom-
pany productions to the text in order to present, extend, 
and surround it (p. 1). The scholar categorizes paratexts in 
terms of spatial positioning into: peritext (paratexts inside 
of the book) and epitext (paratexts outside of it) (p. 2). The 
former is the subject of the study because the paratexts we 
deal with in this analysis are located between the pages 
of the book. Genette (1997) argues that the paratext “...is 
neither on the interior nor on the exterior: it is both; it is 
on the threshold” (p. XV11). That is to say, the paratextual 
devices whether inside or outside the book, support the 
content of the book and serve a single and obvious goal 
for both the writer and the readers since the majority of 
the paratexts are approved by the author and noticed by 
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the reader.
Genette (1997) believes that the major goal of the paratext 
is to guarantee that the text is consistent with the author’s 
objective rather than to make the text “look nice” (p. 407). 
The paratext’s subliminal influence and manipulation are 
frequently sensed unconsciously. This mode of operation 
is unquestionably in the author’s best interest, even when 
it isn’t necessarily in the reader’s (p. 409). This idea is 
particularly crucial when the fictitious map is viewed as a 
particular kind of paratext that can help the reader under-
stand and organize the information from the story.
The study of Genette (1997) purposefully chooses to con-
centrate on textual paratexts. This critic focuses on the pa-
ratext that “shares the linguistic status of the text” (p. 7). 
This prompts the inquiry of a visual paratext, as the map, 
and whether it has got the same impact as the linguistic 
paratext. Though there exist cases where the definition of 
a map as a paratext permits it to be considered as a minor 
element, it is not the case as in Adiga’s novel. In fact, this 
explains why maps are frequently discounted or ignored 
in literary works. Thus, one may think about the literary 
meaning or worth of the map as defined by its paratextual 
function and features.
Genette (1997) identifies some key features that deter-
mine and relate to paratextual elements in the sense that: 
defining a paratextual element consists of determining its 
location (the question where?); the date of its appearance 

and, if need be, its disappearance (when?); its mode of 
existence, verbal or other (how?); the characteristics of 
its situation of communication - its sender and addressee 
(from whom? to whom?); and the functions that its mes-
sage aims to fulfil (to do what?). (p. 4)
This identification outlines the five fundamental elements 
of the material relationship between the text and paratexts 
found in Last Man in Tower which are: temporal relation-
ship, location within the literary work, linguistic and visu-
al communication, from author to reader, and the role of 
the paratexts in accordance with the text.
Providing a description of the location of the story’s space, 
the story opens with a welcome map that reflects the Vish-
ram Society centering in Mumbai. Adiga uses the Vakola 
setting where Masterji lives as the space that the protag-
onist is striving to secure from Shah’s egoist intention in 
the destruction of Tower A. The reader sees the map as 
a clarifying piece to go along with the text’s information 
about particular areas in the entire space referred to in the 
novel. First place positioned maps are more likely to be 
noticed by readers than end position maps. Obviously, the 
map is used and interpreted in relation to the text which in-
fluences the readers’ comprehension and interaction with 
the work as a whole. Instead of engaging closely with the 
map’s details, the first contact focuses on the aesthetic ap-
peal. This can be verified with the following map (p. 9), 
which Adiga uses in his novel.
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The fictitious map depicts spatial relationships that, if 
one develops a habitual attitude for them, will have a 
substantial impact on events in a sequential narrative that 
the reader has not yet encountered. Sometimes the map is 
used as a mere illustration. Instead of being actively used 
to deepen the reader’s comprehension of the literary area, 
it stays in a useless state. The map can have an integral 
meaning only after the narrative world become meaning-
ful. This occurs when a reader who is interested in spa-
tiality carefully examines the map before drawing links 
to the text. In this instance, the map’s effectiveness as a 
paratextual component is revealed in its capacity to act 
as a powerful tool for communication that, once read, can 
engage in dialogue with the text.

Similar to Adiga’s previous use of maps, LMIT opens with 
a map rather than an epigraph to signal the beginning of 
the story. The map’s paratextual presence foreshadows the 
book’s discussion of spatial issues. Adiga includes a map 
in Last Man in Tower, entitled “Mumbai” much like some 
authors do with epigraphs frequent in literary works. One 
should note that the map can be viewed as a segment in 
itself, which further implies that the context works in con-
cert with it. This paratextual presence of the map creates a 
space for transaction between the reader and the text that 
contributes positive guidance to the text. The narrative 
spaces portrayed in the story’s world are strongly tied to 
the novel’s materiality. The author’s intention in providing 
a map is to a guide his readers following the narrative pro-
cess; the novel is full of details and depicts various spatial 
areas where the events in Mumbai take place. As a result, 
the map prompts the reader to consider its contribution 
to the narrative in general and enable him/her to locate 
himself/herself within the space of the novel in particular.

The map in the novel helps the reader get ready for anal-
ysis by reducing the text to a few key components, ab-
stracting the spaces from the story’s setting, and creating 
an accompanying element of the map. Adiga provides 
situational explanations with a visual representation of 

the actual elements of the narrative linguistic aspect. In 
combination with the text, the map encourages the read-
ers to enter the author’s fictional world and explore the 
concept of city space. Readers can position themselves 
and move across different spatial locations. As so many 
sites are covered in the book, one can trace and follow 
Adiga’s map of Mumbai to identify the paths that work as 
a massive web of the city. As a result, the map is helpful 
and complementary to the reading process. The reader be-
comes active in reading and checking places and locations 
from the text onto the map.

Furthermore, other paratextual components mirror the 
novel’s overall aspects, which in various ways deal with 
space dimensions. The novel’s title sounds like last man 
in power, which reflects the story. The reader’s attention 
is drawn to the title’s symbolic meaning in this section. 
Masterji, as the title implies, is the last man in the tower 
and the last person standing up for his moral principles 
and legal rights in the face of constant social pressure. In 
the end, Masterji will have to defend himself alone, not 
just from Shah, but from the entire neighbourhood and his 
friends.

The main character experiences remorselessness in the 
unjust and dominant spaces of the city which are reflected 
through the title. The protagonist’s experience is symbolic 
of the displacement of Tower A inhabitants for spatial and 
financial purposes. The word “Tower” in the title relates to 
an architectural feature of the castle, but is now imagined 
as a tall modern structure. Hence, the tower is or rather 
was symbolic for the strongest part of a castle that was 
inhabited by the monarch who was the property owner and 
man in charge. In this novel, the man in authority is Shah, 
who is opposed by the man in the tower, Masterji; there is 
a power imbalance as the man in the tower challenges the 
man in power. Masterji maintains his stance of refusing 
to leave the Tower. His position is also illustrated on the 
novel’s cover image, which is actually a paratext.
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The image on the front cover of the paperback edition, 
which Atlantic Books published in 2011, is another para-
textual element or presentational aspect. It depicts a shad-
ow of a person, clearly representing Masterji the “Last 
Man” standing by himself on the balcony of the first floor 
of the tower. The figure stands for Masterji, in the novel, 
he stands alone against the rapacious capitalists of global-
ised India; in the courage and bravery that is bestowed to 
him by the author. The cover also features a flamingo bird, 
an aquatic bird which symbolises purity, wisdom, loyalty, 
divinity, and enlightenment in Indian tradition. Symboli-
cally, the flamingo is Masterji, who is the lone inhabitant 
loyal to the old building that he calls home rather than a 
house.

Flamingos also symbolize the necessity for social life, 
especially as they migrate in groups which indicates the 
power of unity, unlike masterji who is the only resistant 
in the face of Shah. Flamingo symbolism reminds one 
that the individual may be different from others, distinct 
and firm in his/her decision. Just like Masterji who finds 
himself surrounded by greedy owners who do not give 
value to people’s feelings and emotions. He is the only 
inhabitant sticking to his house that carries his memories. 
In addition, it is common that Flamingos stick together to 
maintain protection as well as longstanding and enduring 

friendships rather than random, loose connections unlike 
Masterji’s relationship with his neighbours and friends 
that is built on shaky basis gnawed by the love of money. 
His tenacity becomes a symbol of the perseverance of 
underprivileged persons in Indian modern society despite 
the fact that he stands alone. These most important 
elements that distinguish the bird are similar to masterji’s 
traits that make him differ from his neighbours.

Moreover, on the cover photo, there is a plane that symbol-

izes Santa Cruz Airport, a fusion of natural and artificial 

components. In the centre of the map, Santa Cruz Airport, 

which is located in Vakola in the spatially bustling city of 

Mumbai, is drawn to show the story’s setting. The author 

displays the geographic significance of the location as a 

strategic one, given that it is both in the city and close to 

Santa Cruz Airport, indicating that Shah the investor, like 

other investors in India, is attempting to select the greatest 

spots in the country, even at the expense of its citizens. Ac-

cording to the text, Masterji’s neighbours’ sole objective is 

to maximise their profit from Shah’s project. This explains 

Adiga’s choice of symbolizing the airport in the middle of 

the map and a plane on the cover photo. The airport offers 
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easy access to travelling abroad; attractive to businessmen 

and retired people, a place of tourism and flights.

The layout of Vishram Society, found on pages 11 and 12, 

is a paratext that supplements the text in laying out the 

Vishram society. Last Man in Tower has got the layout 

of the Vishram society, which is located in Vakola Santa 

Cruz, Mumbai, and whose occupants form an integral ele-

ment of Adiga’s novel. 
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From the first to the fifth floor, the plan depicts the vari-

ous inhabitants’ spatial locations. The spatial arrangement 

of Masterji’s and his neighbours’ floors mirror the actu-

al space they occupy. Adiga’s choice is ironic. While the 

tower’s plan depicts the neighbours as a single connected 

unit, the story’s world describes their distant and discon-

nected relationship. As the Vishram society’s deadline for 

demolition draws near and Shah’s offer might decline, 

Masterji’s neighbours’ desires grow; they turn against 

him, and Masterji is thrown from the top of Tower A. The 

narrator relates the incident which the neighbours desire to 

be perceived as mere suicide while they actually push the 

old man from the top of the tower:

And then he (Masterji) realized that the thing that was 

blocking his passage was cleared, and he was falling; his 

body had begun its short earthly flight – which it complet-

ed almost instantaneously – before Yogesh Murthy’s soul 

was released for its much longer flight over the oceans of 

the other world. Down on the ground it lay, sprawled, in 

perfect imitation of a suicide’s corpse. (p. 324)

The previous quote depicts the contrast between the con-

tent of the text, which proves the disagreement and disper-

sion of the neighbours into pieces, and the outline of the 

building, which represents them as one united block. Such 

unity is relevant again in their desire to sell their flats as 

opposed to Masterji. Similar to the paratexts, the content 

reflects the differentiation of the residents. In the novel’s 

last paragraph, the narrator relates:
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...  all of which were hemmed in by the fencing; except 

for one greying ancient, whose aerial roots, squirming 

through barbed wire and broken glass, dripped down the 

wall like primordial ooze until their bright growing tips, 

nearly touching the pavement ... (p. 346)

This description of the trees that are grouped symbolises 

Shah and Masterji’s neighbours, while the grey and the 

lone tree represents Masterji. The book’s final italicised 

sentence conveys a moral lesson when Adiga writes: 

“Nothing can stop a living thing that wants to be free” 

(p. 346). This line of the narrative takes an unexpected 

and unanticipated turn. Friends become enemies willing to 

abandon their values in order to make a profit. This novel 

shows the new India that Aravind Adiga explores and ex-

poses, where ordinary people are tempted by money and 

material well-being in a corrupt society.

Conclusion

The paratextual devices analysed in this article reflect 

what happens inside the boundaries of the literary work. 

The novel is analysed as a material object to focus upon 

the material and aesthetic tensions and transactions that 

occur between the text and the paratexts. It also examines 

how the paratexts influence the reception and the inter-

pretation of the text. The paratextual elements in Adiga’s 

Lat Man in Tower influence how readers interact with the 

work’s overall meaning; they are not mere accessories of 

the text. The novel’s paratexts reflect the story world and 

their material presence is closely related to the content. 

The paratexts function as a guide for readers to locate the 

elements of the story and follow the narrative process. In 

addition, the visual paratexts, as the map, are as equally 

important as the linguistic paratexts such as the title. This 

paper analysed the link the paratexts that are surrounding 

the text and the reader’s interpretation of these paratex-

tual aspects represented in Aravind Adiga’s Last Man in 

Tower.
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آخر رجل في البرج بقلم أرافيند أديجا: دراسة تفسيرية لعتبات النص

ملخص

الكلمات المفتاحية
عتبات النص
النص
الفضاء
القراء
الخريطة

المــدرس  بين  نزاعًــا   ،)2011( البرج  في  أديغــا، تحــت عنــوان آخــر رجــل  أرافينــد  الهنــدي  المؤلــف  تصــف روايــة 

المتقاعــد مــاسترجي، والمطــور العقــاري دارمــن شــاه، حــول شــقة في مدينــة فاكــولا في مومبــاي. يــدرس المقــال 

العتبات النصية لهذه الرواية، المنظور الذي لم يتطرق له أحد من قبل، حيث يسلط الضوء على التفاعلات 

بين عتبــات الروايــة ونصهــا لاكتشــاف العلاقــة بينهــا وبين الفضــاءات المصــورة في الروايــة. تطبــق هــذه الدراســة 

نظريــة عتبــات النــص لجيرارد جينيــت لإثبــات أن العناصــر الشــبه النصيــة لروايــة أديغــا آخــر رجــل في البرج تؤثــر 

على إدراك القــراء وفهمهــم لهــذا العمــل الأدبــي.

Dernier Homme de la Tour d’Aravind Adiga : une Interprétation Paratextuelle

Résumé

Le roman de l’auteur Indien Aravind Adiga Dernier Homme de la Tour décrit une lutte 
entre Masterji, un instituteur retraité, et Dharmen Shah, un promoteur immobilier, à 
propos d’un appartement dans la ville de Vakola à Mumbai. Aucune étude d’un point 
de vue paratextuel n’a été menée parmi les approches critiques de ce roman. Cet article 
tente de mettre en évidence les interactions entre la paratextualité du roman et son texte 
afin d’explorer la relation entre les paratextes et les espaces représentés dans le roman. 
Cette analyse applique la théorie du paratexte de Gérard Genette pour démontrer que 
les éléments paratextuels du Dernier Homme de la Tour d’Adiga influencent également 
la façon dont les lecteurs perçoivent et comprennent l’œuvre littéraire.  
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